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كتاب صلةة الجماعة ا 6 إ( 
( 


ج29 


للسس سول" 6 مم 


؛ كتاب صلاة الجماعة ' 


لفن ان 


| 0 ا سه ل ساذة الند | 


«كتاب صلاة الجماعة» هذه التّرجمة غير موجودة في جل السخ» وسبق أن أشرنا 
إلى أن المحقّق خدمة لطلاب العلم يتبع في إثباته ونفيه المعجم المفهرس؛ لكي تنفعه 
هذه الأرقاه7". 

وصلاة الجماعة شعيرةٌ عظيمة من شعائر الإسلام؛ بل هي أعظم شرائع الإسلام 
الظاهرة» ولو لم تكن مشروعة» وكانت صلاة المسلمين تؤدئ مفردة في البيوت؛ لما 
كان ثَّمّة فرقٌ بين بلاد الإسلام وغيرهاء وقد شرعت هذه العبادة لحكم ومصالح جمة» 
منها ما يعود علئ المصلي نفسه؛ ومنها ما يعود علئ المجتمع بِرَمَّتِه ففيها الصلة 
والتواصلء وتحسّس أخبار المسلمين, والاقتداء بالإمام» والاصطفاف خلف الإمام 
كاصطفاف الملائكة: وغيرها. 

«باب فضل صلاة الجماعة)»؛ أي: الزيادة في الأجر «علئ صلاة الفذٌ)؛ أي: 
المنفرد» يقال: فذَّ الرجل من أصحابه إذا بقي منفردًا وحده. 
حدَّنّي يحيئ» عن مالكِء عن نافع؛ عن عبد الله بن عُمرء أنَّ رسول الله كَكه 
قال: ١صلاةٌ‏ الجماعة تفضْلٌ صلاة الفذ بسبع وعشرين درّجة»229. 


.)5960/١:رظني‎ )١ 
أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة, (7410): ومسلمء كتاب المساجد‎ )9( 
ومواضع الصلاةق باب فضل صلاة الجماعة» («هعك) والترمذي» (6١اك) والنسائي» فضت وابن‎ 

ماج (01/89). 


5 حت شرح موطأ الإمام مالكت 


2 

١حدَّنِّي‏ يحيئ؛ عن مالكِء عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كك قال: 
«صلاة الجماعة تفضّل»؛ أي: تزيدء «صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة». وفي بعض 
الروايات: «كلّهن مثل صلاته)(2©. 

وفي حديث أبي هريرةً اللاحق: «بخمسة وعشرين جزءًا». 

قال الترمذي: «وعامة من روئ عن النبي كَل إنّما قالوا: حَمْسِ وعشرين. إلا ابن 
عمره فإنه قال: بسبع وعشرين»9»: وعلئ كلّ حالٍ روايته في الصَّحيحَين وغيرهماء 
ولا مجال للتردٌّد في روايته» ولا التشكيك في قبولها. 
وحدَّدّي عن مالك عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيّب, عن أبي هُريرةً: أن 
رسول الله يكِ قال: «صلاةٌ الجماعة أَفضلٌ من صلاة أحيكم وحده بخمسةٍ 
وعشرين جزْءً001". 

الجزء والدرجة بمعنَّ واحد7» واختلفوا في هذا الاختلاف بين هذين الحديثين 
الصحيحين المتفق عليهماء فاتجهوا اتجاهين: الأول: الترجيح, والثاني: الجمع. 

أما الاتجاه الأول؛ فعلئ قولين: 

القول الأول: ترجيح رواية الخمسة والعشرين؛ لكثرة رواتهاء أما حديث 
عبد الله بن عمرء فهو وإن كان في الصحيح؛ إلا أنه مرجوح, وفي الصحيح كما يقول 


6١‏ إشارة إلئ حديث عبد الله بن مسعود يله: أن نبي الله يِه قال: «صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل 
وحده خمسةً وعشرين ضعفًاء كلها مثلُ صلاته». أخرجه أحمدء (8570)» قال الهيثمي في المجمع» 
8" «رجال أحمد ثقات»» وصحّحه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 

(؟) الترمذي في السنن» .120/١‏ 

(9) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء (059).» والترمذي» (277)» والنسائي» (685). 

(9) ينظر: الاستذكارء ؟/ 776. 
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جمعٌ من أهل العلم: صحيح وأصح27. 

القول الثاني: ترجيح رواية السبع؛ لأنها زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

وأما الاتجاه الثاني» وهو الجمع؛ فعلئ أقوال: 

القول الأول: أن العدد لا مفهوم له وأن القليل لا ينفي الكثير”). 

لكن الأصل أن العدد له مفهوم ما لم يعارض مفهومه بمنطوق أقوئ منهء فإذا 
عورض؛ فلا عبرة بالمفهوم؛ لأن المنطوق أقوئ من المفهوه”". 


1 0000 063 2 8 
اقول الثاني: أن الي يكل أخبر بالخمس أولاء ثم َعْلِم بزيادة درجتين تفضّللا من 
5 


القول الثالث: اعتبار حال المصلَّيء فالسبع للأعلم الأخشع في صلاته» والخمس 
لون كاتق اله يقد ذللك17, 

القول الرابع: السبع لمدرك الصلاة كلها مع الجماعة» والخمس لمدرك بعضها. 

القول الخامس: السبع لجماعة المسجدء والخمس للجماعة في غير المسجد. 

القول السادس: السبع للصلاة الجهرية» والخمس للصلاة السرية2"7. 

القول السابع: السبع للبعيد عن المسجدء والخمس للقريب منه. 


() ينظر: فتح الباري» ؟/ 5 17. 

(9) وبهذا قال بعض الشافعية. ينظر: فتح الباري» 2/2 17. 

()6 ينظر: روضة الناظرء ؟/ 235 إرشاد الفحول للشوكاني» ؟/ 2؟» 5غ. 

() قال الحافظ في الفتح: ؟/ ؟1: «تعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ» وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف 
فيه» لكن إذا فرعنا علئ المنع؛ تعين تقدم الخمس علئ السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة 
لا النقص». 

(5») المصدر السابق. 

)0 قال الحافظ عن هذا الجمع: «وهذا الوجهُ عندي أوجهها». فتح الباري» ؟/ ؟7١.‏ 
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وقيل غير ذلك”27» والمقصود أن اللّفظين ثابنان عن النبي يكل وإذا أمكن 
الجمع؛ تعين» وقد أبدئ أهل العلم وجومًا من الجمع -سبق بعضها- تدل علئ أن 
من فَصَلّ في هذه الوجوه؛ فإنه أفضل . 

أما عن حكم صلاة الجماعة؛ فقد اختلف فيها أهل العلم علئ أربعة أقوال: 

القول الأول: استحباب صلاة الجماعة, وبه قال الحنفية»؛ والمالكية9). 

القول الثاني: أن صلاة الجماعة فرض كفاية؛ أي: إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» وبه قال الشافعية7". 

وقد استدل أصحاب هذين القولين مبذا الحديث» ووجه الاستدلال: أن «أفضل» 
صيغة تفضيل» وهي تدل علئ الاشتراك في الفضلء لكن زاد أحدهما فيه علئ الآخر, 
فصلاة الل فاضلة؛ إلا أن فضل صلاة الجماعة أكثر من فضل صلاة الفل. 

القوك النالك: أذ له الجباعة واعية وآنّ م صل منفرة) مسقل غنه الطلب: 
وترتبت عليها آثارها من الأجر الموعود به. لكن هذا لا يمنع الإثم؛ لانفكاك الجهة 
وقد دل علئ هذا أدلة أخرئ» نظير من صلئ وفي يده خاتم ذهب» فصلاته صحيحة. 
ومُسقطة للطّلب» وأجرٌها ثابت» ويأثم بارتكاب المحظُور -وهو لبس الذهب-» وهنا 
ا يما يدون الجأئوي زجي 

القول الرابع: أن صلاة الجماعة شرطٌ لصحّة الصلاة» وبه قال ابن عبّاس» وأحمد 


في رواية» والظاهريّة» وشيخ الإسلام ابن تيمية0©. 


.176 ينظر: فتح الباري. ؟/‎ 6١ 

فق ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 158.» المنتقئ» /١‏ /2؟. 

(9) ينظر: المجموع؛ 5/ 85. 

(5) وهوقول ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية» ومذهب الحنابلة. ينظر: المجموع؛ ؛/ 285 
المغني» ؟/ .1١‏ 

(5) ينظر: المغني» 331/6ء المحلئ» "/ 2306 الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية» 8/ 4". 


كتاب صلةة الجماعة جر 0 
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وهذا الحديث لا يرد علئ القول الثاني؛ لكونه يثبت الأجرء وإنما يرد علئ القول 
الرابع؛ لأن الجماعة إذا كانت شرطًا؛ فصلاةٌ الل باطلة» وليس فيها فضل ألبنّة. 
وحدَّئّتي عن مالكء عن أبي الزّْناد عن الأرّج» عن أبي شُريرةً: أن 
رسول الله يل قال: «والذي نفسي بيده لقد هممتٌ أن آمر بحطّب فيُحطب ثم آمر 
بالفبدادة فيَوذن لها قم اثر رسنكلاقيوم انان كم أحالفت إلين ربعيال ساق عابيينع 
بيوتهم؛ والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سميئًا أو مرمَائَينِ حسنتين 
لشّهد العشاء)("©. 

«وحدَّتِّي عن مالك عن أبي الزّناق عن الأغرّج. عن أبي هُريرة: أن رسول الله كك 
قال: «والذي نفسي»؛ أي: روحي «بيده)» في هذا إثباتٌ اليد لله وك علن ما يليق بجلاله 
وعظيته: وأكثر الشراح يقولوة: إن المراة: «روبحي في تضةفه 227 ولا كلك أن أرواح 
العباد في تصرّف الله 25 لكن بعضهم يقول ذلك فرارًا من إثبات اليد لله وده مع أنها 
ثابتةٌ بنصوص الكتاب والسنة القطعيّة» فلا مجال لنفيهاء وفي هذا جواز الحلف على 
الأمور المهمة من غير استحلاف تأكيدًا عليها. 

االقد همّمتٌ) «اللام» واقعة في جواب القسمء والهمٌ مرتبة من مراتب القصد. 
هرائيت القضد مم #هاجس ذكروا فخناظة فحتيروة المشين فاسكيها 
بده نضيرة كلوا رقمسفا. ‏ إلاالاخبيروقتيي] الأ ةفد و0 


قد يقول قائل: هذا مجرد هدّء ولو كان حتمًا لازمًا؛ لفعله النبيٌ كللة. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» (755)» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة, »)50١(‏ وأبو داودء (068)» والنسائي» (848)» وابن 
ماجه (017/91. 

(؟) ينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام؛ /١‏ 01؟. 

(9) سبقت الإشارة إليه /١‏ 68". 
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يقال له: إِنَّ النبى ل لاايهمٌ إلا بما يجوز له فعله» فهو لا يهم بارتكاب محظور؛ 
والتحريق محظورٌ في الأصل» ولولا أنه يجوز له فعله؛ لما هم به» وعدل النبيٌ كلِةِ عن 
التََفِيذ؛ لما في الببُوت من النساء والذريّة. 

األاأئر يتاي تحبا وروارة: بطي لباق الى السلا يون ابام 
آمر رجلا فيؤٌمً م النّاس» ثم أُخالِيف»؛ أ آتيهم من خلفهم افأحق) بالتشديد للتكثير» 
«عليهم بيوتهم) وهذا مخصص لما جاء من النّمي عن التعذيب بالنّان وفيه جواز 
العقوية بالمال: 

«والذي نفسي بيده قَسَمٌ آخرء «لويعلم أحدّهم)؛ أ أحد المتخلفين عن 
هذه الصلاة. «أنّه يبجد عظمًا سميئًا؛ في لفظ البخاري: «عَوْمًا بن تلن 
و كو الذي عليه لوك «أو مرماتين» قال الخليل: اهما ما بين ظَلْمَّي الشَّاةو20 
قال أبو عبيد: لا أدري ما وجهّه00)؛ لأنّه لا يوجد بين ظَلفي الشّاة شيءٌ» فكيف 
يوصف بالحُسن؟ وهل يمكن أن يستيقظ أحدٌ من نومه؛ ولا يدفعه لذلك إلا ما بين 
ظلمي شاة؟! 

والذي أراه -والله أعلم- أن كلام الخليل تصحّف من (ضلعي شاة) إلئ (ظلفئ 
شاة)ء وقبل: إن المرماتين لعبة كانوا يلحبو عا ): ويبعد .ذلك لوجود التثنبة» ولو أراد 
ذلك؛ لقال: مرماةًٌ حسنة. 


االحيتفيرة 84 أ ملحي 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الأحكامء باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة» 
(075). 

(9) ينظر: النهاية لابن الأثير» 8/ 0؟؟, الصحاح. 4/ 1657 

(9) ينظر: فتح الباري» ؟/ 5 . 

() غريب الحديثء */9ه. 

(5) ينظر: فتح الباري» ؟/ 3029 شرح الزرقاني» /١‏ 1715. 
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الشّهد العشاء»؛ أي: مع الجماعة» هذا فيه تهديدٌ شديدٌ لمن ترك صلاة الجماعة» 
لا يتردّد معه في الحكم بالوجوب. والعدول عن هذا التحريق ليس نسحًا له وإنما هو 
مجلا بار لذ «لولا ما ني البيوت من النّساء والذريّة)(©. 

وفي هذا دليل علئ وجوب صلاة الجماعة, والإمام البخاري ترجم: «باب 
وجوب صلاة الجماعة» وقال الحسن: إن منعته أمّهِ عن العشاء في الجماعة شفقة 
لم يُطِعْها70). 

وقد كانت الشوارع في ذلك العهد بلا مصابيح» وكان بعض الأمهات يُشفقن على 
أولادهن» لكن رغم منزلة الأم وعظيم حقّها علئ ولدها إلا أنها لو أمرته بترك صلاة 
الجماعة؛ لم يجُز له طاعتها في ذلك. 

ومن النوازل اليوم أنْ بعض الأمهات تخشئ علئ صغيرها من رُفقاء السوء إذا ما 
أرسلته للصّلاة في المسجدء فإذا كان الأمر كذلكء ولم يبلغ ابنها الرشد؛ فإن لها منعه 
ارتكابًا لأخف الضررين» وكذلك ما لو كان ني الطريق ما يخشئ معه الهلاك أو التلف. 
كقطاع طريق» ونحو ذلك؛ فلا بأس بترك الجماعة. 

وعلئ كل حالء فإن صلاة الجماعة شأنها عظيم» وما ورد في التشديد فيها يجعل 
الإنسان لا يتردّد في إثم مخ تركها. 
وحدَّنّي عن مالكِء عن أبي النضر مولى عُمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد: 
أذ قي بن قايك قال «أفضل الصَّلاة صلاتكم في بيوتكم, إلا صلاةً المكتوبة)07©. 


)١(‏ وتمامه: عن أبي هريرة :© قال: قال رسول الله َك «لولا ما في البيوت من النساء والذرية؛ لأقمت 
الصلاة. صلاة العشاءء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار». أخرجه أحمد» (8097)» وضعفه في 
مجمع الزوائد بأبي معشرء ؟/ ؟55» وكذا صنع شاكر في تحقيقه للمسند» وذكره المنذري وسكت عليه 
في الترغيب» /١‏ 238. 

(9) صحيح البخاري 371/١‏ 

69 أخرجه البخاري, أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب صلاة الليل» »)7١(‏ ومسلمء كتاب صلاة - 
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ظاهرٌ هذا الحديث يشملٌ جميع النوافل؛ لأنَّ المراد بالمكتوبة المفروضة» فيبقى 
ما عداها داخلا في عُمومه» لكنه محمولٌ علئ الصلاة التي لا تشرع فيها الجماعة 
كصلاة الضحئ وقيام الليل» أما صلاتا الاستسقاء والكُسوفء ومثلهما التراويح 
فلا تدخل في هذا الحديث؛ لآن الجماعة مشروعة لها. 

وتفضيل صلاة النافلة في البيتِ كان لحكم ومصالح منها: 

عدم مخالطتها للرّياء غالبا وتعليم النْساء والصّبيان كيفيّة الصَّلاة؛ِ ولهذا على 
الإنسان الاهتمام بصلاة الثّافلة في بيته؛ لأنَّ بعضهم قد يحسن صلاته في المسجد أكثر 
مما يحسنه في منزله» ومعروف أنَّ الإنسان إذا دخل بيته طرح الكلفة من كلّ شيء؛ مع 
أنه في كل الأحوال» سواء صلئ في المسجد أو في البيت أو في أي مكان آخرء يكون 
ماثلا بين يدي الله سبحانه. 


| باك ما جاء ف العتمة والضبح | 
حدثني يحيئ» عن مالك. عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي. عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ رسول الله يلةِ قال: «بيّا وبين المنافِقِينَ شُهود العشاء والصّبح 
لا يستطيعونهما). أو نحو ه01" 


اباب ما جاء في العتّمة) التي هي العشاءء «والصّبح)؛ أي: الفجرء من مزيد 
الفضل والتأكيد. 


- المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته »)7/8١(‏ وأبو داود»ء (20064» والترمذي. 
(:55)» والنسائي» ,»)١1019(‏ من حديث زيد بن ثابت وَليه. 

لق حديث مرسل» قال ابن عبد البر في التمهيدك :1١/62١‏ «ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث 
وإرساله. ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي مسندًاء ومعناه محفوظٌ من وجوه ثابتة»: وسيأتي معناه 


موصولا. 


كتاب صلةة الجماعة ممه و 
م ليه 0 


ا ل الي 
المدني2"7» «عن سعيد بن المسيب: أنَّ رسول الله يَكَِهِ قال: بيننا وبين المنافقين» يعني 
أن العلامة الفارقة بين المخلصين والمنافقين» ا 0 
المشقة» «لا يستطيعونهما»؛ لأن المنافقين يقومُون إلئ هاتين الصلاتين كسالئ» كما 
قال تعالن :ول بأو المتارة إِلَّا وهم كسالك > [التوبة: :ه]؛ فإذا تعارض هذا 
القيام الضعيف مع وجود المشقة؛ ترجحت المشقة» وتركوا الصلاة» وقد جاء 
-أيضًا-: (إِنَّ أثقل صلاةٍ على المُنافقين صلاةٌ العشاء. وصلاةٌ الفجر)(»: وهذا بخلاف 
حال المخلصين الذين يقومون بهمّة وعزيمة؛ لما يجدّونه في الصّلاة من راحة 
وطمأنينة» أو أولئك الذين تعلّقت قلويهم بالمساجد. 
ليع رحدَّئي عن مالك عن اتج نون ا بكر يوعد الرحمن من أب مبالج؛ 
عن أبي قريرة: أنَّ رسول الله يكل قال: ابيتما رجلّ يمشي بطريقٍ إذْوجَدَ عُضْنَ شَوْكٍ 
على الطَّريِقَء فأجَّره فتّكر الله تثله. فعَمّر له» وقال: ليوات عو المطعون. 
والميطون: والخرق؛ وصاحبٌ الهدّم, والشَّهِيدٌ في سبيل الله». وقال: الو يعلم النّاس ما 
في التّداء والصففٌ الأول, ثم لم يجدٌوا إلا أن يستهمُوا عليه؛ لاستَهّمُواء ولو يعلمون ماني 
التّهجير؛ لاسْتبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتّمة والصّبح؛ لأتوهّما ولو حَبْوًا)(7". 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن حرملة بن عمروء أبو حرملة الأسلمي. (ت 55١ه)»‏ قال النسائي: «ليس به 
بأس»» وقال أبو حاتم: «لا يحتجٌ به؛» وضعَّفه يحيئ القطَّانء وليّنه البخاري. ينظر: الطبقات الكبرئ» 
428/8 تاريخ الإسلام للذهبي» 9/ 314. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعة» (7097)» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء (701)» وابن ماجهء 
(0799» من حديث أبي هريرةً يليه وجاء من حديث أبيَّ بن كعب وكة. 

)6 أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلئ الظهر, (756-7559): ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب بيان الشهداءء وكتاب البر والصلة» باب فضل إزالة الأذئ عن الطريق» (0914)» والترمذي 
مختصراء (1968). 
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وحدّنّي عن مالكِء عن سمي مولئ أبي بكر بن عبد الرحمن» بن الحارث بن 
هشامء ١عن‏ أبي صالح) ذكوان السَّمَّانء «عن أبي هُريرةً: أنَّ رول الله كك قال: 
«بيتما» بالميم» وأصلها بين فأشبعت فتحة التونء قصارت ألقاء وزيدت الميوااك 
ارجلٌ يمْشي بطريق إذ وجد غُصّنَ شََوْكِ على الطَّريق» فأكَرُ) أزاله ونحاه عن الطّريق» 
«فشكر اللةله)؛ أي: أثنئ عليه رضًا بفعله؛ وإزالة الأذئ عن الطريق صدّقة» وهي 
-أيضًا- شعبة من شعب الإيمان2»» «فعفر له)؛ أي: جازاه بالمغفرة بعد أن أثنئ عليه 
عل صنيعه. 

«وقال»؛ أي: من تتّمَّة الخبر: «الشهداء خمسة: المطعون»؛ أي: الميّت بالطاعون» 
«والمبطون» الذي سبب موته 5 بطنه. ١والغرقٌ»‏ من مات 5 الماء» «(وصاحب الهذّم» 
من مات تحت الأنقاض» وبعضهم يلحق حوادث السيّارات بالهدّم» لايك أله إذا 
لم يفرّطء وحصل له مثل الحادث الذي يموت بسببه -أَنَّهِ في معنئ الهدم. «والشَّهِيدٌ في 
سبيل الله وهو من قاتل لإعلاء كلمة اللهء وكل هؤلاء شهداءء لكن الشّهداء أنواع: 

النوع الأول: شهيد الدنيا والآخرة» وهو من مات في سبيل الله؛ لإعلاء كلمة 
الله سبحانه» فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلئ عليه؛ وله ثواب الشهيد في الآخرة7" 
وقد جاء في فضل الشهادة في سبيل الله والترغيب فيها -نصوص كثيرة في القرآن والسنة 
لاه 


النوع الثاني: شهيد الآخرة» وهذا ما دلت السنّة على وصفه بالشهيد» كالمبطون» 


0 ينظر: شرح الزرقاني٠١/‏ 279. 

(5) إشارة إلى حديث أبي هُريرةً يه قال: قال رسول الله بَل: «الإيمانُ بضعٌ وسبعون - أو بضع وستون - 
شُعبة» فأفضلّها قولٌ لا إله إلا الله» وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطّريق» والحياء شُعبةٌ من الإيمان». أخرجه 
مسلمء كتاب الإيمان» باب شعب الإيمانء (08)» وأبو داود. (6777)» والترمذي» (2311)» 
والنسائي» (600)» وابن ماجه. (01), وأحمد (988503). 


كتاب صلةة الجماعة > ١6‏ إ( 
( 

والمطعوة» كيذا تفكل وتكدى وتضلم غليف ولاق الالعره كراب العيداء: 

النوع الثالث: شهِيدٌ الدّنياء وهو من قُتل في حرب الكُقّار لكنّه ارتكب مخالفة» 
كن غل فى نيم فيذًا لاتشكل ولا كدر ولا لعلن علي فهو يعائل عابنا 
التوداءق الذياء لكن لبنن لما وه« القيداء يمن آجر: 

«وقال: «لو يعلم الئاس ما فى التّداء)؛ أي : الأذاة ولعي الأول 4 لم يدوا 
عند المشاحة أو الاستواء في الأوصاف. أو ازدحم أكثرٌ من واحد علئ الصف الأول» 
(إلا أن يستهمُوا عليه؛ لاستهَمّوا»؛ أي: اة قترعواء فتكون القرعة هي المرجّح 

«ولو يعلمُون ما في التَّهجير)؛ أي: البدار إل الصلاة» الاستبقوا إليه» ولو يعلمون 
ما في العتّمة والصّبح»؛ أي: العشاء والفجرء «لأتوهما ولو حَبْوًاا علئ اليدين والركبتين» 
كما يفعل الصبنٌ. 

وقد أدركنا أناسًا كبار السنّ ليس عندهم من يخدمهم, وليست هناك آلات تيسر 
عليهم وصولهم إلئ المسجد. يجيئون إلئ المسجد حبوّاء والآن الإنسان ممتّع بكامل 
القُوئ» منمّم بأنواع النعم» ويتأَر عن الصلاة» وكثرت الشكاوئ من النساء 
المتزوجات حول ترك الصلاة من قبل أزواجهن؛ بحيث لا يكاد يمر يوم بدون أن 
تشتكي امرأة أن زوجّها لا يُصلي. 
125 ال ب لك و قار و 
بلاوق ميهي 82 يليه لابين الأنوق والسمعسعاء !ا ولاس قو طلين النقاء ام 
سُليمان» فقال لها: لم أرَ سُليمان في الصّبح» فقالت: إِنَّه بات يُصِلَّي فغلبته عيناهء فقال 
عمر: لأنْ أشهدٌ صلاة الصّبح في الجماعة أحبٌّ إلىّ من أن أقوم ليلة»©. 


)2 أخرجه بنحوه عبد الرزاق» (5017)» وأخرجه البيهقي في الشعب؛ (57107)» عن مالك به. 
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١وحدّنّي‏ عن مالكِء عن ابن شهابء عن أبي بكر بن سُليمان بن أبي حثمة: أنَّ 
عمر بن الخطاب فقد» أباه «سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح؛ وأنَّ عُمر بن الخطاب 
غدا إلى الوق -ومَسكنٌ سليمان بين السُّوق والمسجد النبويّ-)؛ أي: أنه قريب جدًا 
من المسجدء «فمر) عمر «علئ الشّفاء؛ بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية20, «أمٌّ 
سليمان» المذكورء «فقال لها: لم أر سُليمان في الصّبح». فيه: أنَّ الإمام يتفقد الرعيّة 
وأ المجعلف زان ومظر فق بتكاف و او كك هذه البية لق اليعفاتية إن 
حدٍ كبير» وليس هذا ببدعة كما يقول بعضهم. 

«فقالت: إِنَّه بات يصلي)؛ أي: يقوم اللّيل إما كله أو جلّه فتعبء «فغلبثه عيناف 
فقال عمر: لأنْ أشهدٌ صلاة الصَّبح في الجماعة أحبٌّ إلىّ من أن أقوم ليلة»؛ لأن القيام 
مذك و اللجياعة وابدرةه ول مقاضلة بين البنة والراجية 


5 ع 


وحدّئّي عن مالكِ. عن يحيئ بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم؛ عن 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري: لقال عاد عُثمان بن عفان إل صلاة العشاءء 
فرأئ أهلّ المسجد قليلاء فاضطجّعَ في مؤخَّرِ المسجد ينتظرٌ النّاسَ أن يُكثرواء فأتاه 
ابن أبي عَمْرَة فجلس إليه. فسأله: من هو؟ فأخبره فقال: ما معك من القرآن؟ 
فأخبره. فقال له عُشمان: من شهد العشاء؛ فكأنّْما قام نصف ليلة» ومن شهد الصّبح؛ 
فكأنّما قام ليلةً9». 


(وحدّثّني عن مالكِ. عن يحبئ بن سعيد» الأنصاري» ١عن‏ محمد بن إبراهيم» بن 


)١(‏ هي: الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية» قيل: اسمها ليلى» أسلمت قبل الهجرة» 
وهي من المهاجرات الأول» وكان رسول الله لِةٍ يزورها ويقيل عندها في بيتهاء وكان عمر يقدمها 
في الرأي ويرعاها ويفضلهاء وربما ولاها شيئًا من أمر السوق. ينظر: #بذيب الكمالء ه*/ ٠ك‏ 
الإصابة» 201/8. 

(؟) أخرجه موقوفًا عبد الرزاق» (009؟)» وكذا أخرجه مرفوعًاء (20:8). 
وأخرجه مرفوعا مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في 
جماعة» (707)» وأبو داودء (000)» والترمذي» (220). 


الحارث التيمي» «عن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة» بشير «الأنصاري» الخزرجي7", «أنه 
قال: جاء عثمان بن غناك إلى صلاة العشاءء فرأئ أهل المسجد قليلَا»؛ أي: أنهم 
لم يجتمعوا بعد «فاضطجعٌ في مؤخَّر المسجدٍ ينتظرٌ النّاس أن يكثروا» رففًا بهم ؛ لعل 
تفوتهم صلاة الجماعة» فيفوتهم ثوابها؛ ولهذا علئ الإمام أن يلحظ حال اللجياضة ذا 
اجتمعُوا أقيمت الصّلاةء وإلا انْنظرء لكن لا يكون هذا دافِعًا لبعضهم على التخلّف. 
بحيث إذا أخَر إقامتها في يوم لتأخرهم عدار هذا دانها لهم عله الكها والقداف ف 
الأيام اللاحقة 

«فأتاه ابن أبي عَمْرة» فجلس إليه» فسأله» الأصل أن يقول: فأتيتُ إليه؛ لأنَّه هو 
المتحدّثء هو الراويء فهذا فيه التفات(". وقد يقال: فيه تجريد؛ أي: أنه جرّد من 
نقسه اشبو] تزه عن "ا لاقدلى الف قسالهةمة هر ؟ كاري تفال نا معلك ف 
الأران ةوق هذا حابشا تققد لأف زو ارو وف ين علرن حفظ الفراة» وهذا أولىل 
ما ينبغي السّوَال عنه» «فأخبره») بما معهء «فقال له عثمان» مُبِشُرًا له: «مَن شهد)؛ أي: 
صلرن «العشاء» في جباعة) انكانما قام نصف ليلة» ومن شهد الصّبح)؛ أي: في جماعة» 


«فكأنّما قام ليلة») وهو مرفوع -أيضًا- في صحيح مسلم وغيره!؟) 


() هو: عبد الرحمن بن أبي عمرة» واسم أبي عمرة بشير بن عمرو بن محصنء وقيل غير ذلك وكانت 
لأبيه صحبة» وكان مع علي بن أبي طالبء فقتل يوم صِفَينَء وكان عبدٌ الرحمن ثقة كثيرٌ الحديث. 
ينظر: الطبقات الكبرئء 251/6 تاريخ الإسلام للذهبي» رم 

(؟) الالتفات: هو العدول عن الغيبة إلئ الخطاب أو التكلم, أو العكس. ينظر: التعريفات للجرجاني» 
(ص: 76). 

(9) التجريد في البلاغة: أن يُنتزع من أمر موصوف بصفة أمرٌ آخر مثله في تلك الصفة» للمبالغة في كمال 
تلك الصفة في المنتزع عنهء نحو قولهم: لي من فلان صديق حميم, فانتزع من فلان الموصوف 
بالصداقة, أمرًا آخرء وهو الصديق الذي مثل فلان في تلك الصفةء للمبالغة في كمال الصداقة في فلان» 
ومِنْ في قولهم: من فلان» تسمئ تجريدية. ينظر: المرجع السابق» (ص: ؟02). 

() ينظر تخريج الحديث. 


شرح موطأً الإمام مالكت 
| باب إعادة الصّلاة مع الإمام | 


حدّنّني يحبئء عن مالكِء عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الدّيل يقال له: 
ُسْرُ بن مِحْجَنِء عن أبيه مِحْجَن: أنه كان في مجلس مع رسُول الله يل فد بالصّلاة: 
فقام رسولٌ الله بك فصاّىء نّم جع ومِحْجَنٌ في مجلسه لم يُصلَّ معه. فقالله 
رسول الله يكِِ: ١ما‏ منعّك أن تصلّيَ مع النّاسِ؟ ألستّ برجُلٍ مسلم؟». فقال: بلئ؛ يا 
رسول الله ولكتّي قد صليتٌ في أهلي: فقال له رسول الله يكلله: (إذا جدتَ؛ فصل مع 
النّاسع وإن كُنتَ قد صلَّيتَ)00. 

اباب إعادة الصّلاة مع الإمام»؛ أي: لمن صلَّى منفردًا لظئّه أنَّ الصّلاة قد انتهت» 
تو وسده سارة» رمن صلرن مكالنا تكاناق 11 كوم غارح ذللكز 

١حدّنَّي‏ بحيى» عن مالك عن زيدٍ بن أسْلّم عن رجُلٍ من بني الدّيل» بكسر الدال 
وسكون الياء» قال بعضّهم: بضم الدال وكسر الهمزة: ذل قولان معروفان عند أهل 
الع «يقال له: بسر بن مِحْجَنٍا الدّيلي» تابعي» صدوق29 #عين أبيه مِحْجبَنٍ) بن 
بي مِحْجن الديلي» صحابي2» أنه كان في مجلس مع رسو ل الله يك فأذّنَ بالصّلاة)؛ 
أي: أقامها؛ للعطف بالفاء. ولأنّهِ لو كان الأذان للزم من ذلك أن يكون محجنٌ قد 


»)8007( أخرجه النسائي» كتاب الإمامة» باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه.‎ )١( 
وأحمد. (07595). والحاكمء (896)» وصححه. وخالفه الذهبي؛ لتفرد ابن محجن بروايته عنه»‎ 
ولا يعرف حاله؛ كما سيأتي في ترجمته.‎ 

)2( هو بكسر الدال وسكون الياء عند الكسائي وأبي عبيد ومحمد بن حبيب وغيرهم» وقال 
الأصمعي وسيبويه والأخفش وأبو حاتم وغيرهم: الدثل بضم الدال وكسر الهمزة. ينظر: شرح 
الزرقاني» /١‏ 9/ا1. 

(*) هو: بسر بن محجن بن أبي محجن الديلي» كذا قال مالكء وقال الثوري: بشرء قال ابن حبان: من قال 
بشر فقد وهم. قال ابن القطان: «لا يعرف حاله»» وكذا قال الذهبي في الميزان» وذكره ابن حبان في 
الثقات. ينظر: الثقات لابن حبان» 5/ 9/» ميزان الاعتدال» /١‏ 509» تهذيب التهذيب» .1939/١‏ 

(9) ينظر: الإصابة» 0/ 9/ا05» معرفة الصحابة» 0/ ١/ا0؟.‏ 


صلئ قبل الوقت. 

«فقام رسول الله عَكِهِ قصلي م جع ومحجن في مجلسه لم يصل معه. فقال 
له رسول الله َكل «ما منحكك أن تضلىي مع النّاس؟)؛ أو ى: الذين صلوا معه يلد 
لسك برجل مسلم؟» هذا الاستفهام يحتمل معناه الأصلي» وفو أنه يسأله عن حقيقة 
جالة: اسل كرا لا؟ لأنّه لايعلم عن حاله شيئّاء ويحتمل أنه أراد بذلك التَّوبِيِحَ 
وهو أظهرٌ. 

«فقال: بلى» يا رسول الله» ولكتّي قد صليتُ في أهلي» ظًا منه أنَّ الجماعة لا عاد 
ولم يبلغه ما ورد في فضل الإعادة» «فقال له رسول الله َكْ: «إذا جئتَ؛ فصل مع النّاس) 
وظاهر هذا الأمر يشملٌ جميع الصَّلوات» ويأتي الخلاف في ذلكء «وإن كنت قل 
عا وهذا فيه دليلٌ علول أن فرع كال4 على ننه تدك ولا ممعحلفتك» لكن إذا 
غلب علئ الظن أنه لم يصل؛ فلا بد من التثبّت في أمره» وإلا لو قبلت هذه الحُجَّة على 
إطلاقها؛ لتنصّل كثير من الناس من هذه العبادة العظيمة» والتي هي رُكن الإسلام 
الأعظم بعد الشّهادتين» فإذا غلب علئن الظرٌ اليم ع م ا أما إذا كان 
ظاهره الصّلاحء وأنَّه صادق في دعواه؛ فيّديّنِ» كذلك يتثبّت في شأن الأولاد إذا ادَّعوا 
نهم قد صلواه لاسيّما إذا عرف من حالهم التقصير والكذب7» 

وني قوله يلِِ: اوإن كنت قد صلَّتَ» إثبات للصلاة الأولئ» وأنها مجزئة ومسقطة 
للطلب. وعلئ هذا فالصلاة الثانية نافلة» والأولئ هي الفريضة”"'» وقيل العكس7", 
وابن عمر -كما سيأتي في الخبر الذي يليه- رد ذلك إلئ الله ويك . 


02 ينظر: الاستذكار ؟/ 158. 

(9) وهو قول الجمهور. ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 1/0. 

»6 وهو قول طائفة من أصحاب مالكء والمذهب عندهم التفويض وهو قول الشافعي كذلك. ينظر: شرح 
مختصر خليل للخرشي ؟/ 218 شرح الزرقاني»١/‏ 48 البيان في مذهب الإمام الشافعي .17١/6‏ 


2 
03 5 00 2 ع 200 0 و 8 
وحدثني عن مالكِء عن نافع: أَنْ رجلا سأل عبد الله بن عمرء فقال: إني أصلي 


2 
3 


2 8 0 2 ٠ 
في بيتي» م درك الصّلاة مع الإمام» أَفْأصلّي معه؟ فقال له عبدٌ الله بن عُمر: نعم فقال‎ 
الأجل : آبثيها الجعا لاض ؟ ققال اله اين عمر: أو ذلك إليك؟ إثما ذللك ونين الل يجحعل‎ 

أيَتَهُما شاء )7 . 

في هذا الأثر سئل ابن عمر عَُمن صلئ في بيته» ثم جاء والإمام يصلي, فأمره 
بالصلاة مع الإمام» فلمًا سئل» أيّ الصلاتين هي الفرض؟ أرجع الأمر إلى الله» وتردّد 
ولم يجزمء والأصل الجزم بالحُكم, والنظر في الأدلة والمرجحاتء وعليه فإن الراجح 
أنه يجعل فريضته أيتهُما شاء. 

ويترتب علئ هذا أحكامء فمثلاء إن جعل الأولئ هي فريضته» ثم ظهر بطلانها؛ 
لنجاسة ثوبء أو عدم طهارة؛ فيجب في هذه الحال أن يُعيد الصلاة؛ لأنَّ الثانية نافلة» 
ولهذا قال ابن حبيب: معناه أن الله يعلم التي يتقبّلهاء فأمّا على وجه الاعتداد بها؛ فهي 
الأولى» ومقتضاه أن يصلي الصّلاتين بنية الفرض» ولو صلئ إحداهما بنية التّلء 

ولعل ما دفع ابن حبيب إلئ قوله هذا -هو أنْ ابن أبي ذئب روئ عن عثمان بن 
عبد الله: أن ابن عُمر يليه قال: إن صلاته هي الأولئ7©؛ وظاهره مخالف لرواية مالك 
فيحمل علئ أنَّه تغير اجتهاده. 
ان أصلي قْ في ل الى المسحد» تاد الإمام يُصلّي. أفأصلّي معه؟ فقال سعيك: نعم 


)2 أخرجه البيهقي في الكبرئء (71/917)» عن مالك. 

() ينظر: المنتقن؛ /١‏ 2918. 

(*) إشارة إلى أثر عثمان بن عبد الله قال: «سألت عبد الله بن عمر عن رجل صائ العصره ثم أعاد 
في الجماعة: أيهما المكتوبة؟ قال: الأولئئن». أخرجه ابن عبد البر في التمهيدء 6/ “ه؟, 
وينظر: الاستذكارء ؟/ 109. 


كتاب صلاة الجماعة 6 2 ( 
( 


فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنتَ تجعلّهماء إِنّما ذلك إلى الله(" . 


أجاب سعيد ابن المسيب بما أجاب به ابن عمر 5» وفي المسألة خلاف بين أهل 
العلم» وهو مبني علئن صحّة رفض الصلاة بعد الفراغ منهاء وعلئ القول بأنَّ الصلاة 
لا ترفضء فالأولئ فرضّه شاء أم أبئ» وإن قلنا: ترفض؛ جاز أن يُقال فريضتُه الثانية 
وهو قول طائفة من أصحاب مالك وغيره”". 
وحدّنّي عن مالكِء عن عَفيف السّهمئٌ» عن رجُل من بني أسد: أنّه سأل أبا 


و و 0-8 
9 


أيوب الأنصاريء فقال: إِنِي أصلي في بيتي» ثم آني المسجد فأجدٌ الإمام يصلي, أفأصلي 


معه؟ فقال أبو أيوب: «نعم؛ فصل معه. فإنَّ من صنع ذلك؛ فإِنَ له سهمّ جَمْعء أو مثل 
م 1 
حو 0 0 

آبو آيوب. هوة خالدبن زيدين كليب الأنضاري البدري 29 وقل الوا فى 
المراد بقوله: «سهم جمع» على أقوال: 

الأول: يضاعف له الأجر بأن يضم له الأجر السابق مع أجره اللاحق. 

الثاني: أجر المجاهد؛ لأن الجمع الجيشء كما في قوله تعالى: « هرم لَلْمَدُ »4 


رص اخ قر مرجي عتم 


[القمر: 46]» وفي قوله تعاليل: # فلما ترا الْجَمَعَانِ #* [الشعراء: 33]. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئء (184*)؛ عن مالك. 

(9) ينظر: المنتقئ» /١‏ 5*9. شرح الزرقاني؛ /١‏ 0/اغ. 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرئء. (7789): عن مالكء. وأخرجه مرفوعًا من حديث أبي أيُوبٍ :4 -أبو 
داود» كتاب الصلاة» باب فيمن صلئ في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهمء (/007). 

(4) هو: خالد بن زيدد بن كُليبء أبو أيَوبٍ الأنصاري الخزرجيء البدري, (ت 60 ه). خصّه النب كلل 
بالثزولٍ عليه» إلئ أن بُنيت له حجرة أم المؤمنين سودة؛ وبنئ المسجد الشريف» شهد المشاهد كلهاء 
ولزم الجهاد بعد النبي تل إلى أن توفي في غزاة القَسْطَنْطينيّة. ينظر: سير أعلام النبلاء» ؟/ 405 
الإصابق ؟/ 20. 


2 حم شرح موطأ الإمام مالكت 


00 
الرابع: أجر الجماعة7", وهذا هو الأقرب؛ لأن السؤال متعلق بموضوعهاء 
فالرجل صلئ منفردّاء وأعاد الصّلاة مع الجماعة مريدًا بذلك أجرهاء ولن يحرمه 
الله ع من هذا الأجرء وإن كانت صلاته الفريضة التى يطلب لها الجماعة صلَّاها 

منفردّاء لكن إعادته لها تذُّل علين أنه حريصٌ علين الجماعة. 
وحدّئني عن مالكِء عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يقول: مَن صلَئ المغربّ 
أو الصّبِحَ نم أدركهما مع الإمام؛ فلا يَعُدْ لهما»29". 

اوساتر عو سوام أنّ عبد الله بن عُمر كان يقول: من صلَى المغرب أو 
الصَّبِحَ»؛ أي: منفرداء 03 م أدركَهما مع الإمام؛ فلا يَعَدَ لهما», أما المغرب؛ فلأنٌ النافلة 
لا تكون وترّاء والمغرب وترء وأمًّا الصبح فللنهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتئ 3 
تطلعَ السّمسء وهو قد صلاهاء وإلئ هذا ذهب الأوزاعي» والحسنء والشوريٌ0) 
قيل: ولم يذكر ابن عُمر العصرء وإن كان النَّهي عن الصّلاة بعدها مثل النهي عن 
الصّلاة بعد الصبح؛ لأنّهِ يرئ أنَّ النهي بعد العصر إنَّما يكون بعد الاضغرار0©». 
قال مالك: ولا أرَئ بأسًا أن يُصِلّي مع الإمام من كان قد صِلَّى في بيته إلا صلاةً 
المغرب؛ فَإنَّه إذا أعادّها كانث شفعًا». 

«قال مالك: «ولا أرئ بأسا أن يصِلَّيَ مع الإمام من كان قد صلَّى في بيته»» أو في 
مكانٍ آخرء كذكَّانه أو عمله. «إلا صلاةً المغرب» فإنَّه لا يعيدهاء «فإِنّهِ إذا أعادّها كانث 
شفعًا»؛ لأنْ مجموع الصّلاتين ست ركعات. فينافي ما تقدَّم من أنها وترٌ النهار. 


وعلّل محمد بق الحكن 8 8 عدم إعادة المغرب أن الإعادة نافلة) ولا تكون 


١‏ ينظر: الاستذكار» ؟/ 376 المنتقئ» /١‏ 8م 

(؟) أخرجه عن مالك الشافعي في المسندء (ص: 219 )» وعنه البيهقي في المعرفة» (7755]). 
() ينظر: الاستذكار» ؟/ /159. ْ 

() ينظر: السابق. 


كتاب صلاة الجماعة حم م 
التّافلةٌ وترًا"2» ويمكئٌ أن يُستدلٌ له بحديث: «صلاةٌ اللّيل مَعْنئ مَثْنن)20). 

قال أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك20©. 
الكبار خالف فيها الإمام مالكاء منها تفضيل المدينة علئ مكة عند مالك. وابن 
عبد البر يرئ العكسء وهو قول الجُمهور7»). 

وقال الشَّافعي: تعاد الصلوات كلها؛ لحُموم حديث محجن المتقدّم» وفيه: «إذا 
جئتٌ؛ فصل مع الناس» وإن كنت قد صِلَّيت»» فليس فيه تخصيص أو استثناء صلوات 
حنياء ولتخديف :الا رجل صدق علرج هذا قتصاى بيلك اباكرنا عند الصّبح؛ 
فلن الاغافة سب ين الكرايئة اال وهو متهت السابل20: 

وقال أبو حنيفة: لا يُعِيدٌ الصَّبِحَ ولا العصر؛ لأنّهما وقتا نبي» ولا المغرب؛ لأنها 
وتر النهار”"» وهو رواية عند الحنابلة90©. 

والظاهر أن وقتي النهي الموسعين فيهما مندوحة» والنهي عن الصلاة فيهما إنما 
هو من باب النهي عن الوسائل لا المقاصدء فمن تأخر وصلئ الصبح عند بزوغ 
الشمسء والعصر بعد اصفرارها لا يتصدق عليه. 


)١(‏ ينظر: السابق. 

(9) سبق تخريجه .695٠/١‏ 

(9) ينظر: الاستذكارء ؟/ /ا6١.‏ 

(؛) ينظر: الاستذكار ؟/ 6714-1456. 

(5) سبق تخريجه١/89.‏ 

(3) ينظر: الأمء 1/ 5307. 

(0) ينظر: المغني» ؟/85. 

(0) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ ل/الا6. 

() ينظر: شرح منتهئ الإرادات» ات 


شرح موطأ الإمام مالكت 
ل باب العمل فى صلاة الجماعة | 


حدّثني يحيئ. عن ماله عن أبي الزّناد عن الأغرَجء عن أبي هُريرة: أن 
رسول الله يكِِ قال: «إذا صلئ أحدكم بالنّاس؛ فليُحْمُفْ؛ فإنَّ فيهم الضعيف والسّقيم 
والكبير» وإذا صلئ أحدّكم لنفيه؛ فليْطوّل ما شاء(©. 

١حدّنّني‏ بحبى. عن مالكِء عن أبي الرّنادا عبد الله بن ذَكُوانء «عن الأغرّج» 
عبد الرحمن بن هرم «١عن‏ أبي هُريرة: أن رسول الله يَكةٍ قال: «إذا صلى أحدُّكم 
بالنّاس)؟ أي: إمامّاء «فليخّفْ) في تمام؛ فالتخفيف لا يعني التقصير في شيء من أركان 
وواجبات الصلاة. 1 


وهذا من شقّقة النيّ يك علئ أُمنه؛ ولئلا ين انَّس من الصلاة» فالتطويل الذي 
كذ المامومين أن بشن عليهم ليس بمطلوبء قال بعضهم: لا يزيد في الركوع 
والسّجود علئ ثلاث تسبيحات9), والأرقق أن ثترك التقدير للإمام» فهو أعرفٌ بحال 


و 


3 


مأموميه. فإن كان لا يشق عليهم الزيادة علئ العدد المذكور؛ فعله» وإلا اقتصر عليه. 
ثم إِنَّ التخفيف والتطويل أمران نسبيّان» فقراءة سورتي السجدة والإنسان0») 
تطويل في عُرف كثير من الناس اليوم» مع أن الذي أمر بالتخفيف -وهو النبي يَك- قرأ 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا صلئ لنفسه؛ فليطول ما شاءء »07١*(‏ ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامء (5717)» وأبو داودء (794)» والترمذيء (297), 
والنسائي» (857). 

(9) كذانقل الزرقاني في شرحه عن الموطأ عن الفقهاء. والثلاث هو الحد الأدنئ لكمال التسبيح عند 
الثلاثة غير مالك» أما مالك فلم يحد فيه حدًا. ينظر: المبسوط» »2١/١‏ بدائع الصنائع» 2208/١‏ شرح 
الزرقاني» /١‏ لالاءء شرح الخرشيء /١‏ 86؟. المجموعء */ *88, المغني»١/5531.‏ 

(6) إشارة إلى حديث أبي هريرةً ينه قال: «كان النبي يك يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الم تنزيل السجدة» 
وهل أتئ علئ الإنسان حين من الدهر». أخرجه البخاري» كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الفجر 
يوم الجمعة» »)89١(‏ ومسلمء كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» (80)» وجاء من حديث 
ابن عباس 805 . 


كتاب صلاة الجماعة 


بهما في صلاته. 

١فإنَّ‏ فيهم الضصَّعيفَ»؛ أي: خَِلْقَة فلا يحتمل التطويل. 

«والسَّقيمَ»؛ أي: المريضء وقد كان الصحابة الواحد منهم يؤتئ به يهادئ بين 
رخليد ولا ترك الجماعة, 

«والكبير) في سنه» ومن المؤسف أن نجد كبار السن أحرصٌ علئ تطويل الصلاة 
من غيرهم؛ بل إن كثيرين منهم يعدون صلاتنا تلاعبّاء وقد أدركت شخصًا جاوز مائة 
عام» كان يصلي خلف إمام ليس ذا صوتٍ نديٌ» وفوق هذا كان يطيل؛ فقد كان يقرأ في 
التسليمة الواحدة من القيام في رمضان جزءًا كاملاء وهذا الشيخ يصلي وراءه» ويقوم 
مجاورء وهو علامة علئ انتهاء القيام» فخفف الإمام الصلاة» فلما سلم منها قال له 
هذا الشيخ الكبير: «لما جاء وقت النزول الإلهي خففتَ؟! إنما هي أيام معدودة, ألا 
نصير فيها علن ركعات نقيمها؟!». 

أما اليوم؛ فإذا زاد الإمام آبة أو ابعىة تذكز يعكن الشباب» والسبب ا هذا 
الاختلاف هو أن الذي يقف بين يدي الله ويّكَ هو القلب, وأما البدن؛ فهو آلة؛ ولذا تجد 
بعض الشباب مستعد أن يقف الساعة والساعتين في المواطن التي يرتاح لهاء فقد 
يحادث غيره أمام باب المسجد وقنًا طويلًا دون أن يشعر بكلل أو مللء أما الصلاة؛ 
قلا يقوموة لها إلا كسالرة: وهذه مفكلة» لأن ق هذه مشابة للمتافقين» ومحافة لبن 


)١(‏ إشارة إل حديث عبد الله بن مسعود 9 وفيه: اوما من رجل يتطهّر فيُحسن الطّهور ثم يعمد إلى 
مسجد من هذه المساجدء إلا كتب الله له بكل خطوة بطر به[ سياه وو ايه ا رسا ورا فلفينا 
سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ معلومٌ التفاق. ولقد كان الرجل يؤتئ به يُهادئ بين 
الرّجلين حتَّى يُقام في الصَّفَ». أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صلاة الجماعة 
من سنن الهدئء (06)» وأبو داود» (060): والنسائي» (869): وابن ماجه (09171. 


5 يلح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

سيد المرسلين القائل: «يا بلالُ أقِم الصّلاة أرحنا بها 20. 

«وإذا 0 أحدّكم لنفيه» منفرداء «فليطوّل ما شاء»» ولمسلم: «فليُصلٌ كيف 
فاء4)؛ أي متخفنًا أو مطولا» فالآمر متروك إلبده لك التطويل له أفضئل بل شاك؛ لأنّ 
الصحابة - رضون الله عايهر- كانوا يقومُون بالمئين7"» وقرأ كِِ في ركعة البقرة» ثم النساءء 
ثم آل عمران0©» وقام حتّ تفطَّرتْ قدماه ه20». 

قال ابن حجر: «واستدل به علئ جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقتُ» وهو 
المصحّحٌ عند بعض أصحابناء وفيه نظرٌ؛ أنه يُعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة 
المرفوع: «إنَّما التّفريطٌ أن يُوْخرَ الصّلاة حتّى يدخُل وقتٌ الأخرئ). أخرجه مسله©. 
وإذا تعارضتٌ مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصّلاة في غير 
وقتها؛ كانت مراعاة ترك المفسدة أولئن)(©. 


وقال -أيضًا-: «واستدل بعمومه -أيضًا- عل جواز تطويل الاعتدال والجلوس 


بين السجدتين»)2'"7» وفي هذا رد علئ الشافعية؛ إذ يرون كراهية تطويل هذين الركنين؛ 


() أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة» (594): وأحمد. (7:88؟)» عن سالم بن أبي 
الجعد» عن رجل من خزاعة» وصححه الزيلعي. ينظر: تخريج أحاديث الكشاف .72/١‏ 

02( إشارة إلئ أثر السائب بن يزيد أنه قال: «أمر عَمر بن الخطاب ينه أبيَ بن كعب وتميم الداريّ أن يقوما 
للناس بإحدئ عشرة ركعة» قال: وقد كان القارئٌ يقرأ بالمئين» حتّى كُنَا نعتمدُ علئ العصيٌ من طول 
القيام» وما كنا ننصرفٌ إلا في فروع الفجر». سبق تخريجه في آثار الموطأ. 

(9) سبق تخريجه /١‏ 1-856" 

(4) إشارة إلئ حديث عائشة ه» قالت: كان رسول الله وَل إذا صلئ قام حتّى تفطّرٌ رجلاه» قالت عائشة: 
يا رسول الله أتصنع هذاء وقد غفر لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة؛ أقلا أكونٌ عبدًا 
شكورًا؟». أخرجه مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» 
(285).» وجاء من حديث المغيرة بن شعبة بلفظ «حتن ترم قدماه». 

(9) سبق تخريجه١/23"7.‏ 

(5) فتح الباري» اك 

(0) السابق. 


كتاب صلةة الجماعة حر 2 
سس س2 22222222727272سسسسسسلسسس02 0 


لأنهما قصيران؛ بل يمنعه بعضهو”("» وهو ثابت بلا شكء. ففي الصحيح من حديث 
00 57 9 - 2 2 3 13 و 
أأنس وله واصِمًا صلاة النبي يَل: «وإذا رمع رأسَّه من الرّكوع؛ قام حتئ نقول 
اه هق 
قد نيسي)”'". 
وحدَّئّنِي عن مالك عن نافع: أنّه قال: قمثٌ وراء عبد الله بن عُمر في صلاة من 
الصّلوات» وليس معه أحدٌ غيرى»: فخالف عبد الله بيده» فجعلّنى حذاءه. 

«وحدّني عن مالك. عن نافع: أنه قال: قمثُ وراء عبد الله بن عُمر في صلاة من 
الصَّلوات» وليس معه أحدٌ غيري» جاء نافع وابن عمر يصلي؛ فصلئ خلفه» ولم يكن 
1 غيرهماء «فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه)؛ أي : جعل يذه خلفه.» وجرّ نافعاء 
وجعله بإزائه» كما فعل النبيٌ يك بابن عبّاسء إلا أن ابن عباس كان في جهة اليسار 20 
٠أء.‏ > .الى زه > و 
وحدّئّنِي عن مالكِ. عن يحيئ بن سعيد: أنَّ رجلا كان يؤُمٌ النَاسَ بالعقيق» 
6 2 قيفي تقو 5 
فأرسل إليه عُمر بن عبد العزيزء فنهاء'! ١‏ 


قال مالك: لوالنا نهاه؛ لأنّه كان لا يُعرف أبوه). 


١وحدّني‏ عن مالكِ. عن يحيئ بن سعيد: أن رجلا كان يوم الناس بالعقيق» وهو 
موضع معروف بالمدينة» أو هو الوادي المعروف”*» «فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز 


(6) ينظر: المجموعء 6/ 06. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع, .)86١(‏ 

»6 ينظر: تخريج حديث رقم (07*) من أحاديث الموطأ. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة» (7097): ونصه: «عن يحيئ بن سعيدء قال: بلغني «أَنَّ عمر بن عبد العزيزء قال 
لرجل كان يؤمٌ قومًا بالعقيق» لا يُعرف من ولَّدّهء فنهاه أن يؤّمّهم). 

)( العو تقول كا عسل ماء شتقة النيل فق الأركين اير روايية عقيق» وجمعه: : أعِقَّة وهي كثيرة» 
منها وادي العقيق» من أشهر أودية المدينة المنورة» يأتيها من الشمال علئ قرابة 14١‏ كيلا شمال المدينة» - 


أبن 0 - شرح موطأ الإمام مالك 


00 

فنهاه)؛ أي: عن الإمامة» وللسّلطان بي شخص ما عن الإمامة؛ لعدم قيامه بحقوقهاء 
أو انتفاء بعض شروطها فيه. 

«قال مالك: وإنَّما نهاء؛ لأنّه كان لا بُعرف أبُوه)؛ أي: أنه ولد زنَاء فكره عمر بن 
عبد العزيز أن يكو ولد الوّنا إمامًا. 

وذهب مالك إلئ كراهة كونه إمامًا راتبّاه وقد وردت أحاديث في ذم ولد الزّناء 
دنيا حديك: ولد الرّنا شر التّلانة» 20 ولايصح.ء فليس علين ولد الزنا أية تبعة أو 
ذنب» ولا يعد عيبًا أو سببًا للقدّح فيه» فإنْ عمل بعمل والديه؛ فقد اقترّف شرَّاء وإن 
سلك الجادّة» واستقام علئ دين الله؛ فلا يضيرٌه ذلك؛ ولذا ذهب الحنابلة إلى عدم 
كراهة إمامته» فقد قال في الزاد: «وتصحٌ إمامة ولد الزَّنا والجنديٌ إذا سلم دينهما»9, 
ومفهومه: أنَّه إذا لم يسلم دينهما؛ فلا تصحٌّ لا لهما ولا لغيرهماء كما هو مذهب 
أحمد. قال في الزاد: «ولا تصحٌّ خلف فاسق مطلقًا ككافر»"2» وهذه المسألة فيها 
خلافٌ بين أهل العله2©: والرّاجح أنَّ من صِحّتْ صلائه؛ صحت إمامته» ولعل 


-0 يسمئ أعلاه التّقيع» وبين جبل عير وحمراء الأسد يسمئ الحساء فإذا تجاوز ذا الحليفة؛ سمي 
العقيق» يدفع بأسفل المدينة مجتمعا مع أوديتها الأخرئء مثل بطحان, وقناة» وغيرهما. ينظر: معجم 
البلدان» ؟/ , معجم المعالم الجغرافية» (ص: :)2١7‏ معجم معالم الحجازء 5/ .١707‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العتق» باب في عتق ولد الزناء (59577), وأحمدء (8098)» والحاكمء 
(805؟)» وصححه ووافقه الذهبي» من حديث أبي هريرةً ز» وفسره سفيان الثوري بأنه يكون 
كذلك: فإذا عمل بحمل آبوية»: كما قال الببيقي ف الكبرئ: ؛/ 66 وروي هذا الاستثناء مرفوعا من 
حديث ابن عباس وعائشة #5 وللمزيد في تأويل الحديث ينظر: عون المعبود. /٠١‏ 5809. 

(؟) زاد المستقنع» ومعه الروض المربع» (ص: 36). 

(9) السابق» (ص: .)18١‏ 

(؛) أطلق الحنفية كراهة إمامة ولد الزنا. 
وذهب الشافعية إلئ الكراهة في حالة ما إذا كان المأموم مساويًا له قبل أن يحرمء أما إذا كان أقل منه في 
القراءة» أو ساواه ووجده المأموم قد أحرم؛ فلا كراهة. 
وذهب المالكية إلئ الكراهة إذا كان ولد الزنا إمامًا راتبّاء وهو قول للحنابلة. 


كتاب صلةة الجماعة م 2 
مح 27722222227لللللللل72ساساس يي -- 


ما فعله عمر كان سياسة؛ لما في بقائه إمامًا من جلب للنّظر وكلام للناس فيه» ولعل في 
إبعاده عن الأنظار ستر له ولوالديه» وقطعًا لدابر القيل والقال. 


| باب صلاة الإمام وهوجالس ا 


وحَدئني يحيئ؛ عن مالكِ؛ عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك: أن 
رسول الله كَكِِ ركب فرسّاء فصرعً» فجْحِش شِقه الأيمن» فصأئ صلاة من الصّلوات 
وهو قاعدلء 555 وراءه قعوداء فلما انصرف قال: 'إنّْما جعل الإمام ليُوْتم به فإذا صلئ 
قائما؛ فصِلّوا قيامّاء وإذااركع؛ فازكعواء وإذا رفع؛ فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا صلين جالسًا؛ فصلوا جلوسًا أجمعون»2©. 

١وحدّتّى‏ يحيوا» عن مالك عن ابن شهاب» عن أفس يخ مالك») هكذا 5 1 
روايات الموطأء وفي رواية سويد بن سعيد: عن مالكء. عن الزهريء عن الأعرج» عن 
أبي هريرة» قال أبو عمر: وهو خطأ لم يتابعه عليه أحد”). 

أن رسول الله يل ركب فرسًا فصّرعَ)؛ أي: سقط عن الفُرسء «فجحِسشٌ)؛ أي: 
خر كي الققه الأبمو او المقصوة عسات الأيمن» كما في بعض الرٌّوايات7', وقد كان 
هذا في ذي الحَجَّة سنة خمس.ء كما قال ابن حبّان©). 


-20 وذهب الحنابلة إلئ جواز إمامة ولد الزنا إذا توفرت فيه الشروط. 
ينظر: البناية» ؟/ 09:6 الذخيرة» ؟/ لامء نهاية المحتاج» ؟/ 2185 الروض المربع» (ص: 35)» 
المبدع» 0 

) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» (789)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب ائتمام المأموم بالإمام» »)5١١(‏ وأبو داود» (701)» والترمذيء (2971)» والنسائي» (885)» وابن 
ماجهء (78؟0). 

فق ينظر: التمهيد» 7/ 2.3٠‏ شرح الزرقاني» /١‏ 9/ا2. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير حين يسجد, .)8١0(‏ 

(9) ينظر: صحيح ابن حبان» .23١/8‏ 


0 حك شرح موطأًالإمام مالكت 


0 

«فصلئ صلاةً من الصلوات» المفروضة, «وهو قاعد)» قال عياض: «قد يكون ما 
أصاب النبيّ يَليةِ من هذا السقوط مع الخدش رض فى الأعضاء وتوجّع؛ فلذلك منعه 
القيام للصلاة»)27. 

قال ابن حجر: «وليس كذلك» وإنما كانت قدمه علد انفكت» كما ف رواية 
بشر بن المفضل عن حميد عن أنس عند الإسماعيلي)”2» ولا مانع من اجتماع الأمور 
الثلاثة: الجُرح» والرضٌء وانفكاك القدّم» سيّما وأنْ الروايات فيها قرّة. 

«(وهو قاعل, وضلا وراءه قعوداء فلما انصرف» من الضَلاق «قال: «إنَّما جعل 
الإمام ليُؤتمٌ به)؛ أي: ليقتدئ به «فإذا صلى قاتكاء قصلو قباكاة وجرتاة لأن القيام ركن 
من أركان الصَّلاق «وإذا ركع؛ فاركعوا»؛ أي إذا شرع ف الركوع. وانقطع صوته؛ 
اركعواء «وإذا رفع؛ فارفعوا» مثله. 

«وإذا قال: سمع الله لمن حمدهة) فيه إثبات السمع لنّه 5-5-2 ومن لازم السّمع 
الإجابة؛ ولذا يُفْسّر بعضٌ العغلماء سمع هنا ب: أجاب «فقولوا: ربنا ولك الحمد) تقدم 
أن الإمام يقول: سمع اللّه لمن حمده. ويقول -أيضًا-: ربنا ولك الحمد» والمأموم 
يقول: ربنا ولك الحمد» ولا يقول: سمع الله لمن حمدهء وتقدمت الصيغ الواردة في 
هذاء والخلافٌ في المسألة9"). 

«وإذا صل عنالةا؛ فصوا جلوا السبعون) وقه ضسة إنابة الجالس» وسياق 
الخلاف في هذه المسألة. 
وحدّئّني عن مالكِ. عن هشام بن غُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبييّ كل: 
أنّها قالت: صلَّى رسول الله بَكِيِ وهو شاكِء فصلّى جالسَاء وصلئ وراءه قومٌ قيامّاء فأشار 


() إكمال المعلمء»؟/١91.‏ 
(9) فتح الباري» ااا 
9) ينظر: ١/9؟-ه:ه؟,‏ 


كتاب صلةة الجماعة مه أ 
( 


إليهم: أن اجلسُواء فلما انصرف قال: «إنَّما جُعل الإمام ليوْتمٌ به. فإذا ركع؛ فاركعواء 
وإذا رفع؛ فارفعواء و[ اسان لقص ارا لوقو 

١وحدّئّي‏ عن مالكِ. عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبي يكله: أنّها 
قالت: صلى رسول الله يَكِةِ وهو شاك» اسم فاعل من الشكاية» وهي المرض» «فصلى 
جالسَاء وصلئ وراءه قوم قيامًا؛ حال «فأشارٌ إليهم أن اجلسُوا» والإشارة المفهمة لها 
حكم القول في وجوب الطاعة لا في صحة الصلاة وبطلانهاء ولهذا فسّرها الراوي بقوله: 
أن أجلسوا». وفي رواية: افأشار عليهم»(» من المسّورة زهي الست لازي 

اقلم اتصرفةمن الصّلؤةه قال الما جعل الإمام» إماما؛ ١ليَوْتمٌ‏ به)؛ أي: ليقتدئ 
به «فإذا ركع)؛ أي: شرّع في الركوع» «فاركمُواء وإذا رفع؛ فارفمُواء وإذا صلَّى جالسًا) 
حالء» | جلوسا» حال -أيضًا-؛ أي: ولو كنتم قادرين علئ القيام» للعلة 
المذكورة سابقاء وهي الاقتداء. 
وحدَّنّي عن مالكِء عن هشام بن ُروة» عن أبيه: أنَّ رسول الله بل خرج في 
مرضهه فأنّى فوجد أبا بكر وهو قائم يُصِلَّي بالنّاسء فاستأخر أبو بكر فأشار إليه 
رسولٌ الله يك أنْ كما أنتّ» فجلس رسول الله يك إلى جنب أبي بكرء فكان أبو بكر 
بُصلَّي بصلاةٍ رسول الله يل وهو جالسٌء وكان النَّاسُ يُصلون بصلاة أبي بكر»(». 


«وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة. عن أبيه : أن رسول الله عله خرج قْ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» (78)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
ائتمام المأموم بالإمام» (؟١6)»‏ وأبو داود (700)» وابن ماج (/1291). 

9) ينظر: شرح الزّرقاني» اكلا 

)6 ولهذا قيل بأن الرواية الأولئ أصح. ينظر: السابق. 

0 حديث مرسلء وجاء موصولًا من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة يتِ؛ أخرجه البخاري» 
كتاب الأذان» باب من قام إلى جنب الإمام لعلة» (785)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف 
الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر...» »)4١8(‏ وابن ماجه (919؟1). 


ا ل حب شرح موطأ الإمام مالك 


١ 
مرضه)؛ أي: في سنة إحدئ عشرة. أمَّا الواقعة الواردة في الحديث الأول؛ فكانت سنة‎ 
خمسء «عن أبيه) المعروف أنه عن عائشة» كما في الصَّحيحَيه(©.‎ 

أنّ رسول الله يك خرّج في مرضه» فأنى فوججد أبا بكر وهو قائمٌ بُصلَي بالنّاس) 
بأمره يلل لا تصرَّقَا من أبي بكرء فقد صم أنَّهِ ككللةِ قال: م مُرُوا أبا بكر فَليْصلٌ 
بالنّاسٍ)20, «فاستأكَر أبو بكرا ليتركَ الإمامة للنبي كَل معلا ذلك بقوله: «ما كان 
لابن أبي قحافة أن يُصلّي بين يدي الي ج22 . 

«فأشار إليه رسول الله يَكَِِ: أنْ كما أنت)؛ أي: اثبت مكائتكء «فجتّس 
رسول الله يك إلى جَدْبٍ أبي بكرء فكان أبو بكر يُصِلَّي بصلاةٍ رسول الله يكلا وهذا يمنع 
أن يكون النبي ككل جلس بالجانب الأيمن لأبي بكر؛ لِأنّه إمام: وأبو بكر مأموم» وهو 


ا ل ا 


ليه أو أو معرفة حاله» والإمام هو الرَشُول د 
أما بالنّسبة للحُكم الفقهيّ لصلاة القائم خلفَ القاعد؛ فقد اختلف أهلٌ العلم في 
هذه السالة عل أقرال: 


القول الأول: لا تصحٌ إمامةٌ القاعد مطلفقّاء وأنَّ ما ورد في السّنّة نَّهَ خاصٌ بالنبت كل 


() السابق. 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحقٌ بالإمامة» (778)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر...» (620)» والترمذي. (557376), 
والنسائي» (877)» وابن ماجه» (1275)» من حديث عائشة 5. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من دخخل ليؤم الناس» فجاء الإمام الأول» فتأخر الأول 
أو لم يتأخر» جازت صلاته» (786)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا 
تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» »)62١1(‏ وأبو داود» (910)» والنسائي» (84)» من حديث 
سهل بن سعد الساعدي واية. 


كتاب صلاة الجماعة 4- 63 
( 
وهذا قول عند المالكيةة؟. 
القول الثاني: صِحَّة إمامة القاعد بالقادرين علئ القيام» ويصلّون خلفه قيامّاء وبه 
قال الحفةة والساشتك وهر قرل حر مكل البالكف والتكوا بيدا الحديع: وذهرا 
إلئ كونه ناسحًا لما تقدّم؛ لأنَّهِ متأخرٌ عنه إذ كان في مرض موته يِه ولأنَ القيام ركنٌ 


1 3 2 
من أركان الصلاة له تصح وو 


القول الثالث: الجواز بثلاثة شروط: أن يكون إمام الحي» وأن يرجيز برق علَّته 
أن يبتدضّ الصّلاة قاعدّاء ويصلّي المأمُومون خلفه قُعودّاء فإن اختلّ شرطّ من هذه 
الفروطع جار الا قانت وسو هله الور دسيفيان] اميك أبن الا نودي بالتلوس كنا 
في الحديعين السابقيخ» وحملوا هذا الحديث علي اختلال شرط أو أكثر من .هذه 
الشّروط جمعًا بين الأدلّةء فأبو بكر ابتدأ قائمًاء ثم صلَّى بهم النيئ يل قاعدّاء فأتمُوا 
الصّلاة قاعدينء وبهذا قال الحنابلة7"). 

ونلاحظ أنَّ الأقوال السّابقة سلكت ثلاثة اتجاهات: النُّسخء الاخقصاص» 
الع: 

أما النّسخ فله وجاهة؛ لمعرفتنا بالمتقدّم والمتأخر من الأمرين» وفيه احتياطً 
لصلاة المأمومين؛ وهذا مسلكٌ قوي. 

نا الل لسعم كلسي لاديف ما وول مل ذاه لأنّه يك قال: «إِنَّما 
جعل الإمام لِيُؤتم بدا» وهو بهذا لا يخص نفسه؛ ولهذا لا أرئ وجهًا لهذا القول. 


وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية. ينظر: بدائع الصنائع» 155/١‏ الإشراف علئن نكت مسائل 
الخلاف /١‏ 595 المنتقئل» ١/9؟.‏ 

(9) وقال الظاهرية بعدم النسخ ويصلون وراءه قعودًا. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 152»الإشراف على نكت 
مسائل الخلاف 295/١‏ الأمء 8١‏ المحلئن ؟/ .٠6"‏ 

0) ينظر: الإنصافء ؟/ 187 والزاد» (ص:06). 


إن حت شرح موطأ الإمام مالكت 


00 

ونحن في هذه المسألة أمام خيارين: النّسخْ بغض النظر عن الأوصاف الأخرئ 
التي اعتبرها الحنابلة مؤثرة» ولم يرها الشافعية كذلكء أو الجمع وحمل النصوص 
الواردة بالأمر بالقعود خلف القاعد علئ القيود التي ذكرها الحنابلة» وهذا هو 

الأقرب» والاحتياط هنا وارد -أيضًا- من حيث إعمال النصوص جميعها. 
ومما يُذكر في هذا الحديث أن النبي كَِيَةِ أشار لأبي بكر بالبقاء مكانه» فلم يفعل» 
فتمسّك به بعضهم للدلالة علئ تقديم الاحترام علئ امتثال الأمر؛ لأنَّ دافع أبي بكر 
كان الاحترام» وطردوا هذا في مسائل كثيرة» منها مشروعية أن يُقال في التشهد: «اللهم 
صل علئ سيدنا محمد)؛ بل تعدئ الأمر ببعض المبتدعة إلئ أن يخالفوا الأوامر 
والنواهي الصريحة بحجة تقديم الاحترام علئ امتثال الأمرء ولمسنا أنواعا من الغلوٌ 
في النبي كَل بحجة احترامه وتوقيره» مخالفين بذلك الحديث الصحيح: ١لا‏ تطروني 


كما أطرت النّصارئ عيسي ١‏ ابنَ مريم27)0. 


ا ا و 
مجرد الاحترام ونحوه. وهذا ما تفتقر إليه التصرفات البدعيّة. ثم إن الأصل في 
العبادات أنها توقيفية» فلا تجوز الزيادة فيها والنقص منها إلا بدليل صحيح. »كما أن 

من احترام النبي يَكِدٍ امتثال أمره. فإيجاد تعارض بين: الاحترام وامتثال الأمر خطأ 


ظاهرٌء والله يقول: # قل إن كسم تَحِبُونَّ أله تبون *» وقديما قال الشاعر: 


و 


تعصي الإلةوأنتَ تزعمحبّه ‏ هذالكّمريفي القياس سَريعٌ 


لوكان حبك صادقًا لأطعكقه إذالمحبٌ لمن يحب مُطية0) 


() أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» بَابُ قَوْلٍ الله: « وَاذَكْرْ في الكتب مَرمَ إذ نتبَدَتَ يِنْ أَمْلِهًا » 
[مريم: 17]» (7448)» من حديث عمر وة. 
(؟) نسبهما في الإحياء إلئ ابن المبارك. ينظر: إحياء علوم الدين» .8١/5‏ 


كتاب صلةة الجماعة 2-6 وم ( 
( 


| باب فصل صلاة القانم على صلاة القاعد | 


لض سد روصن جالاك» قن إسناعيل م معني ين سعد بن أبن ونافين: 
عن مولئ لعمرو بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاصء عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص: أن رسول الله َك قال: «صلاةٌ أحدكم وهو قاعدٌ مثل نصفي صلاته 
وهو قائة)27. 

دل هذا الحديث علئ أن صلاة القاعد علئ الصف من صلاة القائم» وهو عام 
يشمل الفريضة والنافلة» والقادر وغير القادر. 


وجاء حديث آخر يعارض هذا العموم. وهو حديث عمران بن حصين: «صل 
قائمّاء فإِنْ لم تستطغ فقاعدّاء فإن لم تستطغ فعلى جَذْب)0» وهو يعم الفريضة والنافلة: 
وأنْ الصلاة من قعود للقادر باطلة» سواء كانت فريضة أم نافلة. 
0 فدخل المسجدًء فوجدهم يُصلُون من قَحُودِء فقال كللة: «صلاة القاعد مثل 
نصاك صلاة القائم» فتجشم الناسٌُ الصّلاة قيامًا/"2؛ فدل علئ أنّها نافلة» بدليل أَنّهِم 
صلُّوا قبل حضُوره كله ودل علئ أنّهم يستطيعُون القيام» بدليل أنهم تجشّموا القيام؛ 
لكن غير القادر أجرّه كاملّ في الفريضة والثّافلة» والقادرٌ أجرٌ نافلته علئ التُصف». 


ولا تصحٌّ فريضئه من قعود؛ لأنْ القيام رُكن من أركان الصلاة» وحديث عمران مقيّد 


)١(‏ أخرجه بنحوه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جوز النافلة قائما وقاعداء وفعل بعض 
الركعة قائما وبعضها قاعداء (756)» وأبو داود» (960)» والنسائي, (1709). 

(9) أخرجه البخاريء أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلئ علئ جنبء (0177)» وأبو داود» 
(4865)» والترمذي» (30/2")»؛ وابن ماجهء (99؟1). 

(؟) أخرجه أحمدء (56؟019)» وأخرجه دون ذكر قيام الناس ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب صلاة القاعد علئ النصف من صلاة القائم» (70؟1)» وصححه البوصيري في الزوائد» /١‏ 168. 


> شرح موطأ الإمام مالك 


بغير القادر. 

وهذا مثال لما يخرج عن القاعدة العامة التي تُقل الاتفاق عليهاء وهي: «العبرة 
بعموم اللّفظ لا بخُصوص الكبب) 00 إذ 00 حديث أنس بسببه» وهو التّافلة؛ لأن 
عمومه معارض بعموم أقوئ منه. وهو عموم حديث عمران. فاحتجنا إلى أن نقصر 
الحكم على سببه ليندفع التّعارض. 
وحدَّنَّي عن مالكِ» عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: 
لما قيمنا المديئة نالّنا وباءٌ من وَعْكِها شديدٌ فخرّجَ رسولٌ الله بكلِِ علئ النّاسٍ 
وهم بُصِلُون في سبْحيهم قُصودَاء فقال رسول الله كلكِ: «صلاةٌ القاعيٍ مشلٌ نصفي 
صلاة القائم:9». 

«وحدّنّني عن مالكِ. عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: لما 
قدمّنا المدينة نالّنا وباءٌ» هو المرض الذي يموث بسببه كثيرٌ من الناس7"» «من وغكها 
شدي الورغك لذ يكوة الامن الخمرن كما يقر لرن20. 

«فخرج رسول الله بكِهِ على النّاس وهم لون في شبحتهم)؛ أي: نافلتهم 
«قعودّاء فقال رسول الله يكل "صلاةٌ القاعدٍ مثل نصن صلاة القائم)؛ لما في القيام 
من المشقّة والمراد أنَّ أجرٌ صلاة القاعد مثل نصنب أجر صلاة القائم» لا أن من 
صلئ قاعدًا يضيف إليها مثلها لتكون صلاته تامة» وفي هذا الحديث دليل عليئن ما 
ذكرنا سابقًا من كون هذا الحكم مخصوصًا بالنوافل» أما الفرائض فلا بد من القيام 
للقادر عليه. 


ينظر: الإبهاج للسبكي, ؟/ 187 البحر المحيط» ؟/ 89؟2» روضة الناظر ؟/ 58. 

(9) هذا الحديث منقطع؛ لأن الزهري لم يدرك عبد الله بن عمرو 45. ينظر: التمهيد, ؟١/‏ 18. 
(9) ينظر: الصحاح١١/8/.‏ 

.15١6 /4 السابقء‎ )9( 


كتاب صلةة الجماعة ره با 
2سا --2 


| باب ماجاء في صلاة القاعد في الثّافلة | 


لق حدَنّي بحيى: عن مالكِء عن ابن شهابء عن السَّائبٍ بن يزيد عن 
المطّلب بن أبي ودّاعة السّهمئٌ» عن حفصة زوج النبي يلِِ: أنها قالت: ما رأيتُ 
رسول اله َك صِلَّئ في سُبْحَته قاعدًا قط حبَّى كان قبل وفاته بعام. فكان يصلي في 
شبحيه قاهدّاء ويقرا بالشورةيريلها حي تكون أطول ين أطولٌ منها/:©. 
١حدّنّي‏ يحيئ» عن مالكِء عن ابن شِهابء عن السّائب بن يزيد» الكنديٌ» ١عن‏ 
المطلب بن أبي ودّاعة السّهميٌ عن حفصة زوج النبيّ كلا هؤلاء ثلاثة من الصّحابة 
يروي بعضهم عن بعضء وإسناد هذا الحديث باليّسبة لأسائيد مالك كازل» لأن 0 
أحاديثه ثُنائيات» وهذا خماسء وأكثر ما وُجد من رواية أصحاب طبقةٍ واحدة, 
بعضهم عن بعض ستةٌ تابعيّين يروي بعضّهم عن بعضء في حديث يتعلّق بفضل سورة 
الإخلاص”»» وهو أطولٌ إسنادٍ يعرفه النّسائيء كما قال0©. 
«عن حفصة زوج النبيّ بكلِ: أنّها قالت: ما رأيثُ رسولً الله َك صلّى في سُبْحته)؛ 
أي: نافلته «قاعدًا قطّ)؛ بل قام َلِةِ حتئ تورّمت قدماه؛ «حتئ كان قبل وفاته بعام؛ فكان 
يصلّي في سُبْحيه قاعدًاة؛ لضَعفه يله «ويقراً بالسّورة فيُرثّلُهاا؛ أي: يقرؤها بتموّل 
وترسّل وتدبّرء كما أمرَ يكل ١حتّئ‏ تكونّ أطولّ من أطولٌ منها» وني هذا دليل على 
متروغية التحد و أو لهذ فى القراءة» لأنّد لا تكون السورة أطول مخ أطول متها إلا إذا 


() أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعداء وفعل بعض الركعة 
قائما وبعضها قاعداء (7)» والترمذي» (3337). والنسائي» (1788). 

(9) إشارة إلى حديث أبي أيوب 5ه قال: قال رسول الله ككةِ: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ 
من قرأ: الله الواحد الصمد؛ فقد قرأ ثلث القرآن». أخرجه الترمذيٌ» كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء 
في سورة الإخلاص» (2897)» وقال «حسن»» والنّسائي» كتاب الافتتاح» الفضل في قراءة قل هو الله 
أحدء (997): وأحمد. (/1ؤ4ه29). 

69 سئن النسائي» 771/6. 


7 لح شرح موطأ الإمام مالك 


00 
حدرت الطويلة ورُثّلت القصيرة؛ بل جاء في الحديث أنه يقال لقارئ القرآن يوم 
القيامة: «اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو ني صُعودٍ ما دام يقرأء هذا كان أو 


ترتيا» أخرجه أحمدء والدارمي بإسناد حسن27. 


لقع عن مالك عن هشام بن عُروة. عن أبيه. عن عائشة زوج النبي ككل أنها 
أخبرته أنها لم تر رسول الله يكل يصلي صلاة الليل قاعدًا قطّء حتّى أسيّء فكان يقرأ 
قاعداء حنّى إذا أراد أن يركع؛ قام فقرّأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية» ثم ركع (2. 
وحدّئِّي عن مالكِء عن عبد الله بن يزيد المدني» وعن أبي النّضرء عن أبي 
سَلمة بن عبد الرحمن, عن عائشة 5 زوج الي بكه: أن رسول الله بكي كان يُصلَّي جالسَاء 
فيقراً وهو جالاس: فإذا يقى من اقزااته اقد” ما يكون لاثين أو أربعيين آية؛اقناء قرا وق 
قائٌ نَم ركع وسبجد. نّم صنّع في الركعة الثانية مثل ذلك7"©. 

وفي هذين الحديثين إشارة إلئ أن ما كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر؛ لأنَّ التعبير 
بابقي» في الحديث الثاني يُطلق في الغالب علئ الأقل» فمثلا إذا كان هناك إناء فيه ماء 
فشُربٍ منه» وبقي شيءٌ يسيرء قلتٌ: أعطني باقيه» أو هات باقيه» فالغالب أنَّ البقية إِنَّما 
تطلق علئ الأقل. 

قال ابن حجر: «ودل حديث عائشة علئ جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن 
افتتحها قائمّاء كما يباح له أن يفتتِحها قاعدًا ثم يقوم؛ إذ لا فرق بين الحالتين)7» وفيه 
رد على من اشترط علئ من افتتح النافلة قاعدًا أن يركع قاعدًاء أو افتتحها قائمًا أن 


)١‏ أخرجهأحمد. (:2296).» والدارميء (2554)» قال في المجمعء 1/ 159: (رجاله رجال الصحيح)». 

(؟) أخرجه البخاري, أبواب تقصير الصلاة» باب إذا صلئ قاعداء ثم صح أو وجد خفة؛ تمم ما بقي» 
(حككل. 

(؟) أخرجه البخاريء, أبواب تقصير الصلاة» باب إذا صلئ قاعداء ثم صح أو وجد خفة؛ تمم ما بقي» 
419 ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعداء انضرف 4 

دق فتح الباري. / 00 
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يركع قائمّاء وحكي هذا عن أشهب وبعض الحنفية("» واستدلوا بحديث أخرجه 
مسلم عن عائشة وفيه: «وكان إذا قرا وهو قائمٌ؛ ركع وسجّد وهو قائبٌ» وإذا قرأ قاعدًا؛ 
ركع وسجد وهو قاعدٌ»20. لكنه لا يدل علئ منع ما عداه. 
وحدثني عن مالك: أنَّه بلغه أنَّ عروة بن الزبيير وسعيد بن المسيّب كانا 
ضبان الثافلة وكنما محتبيان7". 

هذا الأثر يبيّمُ صفة الفَعُود في موضع القيام للقادر عليه» فكان غروة وسّعيد 
يحتبيان» والاحتباءٌ: هو الجَمعٌ بين السّاقين والفَخذين ونصبهما برداءٍ أو باليدين 
ونصبهما. 

وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب التربّع للتّمييز بين جلسة القيام وجلسة 
التشهّد أو بين السّجدتين7»» فإذا أتى أحدهم وأراد الاثتمام بالمصلي ورآه مفترشًا 
ظنّهِ في التشهّدء والحال أَنَّهِ في موضع القيام» بخلاف ما لو رآه متريّعًا. 


واستحبٌ بعضّهم التربّع؛ لكونه أؤْكَر*»» واحتجّوا بحديث أخرجه الدارقطني 


20 وهو رأي أبي يوسّف ومحمدء فعندهما إذا افتّتح الثّافلة قائمّاء لم يجُرْ له القعود, أما إذا افتّتحه قاعدًا؛ 
جاز له القيام. ينظر: بدائع الصنائع /١‏ 5917 9؟» شرح الزرقاني» /١‏ 188. 

(9) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدّاء وفعل بعض الركعة 
قائمًا وبعضها قاعدّاء (7)» وأبو داود, (1١0؟1)»‏ والترمذي, (7070). 

(8) هذا بلاغ منقطع» أخرجه عبد الرزاق» (5117)» موصولا عن أبي الزّناد: أنه قال: «رأيتٌ ابن المسيّب 
يصلي وهو مُحْنّبٍ في تطوّع»؛ وذكره عن ابن المسيب من كير رجه 

(4) اختلف المُقّهاء في الأفضل في صفة الجُلوس للقاعد في الثّافلة مع القدرة علئ القيام: 
فعن أبي حنيفة: يحتبي أو يتربع أو يقعد للتشهد يفعل أي ذلك أراد. 
وذهب أَبُو يوسشف إلئ أنه يحتبي. 
وذهب محمد من الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة إلى أنَّ الأفضل التربّع. 
وذهب زُفر إلئ أنه يقعد كالتشهد. 
ينظر: تبيين الحقائق» ١77 /١‏ شرح الخرشي»١/297»‏ مغني المحتاج» /١‏ 406» المغني» ؟/ .٠١6‏ 

(5) وهو قول القاضي عبد الوهاب. ينظر: شرح الزرقاني؛ /١‏ 189. 
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عن عائشة #5 قالت: «كا ن النبييٌ يك يُصلّي متريُعًا» 7" لكنْ فيه مقال» والأصل أن 
الجلوس في الصّلاة في موضع القيام ليست له صورة مخصوصة؛ بل يجزئ على 
صفات الجلوس كلّهاء من: احتباء» وتريّع» وتورٌك» وافتراش» وغير ذلك» وأفضلها 
التربّع؛ لما ذكر سابقا. 

نخلص مما سبق إلئ أن الأكمل للمتنفل القادر علئ القيام أن يفتتٍح الصّلاة 
قائمّاء ويستمر علئ ذلك حتَّى يركع» وبهذا يحوز الأجر كاملاء فإن صلئ قاعدًا؛ فله 
النصف من أجر القائم» وله أن يفتتح الصّلاة قائمّاء فإذا أحسّ بتعب؛ جلسء وأجرّه 
كامل -إن شاء الله-. 

وكذلك إذا افتتح الصلاة جالسّاء ثُمّ أحسّ بنشاطء أو أراد أن يركع من قيام» أو 
عرف القدر الذي يستطيعه من القيام وترك له من القرآن بقدره. كما فعل النبيٌ كَل 
ومثلهم في الأجر -أيضًا- من يستطيع القيام لكنه إذا قام عجز عن السّجودء أو يستطيع 
الثحره لكتديعوز مرخ الفهوضن للركعة العالية. 

ومن المناسب أن نذكر هنا مسألة يكثر السؤال عنها: وهي كيفية مصافة المريض 
الذي يصلي علئ كرسي؛ لأنّه إن حاذئ الصف بمنكبيه سيكون سجوده -إن كان في 
الصف الأول- قريبًا من محاذاة الإمام» وإن صاف بقدميه فسيضر بالكرسي من في 
الصف التالي» فهذا إذا كان لا يستطيع القيام ويمكنه السجود؛ فيحاذي بمنكبيه 
ولا يضره محاذاة الإمام أثناء السجودء وإن كان يعجز عن السجود. ويستطيع القيام؛ 
فيحاذي الصف بقدميه. فإن أضر بالصف التالي؛ فهذه مسألة أخرئ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني. (2585). والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهارء باب كيف صلاة القاعده 
(0377)» وقال: «لا أعلم أحدًا روئ هذا الحديث غير أبي داودء وهو ثقة» ولا أحسب هذا الحديث إلا 
خطأء والله تعالئ أعلم». إلا أن الحديث صحّحه ابن خزيمة» (91)» وابن حبان؛ (5012؟): والحاكمء 
(950)» ووافقه الذهبي. 


| باب الصّلاة الؤوشطى | 
«باب الصلاة الوسطئ)؛ أي: التي جاء ذكرها في قوله 2: « حَلفِظُوا عَلَ الصَكلوَتٍ 
وَاَلصَكَكَرةَ الْوْسَطن > [البقرة: +9؟1]» وجاءت -أيضًا- في السنة: «ملا الله بيوتهم» أو قال: 
قبورهم -نارّاء حبسونا عن الصلاة الوّسْطئ272. والوسطئ تأنيث الم وهو 
الأعدل.» كما في قوله تعالىن: # وَكَدَإِكَ ‏ جَعَلَتَكُجَ أُمَدّ وَسَطا > [البقرة: 16]؛ أى: عدولا 
يي د هذه الأمة هي آخر الأمم» وليس بعدها شيء. 
يكن حدَّئِّي يحيى؛ عن مالكِء عن زيد بن أسْلّمْ؛ عن اشنا بو كيم 4 
يُونس مولئ عائشة أمّ المؤمنين؛ أنه قال: أمرئّني عائشة «أنْ أكتّب لها مُصحَماء »نّم قالت 
إذا بلغت هذه الآية؛ فآذْنّي «حَافِظوأ عَكَ الصّسكوتٍ وَالصككرة الْوْسَط وقوموأ له 
قَدِنْتِينَ > [البقرة: 698]» فلما بلغتتها آدَنتَهاء فأملَتْ عليّ: حافظوا علئ الصلوات». والصلاة 
الوسطىئن؛ وصلاة العصرء وقومّو الله قانتين» قالت عائشة: «سمعتها مسن 
وول الله ج22 . 
١حدّدّي‏ يحيل» عن مالك» عن زيد بن أسلم» عن القعقاع بن حكيم» الكناني «عن 
أبي يونس» لا يعرف اسمه. وهو من ثقات التابعين20»» «مولئ عائشة أم المؤمنين: أله 
قال: أمرثني عائشةٌ أن أكتبّ لها مُصحفًا) بتثليث الميم, لكن الضّم أشهر”» «ثّم قالت: 


,)983( أخرجه البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء علئ المشركين بالهزيمة والزلزلة»‎ )١ 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء (7507)» وأبو داود»‎ 
والترمذي» (2584)» والنسائي» (ا5)» وابن ماجه. (384)» من حديث علي ز8ه.‎ »( 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 1016. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطئ هي صلاة 
العصرء (759)» وأبو داود »)4٠١(‏ والترمذيء (2585)» والنسائي» (605). 

(9) ينظر: الطبقات الكبرئ. 8/ 2,595 تاريخ الإسلام للذهبي» ا 

() ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 185. 
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إذا بلغت هذه الآية فآذنّي)؛ أي: أعلمني وأخبرني» «#حَلفْظُوأ عَلَ الصككوّت *» 
الخمسء ١#وَالصَككوةَ‏ اَلْوْسَطَن 24 هذا من عطف الخاص علئ العام؛ للاهتمام بشأن 
الخاص والعناية به» «« وَقُوموأ له َدبِتِينَ *)؛ أي: مطيعين» أو ساكتين؛ لأنها لما نزلث 
تُهوا عن الكلام في الصلاة(2: واللّفظ محتمل لهذا وهذا. 

«فلما بلغتها آذنتها»؛ أي: أخبرتباء «فأملت علىّ: حافظوا علئن الصَّلواتء والصّلاة 
الوسطئ, وصلاة العصرء وقومُوا لله قانتين» كذا بالواو في حديث عائشة بدون خلاف. 

وأما في حديث حفصة الآق؛ فاختلف فيها الرّواة» وعلى فرض ثبوتها في حديث 
حفصة -أيضًا-؛ فإنَّ الصلاة الوسطئ ليست صلاة العصر؛ لأنَّ العطف يقتضي 
المغايرة» وذهب بعضهم إلى أن إثبات الواو وحذفها سواءء وله وجه/"» وقد ترجم 
النوويٌ لهذا الحديث في صحيح مسلم بقوله: «باب الدليل لمن قال: الصلاةٌ الوسطئ 
هى صلاةٌ العصر)(©. 
وحدَّئّني عن مالك عن زيد بن أسلم؛ عن عمرو بن رافع: أنّه قال: كنث أكتبُ 
مصحمًا لحفصة أمّ المؤمنين» فقالت: إذا بلغت هذه الآية؛ فآذنّي» ل حَفِظُوا عل 
الصحلوتٍ والصّككرة الْوْسَطك وفومُوأ يِه َِنِتِينَ 4 [البقرة: +218 فلما بلغتها آذنتهاء فأملثُ 
عليَّ: (حافظوا على الصَّلواتء والصّلاة الؤُسطئء صلاة العصرء وقومُوا لله قانتين)9©». 


إشارة إلى حديث زيد بن أرقم وه قال: «إِنْ كنا لنتكلّم في الصّلاة عل عهد النبي يل يكلّم أحدُنا 
صاحبّه بحاجته» حنَّى نزلت: «حَفِظوأ عَكَ الصَصلوتٍ وَالصّصكرة الْوْسَطك وَفُوْمُوأ لَه قَدنِتِينَ © [البقرة: 
«فأمرنا بالسكوت». أخرجه البخاريء أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهئ عنه من الكلام في 
الصلاة» (0٠؟1١)»‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» (559)) 
وأبو داود. (949)» والترمذيء (605).» والنسائي» (1219). 

(؟) ينظر: التمهيد» 6/ »28١‏ المنتقئ /١‏ 0؛؟» شرح النووي علئ مسلمء ه/ 370 شرح الزرقاني» /١‏ 189. 

(6) شرح النووي علئ مسلمء 5/ .١29‏ 


(؟) أخرجه ابن حبان. (7759). 
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في هذه الرواية حذفت الواو» وروي عن حفصة -أيضًاح- بإثباتها» كما في حديث 
عائشة السابق» وهذه الزيادة في الآية لم تكن زيادة من عائشة وحفصة علئ النص 
القرآني» وإِنَّما هو تفسير للنصّء ولا يشترط أن يكون طلب عائشة وحفصة الإعلام 
بالوصول إلن هذه الآية أن يردن إضافة الزيادة في نص القرآن دون تمييز» فهما سمعتا 
هذه الآية علئ أنها تفسير لا قرآن» فالقرآن جمع الجمع الأولء ثم الثاني» وأجمع عليه 
الصحابة» وليس فيه هذه الزيادة. 

واحتمل الباجي أنَّ عائشة #9 سمعت الآية بهذه الصورة علئ أنها قرآن» 
ثم نُسخث ولم تعلم بنسخهاء أو أَنَّهِكللِ ذكرها علئ أنها من غير القرآن؛ لتأكيد 
فضيلتهاء فظنتها قرآنّاء فأرادت إثباتها في المصحف لذلك7"» وسواء قيل هذا أو ذاك؛ 
فإنَّ القرآن محفوظٌ من الزّيادة والتّقصيء فالله سبحانه تولّى حفظه: ١‏ إنَا كح كنا 
أَلزَّكرَ وَإِنَ له فِظُوتَ 4 [الحجر: 5]. 

روئ البيهقيٌ وغيره عن يحيئ بن أَكْتّم: أنه قال: دخل يهوديٌّ علئ الخليفة 
المأمون» فتكلّم فأحسن الكلام؛ فدعاه المأمونٌ إلى الإسلام, فأبئ اليهوديٌ» فلما كان 
بعد سنة جاءنا مسلمّاء فتكلّم في الفقه فأحسن الكلام, فقال له المأمون: ما كان سببُ 
إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك قبل سنة» وأحببت أن أمتحِنّ هذه الأديان» 
فعمدثٌ إلئ التّوراة» فكتبتٌ ثلاث نسخ, فزدثٌ فيها ونقصت, وأدخلثها الكنيسة 
فاشتريت مني. 


وعمدث إلى الإنجيل. فكتبت ثلااث نسخ» فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها 


و 2 


ينظر: المنتقئ» /١‏ 557؟» شرح الزرقاني» /١‏ 150. 
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وعمدث إلئ القرآن» فعملت ت ثلاث نسخ. فزدت فيها ونقصت» وأدخلتها على 
الورّاقين» فتصفَّحُوهاء فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بهاء ولم يشتروهاء 
فعلمتٌ أنَّ هذا الكتاب محفوظ؛ فكان هذا سبب إسلامي. 

قال يحيئل ب بن أكثم: تبس اي و رصي واي 
فذكرت له القصّةء فقال لي: مصداقٌ هذا في كتاب الله تعالئ» قلت: : في أيّ موضع؟ 
قال: في قوله تعالئ في التوراة والإنجيل: «يما أُسَححَفِْظُوأ من 5 أنه 4 [المائدة: كل 
فجعل حفظه إليهم؛ فضاعء وقال: « مام وَإِنَّا لم لحفِظُوكَ © [الحجر: 9]» 
فجعل حفظه إليه؛ فحفظه الله تعالئ عليناء فلم يضه(© 
وحدّنِّي عن مالكِ» عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي: أنه قال: 
سمعت زيد بن ثابت يقول: «الصلاة الوسطئ صلاة الظهر»29». 

١وحدّني‏ عن مالكِ. عن داود بن الخصين. عن ابن يربوع المخزوميّ» هو 
عبد الرحمن بن سعيد بن يَربُوع» نسب إلئ جده» تابعيئ 0ل «أله قال سميدك 
زيد بن ثابت يقولذ الصّلاة الوسطئ صلاة الظّهر) جزم زيد بذلك لحديث: كان 
البق كلل يصلي الظهر بالهاجرة: ا أشدٌّ على أصحاب رسول الله 6ه 
منهاء فنزلت: لا حَنفِظُوأ عَكَ الصَلوتٍ وَالصككوة الْوْسَطنْ 4 [البقرة: +27]50)؛ ولأنها تقع في 
وسط النهار. 


.109 /١ دلاتل النبوة للبيهقى»‎ )١( 

(6) أخرجه عبد الرزاق» (0؟2))» وابن أبي شيبة» (8717)» وعند عبد الرزاق أنه قال هذا الرأي بناء على 
سؤاله عائشة وَيعا. 

(*) هو: عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع» (ت 9١٠ه)»‏ أبو محمد المدنيء وأبوه من مسلمة الفتح» وكان 
اسمه: الصرمء فسماه رسول الله كَدِ:ِ سعيدَاء وكان ثقة في الحديث. ينظر: الطبقات الكبرئء ١6١/5‏ 
تبذيب الكمالء /١7‏ /ا5١.‏ 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في وقت صلاة العصرء :»)4١١(‏ وأحمدء (22896). 


كتاب صلةة الجماعة م 03 


( 

وحركى عن هالك: الديلغة أفعلى ين أس طالب وغيد اين هاس عانا 
يقولان: الصلاة الوُسطئ صلاة الصّبح)20. 

قال مالك: وقول علي وابن عباس أَنّها الصّبح أحبٌ ما سمعث في ذلك». 

روئ ابن جرير هذا الأثر عن ابن عباس بإسناد متصل» من طريق عوف الأعرابي 
- وهو عوف بن أبي جميلة -. عن أبي رجاء العٌطاردي عنه”). 

والمعروفٌ عن عليٌ وة أنه يقول: إنها العصرء كما رو ذلك مسلم عنه 5 
الصّحيح7"). 

وقد اختلف أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطئ علئ أقوال: 

القول الأول: أنها الصبح» وإلئ هذا ذهب مالك والشافعي؛ لأن قبلها صلاتين 
بالليل» وبعدها صلاتين بالنهار7». 

القول الثاني: أنها الظهر» وإلئن هذا ذهب زيد بن ثابت» كما سبق0*©. 

القول الثالث: أنها العصرء وإلئ هذا ذهب أكثر الصحابة والتابعين» وبه قال 
الحنفيّة» والحنابلة» واختاره أكثر الشافعيّة('"؛ لحديثئ عائشة وحفصة:, ولورُودٍ 
النصوص الكثيرة في فضلهاء كما في حديث: «من ترك صلاة العصر حبط عملٌه) 270 


)26 هذا بلاغ منقطع» وستأتي الإشارة إلئ وصله. 

(9) ينظر: تفسير الطبري, (561/7)., ه/ 216» وما بعدها. 

(9) وهو حديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطئ صلاة العصر). وسبق تخريجه. 

() ينظر: المنتقئ» /١‏ 255 المجموع» 9/ 77. 

(5) السابق. 

(7) وهو اختيار النووي. ينظر: حاشية ابن عابدين» ١/351؛‏ المجموعء "/ 34» المغني» /١‏ 274. 

(60 أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب من ترك العصرء (007)» والنسائي» (51/4)» وابن ماجهء 
(79)» من حديث بريدة الأسلمي وله . 


بف 0 - شرح موطأ الإمام مالك 


00 
وحديث: من فاتته العصر كأئّما وتر أهلّه ومالّه)20؛ ولأن قبلها صلاتين نهاريتين» 
وبعدها صلاتين ليليتين» فهي وسطئ بالنسبة للوقت» وهذا هو الراجح. 


القول الرابع: أنها المغرب؛ لأن عدد ركعاتها ثلاث؛ فهي وسطئ بين الثنائية 
والرباعية”). 


| ا ا | 
حدَّنّيي يحب عن مالكِء عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عُمر بن أبي سلمة: 


أنه رأ رسول الله يك يُصلي في ثوب واحد مُشتولا به في بِيتِ أمّ سلّمة واضعًا طرفيه 
007 نينا 


١حدّئّني‏ يحيى» عن مالكِ. عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عمر بن أبي سلمة» 
عبد الله بن عبد الأسد المخزوميّ» ربيب النبئٌ و11 أنه رأئ رسول الله يك يصلّي 
في ثوب واحدٍ مشتملا به في بيت أمّ سلمة) وهي أم عمر بن أبي سلمة» (واضِعًا طرفيه 
علل عاتقيه)» قال الباجي: ليزيك أله أخذ حك ثري فعكريده اللمدة فر يمه علد 
كتفه المُسرىئل» وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرئ» فوضعه علا كتفه اليمنول» وهذا 


نوعٌ من الاشتمال يسمّئ التوشحء ويسمّئ الاضطباعء وهو مُباحٌ في الصلاة وغيرها؛ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصرء (555)» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت العصرء (2353)» وأبو داودء »)5١4(‏ والترمذي, ,)١078(‏ 
والنسائيء (0812)» وابن ماجه (380). 

() وهو قول قبيصة بن ذؤيب. ينظر: المنتقئ» /١‏ 54؟: المجموع؛ "/ 7”. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به (557)» ومسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. (017)» وأبو داود (2758))» والنسائي» (0774» وابن 
ماجه .)00١5(‏ 

(4؟) هو: عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسدء (ت 87ه).» وهو ربيب النبئ كَل أمه أمّ سلمة أم المؤمنين. 
ينظر: معرفة الصحابة» 4/ 1979 الإصابة» ؟/ /01غ. 


كتاب صلةة الجماعة جه .4 


لأنَّه يمكنه إخراحُ يديه للسّجود وغيره دون كشف عورته)20. 


وحدئني عن مالكِ. عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيّب, عن أبي هُريرة: 
أنَّ سائًا سأل رسول الله يك عن الصَّلاة في ثوب واحدٍء فقال رسول الله كَلله: 
«أو لكلكم ثويّان؟72). 

«أَنَّ سائلا سأل» قال الحافظ: «لم أقف علئ اسمهء لكن ذكر شمسٌ الأئمّة 
السَّرحْسِيٌ الحنفي في كتابه المبسوط أنْ السائل ثوبان»0"» وهذا وهم منه 85ك. 

«أو لكلكم ثوبّان» استفهام إنكاري» وهو يتضمن الإخبار عما هم عليه من 
قلة الثياب» وكذلك قلة في الآكل والفراش» وصغر في البيوت» لكن أجرهم مدخر لهم 
في الآخرة. 
وحدَّئّنِي عن مالك عن ابن شِهابٍء عن سعيد بن المسيّب: أن قال: سَكْلٍ أبو 
هُريرةً: هل يُصِلَّي الرّجِلٌ في ثوب واحد؟ فقال: نعم, فقيل له: هل تفعلٌ أنت ذلك؟ 
فقال: نعم, إِني لأصلي في ثوب واحدٍ, وإنَّ ثيابي لعئ الوِشجَبٍ)20. 

١وحدّني‏ عن مالكِء عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب: أنه قال: سُئل أبو 
هُريرة: هل يصلّي الرجل في ثوب واحد؟ فقال: نعم) فالعبرة بستر العَؤرة» فإذا لبس 
إزارًا يست عورته» كفاه» لكخ كثرة الساتر آقضلء فقيل له: هل تفل أنث ذلك 09+ أى: 

3 كك 1 ل ا ان 2 
تصلي في ثوب واحد؟ «فقال: نعم» إني لاصلي في ثوب واحد) لبيان الجوازء «وإن ثيابي 


)١(‏ المنتقئ٠١/‏ 59]؟. 

(9) أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به (/50)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء (515)» وأبو داودء (758)» والنسائي» (*77)» وابن 
ماجى .)٠١40/(‏ 1 

(9) ينظر: المبشّوطء /١‏ "ا فتح الباري» /١‏ ١/ا1.‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلئى» (0889). وجاء عقب حديث: «أولكلكم ثوبان»؛ أخرجه أحمد. (7502)» وصحّحة 
ابن خزيمة» (758)» وابن حبان» (2295). 


0 ححج شرح موطأ الإمام مالك 


00 
لعلى الوشجَب» المشجب كمنبر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم فموحدة 
عِيدانٌ تُضَحٌّ رؤوسها ويُفرّحُ بين قوائمهاء توضع عليه المُيِابُ وتُعلّقُ عليه الأسقية 
والقرته وما أشبه .ذلك والآن ؟ را 
فتح البلدان؛ لأنَّهِ توفي بعد وفاة النبي كَل بحوالي نصف قرن29) 
ا لاسي 7 
عا سريت ديت نضا رز بعود ال أ اله عر 
القُونت الواحد الذي يستر العورة» ويبقئ القدرٌ الزائد علئ ذلك ممنة سه إلا ما يتعلّق 
بالعاتق» فيجبُ ستره؛ لحديث: «لا يُصِلَّي أحدٌكم في النّوبٍ الواحد ليس علئ عاتقيه 
شيء»2)0» فمن فرّط فيه تصِحٌ صلاته مع الإثمء بخلاف من فرّط في ستر العورة؛ حيث 
تبطل صلاته. 
وحدَّنّي عن مالكِء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أنَّ محمد بن عمرو بن 
حرم كان يُصِلّي ني القميص الواحد. 
مراد الإمام مالك بإيراد نحو هذا الأثر أن العمل تواطأ علئ الاقتصار علئ ثوب 
واحدء في عهد النبي يك ثم الصحابة الذين تأتحرت وفاتهمء ثم التابعين: مما يعني أنه 
ليس منسوححا. 
ينظر: الصحاحء ١55 /١‏ شرح الزرقاني /١‏ 910؟. 
(؟) المعتمد في سنة وفاة أبي هريرة :ة أنها سنة سبع وخمسينء وهو قول هشام بن عروة وغيره. ينظر: 
الإصابق. /١/‏ 55*. 
(9) هذا بلاغ منقطع» وأخرجه موصولًا البخاري» كتاب الصلاة» باب عقد الإزار علئ القَفا في الصلاةء 
(50). ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء (018). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا صلئ في الثوب الواحد؛ فليجعل على عاتقيه. (909), 


ومسلم» كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. (517)» أبو داودء (353)» والنسائي» 
(95صلايل. من حديث أبي هريرة وله 


كتاب صلةة الجماعة 


حر هئ 


1 
وحدّثني عن مالك: أنه بلغُ عن جابر بن عبد الله أنْ رسول الله لةِ قال: «من 
لم يجدٌ ثوبين, فليُصلَي في ثوب واحد ملتحِمًا به. فإن كان الثوبٌُ قصيرًاء فليتَِرُ به)(©. 
ات 2 و 6ه و ل 2 د 

قال مالك: «أحبٌ إِلىَ أن يَجعلٌ الذي يُصِلَى ني القميص الواحد على عاتقيه 
ثوبًا أو عمامة». 

١وحدّئني‏ عن مالكِ: أنه بلغة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يلل قال: مَن 
لم يجدْ ثوبين فليْصِلَّي) بإثبات الياء للإشباع. 

ملتجمًا به)؛ أي: متوشّحًا به» كما تقدَّم شرحه. 

«فإن كان الثوبٌُ قصيرًا»؛ أى: لا يكفى لأنْ يستر أعليئن البدن وأسفله «فليتَرْرُ به)؛ 
ءِ 42 0 2 
أي: يستر عورته؛ لآن سترها شرط لصحة الصلاة.» ولا يلزمه -والحالة هذه - ستر 
95 9 2 5 و 
أعلئ بدنه. كما في التوشح المتقدم, أما الفخِذ؛ ففي كونه من العّورة خلاف. وقد ورد 
فيه حديثان: 

مه > 3 بل كزان 0 5 5 و ع م عي 

حديث جَرهّد: أن رسول الله يلل راه وقد انتكشفت فخذه. فقال: «أمَا علمت أن 
و م م20 
المَخِذ عورة)07). 


40 هذا بلاغ منقطع؛ وجاء موصولًا عن جابر , وه قال: ١«خرجت‏ مع النبي يِل في بعض أسفاره» فجئت 
ليله لبعض أمري؛ فوجدته يصلُيء وعلي وب واحده فاشتملثٌ به وصأيت إلئ جانبه» فلما اتصرف 
قال: «ما السرم يا جابر؟» فأخيرته بحاجتيء فلما فرغت قال: «ما هذا الاشتمالٌ اللي رأيت؟»» قلت: 
كان ثوبٌ - يعني: : ضاق - قال: «فإن كان واسمًا فالتحِفْ به. وإن كان ضيِّعَا فائرز به». أخرجه 
البخاري, كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقَاء (371)» ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب 
حديث جابر الطويل, »)3017١(‏ وأبو داود. (754). 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الحمامء باب النهي عن التعري. (4014)» والترمذيء (59796)» وقال: «هذا 
حديث حسنء ما أرئ إسناده بمتصل»» وأحمد» (15957)» وصححه ابن حبان» »)17٠١(‏ والحاكم» 
(0770» ووافقه الذهبي» وعلقه البخاري في صحيحه. /١‏ 287 بصيغة التمريض وقال: «وحديث أنس 
أسندء وحديث جرهد أحوطً حنَّ يخرّجَ من اختلافهم". وينظر: البدر المنير» 157/6. 


6 حت شرح موطأ الإمام مالكت 


2 

وحديث أنس: ١حسر‏ النبيٌ كلاح تخعد 00 ول عاك أن حديك انس أقرفة 
ولكن حديث جَرْهّد أحوط» وبعض أهل العلم حمل حديث جَرْمّد علئ الصلاة» 
وديف الس قله شا جين 

«قال مالك: «أحبٌ إلىّ أن يَجعلَ الذي يصلّي في القميص الواحدٍ علئ عاتقيه ثوبًا 
أو عمامة» 

يدل لما انسح مالك الحديث الصحيح: الا يُصلٌ أحدُكم ني الثوب الواح ليس 
على عاتِقه -وني رواية: عاتقيه- منه شيء02", و«شيء2 نكرة في سياق النفي فيعمٌء 
فيد ل فيه الملابس الداخلية العلوية التي يكون بعضها معلقًا على الكتفين. 


| باب الرُخصة في صلاة المرأة في الدَْعِ والخمار | 


مقو حدثني يحيئ. عن مالكِ: أنه بلغه أنَّ عائشة زوج النبيئ يَكِ كانت تُصِلَّي في 
الدَّرْعَ والخمار»(. 


إشارة إلئن حديث أنس بن مالك وه الطويل وفيه: «أنَّ رسول الله يلِ غزا خيبر» فصلَّينا عندها صلاة 
الغداة بِعَلّسِء فركب نبي الله يِه وركب أبو طلحة, وأنا رَدِيف أبي طلحة» فأجرئ نبي الله كله في 
زقاق حَيبر» ونَّ رُكبتي لتمَسٌ فَخِذ نبي الله كَل ثم حَسَر الإزار عن فخذه حنَّى إِنّي أنظرٌ إلى بياض 
فَحِذْ نبي الله كَلِك. أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب ما يذكر في الفخذء :)510١(‏ ومسلمء كتاب 
الكاحء باب فضيلة إعناقه أمته ثم يتروجهاء (050), والنسائي» (57598). 

(6) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إل أن الفخذ عورة. 
وذهب أحمد في رواية» وأبو سعيد الإصطخري من الشافعية» والظاهرية إلى أن الفخذ ليس عورة» قال 
النووي: الوهو قاذ متكرة. 
ينظر: المبسوط» 157/١‏ المنتقئ؛ /١‏ /ائ؟» المجموعء / 276 المبدع؛ 517/١‏ كشاف القناع» 
"0/١‏ المحلئ, ؟/١9؟.‏ 

(90') سبق تخريجه /١‏ 18ا. 

(4؟) هذا بلاغ منقطع» ووصله عبد الرزاق» (0:051)» وابن أبي شيبة» (53185). 


كتاب صلةة الجماعة رد اه 


( 
«باب الرّخصة في صلاة المرأة في الدّرع»» وهو لباسٌ يشبه القميص؛ ومن 
النّطائف التي يذكرها الشراح هنا أنَّ الدّوْع الذي يُلبس من الثٌيِابِ مذكرء وأمّا درع 
الحديل؛ فمؤنث20. 


«والخمار» علئ وزن: كتاب» ثوب تغطّي به المرأة رأسها"» وترجم بذلك لردٌ 
قول مجاهد: لا تصلَّي المرأة في أقل من أربعة ثياب: دِرْعٌ» وخمارء وملحفة وإزا 
ولم يقل هذا غيره» كما قال ابن عبد البر"". 

وجاء في الحديث الصّحيح: «لا يقبلٌ الله صلاةحائض إلا بخمار)7))؛ أي أن 
بلغث سن المحيض لا تصلَّي إلا بخمار» ومفهومُه أنَّ البنتَ إذا لم تبلغ 
المحيض؛ فإنَّه يخففٌ في أمرهاء فلا تحتاجٌ إلئ تغطية رأيها(©. 

والمرأة إذا سترث جميعَ بدنها في الصلاة عدا الوجه. ولم تكن بحضرة أجانب؛ 
صحّت صلاتها اتَفاقًا20» فإن كشفت يديها مع الوجه؛ صحّت صلاتها عند بعض أهل 
العله("2؛ وإن كشفت قدميها؛ صحّت عند الحنفية(2» خلاقًا للجمهور©. 


ينظر: المخصصء ه/ 00؛ 155 شرح الزرقاني؛ /١‏ 599. 

(9؟) ينظر: لسان العرب» ؛/ /01؟. 

(9) ينظر: الاستذكار .26١0/2‏ 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار» (2741» والترمذي» كتاب الصلاة» باب 
ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمارء (71717)» وقال: «(حديث حسن». وابن ماجه. كتاب الطهارة 
وسننهاء باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار» (706)». وأحمد, (01717؟)» وصححه ابن حبان» 
(:1071), والحاكمء (917)» ووافقه الذهبي. 

(5) وعن بعض الحنابلة أنها كالبالغة. ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام» )08/١‏ الإنصاف. /١‏ 101. 

67 ينظر: المخني» .190/١‏ 

(60 وهو مذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة» والظاهرية. ينظر: المنتقى» ١/١0؟»‏ مختصر المزني مع 
الأمء المغني» 435٠0 /١‏ المحلئ, 5/١0ا؟.‏ 

(8) ينظر: فتح القدير لابن الهمام» /١‏ 208. 

() ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي /١‏ 59؟» مغني المحتاجء المغني /١‏ 490 المحلئ ؟/ ١0)؟.‏ 


6 حم شرح موطأ الإمام مالكت 


00 

والخلافٌ في كشف القدمين قوي. وشيخ الإسلام يرئ أنّهما ليسا بعورة 
ويستروح إلئ قول الحنفيّة في كون القدمين ليسا بعورة في الصّلاة!"©. 

وغورة المرا مع ارال اللجاتب تعميةٌ بداء»والتصوصن الدتدييءة الصرييدة 
تدل علئ ذلكء أمّا عورتها مع محارمها؛ فهو جميعٌ بدنها عدا ما يظهر غالبا كالشّعر 
وأطراف الساعدين والقدمين”2؛ ومثله عند النّساء؛ لأنّههن عطفن علئ المحاره9", 
وهذا خلاقًا لما يقوله بعضهم: إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرَّجُل مع الرججل 22 
وقد ترتبت علئ هذا القول آثار سلبية» فنزع جلباب الحياء» وزاد التفسخ» واسترسل 
الناس في ذلك حتئ بدت السوءات» ولا دليل علئ هذا القول؛ وإن قال به من قال من 
أهل العلم؛ فالنصٌ صحيحٌ صريحٌ قطعييٌ في أنَّ عورة المرأة مع المرأة كعورتها عند 
محارمها بلا فرق/*) 
5901| وحدّئِّي عن مالكِء عن محمد بن زيد بن قُنُذِ عن أمّه: أنها سألت أمّ سلمة 
زوج النبي 6ه: ماذا تصلّي فيه المرأة من الثِّابِ؟ فقالتُ: ١نُصِلّي‏ ني الخمار, والدّرع 
السّابغْ إقاغكة طيوة ييار 


.07 ينظر: الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية» ؟/‎ )١ 

(9) ذهب إلئ هذا إجمالَا جمهور أهل العلم؛ وذهب الشافعية إلى أن عورتها مع محارمها ما بين السرة 
والركبة. ينظر: الاختيار 6/ 150: منح الجليل /١‏ 2252 مغني المحتاج 4/ 237 المغني 1/ 98. 

(6»8 وهي رواية عن أبي حنيفة» و مذهب الشافعية في المسلمة مع الذمية. ينظر: الهداية 007٠/6‏ تحفة 
المحتاج للهيتمي 1/ :20٠‏ مغني المحتاج 6/ 218. 

() ذهب إلئ هذا جمهور أهل العلم. ينظر: المبسوط /٠١‏ 216207 رد المحتار 7/ 0/١‏ مختصر خليل 
(ص:370). منح الجليل »0١‏ المغني ا الل مين الوادت 11 

(5) إشارة إلئن قوله تعالئ: طاولا بيرت رِينَتَهنّ إِلَّا بتوتتهرى أ ابآيهرى أو ءامل بولتهى أو 
أبتتآبهرك أ أبكاء بعولتهري أوُ إِخْوِنِهِنَ آوْ بي إخوؤنهرى أو بن لَحَوتِهِنَ أو َآيِهِنَ 4 [النور: .]١‏ 

() أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة» (2759)., وذلك من طريق الإمام مالك. 
وجوّد إسناده النوويٌ في المجموع /198. ورواه الحاكم في المستدرك» (915) عن بن زيد بن قنفذ 
عن أبيه» وصحّحه علئ شرط البخاري, ووافقه الذهبي. وروئ أبو داود الحديثٌ مرفوعاء (740). 


كتاب صلاة الجماعة 1 0 م0 ( 
( 


«وحدّئّي عن مالك. عن محمد بن زيد بن قشل بلفظ الحيوان المعروف» 
التيمي77©, «عن أمّه) أم حرام؛ وامنمها ال زانينا سألت أمّ سلّمة زوج النبي كل: 
ماذا تصلّي فيه المرأة من الثبِاب؟ فقالت: تصلي ني الخمار والدّرع)؛ أي: القميص» 
«السابغ»؛ أي: الساترء «إذا غيّب ظهورٌ قدميها» وهذا فيه حجّة للجمهور الذين يرون 
وُجوب ستر المرأة قدميها في الصّلاة خلاقًا للحنفيّة9". 


وحدّئِّي عن مالكِء عن الثّقة عنده. عن بُكير بن عبد الله بن الأشيجٌ. عن 
يُسر بن سَعيد» عن عُبيد الله بن الأسود الكَوُلانٍ» وكان في حِجْر ميمونة زوج التَبِيَ كلة: 
أنَّ ميمونة ة كانت تُصِلَي في الدع والخمار» ليس عليها إزارٌ0». ْ 

«وحدَّئِّي عن مالكِء عن الثّقة عنده» هذه العبارة ونحوهاء كقول: «من لا أَنّهُم) - 
لا تكفي للحُكم بتوثيق الراوي المبهم, إِلّا عند مقلّدي الإمام» سواء كان مالكًا أم 
غيره؛ لأنَّ هذا فرح من فروع التّقليد. 

أما اتاد فلا يكفيهم ذلك» ولا يحكمُون بِصِكَّة الحديث والحالة هذه حتّ يصرح 
باسم الشيخ؛ ولو كان هذا التوثيق صادرًا من إمام يتحرّئ مشايخه. كالإمام مالك» لأنه 
قد يختر بشياخه فيوثقهه فيكون عنده ثقةٌ ولكنّه عند غيره ضعيف» فالإمامٌ افيه 


كان يفول احدّثني الثققاء ويريد إبراهيم بن أبي يحيول» وهو ضعيف الاق 


)١(‏ هو: محمدبن زيدبن المهاجر بن قنفذ القرشي التيمي المدني» وهو ثقة روئ له الجماعة سوئ 
البخاري. ينظر: تبذيب الكمالء 0؟/ 59٠‏ تاريخ الإسلام للذهبي» / 7517. 

(؟) قال ابن حجر: «مستورة». ينظر: تقريب التهذيب» (ص: 17800). 

»6 سبق ذكر الخلاف في المسألة ؟/ .02-0١‏ 

() هو: إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئ» واسمه سمعانء أبو إسحاق الأسلمي المدني» (ت 184 ه)ء 
ضعّفه عامّة العلماء» وأمّا ابنُ عدي فصححه. وقال: «لم أجد له حديثا منكرًا إلا عن شيوخ يحتملون». 
تهذيب الكمال ؟/ 3/6 ينظر: تاريخ الإسلام للذهبى» / 0 
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وقداجتهد, ماد اح ل ب ب لمر ااي 
الليكوع سعد" لكن إذا لم تدرف فالعالث علرح الف الدكقة» زان الإمام مالكًا من 
أهل التحرّي 

عن بُكير بن عبدٍ الله بن الأشَج» مولئ بني مخزُوم"؛ «عن بسر بن سَعيد) 
المدني» «عن عبيد الله بن الأسود الحولاني» وكان في حِجْرٍ ميمونة ذوج النبيّ ككئة: 9 
ميمونة كانت تُصِلَّي ني الدع والخمار» ليس عليها إزارٌه؛ لأنَّ ذلك جائزء وإن كان 
الأفضل أن يكون تحت الثوب إزار؛ لأنّهِ أبلغ في الستر. 
5 دحتي عروبااك عو ودار ب غرره عن ابيا أنَّ امرأةً اسيَفْنْهُ فقالت: إِنَّ 
المنطق يد يَشْق علىٌّ» أفأْصلّي ني وزع وخمارٍ؟ فقال: : (نعم إذا كان الدّرْعٌ سَابعًا». 

«المنطق» عل وزن منبر» ما يشد به الوسطء وذكر ابن عبد البر أن المنطق ههنا 
هو الحقو والإزار والسراويل؛ أي: أنها كلها تصل إلئ منتصف البدن7"» وفي هذا الأثر 
وجوب ستر القدمين» كما في الآثار السابقة 


20-00 


(0) ينظر: الاستذكار ؟/ .2:»-١99‏ 

(؟) هو: بكير بن عبد الله بن الأشجٌ القرشي المدنيء أبو عبد الله ويقال: أبو يوسفء (ت 167 ه)» معدود 
في صغار التابعين» قال ابن وهب: ١ما‏ ذكر مالكٌ بُكيرًا إلا قال: كان من العُلماء»» كان يقيم بالمدينة 
ِدَّة وبمصر زمانًاء ومات بالمدينة. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: 99)»: سير أعلام النبلاء» 
ا 

(9) ينظر: الاستذكار» ؟/201. 


كتاب قصر الصّلاة شك السّفر 


ج29 


حصت قن 6 همشس+_ ‏ اما 


| كتاب قصرالصّلاةفيالسّفر ١‏ 


“سير ©زةيحهر؟ 


«كتاب قصر الصّلاة في فى الشفر + تقول: قَصَوْت الصّلاة تين متاك قَصْرَاء 
وقصرتها حبالتفليد- تقصيرا؛ واقصرتيا إقضاراة والأول أشهة فق :الاستحنال: 
والمراد به تخفيف الرّباعية إلئ ركعتين والاقتصار منها علئ ركعتين27©. 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع علئ أنَّ القصر لايدخل صلاتي الصّبح 
والمغرب”2)» وقد جاء استثناؤهما في حديث عائشة :2: «فرضت الصلاة ركعتين» 
وأقرت صلاة السفرء وزيد في الحضرء إلا المغرب فإنها وتر النهارء وإلا الفجر فإنها 
تطول فيها القراءة)("2: ونسب لأبي الخطاب بن وخية!؟ القول بقصر المغرب» وهو 
فول قاذ لاد ل عنبياكة. 


() ينظر: الصحاحء ؟/ 750-١55‏ فتح الباري» 50١/5‏ شرح الزرقاني» /١‏ 6:3. 

(؟) ينظر: الإجماع لابن المنذرء (ص: »)6١‏ ونقل الإجماع عليه -أيضا-: ابن حزمء وابن عبد البرء 
وابن بطال» والنوويء وابن مفلحء والعيني. يُنظر: المحلن» ؟/ 238 فتح الباري لابن رجب». 20١/5‏ 
التمهيد. »497/١5‏ شرح البخاري لابن بطال» */ 80 المجموع» 52/5" المبدع, ؟/ 200 عمدة 
القاري» /٠‏ /اد7. 

(9) سبق تخريجه 7/١‏ "1. 

(9) هو: عمربن الحسن أبو الخطاب بن دحية الأندلسي المحدث؛ (ت 777 ه)ء يلقب بمجد الدين» 
وله عدة كنئ: أبو حفصء أبو الفضلء أبو عليء كان من أوعية العلم إلا أنه متهم في نقله قال الذهبي: 
«في تواليفه أشياء تنقم عليه من تصحيح وتضعيف»». وأنكروا عليه ادعاءه نسبه إلى دحية ره 
وهو لم يعقب. ينظر: مجمع الآداب في مجمع الألقاب 4/ 285» ميزان الاعتدال» */ 187. 

() قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» /١0‏ 60؟-257» في ترجمة ابن دحية: وقد وقفت عليل جزء 
جمعه المحدث المتقن المفيد: أبو قاسم محمد بن الحافظ أبي الحسين يحيئ بن علي بن عبد الله 
القرشي العطاردي في ترجمة شيخه أبي الخطاب بن دحية. .. وإنَّ من أقبح ما رأيتّه في هذا الجزء ما 
ذكره عن شيخه الحافظ المؤرخ ابن النجار» عن الحافظ علي ب بن المفضّل -أنّه قال: اجتمعت أنا وابن - 
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أمّا المسافر؛ ذ فهو المتلبّسٌ بالسّفر بعد مفارقة عامر البلد» وقد اختلف أهلٌ العلم 
في شروط السّفر الذي يجورٌ فيه القصر علئ أقوال: 


ادر سم ا و 7 
ا 


١ 501‏ 
ويصيى علية” . 


القول الثاني: يشترطٌ الخوفٌ في السّفرء فإن انتفئ الخوفٌ فلا قَضْرء وبهذا قال 
م )0 
بعض السلف" . 


القول الثّالث: يشترط كونه سفرٌ حجٌ أو عُمرة أو جهاد؛ وكأنَّ أصحابه أَحَذُوا ذلك 
من واقع أسفاره كَل وأنَّه لم يُسافرٌ إلا هذه الأشفار0©. 


القول الرابع: يجوز القصرٌ في كل سفر طاعة دون غيره0 


ََ دحية في مجلس السلّطان. .. ثم نقل حكاية» جاء فيها: «كان السّلطان الملك الكامل قد خرج إلى 
لكان فكت ابن السلابي ضر بن مسامعه رولك العرك معين الذيى من هوم الشبرش ضرت 
صلاةٌ المغربء فقدم السّلطان ابنَ دحية فصلئ بهم المغربء فلما أن فرغ من الصلاة» قال ابنُ شيخ 
اليو ذا أعلم احدامن 1201 يسوج قصر علاة المغرب في الشثر. فقال ابن دحية: كيف لاء وقد 
أخبرنا لان عن قُلان» وسرد إسناده إلى رسول الله يل أنه قصر المغرب في السّفرء فلم يُجِبْ ابن شيخ 
الشُيوخ؛ ومكث عليئن حاله». 
قال ابن كثير: «قلتُ: هذا وضع فاحشٌ مخالِفٌ لما أجمع عليه العُلماء» كما ذكره ابن المنذر وغيره» 
ومثل هذا الإسناد لا يحفظ؛ لأن سامعه لم يضبطه. وواضعه لا يقدر علئ إعادته ثانيّك والله أعلم». 

) وهذا هو مذهب ججمهور الفقهاء من: المالكيّة والشافعيّة والحنابلة. ينظر: التاج والإكليل» ؟/87)» 
المجموع. غ/ فءى *كى المغنى» ؟/ 038/8 1973. 

لوق قاله سعد بن أبي وقاصء وداود بن علي. يُنظر: تفسير الماوردي» /١‏ 057. 

زفرفق وهو قول ابن مسعود 5» ووافقه داود الظاهري» وفي رواية عنه: لا قصر إلا في سفر واجب. ينظر: 
الاستذكار» ؟/ 228» المجموع» 6/ 26؟. 

42 وهي رواية عن عطاءء ولا يشترط أن يكون واجبّاء ويروئ عن الإمام أحمد أنه لا يقصر في سفر التنزه؛ 
لأنه وإن كان مباحا إلا أنه لا مصلحة فيه. ينظر: المجموعء 6/ 252: المغني» ؟/ 186. 


كتاب قصر الصّلاة ك4 السّفر 


القول الخامس: يجوز القصرٌ في كل سفرء سواء كان سفر طاعة أو معصية» وبه 
قال أبو حنيفة والثوري'"", وفروة أ رخصية القفينر عرفظة سب موث وعو المشءع 
فإذا وجد السَّفْرٌ؛ ترتبت عليه أحكامّه بما فيها قصر الصلاة0). 


121717111 


عاديّاء قال تعاليل: 9 إِنَمَا حَرّمَ عَِيِكُم الْمَيْنَةَ وَأَلدَمْ وَلَحُم لْخِنرِرٍ وَمَآ ل بو لِعَيْرٍ 
ا أطت وَلاعَارٍ ملَآإإمم علو إِنَّ أللّه عَهُورٌ تَحِيمر 4 [البقرة عي دل علا 
علئ أنَّ العاصي لا يترحصء وإذا كان هذا في الأكل من الميتة عند الصّرورة؛ فالمنع 
سن الترخص بقصر الصّلاة» والجمع بين الصلاتين» والمسح ثلاثة أيام من باب 
لا 


وقصر الصلاة والجمع ب بين الصلاتين رخصة:؛ وعرّف أهل العلم الرّخصة خصة بأنها: ما 
ثبت علئ خلاف دليل شرعي لمعارض راجح**". فالأصل في الصلاة التوقيت» قال 
تعالئن: «اإِنَّ ألصَّلَوْهَ كنت عَلَ الْمُؤمييرت كتنبا مَوْوْوْنَا 4 [الساء: »]٠0*‏ لكن جاز تقديم 
إحدئ الصلاتين أو تأخيرها لمعارض راجح, وهو السفر الذي من لازمه المشقة 
غالبا وقد علقت النصوص أحكام السفر -وهي الجمع والقصر والإفطار والمسح 
على الخفين ثلاثة أيام بلياليها- علئ السفرء أما المشقة؛ فلكونها غير منضبطة لم يعلق 
عليها الحكم؛ ولهذا جاز الترخص بالسفر بشرطه. ولو انتفت المشقة”*؛ ولذا قال 
بعضٌُ المتقدّمين: إن المسافر لو قطع مسافة القصر في ساعة؛ جاز له الترخص رغم أنَّ 


وهو مذهب ابن حزمء وعندهم لا يجوز للمسافر الإتمام. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 219 4. المحلئ» 
ا 

(؟) السابق» وينظر: الاستذكارء ؟/١2؟.‏ 

(9) ينظر: المغني» ؟/ 193. 

() ينظر: روضة الناظر .190/١‏ 

(5) ينظر: البحر المحيط للزركشي» /٠7‏ 277» التحبير شرح التحرير» 1/ 819010/5. 
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هذا كان مستحيلًا في زمانهم. 

وقد اختلف أهلٌ العلم في الأضّل من الأمرين ضار ارتجار: والأكثر علئل 

أنَّ القصرٌ أفضلٌ من الإتمام؛ لقوله يلد «صدقة تصد بلايامه #فاقيلوا 

صدقته700. وذهب أبو حنيفة إلى أنَّ قضْر الصّلاة في السّغر واجبٌء وعمدثّه في ذلك 


حديث عائشة السابق 7 0ك 


| باب الجمع بين الصّلاتين في الحضّر والسّفر | 


ذانا حدّئّي بحيى, عن مالكِ» عن داود بن الحُصَّين» ٠‏ عن الأغرَّج عن أبي هُريرة: 
أنَّ رسول الله يك كان ييجمَعٌ بين الظهر والعصر في سَفره إلى تبوك». 
تقع تبوك في الجهة الشمالية من جزيرة العرب7"» و«تبوك» ممنوعة من الصَّرف 
لوزن الفعل إضافة إلئ التأنيث إن أردنا البقعة» أو للعلمية ووزن الفعل”)» وفي سنن أبي 
داود ومسند أحمدء وهو الحديث التالي -أنَّ النبي 422 كان يجمع , بين الظهر والعصر 
جمع تقديم إن ارتحل بعد زوال الشّمسء وجمع تأخير إن ارتحل قبل الزوال0©. 


6١‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (587)» 4 داود» 
0199 والترمذي» 0 5 والنسائي» زفضة 6 ”5 وابن ماجه» )36 5600 من حديث عمر وله 


(؟) سبق تخريجه .15"/١‏ 

[(فرة قال ياقوت عن تبوك: «موضع بين وادي القرئ والشام» وقيل: بركة لأبناء سعد من بني عذرة» وقال 
أبو زيد: تبوك بين الحجر وأول الشام» علئ أربع مراحل من الحجرء نحو نصف طريق الشام؛ وهو 
حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي كَلِا. معجم البلدان» ؟/ 165. 

(9) ينظر: الكوكب الوهاج للإثيوبي» (1/ 2068). 

(5) إشارة إلى حديث معاذبن جبلء» «أن رسول الله كَل كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل؛ جمع بين الظهر والعصرء وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس؛ أخر الظهر حتئ ينزل للعصرء وفي 
المغرب مثل ذلكء إن غابت الشمس قبل أن يرتحل؛ جمع بين المغرب والعشاءء» وإن يرتحل قبل أن 
تغيب الشمس؛ أخر المغرب حتئ ينزل للعشاء؛ ثم جمع بينهما». 
أخرجه أبو داود. كتاب صلاة السفر» باب الجمع بين الصلاتين» (202208» والترمذيء كتاب السفر» باب ما - 
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وحديث أبي هُريرةَ هذا اختلف فيه علئ يحيئ بن يحيئ؛ فرٌوي عنه مرسلاء 
وهكذا هو عند جمهور رواة الموطأء وروي عنه مسندًا عن الأعرجء عن أبي هريرة 
ذكر هذا ابن عبد البر2"7» والذي يظهر أن الأصل الإسناد» لكن بعض الرواة لما رآه في 
أكدر الروايات مرسك أرسدلةة كما قآل بعقن الدّرا0©: وغل كل ال الحديث 
لا إشكال فيه. 


وحدَّنّي عن مالكِء عن أبي الزبير المكييّ» عن أبي الطفيل عامر بن وائلة: أنَّ 


اعاديروي احير أنهم خرجوا مع رسول الله يكِ عام تبوك فكان رسولٌ الله كَل 
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بجمٌ بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاء؛ قال: فأخَّر الصَّلاة يومّاء ثم خرجء فصلى 
لير راجيا ان دجا وفعاي قا المشرب و اعد ميا 

ثم قال: «إنكم ستأتون غدا -إن شاء الله- عينَ تبوك» ونّكم لن تأتوها حتّى يَضْحَى 
النهارٌ فمن جاءها؛ فلا يمسّ من ماثها شيئا حتّى آني», فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» 
والعين تبضٌ بشيءٍ من ماء» فسألهما رسول الله يكلِ: «هل مَِسْتُما من مائها شيئًا؟»: 
فقالا: نعم» فسبّهُما رسول الله يك وقال لهما ما شاء الله أن يقولء ّم غرقُوا بأيديهم من 
العين قليلًا قليًا حبّئ اجتمع في شيء. ثُمّ غسّل رسولُ الله يكل فيه وجهه ويديه ثم أعادةٌ 
فيهاء فجرت العينُ بماء كثيرء فاستّقئ النّاسء ثم قال رسول الله بكلِ: يوشكُ يا معاد إِنّْ 
طالت بك حياةً -أن ترئ ما هاهنا قد مُلِى جنانًا» 0" . 


جاء في الجمع بين الصلاتين» (006)» وقال: «حديث حسن غريبء تفرد به قتيبة» لا نعرف أحدًا رواه عن 
الليث غيره»» وأحمد» (94:؟؟)» وصححه ابن حبان» »)١150/(‏ وسيأتي مزيد من الحكم عليه 6/ 75. 

)»١(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد» ؟/ "١‏ «متصل من وجه صحيح مالك). وينظر: الاستذكار ؟/ ”07؟2. 

(9) ينظر: التمهيد ؟/ 598" شرح الزرقاني» /١‏ ؟60. 

(9) أخرجه مسلم مطولاء كتاب الفضائلء باب في معجزات النبي كَل ,27٠7(‏ وأخرجه مختصرًا في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء »)7١7(‏ وأخرجه مختصرا -أيضا- 
أبو داود. (0207)» والنسائي» (081). 
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00 
«وحدَّئّني عن مالكِء عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس27) «المكي؛ 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة) ولد عام أَحدِء وهو صحابيٌ له رُؤية» وعمّر إلى أن مات 
سنة عشر ومائة علئ الصَّحيح27» وهو آخرٌ من مات من الصّحابة فيما قاله الإمام 
سبلم وغيرة1"؟. 
وفي الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبيّ بل أن أخبر عن ذلك قبل موتّه بشهر 
أو نحو ذلك: اما من نفس منوسة اليوم تأتي عليها مائةٌ سنة وهي حيّة يومئذ»(2)؛ أي: 
ذأنوقاة ابي الطديل كانك :يعن مغواف 218 تلاك بجماقة سيط ويعشدين يتيب سلريك 
الجسّاسة بهذا الحديثء وأنَّ الدجال موجود علئ عهده يل كما في حديث تميم عند 
عبد #الوولاشك أن هذا الحديت مح قرو الى امعد سيلو وله إفكال نيه 
ويُجمع بين الحديثين بأنَّ هذا الحديث لا يتناول الدجّالء أو لكون الدجّال في جزائر 
البحرء كما قد يرد عليه كون الحَضر باقيّا على قول بعض أهل العلمء وإن كان التحقيق 


أنه قدمات230, 


«أنَّ معاذبن جبل» الأنصاري؛ من أعيان الصحابة ومن أعلمهم بالحلال 


١‏ هو: أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرسء أبو الزبير القرشيء الأسديء المكيء مولئ حكيم بن حزام» 
(ت 1١28‏ ه)ء اختلف فيه؛ فقال يحيئ بن معين» والنسائي» وجماعة: ثقة» وأما أبو زرعة» وأبو حاتم» 
والبخاري؛ فقالوا: لا يحتج به قال الذهبي: «وقد عيب أبو الزبير بأمور لا توجب ضعفه المطلق» منها 
التدليس». ينظر: سير أعلام النبلاءء 0/ "7 إكمال تبذيب الكمال» /٠١‏ 5155. 

(9) ينظر: معرفة الصحابة» 6/ لاكهىى» الإصابة» /١‏ 84. 

(9) ينظر: صحيح مسلمء 6/ 1850» والسابق. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم-» باب قوله كَلِ: «لا تأتي مائة سنة» 
وعلئن الأرض نفس منفوسة اليوم» (2688)» والترمذيء (00؟2)» من حديث جابر وله. 

() أخرجه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجساسة» (2955)»: وأبو داود. (59526])» 
والترمذي» (5؟؟)» وابن ماجهء (0174)). 

(5) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء .10/١7‏ 
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والحراء/". «أنهم»؛ أي: المدان, اخرجوا مع رسول الله كه عام تبوك» فكان 
رسولٌ الله يك بجمع بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاءء قال: فأخر الصلاة يومّاء ثم 
خرج. فصل الظهر والعصر جميعًاا؛ أي: جمع تأخير» «ثم دخل») خباءه كلك ١ثم‏ 
خرج)؛ أي: من خبائه» «فصأئ الظهر والعصر جميعًاء ثم دكَل) خباءه بعد الصَّلاة 
وهذا من أقوئ الأدلة علئ جواز الجمع في السّفر ولو كان نازلا لم يجدّ به السير» 
خلامًا لمن يشترط ذلك”7» «ثم خرجء فصلئ المغرب والعشاء جميعًا». 


حمل الحنفيّةُ الجمع الوارد في هذا الحديث وفي غيره علئ الجمع الصوري؛ وهم 
لا يجيزونه إلا في النسك7")» والجمع الصورى هو آذ فوش الصلاة الأولين الزن خخ 
وقتهاء وتقدَّم الصّلاة الثانية في أول وقتها. 


اح 


وتعقّبهم الخطابي وابن عبد الير بأنَّ الجمع رخصة وتيسير وتسهيل علئ الأمة 
عند وجود السببء ولو كان الجمع صورياءِ لكان أعظم ضيقاء وأشد حرجا من الإتيان 
بكل صلاة في وقتهاء فكون المكلف يراقب هذه الأوقات أشقٌّ عليه من أن يُصِلَّي كلّ 
صلاة في وقتها/)» نعم قد يكون هذا متيسرًا في الوقت الحاضر لوجود الآلاتِ التي 
قط وح كاذليا الأ قانع القع لو عنمت اميك أن حولنا فراقك كراب ويدار 
الصّلاتين المجموعتين؛ فسيكون الجمع الصوريٌ شاقًا -أيضًا-. 


)١(‏ هو: معاذبن جبل بن عمروء أبو عبد الرحمن الأنصاريٌ الخزرجيى. صحابيء (ت ١7‏ ها)ء الإمام 
المقدّم في علم الحلال والحرام» ومن أجمل الرجال» وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من 
الأنصارء وشهد المشاهد كلهاء وبعثه النبي كَِِةٍ إلى اليمن» وعاش أربعًا وثلاثين سنة» وقيل غير ذلك. 
ينظر: الاستيعاب», "/ 21105 الإصابة» 5/ .٠١/‏ 

(؟) سيأتي بيان الخلاف في ذلك ؟/ 7”. 

(9) ينظر: المبسوطء /١‏ 159. رد المحتار» /١‏ 85-81/". 

() ينظر: الاستذكار» ؟/ 209» شرح الزرقاني» /١‏ 007. 
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والنصوصٌ تدَل علئ جمع التأخير» وثبّت في الصّحيحَين77", وأمّا جمع التقديم؛ 
فجاء عند الحاكم والإسماعيلي وغيرهماء وإن تكلّم الحاكمٌ نفسّه في روايته29". وإذا 
ع و الى 0 5 م 2 3 
أمكن حمل جمع التأخير على الجمع الصوري؛ فلا يُمكن بتاتا حمل جمع التقديم 
علئ الجمع الصّوريٌ» وعلئ هذا فالمرجح قول الجمهور. 


6١‏ منها حديث أنس بن مالك يه قال: «كان النبيٌ كلِِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس؛ أخر الظهر إلئ 
وقت العصر» » ثم يجمع بينهماء وإذا زاغت صائ الظهرء ثم ركب»» أخرجه البخاري» أبواب تقصير 
القرآن» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ نم الشمس» [لححتة6ة ومسلمء » كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع ب بين الصلاتين في السفر» 4.0 26 وأبو داود» 1ك 
والنسائي» (085). مدن الا ساد ميال آخرين 

2( إشارة إن حديث معاذ بن جبل وال أن لني كله كان في خزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزية م الشَّمسُ؛ 
كر الظّهر حتل يجمعها إليل العصرء فتصليهها حميثاء إذا ارتحل بعد زيغ الشّمس؛ عل لين 
والعصر جميعًاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب؛ أخر المغرب حتئ يصليها مع العشاءء وإذا 
ارتحل بعد المغرب؛ عجل العشاءء فصلاها مع المغرب». أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث» 
(119)» وقال: «هذا حديث رواته أتمة ثقات. وهو شاذ الإسناد والمتن» لا نعرف له علة نعلله بها. 


0 ١ 


فنظرناء فإذا الحديث موضوعء وقتيبة بن سعيد ثقة مأمون». 
و أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» تفريع أبواب صلاة السَّفرء باب الجمع بين الصّلاتين» (0207)) 
والترمذيٌ» أبواب السّفرء باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين» (050), وأحمدء (52:55). عن 
قتيبة بن سعيد» عن الليث» عن يزيد ب وى ييه عق أبن الطفيل عابر بن وائلشا عن معاة 6( بي . 
قال أبو داود: «لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده»» وقال الترمذي: (احديث حسن غريب»)» وصححه 
ابن حبان» ,)١057(‏ ونقل الحافظ ابن عبد الهادي في المحررء (512)» عن الخطيب قوله: «منكرٌ 
جدًا»» وقال الذهبي في تنة تنقيح التحقيق» /١‏ 2174 : احديث قتيبة منكدٌ) تفرد به). 
لكن أبا داودء (08؟21)» رواه -أيضًا- عن يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني» 
عن المفضل بن فضالة» والليث بن سعدء عن هشام بن سعد عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن 
معاذ بن جبل بنحوه؛ ولذا تعقب ابن القيم الحاكمّ في زاد المعاد» »47٠ /١‏ فقال: «وحكمه بالوضع علئ 
هذا الحديث غير مسلم» » فإن أبا داود رواه عن يزيد ب بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي» حدثنا 
المفضل بن فضالة» عن الليث بن سعد. عن هشام بن سعد. عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ 
فذكره...» فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وإن كان قتيبة أجل من المفضل وأحفظء لكن زال تفرد قتيبة به 
ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثناء ولم يعنعن» فكيف يقدح في سماعه. مع أنه بالمكان الذي 
جعله الله به من الأمانة» والحفظ. والثقة» والعدالة». 
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وذهب الإمام الأوزاعيٌ إلى جواز جمع التأخير دون جمع التّقديم» وهو رواية في 


مذهب الإمام أحمد2©0 , 


ولا يشترط في الجمع أن يكون السفر جادَاء وهذا ما دل عليه الحديث؛ فإن 
دخوله وخروجه من الخباء دال على انتفاء وجود السير الجاد» وهذا هو قول 
الجُمهور”"'. خلافا لمالك في رواية”"» وشيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم7). 


وإن كان القول بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير» كما قرره ابن القيم» وقبله شيخ 
الإسلام» ورواية عن مالك :ا قولا قويّاء لكن المسافر بصدد أن يرخص له. وقد جاء 
الترخيص له دون المقيم الحاضر. 

«إنكم ستأثون غدًا -إن شاء الله- عينَ تبُوك) هذا الاستثناء للتبرك من جهة 
وامتثالا لقول الله وَلا: « ولا نَيُولّنَ لِمَأَفْءٍ إِنْ فَاعِلٌ دَلِلح عَذَا (52) إِلَه أن يمَآءَ أمَهُ »* 
[الكهف: *؟-؛؟]» «وإنكم لن تأتوها حتّى تضحوا التّمار)؛ أي : يرتفع ارتفاعا قويّاء «فمَن 
جاءها)؛ أي: قبله َك «فلا يمس من مايها شيئًا حتّئى آنِي) يعني : حتّى يجيء النبي يكل 
قال الباجي: «فيه أنَّ للإمام أن يمنعَّ من الأمور العامة إذا ترتب علئ هذا المنع 
مف )157 


١‏ ينظر: المغني»؟/2031. 

(9) ينظر: الأم» المغني» ؟/ 20 شرح ابن بطال علئ البخاري» /57. 

(9) ينظر: المنتقئ» /١‏ ؟5؟» المدونة١/1217.‏ 

(5) قال ابن القيم: «ولم يكن من هديه يَِةٍ الجمع راكبًا في سفره. كما يفعله كثير من الناس» ولا الجمع 
حال نزوله -أيضًا-ء وإنما كان يجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقيب الصلاة» كما ذكرنا في قصة 
تبوك» وأما جمعه وهو نازل غير مسافر؛ فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوفء كما قال 
الشافعي يأ وشيخنا.... ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلًا في جواز القصر والجمع في طويل السفر 
وقصيره» كما هو مذهب كثير من السلف». زاد المعاد» /١‏ 1717. 

.200 /١ المنتقين»‎ )5( 
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«فجنّاها وقد سبِقّنا إليها رجُلان» والعَينُ تَبِضُ) بالضاد المعجمة؛ أي: تقطر 
وقميا به وبالضاة الحيملة من الضصن + وهر التريق واللساةء قالابى عند الب 
«الرواية الصحيحة المشهورة في الموطأ: تبض بالضاد المنقوطة» وعليها الناس)0©. 

اابشيء)؟ أي : قلبل» من ماء. فسألهما رسول الله عله : الل مويستهااة كبر السيرة 
عل الأفصح”"؟ «من مايها شيئًا؟». فقالا: نعم» قال الباجي: «يحتمل أن يكونا 
لم يقدما على ذلك. ولم يعلما نيه يِه ويحتمل أن يكونا ممن علم بنهيه كَةٍ وأقدما 
عل ذلك لأحد معنيين: 

أحدهما: أن يكونا مؤمنين صحيحي الإيمان» فحملا نبيه علئ الكراهية» أو نسيا 
نبيه عن ذلكء فقالا: نعم؛ ليصرفاه عن أنفسهما. 

ويحتمل أن يكونا من المنافقين» فأرادا أن يمنعاه من مراده بإظهار بركته 
ومعجزته فيهاء فقالا: نعم؛ ليدخلا عليه المشقة بامتناع مراده»7"). 

«فسبّهما رسول الله كَكِِّه وقال لهما ما شاء الله أن يقول» من ألفاظ السب 
لبخالقيما آثر !"ا ولةفنك. أن ميدالك: الأمر. الدوى. معاطن انض اللعقوية 
< مَليَحْدَرِ الَبنَ يحالِمنَ عَنْ أتروء أن نيهم فِنْنَدٌ أو مصِيبَهم عَدَابُ ليم > [النور: “حل 
فينتبه الإنسان لمثل هذاء ولا يستخف بالأوامر الشرعية. 


الم غرَفُوا بألديهم من العين قليلًا قليلًا»؛ أي: بعد أن أذن لهم النبئٌ 35 «حبّى 
اجتمّع» الماء الذي 557 في شيء2 مِن الأواني» لاثم غسل رسول الله مَك فيه )؟ أي: 5 
الماء المجتمع؛ «وجهّه ويديه» لتنزل البركةٌ في هذا الماء التي جعلها الله جلا في نبيّه ككلة. 


.؟08/١؟ التمهيد.‎ )١( 

(9) ينظر: الصحاح»١/318.‏ 

(9) المنتقئنء» /١‏ 00؟. 

(؟) ينظر: المنتقئ» /١‏ 257» شرح الزرقاني» /١‏ 505. 
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ا أعاده فيهاء فجرت العينٌ بماء كثيرا في صحيح مسلم: «بماء منهمر)ء أو قال: 
«غزير70"» «فاستقئ الناسٌش)؛ أي: شربواء وسقوا دوابهم» وهم جيش كبيرء «ثم قال 
رسول الله يكِِ: «يُوشِكُ)»؛ أي: يقرب ويسرع من غير بطءء «يا معاذء إن طالتْ بك حياةٌ 
-أن تر ما هاهّنا قد مُلَىَ جنانًا» تمييز؛ أي: يخصب المكانء فيكون بساتين ذات 


أشجار وثمار كثيرة» ومعاذ #ة مات سنة ثمان عشرة بالشَّام في طاعون عمواسء وفي 
هذا معجزة» وعلمٌ من أعلام النبوة؛ حيث أخبر النبيٌ كل عن ذلك المكان الذي 
لا شيء فيه» وما يكون فيه بعد سنين» والآن تبوك تعجٌ بالأشجار والثمار» والبساتين 
والجنان» وقد أدخل مسلم :8 هذا الحديث في كتاب الفضائل في معجزات النبي كَلِلةِ. 
وحدّنّي عن مالكء عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر قال: «كان رسول الله يك إذا 
عجّل به السيرٌ يجمعٌ بين المغرب والعشاء»©». 

(إذا عجل به السّيرا المراد في السّفره كما صرح بذلك في رواية البخاري» وقد 
قلق ذا الحديف من اشترط النيد فى الي 9"اء لكن قال ابخ يد البىة اليس فق 
حديث ابن عمر هذا ما يدل علئ أن المسافر لا يجوز له الجمع بين الصلاتين إلا أن 
يجد به السير»”2)؛ لأنه حكيئ الحال التي رأئ» ولم يقل: لا يجمع إلا أن يجد به السير» 
وإن كان الأولئ عدم الجمع؛ لوجود الخلاف فيه» وإن قيل: إن الأولئ الأرفق 
بالمسافر تحقيقًا للهدف الشرعي من الترخيص له؛ كان له وجه قوي. 
حدثني عن مالكِ. عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير. عن عبد الله بن 
عباس: أنه قال: «صائ رسول الله كد الظهر والعصر جميعًاء والمغرب والعشاء جميعًاء 


ينظر: تخريج الحديث. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب تقصير الصلاة» باب يصلي المغرب ثلاثا في السفرء :)1١91(‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء (77)» والنسائي» (998). 

(*) وهو قول: مالك في رواية» وابن تيمية» وابن القيم» وسبقت الإشارة إليه. 

(9) الاستذكار ؟/206. 
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في غير خوف ولا سفر)(2. 

قال مالك: «أرئ ذلك كان في مطر». 

جاء في رواية: «صلى ثمانيًا وسبعًا بالمدينة من غير خوفٍ ولا سَفر)("» وقد سُئل 
ابن عيّاس عر السّببء فقال: «لئلّا بُحرج 7 

«قال مالك: أرى»؛ أي: أظن «أن ذلك كان ني مطر)ء مع أنه في صحيح مسلم» من 
طريق الأعمشء عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 895 قال: 
١«جمع‏ رسول الله يَئِةٍ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوفٍ 
ولا مطر»(»» فما ظنّه مالك تك جزم غيرٌه بنفيه» فإذا انتفئ الخوف والمطر والسَّفر؛ 
لم يعد هناك مبررٌ لهذا الجمع؛ ولهذا قال الحنفية: المراد بالجمع هنا هو الجمع 
الصوريٌ”©: ويؤيد ذلك ما ذكره مسلم عن أبي الشّعثاء270» قال: «أظتّه تر الظّمر 
وعجّل العصر. وأخر المغرب وعجل العشاء»7". 

وحمله آخرون علئ حال المشقة» كالرّحام الشّديد الذي يمنع الناس من الخُروج 


)6 أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء »)7١0(‏ وأبو 
داود» »)121١(‏ والترمذي» (181)» والنسائي» (301). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة» (11094)» ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء 65 (706). والنسائي» (089). 

(69 ينظر تخريج حديث الباب. 

(4) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء 6ه ,)7١5(‏ 
وأبو داود» »)12١1١(‏ والترمذيء (01810)» والنسائي, (3705). 

(5) ينظر: المبسوطء .159/١‏ 

(7) هو: جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهمء البصريء الخوفيء أبو الشعثاء» (ت 97 ه)» كان مولده 
بالخوف: ناحية من عمان» ثم استوطن البصرة» وكان عالم أهل البصرة في زمانه» ومن كبار تلامذة ابن 
عباس ره. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: 155١)»؛‏ سير أعلام النبلاء» 5/ .68١‏ 

(0) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر»ء 6ه »)7١5(‏ 
وأبو داودء (١1؟0)»‏ والترمذيء (181). 
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من سياراتهم لأداء الصلاة في وقتهاء والحرج منفيٌ في شريعة الإسلام". وفي هذا 
نقض لما ذكره الترمذي في جامعه» حيث قال: «جميع ما في هذا الكتاب معمولٌ به 


وقد أخذ به بعض العلماء ما خلا حديثين: حديث ابن عباس: أنَّ النبي يكل جمع بين 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا سفرء وحديث: أنَّ 
النبي يَكِةِ قال: «إذا شرب الخمر؛ فاجلدوه. فإن عاد في الرابعة؛ فاقتلوه00200"؛ فقد 
قال بمفاد حديث ابن عبّاس الحنفيّة وغيرهم» وحملوه على محامل مختلفة» كما سبق 
ذكرهاء كما وجد -أيضًا- من يقول بقتل المدمن مطلقًا إذا شرب في الرابعة» وهو قول 
شيخ الإسلام» ويرجحه ابن القيّم والسيوطيء قالوا: إن للإمام أن يعزر شارب الخمر 
بالقتل إذا لم يرتدع عن عض ب 


5مما وحدّنتِي عن مالكِء عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمُراء بين 
الخغرت واليغناء اق النظر بيع معن لكا 


١‏ وهو قول ابن شبرمة» وابن سيرين بشرط ألا يتخذ ذلك عادة» والجمهور علئ أنه لا يجوز الجمع لغير 
عذر: السفرء والخوفء والمطر والمرض. ينظر: المجموع؛ 5/ 258. المغني» ؟/ 200 . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود, باب إذا تتابع في شرب الخمرء (2685)» والترمذي, كتاب الحدود» 
باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» »)١554(‏ وابن ماجه. كتاب 
الحدود. باب من شرب الخمر مراراء (01؟)» وأحمدء »)١7841(‏ وابن حبانء (4517)» والحاكم» 


»)81١1(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وجاء من حديث أن هريرةً وابن عمرء وابن عمروء وجابر» 
وغيرهم 35اثر. 

(9) العلل الصغير للترمذي. (ص: 7557). 

(4) اختلف الفقهاء في حد من تكرر منه السكرء فذهب إلئ حده بالجلد وعدم القتل جمهور الفقهاء من: 
الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة؛ وذلك لأن خبر القتل منسوخ. 
يلت لظام إن ا ار لخي قااار زه مسكي وام يخراوا ببستم 
وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى ته تفسير القتل بأنه ليس حدَاء بل تعزيرًا يفعله الإمام عند الحاجة» ولم 
يقولا بالنسخ. 
ينظر: بدائع الصنائع» / 200 تبيين الحقائق» /232977 البيان والتحصيل» 2291/١7‏ الأمء 0/0 
المحلن» ؟١/‏ ١لا‏ مجموع الفتاوئ» 58/ 7””, الطرق الحكمية» (ص: 56). 

(5) أخرجه عبد الرزاق» (5558)» والبيهقي في الكبرئ, (0057)» كلاهما عن مالك. 


/ لح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

ابن عمر من أهل التحري كما هو معروف. وهذا يعني أنه لا بد أن يخرج من 
عهدة الواجب بيقين» وأمراء بني أمية عرفوا بتأخير الصلواتء والتساهل في الأوقات. 
فكانوا يجمعون بين الصلوات» وكان ابن عمر يجمع معهم؛ لأنه يرئ أن الخلاف في 
دعل هله الأمور شروولقية عله ملع ولاق الججماعة ميحقق عر البسياليةة أكثر 
مما يحققه انفراده» لكن لا يعني هذا أنه إذا جمع إمام المسجد لأدنئ سبب أنَّ على 
الس بموافففةه .و إن كائف الرخضة؟ إذا تولك :عكه لكن يقر الس من ابوشاسيت 
الرّخصة؛ لأنَّه يحصل تساهل كثير من بعض الأئمة» فتراهم يجمعون بمجرد نزول 
مطر خفيف مع أنه ل يشق معه الحضور إلى المساجدء أما إذا وجد الحرج فالشريعة 

مبناها علئ التيسير: إن الدين يسرء ولن يُشادً الذّين أحدٌ إلا غلبه»©. 
"قدي دحدّئي عن مالكِ؛ عن ابن شِهاب: أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين 
الظهر والعصر في السفر؟ فقال: «نعم» لا بأس بذلكء ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟070©. 
سأل ابن شهاب سالم بن عبد الله عن الجمع بين الظهر والعصر في السفر فأجابه 
سالم بالإيجاب, وأنه لا بأس به؛ أي: لا كراهة فيه» وقد يُستشكل ورود هذا السؤال 
من محدّث كبير كابن شهاب يعلم ما ورد في السنة بخصّوص الجمع؛ ويجاب عن هذا 
باحتمال كون هذا في بداية أمره» أو أنه سأل لما رأئ من كثرة المنكرين للجمعء كما 
هو الشأن اليوم في سؤال الناس عن التكبير المطلق والمقيد» فلو كان هذا السؤال قبل 
حوالي عشرين عامًا تقريبا؛ لاستنكر الناس من السائل سؤاله؛ لأنَّ حكم التكبير 

معروفء لكن لما كثر الكلام والإنكار من بعضهم كثر السؤال عنه. 
أما إحالة سالم في جوابه علئ الجمع بعرفة؛ فقد تُستشكل من حيث أن سالمًا 
لم يحل ابن شهاب علئ الأحاديث الثابتة في الجمع. وقد يجاب عن هذا بأنَّ سالمًا 


.)00*4( أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الدين يسرء (259)» والنسائي»‎ )١ 
والبيهقي, (0061)» كلاهما عن الإمام مالك.‎ »)65١15( أخرجه عبد الرزاق»‎ (2 
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أراد بيان أنَّ الحكم ثابت بعد النبي كله فإنَّ الناس لم يختلفوا في جمعه يك في الحج, 
وهذا علئ مذهب أهل العلم أن الجمع بعرفة بعذر السفرء وعليه فإِنَّ من كان مسكثه 
علئ أقل من مسافة القصر من عرفة ومزدلفة لا يجمع©. 

وخالف الحنفيّة» ورأوا أن الجمع كان للنسكء وعليه فمن لم يتلبّس بالنسك 


لا جمع له”". 
وحدثنى عن مالك: أنه بلغه عن علي بن خحُسين: أنه كان يقول: كان 
ب 2 
رسول الله يكِةٍ إذا أراد أن يسير يومّه؛ جمع بين الظهر والعصرء وإذا أراد أن يسير ليله؛ 
جمع بين المغرب والعشاء. 
«وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن علي بن حسين» زين العابدين بن علي بن أبي 
ءِِ سات ٠‏ 6 ع 2 
طالب» «أنه كان يقول: كان رسول الله يَلْدِ إذا أراد أن يسير يومه؛؟ جمع بين الظهر 
والعصر) هذا محتمل؛ لآن يكون جمع تقديم» لا سيما إن سار بعد الزوال» أو جمع 
تأخير إن سار قبله» «وإذا أراد أن يسير ليله؛ جمع بين المغرب والعشاء». 
5 و 3 15 5 
هذا الحديث مرسل؛ لآن زين العابدين تابعي» يقول ابن عبد البر: «وهذا 
الحديف ينض وروانة مالك من حديث مَعاذْ بن جبل وابن عم معتاةة وهو عند 


جماعة من الصحابة مسندًا0". 


)١(‏ وهذا مذهب الشافعية» والمالكية» وبعض الحنابلة» إلا أن مذهب المالكية أن أهل مكة يجمعون 
ويقصرون في عرفة ومزدلفة» أما أهل عرفة ومزدلفة فلاء فعندهم يشترط ألا يكون من أهل المكان 
حتئ يقصر ويجمع كالمذهب الأولء إلا أنَّهُم خالفوهم في الحجٌ» فلا تشترطً مسافة القصر. ينظر: 
مواهب الجليل» ؟/ ١؟31:‏ تحفة المحتاج» 4/ :6١7‏ المغني» 537/9 

(؟) فلا جمع عند الحنفية بعذر السفر؛ بل بالنسك فقط. وهذا هو الصَّحِيحٌ من مذهب الحنابلة. ينظر: 
بدائع الصنائع» /١‏ 3150 المغني» 7/59 3757. 

)6 ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 6:5. 
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الجمع وهو السفر محل اتفاق بين أهل العلم, باستثناء الحنفية الذين لا يجيزونه إلا 
بعرفة ومزدلفة» أو يجيزونه جمعًا صوريًا علىن ما ذهبوا إليه» وسبق بيان هذا مفصلا. 


| باب قضرالصّلاة في السَّفر‎ ١ 


لكان حدّئّني يحيئ» عن مالكِء عن ابن شهاب. عن رجل من آل خالد بن أسيد: أنَّه 
بأل هه ادن عدر ققان با ناح ال عدي ]ا عه ا الكو رصالةة اشيرق 
الّرآن» ولا نجدٌ صلاة السّفرء فقال ابن عُمر: يا ابنَ أخي. إِنَّ الله ويك بعث إلينا 
محمّدًا يكل ولا نعلمُ شيئًاء فإنّما نفعل كما رأيناه يفعل)27. 
«باب قصر الصّلاة في السّفر)ا هذه الرخصة الثانية للمسافر» وهي من التيسير 
والتسهيل علئ المسافر؛ والأصل في السفر المشقة» فالسفر قطعة من العذابء كما في 
الحديث الصحيح”). 
«حدَّنّي يحبى» عن مالكِء عن ابن شهابء عن رجل من آل خالد بن أسيد) هو 
أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد بفتح الهمزة وكسر السين علئ الأفصّح» وضبط 
بالتّصِغير”"» «أنّه سأل عبد الله بن عُمر فقال: يا أبا عبد الرّحمن» وهذه كُنْيتهء (إِنَا نجدٌ 


() هذا الأثرٌ منقطعٌ؛ لإبهام رجلء وإسقاط آخر. ينظر: التمهيد: ١171/1؛‏ وجاء موصُولًا صحيحًا. أخرجه 
النسائي أول كتاب تقصير الصلاة في السفرء (15*5)» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب تقصير الصلاة في السفرء :)26١17(‏ وأحمدء (0787)» وصححه ابن خزيمة» (467)» وابن حبان» 
(15601)» والحاكمء (457)» ووافقه الذهبي. 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرةً يله عن النبي كَل قال: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدكم طعامه 
وشرابه ونومه» فإذا قضئ نهمته؛ فليعجل إلئ أهله». أخرجه البخاري, كتاب العمرة» باب السفر قطعة 
من العذاب؛ (1804)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل 
المسافر إل أهله بعد قضاء شغله. »)١1951(‏ وابن ماج (5885). 

(9) وهو أحد الأشرافء ولي إِمْرةَ خراسان لعبد الملك بن مروان» (ت 47 ه)» من التابعين من أهل مكة 
عند ابن معين وابن سعدء وقال العجلي: مدني؛ وكان ثقة قلي الحديث. ينظر: #بذيب الكمالء 
*/ 804 سير أعلام النبلاء]/ 276. 
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صلاة الكّوف وصلاة ا أنّا صلاةٌ الخوف؛ ففي قوله تعالئن: « وَإَِا صَرَبَه 


000 جمَاح وو وو 


في الْأرضٍ هَلِيس عَلْيَيْْ ناح أن تَتَصروأ ون ألصَّرةَ إن حِفامٌ آن 2-7 أن كفَروأ © [النساء: »]00١‏ 
وأما صلاة الحضر؛ ففي قوله تعالئ: إن ألصَّلَهَ كنت عِلَ الْمُؤّمِييت كسب مَوَفَوَْا » 
[النساء: ١7]؟‏ أ مفروضة في أوقات محددة. 

«ولا نجد صلاة السّفر؟»؛ أي: قَصر الصلاة في السفر الآمِنء «فقال ابن عمر: يابن 
أخي إن الله ويك بعث إلينا محمدًا يلِ ولا نعلم شين فإنّما نفعل كما رأيناه يفعل» بيّن 
ابن عمر أن قصر الصلاة للمسافر في حال الأمن ثابت بالسنة؛ لأنَّه في الآية مشروط 
بالخوف, ويكون هذا الحكم مما شرع لعلة وهي الخوف في السفرء ثم ارتفعت علة 
الخوف وبقي الحكمء وهو القصر. 

ولاه اوت تي لاير 
وهنهُم حمّئ يثرب» فرمل النبيٌ يكل في الأشواط الثّلائة الأولى؛ لكي يخيّب ظنَّ 
اامشروو رويب عاذت جا سند ل توة1 انس قا لوه وتان اللتكن:. 


وق الكسم عع تدان ب :811 ايه قال قلت الخمر بع القطاب: كن 6و 


() إشارة إلن حديث ابن عباس #5 قال : «قدم رسول الله بك وأصحابه مكة. وقد وهنثهم حمّى يثرب» 
قال المشركون: نه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمئء ولقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي 
الججرء وأمرّهم النبيٌ يلةِ أن يرملوا ثلاثة أشواط» ويمشُوا ما بين الرُكنين» ليرئ المشركون جلّدهم 
فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمّئ قد وهنثهم» هؤلاء أجلد من كذا وكذاء قال ابن 
عبّاس: «ولم يمنعه أن يأمرّهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا الإبقاء عليهم». أخرجه البخاري؛ كتاب 
الحج؛ باب كيف كان بدء الرمل؛ :)١782(‏ ومسلم واللفظ لهء كتاب الحج؛ باب استحباب الرمل في 
الطواف والعمرة» (5114؟0)» وأبو داود. (2887))» والنسائي» (2966). 

(؟) هو: يعلئ بن أمية بن أبي عبيدة بن همَّام بن الحارث التميميّ الحنظليء أبو خالد» صحابي» حليف 
قريش» أسلم يوم الفتح» وشهد حنيناء والطّائف» وتبوك واستعمله أبو بكرء وعمرء وعثمان 5د 
وشهد صِمَّين مع علي يه» وقتل بها علئ ما قاله ابن عبد البر سنة 58 ه وتعقيّه ابن حجر بأنَّ النّسائي 
روئ مايدل علئ حياته سنة 48 ه. ينظر: الاستيعاب» 5/ 1586» الإصابة» 5/ 079. 
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00 


وق 


جناح أن 3 تفصروأ مِنَ ١‏ لصَّلردٌ إِنْ خِفَدُمٌ أن ينَيبَكم ادن و * فقد أمن الناس. فقال: عَبجِيث 
مما عجبتٌ منه. مالقا رسوك الله كَِِْ عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم؛ 
فاقبلوا صدقته)20. 


قال ابن عبد البر #8: «ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث -أيضًا-؛ لأنه لم يسم 
الرجل الذي سأل ابن عمر» وأسقط من الإسناد رجاا)29©. 


وذكر -أيضًا- أن مالكًا خالف الرواة عن ابن شهابء فرواه عنه عن رجل من آل 
خالد بن أسيد» وأن سائر أصحاب ابن شهاب رووه عن ابن شهابء عن عبد الله بن 
1 9 س : ا إفف : 
أبي بكر بن عبد الرحمنء عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر » وهذا 
هو الصواب في إسناد هذا الحديث» ومن طريق الليث أخرجه النسائي وابن ماجه©). 


0 


والمقصود أنَّ الحديث منص واستدلالُ ابن عُمر :8 صحيح؛ أن الل 
عاذ تعريعة مسقل فلا يطلب لها موافقة قة القرآن» ففيها كثيرٌ من الأحكام التي 
لا توجد في القرآن» فلولا اشن نه لما عرفنا كيف نصلَّي أو نحُج. 
ليه رحدَّني عن مالك. عن صالح بن كيسان عن عُروة بن الزبير» عن عائشة زوج 
النبيّ ككئة: أنّها قالت: «فُرضت الصّلاة ركعتين ركعتين في الحضّر والسّفر ثرت صلاةٌ 
السّفر وزيد في صلاة الحضر)0. 


«وحدثّي عن مالك؛ عن صالح بن كيسان» المدني مؤدّبٍ ولد عمربن 


.08/6 سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) التمهيد.١151/17.‏ 

(9) السابق. 

() ينظر: تخريج حديث الباب. 

() أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» (760)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (586)» وأبو داود. (01918)» والنسائي» (605). 
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عبد العزيزء طلب العلم متأخر جدًا وأدرك خيرًا كثيرًا"2 «عن مُروة بن الزبير» عن 
عائشة زوج النبي بَكلِِ: أنها قالت: رضت الصّلاة ركعتين ركعتين» كررت ركعتين لتُفيد 
عَموم التَّنية لكل صلاة» لأنّها لو قالت: «فرضت الصلاة ركعتين في الحضر» لفهم منه 
أنه ركعتان في اليوم والليلة» «في الحضّرء فأقرّثْ صلاةٌ المّغر)؛ أي: أبقيت علئ ما 
رضت عليه «وزيد في صّلاة الحضّر» حنَّى صارث أربعًا. 


وهذا الحديث يتضمّن مسائل» هي: 

أولا: فسّر الجمهور قول عائشة: «فرضت» ب«قدرت2072» وفسرها الحنفيّة 
إن 

ونتج عن هذا أنَّ الجُمهور ذهبوا إلئ القول بأنَّ القصر للمسافر رخصة: واختلفوا 
في تفضيل القصر علئ الإتمام» وذهب الحنفية إلئ القول بأنَّ القصر للمسافر واجبٌء 
ولم يجعلوه فرضًا؛ لأنَّ القصر ثبت بدليل ظني©» وكلا الفريقين يتمسّك بهذا 


)١(‏ هو: صالح بن كيسان المدني أبو محمدء ويقال: أبو الحارث» (ت ١15١‏ ه)» وقيل: بعدهاء كان عالما 
من أئمة الأثرء ضمه عمر بن عبد العزيز إلى نفسه. وهو أميرٌ بالمدينة» فكان يأخذ عنه. ثم بعث إليه 
الوليد بن عبد الملك» فضمّه إلى ابنه عبد العزيز بن الوليد» وكان ثقة» كثير الحديث. ينظر: الطبقات 
الكبرئء 5/ 415» سير أعلام النبلاء» 8/ 066. 

(؟) وقال في المغني: يعني أنَّ ابتداء فرضها كان ركعتين؛ وقال النووي: أنَّ معناه لمن أراد الاقتصار 
عليهما. ينظر: المجموع» 6/ ؟؟؟: المغني» ؟/ 198. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق» .57١ /١‏ 

(؟) ذهب الحنفيّة» والإمامٌ مالك؛ والظّاهريّة إلى أنَّ فرص المسافر ركعتان, وأنَّ القصر عزيمة لا رُخصة» 
فإن أَتَمّ عامدًا أعاد» وعند الإمام مالك أنْ الإعادة إن كانت الصّلاة في وقتهاء فإن خرج وقتها لا يعيد. 
وذهب معظم المالكية -لاسيّما المتأجُرون منهم-» والشافعية» والحتابلة إلئ أنَّ القَصر رخصةٌ 
لا عزيمةٌ مستدلّين بإتمام غثمان ي#. 
واختلف من رأئ القصر رخصة في أيهما أفضل: القصرء أو الإتمام: 
فذهب جمهور العلماء علئ ما قاله صاحب المغني إلئ أن القصر أفضل. 
وذهب الشافعي في قول إلئ أن الإتمام أفضل؛ للخروج من الخلاف. 


04لا لح شرح موطأ الإمام مالك 


00 


ع ا 
0 


الحديثء ويؤيد تأويله بأدلة أخرئ. 
لكن مما يرد علئ الحنفية أن عائشة خالفت هذا الحديثء فأتمّت في السَّفرء 
وتأولت كما تأول عثمان يَكا»» والحنفيّة لديهم قاعدة تنص علئ أَنَّهِ إذا خالفت رواية 


الراوي رأيّه؛ فالعبرةٌ بما رأئ» لا بما روئ”»» فخالف الحنفيّة قاعدتهم هذه في هذه 


0 


المسالة: 

ثانيًا: قول الصّحابي: فُرض» أو وَجَبِء أو أبيح لناء أو رخص لناء أو حرم علينا 
كذا -له حكم الرفع؛ لأنَّ الذي يفرض»ء والذي يوجبء والذي يبيح» والذي يرخص 
هو الشارء 1 . 

الثّا: لم تدرك عائشة فرض الصلاة ركعتين ركعتين بادئ الأمرء فهي لم تدرك 
ليلة الإسراء» فيحتمل أنها سمعته من النبي كلك كما سمعت منه حديث بدء الوحيء 
ويحتمل أنها لم تسمعه من النبي كَل مباشرة» وعلئ هذا يكون الخبر من مراسيل 
الصحابة» ومرسل الصحابي حُجّة عند جماهير أهل العلم وثُقل عليه الاتفاق7)؛ 
ولذا أخرجه البخاري ومسلم”. قال الحافظ العراقي: 


-- ينظر: المبسوط»١/‏ 258» المدونة» »208/١‏ التاج والإكليل» ؟/487» مواهب الجليل» ؟/ 239 الأم 
08 المجموع:؛ 4/ 519 المغني» ؟/ 21917 الفروع, ؟/ 56 المحلئ؛ */ 186. 

)١(‏ إشارة إل حديث عائشة 5» قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت صلاة السفرء وأتمت 
صلاة الحضر»» قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: «تأولت ما تأول عثمان». أخرجه 
البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعههء »)2١90(‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (3586). 

(9) قال في كنز الدقائق» /١‏ 6": «وعندنا إذا عمل الراوي بخلاف ما روئ أو أفتئ لا تبق روايته حجة؛ لأنه 
لا يحل له أن يسمع من النبي كَل شيئاء فيعمل أو يفتي بخلافه؛ إذ تسقط به عدالته» فدل علئ نسخهاء 
وقال في البناية» 8/ :١‏ «وعمل الراوي بخلاف الحديث دليل ضعفه). 

(9) ينظر: فتح المغيث؛١/‏ 175. 

(9) ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» /١‏ 2516. 

)ه( ينظر تخريج الحديث. 
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أماالني أرسله الصحابي فحكمهالوصل علىئ الصواب27) 


رابعًا: ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس 825 أنه قال: «فرضت الصلاة في 
الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين»7'» ويمكن التوفيق بين حديث عائشة وهذا الحديث 
بأن كلام عائشة في أول الأمر وكلام ابن عباس في آخره. 

خامسًا: يستثنئ مما جاء في الحديثٍ المغربٌ والفجرء ففي رواية لأحمد: (إلا 
المغرب فإنَّها وترٌ انها وإلا الصّبح فإنّها تطول فيها القراءة»7". 

أما كون المغرب وتر النهار» فلأنها تقع في آخر جزء منه؛ بل بعدهء وتختم بها 
صلوات النهار» فكانت كالوترء وأما الصّبح؛ فلأنّها تطول القراءة فيهاء ولطولها أطلق 
عليها: قرآن الفجر؛ لأنّه أطول أركابهاء قال تعالئن: «وَفَُرْءَانَ اَلْفَجَر إِنَّ هُرَانَ الْمَجْرِ 
ع مَتَجَودًا © [الإسراء: +57 وهذا يدل علئ أهميتها وقيمتهاء مما يجعل المسلم 
يحرص علئ إدراك جميع صلاة الفجرء واستماع قراءة الصلاة من أولها بحضور 
قلب» وقد طرق هذا الموضوع ابن القيم في كتابه: «طريق الهجرتين»7)» وهو كتاب 
لا يستغني عنه طالب علم» ورغم هذا كله نجد بعضهم -مع الأسف- يقرأ في صلاة 
الفجر بقصار السّور. 
وحدَّئني عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشدَّ ما 
رأيتَ أباك أخَّرَ المغرب في السّفر؟» فقال سالم: «غربَتٍ الشَّمِسٌ ونحنٌ بذاتٍ اليش 
فصلَّى المغرب بالعقيق)0©. 
)2 هو البيت: (0751)» من ألفية العراقي» وينظر: صعود المراقي إلئ ألفية العراقي» /١‏ 277-51/4. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (7817)» وأبو داود» 

(40؟3)» والنسائي» (657)» وابن ماجه. .)6١78(‏ 


.شث”/١‎ )5( 


(9) ينظر: طريق الهجرتين» (ص: .)22105١٠١‏ 
(0) أخرجه عبد الرزاق» »)57١١(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالك (0768). 
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١‏ وحدّني عن فالقة عي بين ين سيد أله قال لسالم بن عبد الله)؛ أي: ابن 
غير انا أشَد مارايت أباك آخر الحغرب فق الشفر؟» لآن المعرى ينغن أن تعجل فق 
الحضّرء وكذلك في السّفر إذا لم يرد الجمع؛ لأنْ النبي يك صللّاها لما غاب الفَرْصٌ في 
البوفين ل تخدوك إينانة جربل الايوالائض) جبجيليا: 

«فقال سالم: غرّت الشَّمِسُ ونحنٌ بذات الجيش, فصل المغرب بالعقيق' وبين 
ذات الجيش7" والعقيق اثنا عشر ميلًا”)؛ أي: حوالي عشرين كيلاء والكيلو الواحد 
يحتاحٌ إلى عشر دقائق علئ الدَّواب» وهذه المسافة ربعٌ مسافة القصر. 

جاء في بعض شروح الموطأ نقلًا عن ابن وهب” أن السبب في تأخير ابن عمر 
لصلاة المغرب هو التماسٌُ الماءء وهذا يدل علئ أنَّ ابن عمر لا يتيئّم في أول الوقت 
إذارعا اماد 


ويحتمل أن يكون ابن عمر :#2 نظر إلى أَنَّه مسافرٌء فأراد أن يجمع المغرب مع 
العشاء؛ حيث أذن عليه المغرب بذات الجيش عليز بريد من المدينة» والبريد قريبٌ من 


عشرين كيلاء فمضيل حثّين أتين العقيق» وهو بين ذات الجيش والمدينة» فصلل 
المغرب فيه. 


.20/١هجيرخت تقدَّم‎ )١ 
ذات الجيش: وردت في نصوص ف السيرة» هي: تلعة كبيرة تسيل من ثنايا مفرحات» فتصب في العقيق‎ )( 
عقيق المدينة - من الغرب فوق ذي الحليفة وتعرف اليوم بالشلبية. أهلها عوف من حرب. يُنظر:‎ - 

معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» (ص: 817). 

() العقيقٌ: المرادُ به عقيق المدينة» تقدم التعريف به. 

(4) هو: عبد الله بن وهب بن مسلمء أبو محمد الفهري مولاهم» المصريء (ت 197 ه)» لقي بعض صغار 
التابعين» وكان من أوعية العلم» ومن كنوز العمل» من كبار تلاميذ مالك» من مصنفاته: «الجامع»» 
و«البيعة»» و«المناسك»» و«تفسير غريب الموطأ)». وغيرها. ينظر: تبذيب الكمالء» 7١/1/ا؟»‏ سير 
أعلام النبلاء» 9/ 29؟. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» 2515/١‏ 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


| باب ما يِجِبُ فيه فصر الصّلاة | 


للْقَظُ] حدَئَني يحبئ. عن مالكِ. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجًا أو 

معتمرًا؛ قصر الصلاة بذي الحُليفة)(2. 

«باب ما يجب فيه قصرٌ الصّلاة» المعروف من قول مالك أن القصر سنة» وليس 
بواجبء والمراد بالوجوب هنا تأكد الاستحباب» بحيث يقرب من الواجب”") 

١حدّنّني‏ يحيئ. عن مالك» عن 00 0 عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجًا أو 
معتمرًا؛ قصر الصلاة بذي الحليفة» اقتداءً بالنبي كَل فالنبي كَل علن الظّهر بالمدينة 
أربعًاء وَصَلو العصر بذي الحليفة ركعتين7''» وابن عمر ةا كان يقتدي بالنبيئ كَكْدْ في 
ذلك» فيصلي بالمدينة صلاةً تامة» ثم يقصر إذا وصل ذي الحليفة. 
وحدّنّني عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: أنه ركب 
إلى ريم فقصّر الصلاة في مسيره ذلك" . 

قال مالك: «وذلك نحو من أربعة برّدا. 


«قال مالك: وذلك نحو من أربعة برٌّدا من المدينة؛ أي: ثمانين كيلا تقريبًا. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (27554)» والبيهقي في المعرفة» (770)» كلاهما عن مالك به. 

(9) سبق بيان أن مذهب نآلل آنه يديع له اللي فإذا أتم؛ أعاد ما دام في الوقت. 

(9) إشارة إلى حديث أنس بن مالك و» قال: «صليت الظهر مع النبي يك بالمدينة أربعاء وبذي الحليفة 
ركعتين». أخرجه البخاري؛ كتاب تقصير الصلاة» باب يقصر إذا خرج من موضعه؛ :)1١85(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (5960). والترمذي. (565), 
والنسائي» (679). 

4 ريم: واد لمزينة قرب المدينة يصبٌ فيه ورقانء له ذكر في المغازي وفي أشعارهم. وقيل: بطن ريم علئ 
ثلاثين ميلا من المدينة» وفي رواية كيسان: علئ أربعة برد من المدينة» وهو عن مالك بن أنس» وفي 
مصنف عبد الرزاق: ثلاثة برد. يُنظر: معجم البلدان» / 114 

(5) أخرجه عبد الرزاق» (6501)» والبيهقي ني الكبرئء (0599)» كلاهما عن مالك. 
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ولعبد الرزاق عن مالك: ثلاثون ميلّا2"70؛ أي: خمسون كيلا تقريباء وكلاهما أثران 
صحيحان عن مالك» فيحتمل أن ريما أرضض متك بحيث يكون أدناها يقرب من 
المدينة بمقدار ثلاثين ميلاء وأقصاها بمسافة أربعة برد. 
حدثني عن مالكِ» عن نافع» عن سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عُمر ركب 
إلى ذات النصّبء فقصّر الصّلاة في مسيره ذلك. 

قال مالك: «وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد)2). 

ذات النصب موضع قرب المدينة”"). 

وقول مالك هذا رواه الشافعي عنه”©)» وروئ عبد الرزاق عن مالكِ أنَّهِ قال: 
بينهما ثمانية عشر ميلا" وهذا أقل من المسافة السابقة» والظاهر أنْ تنصيص الإمام 
مالك هنا علئ أربعة برد -يدل علئئ أنّه يرئ هذه المسافة هي مسافة القصرء وهو 
آيقّنك قول الكفافي وأحيحن فالافية العلؤقة معفقون علي أن مسافة القضر 


أربعة ةا 


)١(‏ السابق. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة» (8520)» وأخرجه عن مالك الشافعي في المسندء (ص: 25)» وعبد الرزاق» 
.)90١(‏ 


(9؟) ينظر: معجم البلدان» 6/ 817؟. 

(4) ينظر: تخريج الأثر. 

() كذا ذكر الزرقاني في شرحه. /١‏ 2017 ولم نجده في المصنف؛ بل هو في مصنف ابن أبي شيبة (8520) 
ستة عشر فرسخَاء وهي ما يساوي أربعة برد» كما قال ابن عبد البر في الاستذكار, ؟/ 595. 

(7) اختلف الفقهاء في السفر المبيح للقصر: 
فذهب الحنفيّة إلى أنه مسيرة ثلاثة أيام» وفي رواية: يومان وأكثر الثالث» وحدده بعضهم بخمسة عشر 
فرسخَاء في كل يوم خمسة فراسخ. 
وفي رواية عن أبي حنيفة» ومالك مسيرة يوم وليلة. 
وذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى أنه مسيرة يومين» وهي مسافة ستة عشر فرسحَّاء والفرسخ 
ثلاثة أميال» فتكون المسافة ثمانية وأربعين ميلًا. 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


وحدَّئّني عن مالك عن نافِع» عن ابن عُمر: أنّه كان يُسافر إلئ حَيْبِر فييقضٌر 


ص 
45 
75 


وبين شين والمدينة سكة وتسعون ميل أي مائة وستون كياد تقريبًا. 
كان يقصر الصّلاة في مسيره اليوم التا0 . 

كران تمر أن تحدين 'مسافة القطر اكد ف الخلاف جنداء وآن ايك الهدلار 
وغيره حكوا فيه نحوًا من عشرين قولاء وقال: «أقل ما قيل في ذلك: يومٌ وليلة» وأكثره 
ما دام غائبًا عن يلد 

وقد ترجم الإمامٌ البخاريٌ في صحيحه: «بابٌ في كم يقصر الصلاة؟» وسمئ 
النبى كَكِه: يومًا وليلة سفرّاء وكان ابن عمر وابن عباس #45 يقصران ويفطران في أربعة 
برد» وهي ستة عشر فرسحًا)0), وهذا كلّه في الصّحيح. 

فالبخاريٌ أورد المرفوع» وأنَّه يوم وليلة» ثم أورد أثرين يدُلّان علئ أن مسافة 
القصر أربعة برد؛ أي: ثمانون كيلاء فالحافظٌ جعل اختيار البخاريٌ هو ما دل عليه 


-2 وذهب ابن حزم إلى أن المسافة التي تجيز القصر ميلٌ واحد. 
وذهب داود الظاهري -وهو اختيار شيخ الإسلام- إلى أنه غير مقدر؛ بل يقصر في قصير السفر 
وطويله» وقد روي عن جماعة من السلف القصر في أقل من يوم» ومنهم: عليٌ» وأنس 85. 
ينظر: المبسوطء /١‏ 6©. بدائع الصنائع؛ /١‏ 45» التاج والإكليل» ؟/ 487: مواهب الجليلء ؟/ ٠88‏ 
المجموع؛ 4/ :235-51١‏ المغني؛ ؟/ 188 المحلئ؛ */ 195. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» »)629١1(‏ وفيه أن ابن عمر كان يسافر إلئ مال له بخيبر» وأخرجه عبد الرزاق عن 
مالكء (4294)» وعنه البيهقي في الكبرئء (5891). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» سم وابن أبى شيبة» (8518). 

(فرفق فتح الباري. 6 ١‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري» ؟/ 198. 
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الحديث22: مع أنهم يقولون: إِنَّ قاعدة البخاريٌ أنه إذا ترجم بالاستفهام ثم أورد أثرّا؛ 
فإنَّ اختياره هو ما اقتضاه الأثر» والمرفوع لا يتفق مع الأثرين؛ لأنَّ مسير الأربعة البرد 
توازي يومين قاصدين في الزمانء لا يومًا وليلة» كما دل عليه الآثر! 


وحكين النووي عن أهل الظاهر القول بأنْ أقل مسافة القصر ثلاثة أميال2, 
وكأنهم احتجوا بما رواه مسلم من حديث أنس 5ة: «أنَّ النبي يل كان إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال أو فراسخ اختصر الصلاة»20): لكنه محمولٌ علئن ابتداء المسافة لاغاية 
السَّغْرء والمقضود من ذلك أن يُفارق عامر البلده ويتلبس بالوضف الذي علق عليه 
الأرحصن وعي السارو وذ تارق العمراة لبسائرمسيرة: ثة أيام يكون مسافرًا بالفعل» 
وإن كانت المسافة لا تس تسُمّئ مسافة قصر؛ لأنّها ليست هي النهاية. 
وحدّنِّي عن مالكِء عن نافع: أنّه كان يُسافر مع ابن عُمر البريد فلا يقصر 
الصّلاة(2). 

سمئ نافع هذا الخروج سفرًا علئ سبيل الاتساع» وإلا فإِنّ السّفر لا يُطلق في 
كلام العرّب لمن خرّج من بلده ميلين أو ثلاثة» ونافعٌ معروفٌ ليس من العرب, ولهذا 
فإن وصفه لهذا الخروج بالسّفر لا يدل علئ المعنئ اللغوي 
ويحدقى فو ,مالك اله يلغة آنّ عزف الدين عكاسى كان يقصر الشلذة ف عمقل ما 
بين مكّة والطّائف. وفي مثل ما بين مكّة وعُسفان. وفي مثل ما بين مكة وجُدَّة قال مالك: 


.0555 ينظر: فتح الباري» ؟/‎ 6١ 

إف4 كذا نقل عنه ابن حجر في الفتح» ولكن النووي نقل عن أهل الظاهر أنهم يقولون بالقصر في السفر 
الطويل والقصير حتَّى لو كان ثلاثة أميال» وسبق بيان مذهب ابن حزم وداود في هذا. ينظر: المجموع؛ 
235/4 شرح النووي علئ مسلمء 0/ 156 فتح الباري. / 577. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (591)» وأبو داود» 
(000). 

(9) أخرجه البيهقي ني الكبرئء (07017) عن مالك. 

(5) ينظر: المنتقئ» /١‏ 5717» شرح الزرقاني» /١‏ 014. 


كتاب قصر الصّلاة ك4 السّفر 


وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصَّرٌ إلىّ فيه الصّلاة)20©. 


المسافات المذكورة متقاربة» فكلها أربعة برد؛ أي: ثمانون كيلاء لكنها قصرت 
مع التوسّع العمراني الذي حدث أخيرًا بين مكة وجدة» وهذه المسافة هي ما ذهب إليه 
مالك» وكذلك الشّافعي وأحمد باع 

وروي عن مالك مسيرة يوم وليلة7"» وهو اختيار الإمام البخاري. 

وقال أبو حنيفة: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام0'» وهي تقارب مئة 
وعشرين كيلاء لحديث: «لا تسافر المر 
النبي بَكِدِ ثلاثة الأيام سفرًا. 

وأجيب بِأنَّهِ لم يسق لبيان مسافة القصر؛ بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها؛ 
ولذا اختلفت ألفاظ الخبر» فجاء النّهَي عن السفر مطلقًا بدون محرم من غير تحديد: 
١لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرّم270, واه التهين مقيدًا بيوم وليلة: «لا يحل لامرأة 


تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة»("2, وجاء النهي 
مقيدًا بثلاثة أيام كما سبق» واختلاف هذه المدد تجعل مفهوم العدد غير مراد» كما يذل 
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)١(‏ هذا بلاغ منقطع. وورد معناه متصكٌ موقوفًا صحيحًاء أخرجه عبد الرزاق» (>ة؟؛) (لاأاكتنف)ل وابن 
أبى شيبة» (8145). 

فق ينظر: التاج والإكليل» ة مواهب الجليل» / ارد المجموع. كاي المغنى» / له 

(9) السابق. 

(90) ينظر: المبسوط» /١‏ 290. بدائع الصنائع» /١‏ 3 

)0( أخر جه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاق (كم١1)‏ ومسلمء كتاب الحج. باب 
سفر المرأة مع محرم إل حج وغيره» [السضة 6 ة وأبو داود. ااام من حديث ابن عمر . 

() أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب حج النساءء (21875)» ومسلمء كتاب الحج» باب سفر 
المرأة مع محرم إلئ حج وغيره» »)754١1(‏ وابن ماجه. (2950)» من حديث ابن عباس 885. 

(©6 أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاق (م/م١٠)‏ ومسلمء كتاب الحج. باب 
سفر المرأة مع محرم إل حج وغيره» [لضضة 6 والترمذي» 6149" من حديث أبي هريرةً وليه 
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علئن أنَّ هذه الأحاديث وقائع عينية» كأنّهِ قيل للنبي يكلِ: امرأة سافرت ثلاثة أيام بدون 
محرمء فقال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام من غير محرّم). وفي واقعة أخرئ قيل له: لو 
سافرت امرأة يومًا وليلة؟ قال: ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يوم وليلة ليس معها حرمة»» وفي واقعة ثالثة قيل له: إِنَّ امرأة سافرت من دون محرم» 
فقال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» بإطلاق» وهذا يد نهل أن سقى :لسرا مره 
غير محرم حرام» والسفر في أصل اللغة: البروز والخروج من البلد. وهو مأخوذ من 
الإسفار» وهو الوضُوحء فلا يجورٌ لامرأة أن تخرّجَ من البلد ولا حتّى ميلا واحدًا إلا 
مع ذي محرم؛ لأنَّ مفهوم العدد غير مراد بدليل اختلاف الأعداد. 

لقد ساق الإمام مالك فيما سبق جملة من أقوال الصّحابة في المسافة التي تقصر 
فيها الصلاة» وركز علئ مسافة أربعة برد» فردّدها مراراء فدل علئ أنَّ هذا رأيه» ولو 
صح عنده في تحديد المسافة عن النبيّ يل شيءٌ ما تركه» فدل علئ أنه لم يعبت عنده 
شيء مرفوعٌ في مسافة القصرء وأقوالُ الصّحابة لا تنهض للاستدلال» لكن ذهب إلى 
قولهم جماهير أهل العلم؛ ورأوا أنَّ فيها احتياطًا للصلاة. 

والسفر جاء مطلقًا في النصوصء فينبغي أن يفسر بلغة العرب؛ ولذا يقول جمحٌ 

من أهل التحقيق: إِنَّهُ بجمع ويقصر ويفطر ويترخحص في كل ما يطلق عليه سفر لغةّ 
وهكذا الشأن في مدة الإقامة في مكانٍ واحد علئ ما سيأتي» ويقول بهذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وير جّحه بعض أهل العلم7©. 

وكان الشيخ ابن باز :#8 يفتي بقول شيخ الإسلام في مسافة السفرء وفي مدة 
الإقامة. ثم رأئ أن المصلحة في اعتماد قول الجمهور؛ - أبرأ للذمة وااخوط 
للصّلاة» وقد جاء في الحديث: «دع ما يَرِيبّك إلى ما لايَرِيبّك70"» وأننا لو تركنا 


./9-١/8 وهذاهو مذهب الظاهرية» وسبق بيانه ؟/‎ 6١ 
أخرجه الترمذيء كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء (201)» والنسائي» كتاب الأشربة» باب الحث‎ )9( 
-- 0 على تراك الشبهات» (١1/ا0)» وصححه ابن خزيمة» )ل وابن غ حبان» [اللقففة والحاكم»‎ 
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المسافة والمدة لتقدير الناس؛ فغالبيّتهم لا يستطيعون التقديرء كما أنه أوقع في 
محظورات؛ فتجدُ الطالب يُسافر السئين الطوال» ويبقيئن مترخصًا بحجّة أنَّهِ في سفر: 
وأن بقاءه في بلدة ما مؤقتٌ» ولو خرج عن بلده ميلين أو ثلاثة؛ ترخص. فمثل هذا يفتح 


3 
5 


قال مالك: «ولا يقصر الذي يريد السّفر ني الصّلاة حتئ يخرج من بيوت 
القرية» ولا بُيَمُ حتّى يدخل أوّل بُيوت القرية» أو يقارب ذلك». 

ذهب جماهير العلماء إلن أنَّ المسافر لا يترخص بالقصر ما لم يباشر السبب 
الذي لأجله شرعت الرخصة. وهو السفرء ولا يتم هذا إلا بمفارقة العمران» فلا يسمئ 
المرء مسافرًا ما دام في بيته أو بلده0'. ومن ضمن البلد المطارات» فلا يجوز له أن 
يترخص وهو في مطار البلد؛ لأنّهِ تابع لهاء ولا يفارق البلد إلا إذا فارق المطارء فإذا 
طارت الطائرة من مطار الرياض مثلًا؛ قيل: غادر الرياض»ء والمغادرة لها صالات 
معروفة» وإذا نزلت الطائرة في مطار الرياض مثلًا؛ قيل: وصل الرياض. 

وذهب بعض السّلف إلى جواز القصر لمريد السفرء ولو لم يخرج من العمران؛ بل 
ولو لم يخرج من بيته بعد'"» واستدلوا بحديث لأنس را لكنه لا يسلم من مقال7", 
والعبوض علقف] أ كص علو بودقه: هذا لد اسه طلء الرخص و ةقد 


-20 ووافقه الذهبي» من حديث الحسن بن علي ويلة. 

209١/5 المدونة» ١/05؟» مختصر المزني مع الأمء 32, المغنيء‎ )95 /١ ينظر: بدائع الصنائع»‎ )١( 
.195 /" المحلين»‎ 

(؟) يحكيل هذا القول عن: عطاءء وسليمان بن موسئء والحارث بن أبى ربيعة. ينظر: الاستذكار» 291/6 
المغني» ؟/191. 1 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه الترمذيء أبواب الصومء باب من أكل ثم خرج يريد سفراء (07959» من طريق 
عبد الله بن جعفر» عن زيد بن أسلمء محمد بن المنكدرء عن محمد بن كعبء أنه قال: «أتيت أنس بن 
مالك في رمضان وهو يريد سفرّاء وقد رحلت له راحلته» ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام فأكل» فقلت 
له: سنة؟ قال: سنة» ثم ركب»» قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسن»» ونقل الصنعاني في فتح الغفان 
(7176؟)» تصحيح ابن العربي له. 


4م الح شرح موطأ الإمام مالك 


3 لان ! 


117 ال رسا المساوماك الل اناد بي ا 
عشرّة 0 


مي سا دار ور ا ماري م ساون 
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وكا ناهد هد معيّنة» وحدَّدها الجُمهور بأربعة أيام» كما سيأي. 


١حدّنّي‏ يحيئ» عن مالكِء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن 
عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثًاا؛ أي: ما لم أعزم علئ الإقامة: 
«وإن حبّسَني)؛ أي: متعني ذلكء «اثنتي عشرة ليلة»؛ لأن حكم السّفر لم ينقطع؛ بل ولو 
منعه أكثر من ذلك» فقد بقي ابن عمر سنّةَ أشهر يترخحص؛ لأنّ القلج حبّسه2©9» فإذا 
لم يعزم علئ الإقامة في هذا المكان أربعة أيَّام فأكثرء وكان لا يدري متئ يخرج؛ فإن له 
أن يترخص. والإشكال فيما لو عزم علئ المقام في مكانٍ بطوعه واختياره مدّة أربعة 
أيام فأكثر؛ فإنّه حينئلٍ لا يترخص في قول الأكثر”". 
للد رحدَّئي عن مالك عن نافع: أنَّ ابن عمر أقام بمكة عشر ليالٍ يقصّر الصَّلاة إلا 
أن يُصِلَّيها مع الإمام, فيْصِلَّيها بصلاته)9©». 

أقام ابن عُمر بمكّة عشر ليال يقصر الصّلاة؛ أنه لم ينو إقامة» إذ لو نواها ما جاز 
له أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أكثر من ثلاث ليال» وهذا القصر يجوز للمسافر ما 


() أخرجه عبد الرزاق» (26540» والبيهقي في الكبرئء (اا08)» عن مالك. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئ» (0677)» وفي مسند أحمدء (0005): 7 أربعة أشهر أو شهرين». 
)6 سيأتي رأي الإمام مالك في الموطأء وبيان الخلاف فيه ؟/ 817-46. 

(؟) أخرجه الطبري في تبذيب الآثار مسند عمرء (2599)» وفيه (سبعًا) أو (ثمانيًا) بدل عشر ليال. 
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لم يأتم بمقيم» وإلا لزمه الإتمام» وقد عقد الإمام ليذه الهسالةارانا م0 


| باب صلاة الإمام إذا أجمع مكنا | 


حدَّنّي يحيئ, عن مالكِ. عن عطاء الخُراساني: أنه سمع سعيد بن المسيب 
قال: من أجمع إقامة أربع ليالٍ وهو مسافرٌ؛ أتمّ الصّلاة7. 
قال مالك: وذلك أحبٌّ ما سمعتٌ إلىّ. 
وسُئل مالك عن صلاةٍ الأسيرء فقال: ١مثلَ‏ صلاة المُقيم إلا أن يكونَّ مُسافرًا». 
باب صلاة الإمام إذا أجمع مُكثًا»؛ أي: عزم علئ المكثء والترجمة التي قبلها: 
مالم يجمع مكنًا» فهذه الترجمة تؤكّد مفهومٌ الترجمة السّابقة 
١حدّنّني‏ يحيئ. عن مالك. عن عطاء) ب بق أي مُسلمء «الخُراساني» ولقة ابن معين» 
وأدخله الإمام البخاري في الضعفاء. خرج له الإمام مسلمء وأقل ما يقال فيه: إنه 


و 50 


( ١أَنّه‏ سمع سعيد بن المسيت قال: من أجمّع)؛ أي : عزم ونوئ» «إقامة أر رد 
ليالٍ وهو مسافرٌ؛ أتمّ الصّلاة)؛ لأن ذلك قطعٌ لحكم السَّفر. 
«قال مالك: «وذلك أحبٌ ما سمعثٌ إلنّ» من الخلاف في ذلك وهو -أيضًا- قول 


شا 1 : ص 4 ؛ 
الشافعيث» واحمد» وداود» وبا وحجُتهم حديث: «١مكث‏ المهاجر بعل قضاء 


() وهو: باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرئء (05055)» عن مالك. 

() هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني» واسم أبي مسلم ميسرة ويقال: عبد الله» أبو أيوبء ويقال: أبو 
عثمان» وقيل غير ذلك» (ت 0*١ه)»‏ هو المحدث,. الواعظء نزيل دمشق والقدسء وثقه: ابن معين» 
وأحمد» وجماعة» وذكره في الضعفاء: البخاري» والعقيلي» وابن حبان. ينظر: تاريخ دمشق لابن 
عساكر /4٠‏ 417» سير أعلام النبلاء» 7/ .١115‏ 

(4) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلئ أن المسافر إن لم ينو الإقامة؛ كما لو كان 
مسافرًا لحاجة إذا أنجزها سافر ولا يعلم في كم تنجز؛ فإنَّه يتقصرء وإن مكث أشهرًا 
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00 
تُسُكه بمكّة ثلانًاا(2» ومعلومٌ أن مكة لا يجوز لمهاجر أن يتخذها دار إقامة» فدل على 
أن ما زاد على الثلاث كالأربع - تسمئ إقامة. 


قال الشيخ ابن باز :28 في تعليقه علئ فتح الباري: «المحفوظ أنَّهِ يل صلئ بمكة 
قبل التوجه إلئ منئ عشرين صلاةً فقطء أولها ظهر اليوم الرابع» وآخرها فجر اليوم 
الثامن» وأما فجر اليوم الرابع؛ فقد اختلف فيه: هل صلاه بمكة أو في الطريق؟)9, 
فأهل العلم أخذوا من هذه العشرين الصلاة التي أقامها النبي يل أنها حدٌ فاصل في 
الفرق بين السفر والإقامة؛ وأن من عزم علئ الإقامة في مكانٍ ما أربعة أيام فأكثر أنه 
لايورحفة: ومن أقوئ أدلّتهم إِذنّه يكل للمهاجرين بالإقامة بعد تمام نُسكهم ثلاثة 
أيام» مع أنه لاايجوز للمهاجر أن يقيم في البلد الذي هاجر منه. فإذنه ثلاثة أيام يدل 


- وذهب أبو يوسف ومحمد إلئ أنه مقيم. 
وذهب الشافعية في وجه هو الأصح عندهمء كما ذكر النووي إلئ أنه يقصر سبعة عشر يومًا. 
وفي قول ثالث مخرج للشافعية يقصر أربعة أيام. 
فإن نوئ الإقامة؛ فاختلفوا في المدة التى يقصر فيها حال إقامته: 
فذهب'الحنفية إلى أنه إت نوعل الإقامة خمسسة عقر يوالم يقضر فإن تو أقل» قصتر 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية وداود إل أنه إن نوئ الإقامة أربعة أيام؛ أتم» علئ 
خلاف بينهم في حساب يوم الدخول ويوم الخروج. 
وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه إن نوئ الإقامة إحدئ وعشرين صلاة؛ أتم. 
وذهبت السيدة عائشة :ّ والحسن إلى أنه إن وصل إلئ وجهته؛ أتم. 
وذهب ابن حزم إلئ أن المسافر يقصر عشرين يومًا وليلة» نوئ الإقامة أو لم ينوء فإن زادت صلاة أتمها. 
وفي المسألة أقوال أخرئ. 
ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 31 التاج والإكليل» ؟/ *60: المجموع» 598/5 595. المغني» ؟/ 2312 
المحلئ» 9/ 223. 

,)*989( أخرجه البخاريء؛ كتاب مناقب الأنصارء باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسك‎ )١ 
ومسلمء كتاب الحجء باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة» ثلاثة أيام بلا‎ 
من‎ »)1١7*( زيادة (0365)» وأبو داود» (2052)» والترمذيء (949)» والنسائي» (15056)» وابن ماجهء‎ 
. حديث العلاء بن الحضرمي وله‎ 

(9) فتح الباري بتعليقات الشيخ ابن بازء ؟/ 078. 
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الأربعة ممنوحة بالنسبة للمهاجر مع أنه ممنوع من الإقامة. 

وقال الثوري وأبو حنيفة: إذا نوئ إقامة خمسة عشر يومًا؛ أتم الصلاة» ودونها 
يقصرء والقول بالإطلاق كما هو مقتضئ النصوص -هو الأصلء لكن يبقئ أن عمل 
السلف علئ خلافه» فدل علئ أنهم فهموا من هذا الإطلاق أنْ مراد الشارع التقييد. 
وذلك بسبب اللوازم التي ترتبت تبت علئ الإطلاق. 

«وسُئل مالك عن صلاة الأسيرء فقال: مثل صلاة المُقِيم)؛ أي: إذا كان في بلده 

3 0 5 56 ع 0 5 3 

صلئ صلاة مقيم إلا أن يكونَّ مُسافِرًاا؛ أي: إذا أسر في غير بلده» وزادت المدة علئ 
أربعة أيام؛ صلَّى صلاة مسافر» فيقصر؛ لأنَّ إقامتّه ليست باختياره» وقل مثل هذا فيمن 
ارتكب مخالفة مثلا في بلدِ ما وسجن شهرًا أو شهرين أو أكثر» فهذا لا يزال مسافرًا؛ 
لأنَّ إقامته من غير عزم منه» ولا طوعه واختياره» ولهذا كان له أن يترخحص. 
| 0 | 
قبي[ دي يحبى؛ عن مالكِ, عن ابن شهابء عن سالم بن عبد الله عن أبيه: أنَّ 
عُمر بن الخطاب كان إذا تدم مكّة صِلَّى بهم ركعتين, ثم يقول: ايا أهل مكة, أتمُوا 
صلاتكمء ان قومٌ سَفرٌو20. 
ألا رحدَنّي عن مالك. عن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن عُمر بن الخطاب 
مثل ذلك. 

«باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام» يريد الإمام مالك في هذا الباب 
تقرير مسألتين: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (65579)» والبيهقي في الكبرئ عن مالك» (05758): وجاء مرفوعًاء وسيأقي. 
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الأولئ: أن الإمام إذا كان مسافرّاء وائتمّ به مقيمون. فله أن يصلي قصرّاء كما فعل 
النبى يَكلْةِ لما صلَّ بمكة وقال: ديا أهل مكة. أتموا صلاتكم)7) واقتدئ به عمر وَل 
كما في الخبر الذي ساقه الإمام مالك. 

الثانية: أن المأموم المسافر يلزمه الإتمام إذا كان إمامه مقيمّاء وقد أورد الإمام 
مالك مايدل علئ هذا. 

والملاحظ في صلاة المسافر خلف المقيم هو وصف الإقامة» فلو صلئ المسافر 
خلف من يصلي ركعتي تراويح؛ أتم العشاء أربع ركعاتء. ولا يقصر؛ اعتبارًا بكون 
الإمام صلئ ركعتين» وهذا بناء على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل» والجمهور 
ومنهم المالكية علئ عدم الصحة”). 

١حدّنّني‏ يحيىل. عن مالك عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن» أباه 
«عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلئ بهم إمامًا»؛ لأنّه الخليفة» «ركعتين ثم يقول: 
يا أهلّ مكّة» أنمُوا صلاتكم: فإنّا قومٌ سَفْرٌ بفتح فسكونٌ» جمعٌ سافر كركب جمع 
راكب”", فعمرٌ وله #: امتشل فسل الي 6 قال لماح لحم ا 
١صلُوا‏ أربعًاء فإنا قومٌ 0017 فالإماء لا لزه 0 إذا ا سيره هذا الأكن 
والذي يليه صحيحان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» تفريع صلاة المسافر» باب متئ يتم المسافر؟ (0299)» والترمذي» أبواب السفر» باب 
التقصير في السفرء (065)» وقال: «حسن صحيح). وأحمدء (194171)» وصححه ابن خزيمة» 
(3375). من حديث عمران بن حصين 5 لإة» ومدار الحديث علئ علي بن زيدبن جدعان» وهو 
ضعيف. ينظر: فتح الباري» ؟/ 077 البدر المنير» 7/ 529. 

(9) صلاة المفترض خلف المتنفل أجازها الشافعية خلافا للجمهور. ينظر: اللباب في شرح الكتاب 
(ص:276)» الفواكه الدواني /١‏ 50: مغني المحتاج /١‏ 6:2» شرح منتهئ الإرادات .57///١‏ 

(9) ينظر: مشارق الأنوار» ؟/557. 

(4) سبق تخريجه١/71).‏ 
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وحدئني عن مالكِ. عن نافع: أنْ عبد الله بن عمر كان يُصِلي وراء الإمام بمنى 
أربعًاء فإذا صِلَّى لنفسه؛ صِلَّى ركعتيه00. 


وحدَّئِّي عن مالكِء عن نافع: أنَّ عبد الله بن عُمر كان يُصِلَّي وراء الإمام بمتّى 
أربعًا»؛ أن الإمام كان 0 أمَا النيئٌ بك فقد كان يقصر الصّلاة بمنيل» وجرئ علولا 
هذا أبو بكر ثم عُمرء ثُمَّ عُدمان في أوّل أيّامه نُمَّ أتمّ وتأوّل("» فصار الصّحابة كاين 
مسعود وابن عُمر يُتُِونَ؛ لوجُوب متابعة الإمام» وتركًا للخلافء وإن اعتقدوا أنَّ 
القصرّ أفضل؛ ولذا يقول ابن مسعود: «ليتَ حظّي من أربع ركعات ركعتان 
متقئلتان)70). 1 

اكإذاضلن تفليو صا ركسن 1 لان مسساقن, 
وحدَّئّنِي عن مالك» عن ابن شهاب. عن صَفُوان: أنه قال: جاء عبد الله بن عُمر 
يعُود عبد الله بن صَفُوان فصلَّئ لنا ركعتينء تم انصرفء فقّمنا فأتمَمْنا»©». 

«وحدّنّي عن مالكِ. عن ابن شهابء عن صَفُوان) بن عبد الله بن صفوان بن أمية 


1 ك0 0 ع ام 1 
القرشي”» «أنه قال: جاء عبد الله بن عُمر) من المدينة ١يعُودٌ‏ عبد الله بن صَفوان)» 


)2 أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنى» (3914). 

(9) إشارة إلئ حديث عبد الله بن عمر 5 قال: «صليت مع النبي مَل بمنئ ركعتين» وأبي بكرء وعمرء 
ومع عثمان صدرًا من إمارته» ثم أتمها». أخرجه البخاري, أبواب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنئ» 
(308)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنئ» (795)» وجاء في الصّحيح 
من حديث ابن مسعود وَلِلنة. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» »)21١84(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب قصر الصلاة بمنئل» (596). 

(9) أخرجه عبد الرزاق» (2673075» والبيهقي في الكبرئ, (200:1» كلاهما عن مالك. 

(5) هو: صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحيى المكى القرشى» من خيار أهل مكة 
وجلة التابعين» زوج الدرداء بنت أبي الدرداء» وثقه أحمد السعلى. ينظ مشاهير علماء الأمصار» 
(ص: /3037)» تاريخ الإسلام للذهبي» لات 


00 
وكان بمكّة» وعبد الله هذا قتل مع ابن الزبير وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة سنة ثلاث 
وسعين 20 «قصلينة اب عير الناا» أي + صلرن :بن ركسي لآنّه مسافر م انصرّف)؛ 
أي: سلم من الصلاة: «فقّمْنا فأَتمَمْنا»؛ لأنّ المقيم يلزمّه إتمامٌ الصَّلاة ولو صلَى 
| باشاصلة: النافلة فى الشفر با لنهار والتيل والصلذة على الذابة | 
حدَّنَِّي يحيى؛ عن مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه لم يكن يصلَّي مع 
صلاة الفريضة في السّفر شينًا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل؛ فإنه كان يصلى على 

الأرض» وعلئ راحلته حيث توجهّث)2). 

هذا لتم يتناول: الرّواتب» والتّقل المطلق» وما جاء بخصوصه فضلء كأربع 
ولا حضرًا("» وما عدا ذلك فلم يُحفظ عنه أنَّه كان يتنقّل به إلا ما ورد في البخاري عن 
أم هانئ أنْ النبي يك صلّئ في بيته يوم الفتح ثمان ركعات”. واختلف أهل العلم في 
هذه الصلاة» فقيل: صلاة الفتح. وقيل: صلاة الضحئن0". 

وثبت أن النبي كَل صلئ السّبحة باللّيل في السّفر على ظهر راحلته حيث توجّهت 
به0"» فقيامٌ الليل له شأنء فلا ينبغي أن يُترك سفرًا أو حضرًا. 


و 
أما الرّواتب؟ فهي التي أثر عن كثير من السّلف تركهاء كما قال ابن عمر 835: 


.191/4 ينظر: سير أعلام النبلاء»‎ 6١ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (4540)» ابن أبي شيبة» (8859)» والبيهقي في الكبرئ عن مالك؛ (00:8). 
(9) ينظر: زاد المعادء //١‏ 165. 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (615) من أحاديث الموطاأ. 

(5) وصرحت أم هانئ بأنها صلاة الضحيا. ينظر: السابق» زاد المعاد /8531. 

ينظر: تخريج حديث رقم (108) من أحاديث الموطأ. 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


دلو كيك يكحا لأ 2 ؟؛ أي: لو كنت 1 بشىء من النوافل؛ لصليت الفريضة 
كاملة؛ لأنَّ الفريضة أولئ بالمحافظة من النافلة» وحُفظ عنه أنه كان لا يصلي مع صلاة 


القريضة فيك لاما كان فى حرف 8 


وفي البّخاريٌ عن ابن عمر 885 قال: «صَحِبتٌ النبى كَلةِ فلم أَرَهُ يُسبّحُ في السّفْ 
وقال الله -جل ذكره-: # مد ك5 ل ف رشو الل هَ سو حَسَيَة 4 [الأحزاب: ]200 
يعن ل" الازي ترك للش ل لخر لم ار ل ار 


صحته*2» فإذا كان الله ل 


رخص للمسافر وخفف عنه صلاة الفريضة من أربع إلى 
ركعتين» وهذه رُخصة يحب الله ا أن تؤتئ”» فلأن يترك التطوع في السّفر من باب 
آرلن: 
7 0101 2 0 
3ق رحدثني عن مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد. وعروة بن الزبير» وأبا 
1000 
بكر بن عبد الرحمن -كانوا يتنفلون في السَّر21. 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء (789)» وابن ماجه» 
الفدلة 

(9) إشارة إلى حديث ابن عمر 5 قال: «رأيت النبي كَل إذا أعجله السير يؤخر المغرب. فيصليها ثلاناء 
ثم يسلمء ثم قلما يلبث حت يقيم العشاء» فيصليها ركعتين» اليا ميت يد الع ل 
من جوف الليل». أخرجه البخاريء كتاب تقصير الصلاة» باب يصلي المغرب ثلاثا في السفرء (0095, 
ومسلم مختصراء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء .017١*(‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلهاء (110). 

() أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب يكتب لظم مثل ما كان يعمل في الإقامة» (5995), 
والعا 003 10س مويك حرسي الالقتري ا ع 

)2 إشارة إل حديث ابن عمر ج3 نه قال : قال رسول لله كله إن له يحب أن يوت رخصهه كما يكره أن 
تؤتى معصيته) . أخرجه أحمدء (0877)) وصحّحه ابن لخزيمة 0 ») وابن حبان» (755؟). 

(5) هذا بلاعٌ منقطعٌ» وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق» (4408)» وابن أبي شيبة (9859)) 
وأخرجه عن عروة ابن أبي شيبة» (78165). 


ل حت شرح موطأ الإمام مالكت 


00 

#1 تال بيحيئ: وسشئل مالك عن النّافلة في السّفر فقال: «لا بأس بذلك باللّيل 
والنّهار وقد بلغني أنَّ بعضّ أهلٍ العلم كان يفعلٌ ذلك». 

القاسم بن محمدء وعروة بن الزبير» وأبو بكر بن عبد الرحمنء هؤلاء الثلاثة من 
الفقهاء السبعة» وكانوا يتنفلون في السفر» ونقل الإمام مالك عن بعض أهل العلم فعل 
ذلكء ولم ير به بأسًا في الليل أو النهارء وهذا يعني أن ترك النافلة في السفر ليس من 
باب العزيمة واللزوم» فالنصوص التي تدل علئ الإكثار من النوافل مطلقة» كما في 
حديث: «أعني علئ نفسك بكثرة السجود)("» لكن النبي يك لم يكن يتتقّل في السّفر 
تخنينًا علن السيافرة لآن الأصيل فيه المققة 
آله دحدّئني عن مالك قال: بلعَني عن نافع أنَّ عبدَ الله بن عُمر كان يرئ ابنّه عُبيد 
اللانى عب اللضطل اق لكاي الاق عزيدا), 

وعد ايد هل اذى الاترضنةه والدريضي الحرص علو الأراقل المطلقةدسنيما 
قيام الليل» وأما الوترء وركعتا الصبح؛ فكان النبي كَلِةٍ لا يتركهما سفرًا ولا حضراء 
وفهم بعضهم من قول ابن عمر 5: الو كنت مسبّحَا؛ لأتمَّمتٌ أنَّ من يصلي الصلاة 
كاملة في السفر له أن يصلي الرواتب؛ لآنه صلئ صلاة مقيم» فيفعل ما يفعله المقيم من 
صلاة الرواتب» لكن كلام ابن عمر 895 لا يفهم منه ذلك. 
ننم ردني عن مالكِ. عن عمرو بن يحيئ المازي عن أبي الحُباب سعيد بن 
يسار عن عبد الله بن عمر: أنه قال: «رأيتٌ رسول الله يُصلّي وهو علئ حمارء وهو 


() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» (2689» وأبو داود »)037٠(‏ والنسائي» 
»)037١(‏ من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي وة. 

(9) بلاغ منقطعء وفي رواية ابن وضاح: عن نافع؛ فيكون متصلا. ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 560. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة علئ الدابة في السّفْر حيث 
توجهتء »)7٠١(‏ وأبو داود. (0527)» والنسائي» (0740. 


كتاب قصر الصّلاة ث4 السّفر 


هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. لكن قال الدارقطني وغيره: «هذا غلط 
من عمرو بن يحيئ المازني» وَإِنّْما المعروف في صلاة النبي كَل علئ راحلته» أو علئ 
البعير» والصّوابٍ أنَّ الصلاة علئ الحمار من فِعل أنس)20. 


ففي الصَّحيحَين عن أنس بن سيرين أنه قال: «تلقينا أنس بن مالك حين قدم 

الشام» ف: فتلقيناه بعين التّمرء فرأيتُه يصلّي على حمار» ووجهّه ذلك الجانب ا 

ومما انثّقد علئ مسلم -أيضًا-: الحديث الذي جاء فيه أنَّ في صلاة الكُسُوفٍ 
ثلاث ركوعات27): وف الصّحيحَين أنه صليئن ركعتين» في كل ركعة ركوعان20, 
والحادثة لم تقع إلا مرّة واحدة» كما انّفق عليه أهل السير. 

مادا ان لحي بسي ريد الى اي الا اتير لأطل 
الاللفة رورس تصدق ضدلة فأخفاها حتّئ لا تعلمَ شماله ما ثنفق بميئه)22 وهذا 
علول الجادّة؛ لأنَّ الإنفاق إنما يكون باليمين» وجاء في صحيح 58 «حتّى لا تعلم 
بحلداها تفن ماله7 كقيل : إندمقلوت: 


لق ينظر: سئن النسائي» ؟/ 30» علل الدار قطني» 2١7/8 /١7‏ شرح النووي علئ مسلم» 1 . 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (115) من أحاديث الموطأ. 

(6) إشارة إلى حديث عائشة 29: «أن الشَّمسَ انكسفث علئ عهد رسُولٍ الله كله فقام قيامًا شديداء 
ينوم الئاه ثم برك الى يقر واكم يرك الو يقوع» قم ركم ركعين لي للاشبركعات» وأريع سعدا 
فانصرف وقد تجلّت السَّمِسُء وكان إذا ركعء قال: «الله اكرام يركع. وإذا رفع رأسه. قال: السمع الله 
لمن حمده)ء فقام» فحمد الله وأثنئ عليه» ثم قال: «إِنْ الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد. 
ولا لحياته» ولكنهما من آيات الله» يخوف الله بهما عباده» فإذا رأيتم كسّوفاء فاذكروا الله حتئ ينجليا». 
أخرجه مسلم» كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف» (4:07)» ينظر: شرح النووي علئ مسلم» 7/ 198. 

() أخرجه البخاري. كتاب الكسوف. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. »)١10(‏ ومسلمء. كتاب 
الكسوف,. باب صلاة الكسوفء (9801)» والنسائي» »)١1570(‏ من حديث عائشة 5ه . 

(5) أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء (330)» 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة, (2071» الترمذيء (5991)» من حديث أبي شريرةً ة. 

(5) السابق. 


00> شرح موطأ الإمام مالك 


00 

وللعُلماء مع هذه الانتقادات مسلّكان: 

الفسلك الأول: صيائة الصحخية منهاء وردهاء وقد تصدطة الشُرّاح لرة هذه 
الانتقادات» وأبدوا أجوبة مختلفة» كل بحسب ما فتح الله عليه» وبعض هذه الأجوبة 
واضحة صريحة في رد الانتقاد» ويتجلّئ فيها صواب موقف الشيخين» وبعضها 

المسلك الثاني: لا يرئ أصحابه مانعًا من وقوع الوّهُم من رواة الصحيح., فينتقد 
ما تبدَّئ له من الخطأء كما في الأمثلة السابقة؛ ولذا استثنئ ابن الصلاح من القطع 
بصحة ما أخرجه الشيخان هذه الأحاديث المنتقدة» فقال: «سوئ أحرف يسيرة تكلم 
عليها بعض أهل النقد من الحفاظ, كالدارقطني وغيره)27©. 

والصَّوابٍ أنه إذا ثبتت الرواية في صحيح مسلم؛ فلا كلام لأحد, لا للدارقطنيٌ 
ولا لغيره» إلا إذا وجدت مصادمة صريحة لا يمكن المحيد من القول بوهم الرّاويء 
فلا بأس حينئذ؛ لأن الإنسان ليس بمعصومء لكن لا يُفتح هذا الباب ويتوسّع فيه 
بحيث يدفع صغار المتعلمين علئ التطاول علئ الصحيح. 

ويجاب عن انتقاد الدارقطني لهذه الرواية بنفي وجود رواية تخالفها حنّى يحكم 
فيها بالوهم» فلم ينف أحدٌّ من الصحابة كونه يَكِِ يصلّي وهو علئ حمار؛ بل إن وجد 
من ينفي؛ لقيل: هذا النفي علئ حسب علمه والمثبثٌ مقدّم على الناني» فمثل هذا 
الموضع الذي يحصل فيه الخلافٌ بين صاحبي الصّحيحء. ومن ينتقد أحاديثهما 
كالدارقطني يكون الغالب فيه أنَّ الإصابة مع الشيخينء فإذا أمكن حملٌ ما في الصّحيح 
مكاححكم عليه الدارقطتي أو غيره بآلة خطأً علرن وجو يض #قلا ناص من القول به: 

آنا صلاة التافلة عل الدائة أ) ادك خلا بآمن بياء آما القويضية؛ قلا تصكى غلون 
الراحلة إلا في حالات مخصوصة. قال ابن بطّال: «أجمع العلماء أنه لا يجوز أن يصلى 


9 مقدمة ابن الصلاح» (ص:‎ )١( 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


أحد فريضة علين الدابة من غير عذرء وإنه لا يجوز له ترك القبلة إلا قْ شدة الخوف» 
وف النافلة ف السفر علئ الدابة» رخصة من الله لعباده ورفقَا بهم)20. 


وحدَّنّي عن مالكِء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أن 
رسول الله يَكِةٍ كان يصلي على راحلته في السّفر حيث توجّهث به9"". 

قال عبد الله بن دينار: «وكان عبد الله يفعل ذلك). 

استقبال القبلة شرط من شروط ضحة الصلاة: لك ف هذا الحديث دليلٌ غلن 
عدم اشتراط هذا الشرط في النافلة» طكََيْكمَا ولوأ تم وه أله 4 [البقرة: 460٠١‏ لأنَّ باب 
النوافل أوسعء ولهذا صِحّت النّافلة من قعود مع القدرة علئ القيام» رغم أن القيام في 
الفريضة ركنٌ عند القدرة» وكان ابن عمر 85 يقتدي بالنبي كَلٍ في ذلك» وقد أخرج 
البخاري هذا الحديث في صحيحه. وترجم له ب «باب الإيماء علئ الدابة»7"» وفيه 
زيادة: ايومئ»؛ أي: للركوع والسجود. 

قال ابن دقيق العيد: «الحديث يدل علين الإيماء؛ ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع 
والسجود, والفقهاء قالوا: يكون الإيماء للسُّجود أخفض من الإيماء للرّكوع؛ ليكون 
البدلع نوق الأصرو ومني ل اللعديك نايد لها لضان ماولين ا 

لكن وقع عند الترمذيٌ من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: «فجئتٌ وهو يصلي 
علئ راحلته نحو المشرق: السّجِودُ أخفضٌ من الرُكوع»*» وني عنعنة أبي الزبير عن 


)2 شرح صحيح البخاري لابن بطال» ؟/50. 

(؟) أخرجه البخاريء أبواب تقصير الصلاة» باب الإيماء علئ الدابة» »)21١97(‏ ومسلم» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة علئ الدابة في السفر حيث توجهتء »)7٠١(‏ والنسائي» (95]). 

(9) صحيح البخاري» 2/ 15أ. 

() إحكام الأحكام١/521.‏ 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب تفريع صلاة السفرء باب التطوع علئ الراحلة والوترء (99؟2)» والترمذي» - 
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جابر مقال". وعلئ كل فإن البدل له حكم المبدل» وقول الفقهاء: إن الإيماء 
بالسجود يكون أخفض من الإيماء بالركوع له وجه» وتسئده هذه الرواية» وإن أُعِلّت 
بعنعنة أبي الزبير. 
وحدّنِّي عن مالك» عن يحيئ بن سعيد قال: رأيثُ أنس بن مالك في السّفر وهو 
يصلّي على حمار, وهو متوجّةٌ إلى غير القبلة» يركع ويسجدٌ إيماءً من غير أن يضع 
وجهّه علئ شيء”(). 

أخرج البخاري هذا الحديث وترجم له ب: «باب صلاة التطوع علئ الجمار) 
ومقصود البخاري بهذه الترجمة -كما نقل الحافظ عن ابن رشيد0-: «أنه لا يشترط 
في التطوّع علىئ الدابة أن تكون الدابة طاهرة الفصّلات)70©)؛ بل تجوز علئ 
نجسة الفضلات». وهكذا لو حمل أحذهم أمَّه وأرادت التنفّل وهي علئ ظهر ولدها؛ 
لجاز لها ذلك؛ فالإنسان طاهرء لكن فضلاته نجسة؛ بل لو صائ أحدّهم علئ ظهر 
مأكول اللّحمء وكان ممن يقول بمذهب السّّافعي في نجاسة الفضلات مطلقٌ(2)؛ 
لجاز له ذلك؛ ولهذا قال ابن رشيد: «بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن 


- كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة علئ الدابة حيث ما توجهت به »)520١(‏ وقال: (احسن صحيح». 
وأحمدء .)151١55(‏ 

لق إلا أنه في رواية مسند أحمد السابقة صرح بالسماع» فيقطع بصحة الحديث» ولذلك قال محقق المسند 
طبعة الرسالة: «إسناده صحيح علئ شرط مسلم». 

(؟) أخرجه البخاريء أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع علئ الحمار» ))1٠١(‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة علئ ظهر الدابة في السفر» (؟١7):‏ والنسائي» (0741. 

() هو: محمد بن عمر بن محمدء أبو عبد الله محب الدين ابن رشيد الفهري السبتي» رحالة» عارف 
بالتفسير والتاريخ» توفي سنة (١؟/اه)»‏ من مصنفاته: «ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبة في الرحلة إلى 
مكة وطيبة»» و«تلخيص القوانين»» و«إيضاح المذاهب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب». ينظر: الدرر 
الكامنة, ه/ قحس الأعلام للزركلي؛ 5/ 514. 

(4) فتح الباري لابن حجرء 01757/5. 

() يُنظر: المجموع للنوويء ؟/ »56٠‏ روضة الطالبين» .15/١‏ 
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كوم فرق بيو ار اخلةو الحمايه وهو أن ال احلةطاهرة إجماعابيها فق ذللة 
عرقها وريقهاء أما الحمار؛ فمختلف فيه. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى نجاسة 
الحمار» مستدلين بحديث أنس وه: أن رسول الله يَلِةٍ أمر مناديًا فنادئ في الناس: «إن 
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنّها رجس»» قال: فأكفئت القدور, 
وإنّها لتفور باللّحم»(»» وتبعًا لذلك قالوا بنجاسة ريقه وعرّقه(”2» لكن حديث الباب 
ولعت ظيارة ريقه وعرقه. 

قال مدق العيدة اروس ون هذا الحديف طياية عرق الحمان لأن مكمه 
مع التحرز منه متعذَّرء لا سيّما إذا طال الزمان في ركوبه» واحتمل العرق»9©». 

وهذا هو المنّجه. وإن حرم أكله» فقد كان الناس في عهد النبي كَل يلابسونه من 
غير نكير» وعليه جرت الأمة إلى يومنا هذاء ولم يعهد عن أحدٍ أنه أمر بغسل ما يصيبه 
من عرقه أو ما أشبه ذلك. أما فضلاته؛ فنجسة» كفضلات الآدمي. 

ويؤخذ من هذا الأثر عدم اشتراط وضع مخدّة مثلا ليركع ويسجد عليها عند 
الإيماء بهذين الركنين. 

وقد اختلف أهل العلم في أداء الثّافلة علئ الراحلة من حيث اشتراط السفر 


.01/7 /6 فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الحمر الإنسية» (6628). 

(6) اختلف الفقهاء في عرق وسؤر الحمار: 
فقال الجمهور طاهرء وهو الصحيح عند الحنفية» ومذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة في رواية 
رجحها صاحب المغنى من الحنابلة» والظاهرية. 
وذهب الحنفية في قول» والحنابلة إلى نجاسته. 
ينظر: العناية» 01١4/١‏ مواهب الجليل» )0١/١‏ المجموعء ١/00؟.‏ ؟/ 070 المغني» /١‏ هل لالا 
المحلئ» .18/١‏ 

() ينظر: فتح الباري. تاه 
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علئن أقوال: 

القول الأول: اشتراط أن يكون السفر طويلا؛ أي: تقصر فيه الصّلاة» وبهذا قال 
نالل 

القول الثاني: الجواز في كل سفرء سواء كان قصيرًا أم طويلاء وبهذا قال 
الكوين 0 

القول الثالث: الجواز مطلقاء سواء في السفر أم الحضرء وبه قال أبو يوسف من 
الحفية!"): وآبو سعيد الإضظخرى مع الشافعية©)؛ لأنّ النافلة مبناها علين التيسيرء 
فإذا جازت في السفر؛ جازت في الحضر. 


| 000 | 


2 2 4 َه 

اباب صلاة الضحئ» وقت الضحىئ يبدأ من ارتفاع الشمس إلئ زوالهاء وصلاة 
الضحئ هي الصلاة التي تقع في هذا الوقت مؤداة غير مقضية» فلو قضئ الوتر أو 
راتبة الصّبح في هذا الوقت لم تجزئا عن صلاة الضُحئ؛ لأنَّ العبادة المؤدّاة 
لخن فق المقفية"'نإذا صلل هذا الرقت رصي أو اريك أوسثا أرقبان» 
فقد صلّئ الضحئ. 

والصلاة المسماة بصلاة الإشراق هى صلاة الضحيئ؛ لأنها واقعة في هذا الوقت» 
سواء ثبت الأجر المعلق علئ البقاء في المصلئ بعد صلاة الصّبح أم لم يغبت 20 
)١(‏ ينظر: التاج والإكليل؛ 197/5. 
فق وهو مذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: المبسوط» اعد الأمء المغني» /١‏ مضه 
زفرفق وعند محمد يجوز مع الكراهة» وقال الظاهرية: لا يكره. ينظر: المبسوطء /١‏ 60؟, المحلن. ؟/ .٠٠١‏ 
() وذلك أنه كان محتسبًا بغداد» ويطوف في السكك وهو يصلي عا دابته. ينظر: المجموع» ”/ 18؟. 
)ع( ينظر: قواعد ابن رجب» القاعدة الثامنة عشرة» (ص:29). 
(7) إشارة إلئ حديث أنس و#ه» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «من صلئ الغداة في جماعة» ثم قعد يذكر الله 
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والوفهد أذ الحديف مني 11ل لكو سان لو سلما يعست فالكت ف المسان حت 
تنتشر الشَّمِسُ ثبّت في الصّحيح من فعله يِه والخلاف إِنَّما هو في الأجر المرتب 
علن ذلك. 


وابن القيم :8 في «طريق الهجرتين» لما شرح حال الأبرار قال: «يمكث في 
مصلاه حتّى يصلي ركعتين»(2» ولما شرح حال المقربين قال: «ينتظر حت تنتشر 
اللمسه قإق كناء سن وإة قناء عرب :1ه لآن الآبرار ينضرفوة إل أغوالهيةوآبا 
الماتايوة» لبتصرفوة الخ حادة وقد يردوة ديالة# لحيس فى وها وهى سين ترمضن 
الفصال7', والأكمل من هذا بقاء المصلي في مكانه إلى حين ترمض الفصال ويصلي 
الضحئ, وأكمل منه من يمكث بعد صلاة الصبح» ثم يصلي عند الإشراق» ثم يصلي 
حين ترمض الفصالء وهذه المرتبة قد تفهم من حديث الإشراق» ومن حديث: ١صلاة‏ 
الأوّابين حين ترمض الفصال)". 

والمكث في المسجد بعد صلاة الصبح إلئ طلوع الشمس كان ديدن السَّلف؛ 
اقتداء بفعل النبي كَلِِدِءِ وكان شأن علماء الإسلام الأعلام» وشيخ الإسلام كان يقول: 


- حتئ تطلع الشمسء ثم صلئ ركعتين؛ كانت له كأجر حجة وعمرة»» قال: قال رسول الله يَلِِ: «تامة 
تامة تامة»). سبق تخريجه. 

١‏ قال الترمذي: «حسن غريب»» وسكت عنه المنذري في الترغيب والترهيب» 227/١‏ وذكر أحاديث 
كثيرة في الباب» وحسن إسنادها. 

(9) ينظر: طريق الهجرتين» (ص: 507 2316). 

(0©) السابق. 

42 أي: عند ارتفاع النهار وشدة الحرء فالرمضاء الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمسء والمعنئ: صلاة 
الضحيئ حين يحترق أخفاف الفصال» وهي الصغار من أولاد الإبل» جمع فصيل» من شدة حر الرمل» 
وسيأتي الحديث في الدلالة علئ هذا. ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 7/ 78» لسان العرب؛ /١‏ 518. 

() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء (758)» 


عان 5 
من حديث زيد بن أرقم و3ة. 


00 


: ع 31 5 وق 
«هذه غدوتيء لو لم أتغدٌ هذا الغداء؛ لسقطثٌ قواي)2"7. 


جيني للمسلم الاليثرط هذا الرنكه نوو رات مارك ورقك ارخ بال.ومن 
ضعف عنده حديث صلاة الدكعيع ود الاش اق قتف ايماتوفة الفسحد وإن كنا 
نقول: إن ركعتي الإشراق من الضُحئء أما أن يُتهكم بهذه السئة ويقال عنها: صلاة 
العجائز؛ فأمرٌ عجب حقّاء وظتّي أنَّ من قال هذا ليس من طلاب العلم؛ فإن بعض أهل 
العلم صحّحوا هذا الحديثء وأقل أحواله أن يكون حسنًا لغيره”). 

وصلاة الضحئ سنة فعلها النبي يِه كما في حديث أم هانئ» وأوصئ بها أبا 
هُريرة20» وأبا ذر©»» وأبا الدرداء0 ضيهمء وقال يَكِ: ايصبحٌ على كل سُلامئ من 
آدم صدقة: تسليمه على من لقي صدقة. وأمرّه بالمعروف صدّقة» ونهيه عن المنكر 
صدقة وإناطة الآذى عن الطريق سكقةةه توتضيجة انل سلقة» ويسوف ين ذلك كله 


)١(‏ نقله عنه تلميذه ابن القيم في الوابل الصيب» (ص: ؟6)» قال: «وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة 
صلئ الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالئ إلى قريب من انتصاف النهارء ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي» 
ولو لم أتغد الغداء؛ سقطت قوتيء أو كلامًا قريبًا من هذا». 

2( وعر ما ناه لبان د مجح الرخينا وا رعيب )711 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة ديه» قال: «أوصاني خليلي مَلَِدٍ بنلاث: «بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
وركعتي الضحئء وأن أوتر قبل أن أرقد». أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة الضحيا» وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع ركعات» أو ست» 
221٠ 00‏ والنسائيء (/151/1). 

(؟) إشارة إلل حديث أبي ذر يه قال: «أوصاني حبيبي لله بثلاثة لا أدعهن -إن شاء الله تعالئ- أبدًا: 
«أوصاني بصلاة الضحئ» ا 1 النوم» وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر». أخرجه النسائي» كتاب 
الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء (205؟)» وأحمد, (1018؟)» وصححه ابن خزيمة» .06١85(‏ 

(5) إشارة إلى حديث أبي الدّرداء زه قال: أوصاني حبيبي كه بثلاثء لن أدعهن ما عشتٌ: «بصيام ثلاثة 
أيام من كل شهرء وصلاة الضحئء وبأن لا أنام حت حت أوتر). أخرجه مسلمء » كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحئء وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع 
ركعات» أو ستء والحث عائ المحافظة عليهاء (756)» وأبو داود» (1595). 
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ركعتان من الضحين2(0: فهما تجزئان عن الصّدقة علئ كل عضو من أعضاء الإنسان. 


َم حدَّئي بحبئ, عن مالكِ» عن مُوسئ بن مَيسَرة, عن أبي مرّة مولى عقيل بن أبي 
طالب و الفشواس عرد اله ل صأَئ عام الفتح ثمانّ 
ركعات ملتَحِمًا في ثوب واحل(". 

١حدَّنّي‏ يحيئ, عن مالكِء عن موسئ بن ميسّرة) الدّيلي0": ١عن‏ أبي مرة» يزيد. 
وقيل: عبد الرحمن 7 «مولئ عقيل بن أبي طالب». ويقال: مولئ أمٌّ هانئع» «أنَّ أمَّ 
هانى» مولاته فاختة (بنت أي طالب» بن عبد المطلب ابنة عم النبي ص10 , 


0 


«أخبرته أنْ رسول الله يك صلئ عام الفتح» بمكة سنة ثمان في رمضان. «ثمانٍ 
ركعات» يسلَّم من كل ركعتين» كما سيأتي» «ملتجمًا في ثوب واحدا. 

الصَّلاة الواردة في حديث أم هانئ» اختلف فيها أهل العلم» فقال بعضهم: إنها 
صلاة الضحَئء ويدلٌ له ما جاء في الحديث اللاحق أنَّها كانت وقت الضحئء وقال 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحئء وأن أقلها ركعتان» 
وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع ركعات», أو ستء. والحث عليز المحافظة عليهاء (72)» وأبو 
داوف (86؟01). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب تقصير الصلاة» باب من تطوع في السفر» في غير دبر الصلوات وقبلهاء »)1٠١(‏ 
ومسلم» كتاب الحيضء باب تستر المغسل بثوب ونحوهء (0255» وأبو داود. (21291)» والترمذي» 
(8074)» والنسائي» (5؟5)» وابن ماجه. (171/5). 

(9) هو: موسئ بن ميسرة أبو عروة الديلي» مولاهم المدني» توفي في في آخر سّلطان بني أمية» وكان ثقة» وله 
أحاديث. 
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري» / 594» إكمال تهذيب الكمال» ؟١/‏ 59. 

() ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ ؟557. 

(5») ينظر: تهذيب الكمال» ؟"/٠9؟.‏ 

(7) هي: فاختة بنت أبي طالب بْن عبد المطلب بْن هاشم أم هانئ بنت أبي طالب» أخت علي وعقيل 
وجعفر وطالب وشقيقتهم» صحابية» واختلف فِي اسمهاء فقيل: هند» وقيل: فاختة» وَهُوٌ الأكثرء 
أسلمت عام الفتح. ينظر: معرفة الصحابة» 5/ 25519 الاستيعاب» 4/ 31889 '1957. 
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بعضهم: هي صلةة الفتح. 

وذهب بعضٌ السّلف إلى عدم مشروعية صلاة الضحئن27» لكن ثبوتها في السنة 
قولًا وفعلا يرد هذا القول؛ فالمرفوع إذا ثبت لا كلام لأحد. 
وحدَّنّي عن مالك عن أبي النضر مول عُمر بن عبيد الله: أن أبا مرة مولى 
عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبتٌ إلى 
رسول الله يكِِ عام الفتح» فوجدثّه يغتسلٌ وفاطمة ابنشه تسترٌه بثوب» قالت: فسلمتٌ 
عليه. فقال: «من هذه؟». فقلت: أمّ هانئ بنت أبي طالبء فقال: «مرحبًا بأم هانئ»» فلما 
فرغ من عُسلهء قام فصلَّئ ثماني ركعات ملتجِمًا في ثوب واحدء ثم انصرفء فقلت: يا 
رسول الله زعم ابن أمّي علي أنه قال رجلا أجِرْتُه فلانُ ابن ُبيرة» فقال رسول الله يكللة: 
١"قد‏ أجرّنا مَن أجرت يا أمَّ هانئ»؛ قالت أمّ هانئ: وذلك ضَحئ)27. 


١‏ وحدّني عن مالك عن أي النضر) سالم سس أي كين «مولئ مين عبيد 


الله: أن أبا مرة مولئ عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: 
ذهبت إلى رسول الله بَكِةِ عام الفتح» تويترك كسام #سالء قوفاطية ايك شي حال 
كان« ااكري) ووخذمن هذا أن صن المفسيل أن ينعت 

«قالت: فسلمت عليه)؛ أي: قالت: السلام عليك يا رسول الله «فقال: من هذه؟» 
هذا السؤال من النبي يَةٌ ليعرف السائل وينزله منزلته» ويرد عليه سلامه بما يليق به 
ولا يعني لزوم السؤال عمن يلقي السلام. 


.18 7/4 يروئ عن أبي بكرة. ينظر: شرح السنة للبغوي؛‎ 6١ 
زفق أخرجه البخاري» كتاب الصلاة. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به ولاه ”)ل ومسلمء كتاب‎ 


الحيضء باب تستر المغتسل بثوب ونحوهء (57)»: وأبو داود مختصراء (9777؟)» والترمذي 


مختصراء */ا؟). 


.١91/ /١ سبقت ترجمته‎ )9( 


كتاب قصر الصّلاة ك4 السّفر 


ورد السلام واجب لا مندوحة في تركه» لكن لو شككت في كفر السّائل؛ قلت: 

5 57 3 5 ك و 5 1 5 ِ 
«وعليك)2"37: والبداءة بالسادم خير من رذه» وبعضهم قد ينتظر غيره يبدأ بالسلام؛ 
لكونه يرئ نفسه الكبير سنا أو قرابة مثلاء وهذا من تسويل الشيطان أو النفس الأمّارة 
بالسوء» وقد جاء في الحديث: «وخيرهما الذي يبدأ أ بالسلام»” قي ورغم أن الطرف 
الآخر -أيضًا - مطالب بالبدء بالسّلامء لكن لا يعني هذا أنه إذا لم يسلّم لم يُسلَّم عليه 
فلا تأخذّه العزة بالإثم» وليّلقٍ السلام وإن لم يبدأ به غيره. 

«فقلث: أمّ هانىئ بنت أبي طالِب» عرَّفتٌْ أم هانئ بنفسهاء ولم تقل: (أنا)؛ لأن 
النبي يكةِ نمئ عن ذلك7"©» فمن سئل عن اسمه؛ فليخبر باسمه الصّريحء أو كُنيته» أو 
لقبه الذي يعرف به. 

«فقال: «مرحبًا بم هانئ» لم يذكر في شيء من الرواية أ أنّه قال: وعليكِ السلام» 
ينعار نشعي كر لد ملز الترل بأا ان قر لويرم لض 
م كك 200 و دم اه 0 


1 1لا >أامة كام مه ركد 6 
0000 


6١‏ ينظر: الإنصاف» 6 95؟. 

9) هو حديث أبي أيوب الأنصاري ي: أن رسول الله كَل قال: الأبحل لرجل أن يوجر أخاء فوق لاك 
ليال؛ يلتقيان: فيعرضٌ هذا ويعرضٌ هذاء وخيرّهما الذي يبدأ بالسّلام). اوه البخاري» كتاب الأدب» 
باب الهجرء (70717)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر 
شرعيء (2670)» وأبو داود» »)691١(‏ والترمذي, (00955). 

(6) إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله 5فاء يقول: «أتبتٌ النبي كله في دين كان علئ أبي» فدققت الباب» 
فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا» كأنه كرهها». أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب إذا 
قال: من ذا؟ فقال: أناء (7500)» ومسلمء كتاب الآداب» باب كراهة قول المستأذن: أناء إذا قيل: من 
هذاء (50١؟)»‏ وأبو داود» (/0181)» والترمذيء (١91؟)»‏ وابن ماجه (717:9). 

(؟) ينظر: شرح الزرقاني؛ /١‏ 556. 

(5) ينظر: المنتقئ» 271/١‏ شرح النووي علئ مسلمء .59١/0‏ 


3064 ل لح شرح موطأ الإمام مالك 


0 
ا و ع ا ف ان 5 5 2 7 
«فلما فرغ من غسله. قام فصل ثماني ركعات» وني رواية ابن خزيمة: «يُسلم من 
كل ركعتين270, «ملتحمًا في ثوب واحد» الصلاة في الثوب الواحد الساتر للعورة 
والمتكب كافء والصلاة في الثوبين أكمل» وقد سبقت هذه المسألة0". 


«ثم انصرف من صلاته. فقلت: يا رسول الله زعم ابن أمّي عليٌ) وهي شقيقته 
وخصت الأم لبيان كونهما يشتركان في الم التي هي محل الشفقة» ومع هذا يريد أن 
يقتل من أجارته» ناسيّا هذه الشفقة والمودة التي نشيماء أن فاك رجلًا) يجوز في 
(رجل) النصب. فيكون مفعولًا به لاسم الفاعل (قاتل)» ويجوز الجر لإضافة (قاتل) 


إليه» كما في قوله تعاليل: # إِنما 5 مَنَذْرٌ من مخْسَنْهَا * [النازعات: 46]» والأفضل يختلف 


لأجرته)؛ أي: أمّنتهء «فلان بن هُبيرة» (هبيرة) هو زوجهاء وفلان بن هبيرة أحد 
إحاازوجياةي أذ بولك ال لبس روجا لوال من شير ها وكره إن امو رايم 
وقد كير كلامٌ الشّرّاح في هذه المسألة حبَّى إِنَّ بعضهم قدَّر فقال: فلان ابن عم هبيرة» 
وكأنّه لم يرتض القول بأنّهِ ابنُ أمّ هانئ» وهذا الخلافٌ لا يفيد كثيراء ولا أثر له في مدن 
الحديثء والأهم منه قوله كَكِِ: «قدْ أجرنًا من أجرت يا أمَّ هَانِى». قالت: أمّ هانى: 
وذلك شكي ااففيه جوازٌ أمان المر أ وعبذا قال الأفكة الأرية, 


لقنن ل د س0 
مب ات تسيو سه كسد 


)١(‏ أخرجه أبو داودء تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب صلاة الضحئء (90؟1): وصححه ابن 
خزيمة» (39275)» قال في تلخيص الحبير» ؟/ :0٠‏ «إسناده علئ شرط البخاري». 

(6) ينظر: 43/6 وما بعدها. 

(9) ينظر: المبسوط» /٠١‏ 19. المدونة» /١‏ 0؟ه. الأم 5/ 99؟» المغني» 9/١]؟.‏ 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


فيُفرض عليهم)0". 


نفي عانظة لصلاة الصحرر عن النبي كَل شأنه شأن بعض الأعمال التي نفتها 
وأثبتها غيره» وهذا النفي بحسب علمهاء ولعل ما نفته وأثبته غيرّها مما لا يتصوّر 
غيبتها عنه؛ لأنّها زوجته» وكان لها يومان من التّسعة في آخر أيامه. فإذا نفت صلاة 
الضُحئء أو صيام العَشر؛ فيحمل علئ أنها أخبرت بذلك بعد زمن طويل؛ لأنها عمرت 
بعد النبي كَل ما يقرب من نصف قرنء فنسيت وحفظ غيرها. 

«وإني لأسبّحها'» هذه رواية غير يحيئ بحسب ما ذكر شراح الموطأء وهي رواية 
الصحيحء وقالوا: إن رواية يحيئ: «لأستحبّها»7. 

قد يقول قائل: كيف نجمع بين حث النبيّ يليد علئ العمرة في رمضان وبيانه 
لفضلها وبين كونه لم يعتمر فيه» وكذلك بين بيانه لفضل صيام داود وبين كونه 
لم يفعله؟ 

والجواب عن ذلك في قول عائشة يِهم: «وإِنْ كان رسول الله كك ليدّع»؛ أي: يترك 
«العمّل وهو يحب أن يعملّه؛ خشية أن يعمل به النّآسء فيُفرض عليهم». وهذا من تمام 

قد يقال: إن الله سبحانه فرض الصّلوات الخمس. وقال كما في الحديث القدسي: 
اهن خمس, وهن خمسون. لا يُبدّلُ القول لدي(" فكيف يخشئ النبيٌ يكل الفرض 


) أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب تحريض النبي مَلِةٍ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
(2718)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحئء وأن أقلها ركعتان» 
وأكملها ثمان ركعات» وأوسطها أربع ركعات» أو ست. والحث علئ المحافظة عليهاء (710)» وأبو 
داود (9؟0). 

() ينظر: المنتقئ» /١‏ 075؟» شرح الزرقاني» /١‏ 217ه. 

() أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» (549)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الإسراء برسول الله كَل (07)., الترمذيء (25978), والنسائي» (649)» وابن ماجهء 
»)١799(‏ من حديث أنس زلله. 


اذل > شرح موطأً الإماممالت 


0 

وقد أمِن التبديل بالزيادة أو النقص؟ 

جوابه أن الفرض لهذه الصّلوات والأعمال لا يرقئ بها لأنْ تكون مثل الصلوات 
الخمسء ومثل صوم رمضانء وهذا جوابٌ من يوجب الوتر وصلاة العيد. بدليل أن 
الإنسان قد يوجب عليل نفسه شيئا فيلزمّه» كالنذر بالصلاة. 

هذ 0 37 و م 20 

وحددّني عن مالك عن زيد بن أسلم. عن عائشة أنها كانت تصلي الضحئ 
5 22 8 
ثماني ركعات. ثم تقول: «لو نُشِر لي أبواي ما تركتهن)20. 

مستند عائشة في هذا العدد هو ما بلغها عن النبى كك لأنّها نفت رؤيتها للنبي كلل 
يصلى سبحة الضحئء كما في الحديث السابق. 

الى تشرالى أبوائ آى: أحى أبواهاء .وهنا آبو بكر و4 الصديق افضل هذه 
الأكة يعن نياه زأنها 0 رومانء ما تركتهن» هذا أسلوب المبالغة في المحافظة على 
لود بتو رمطاررةاكتوا الل «لو وقعت السّماء علئ الأرض» مبالغة في 
| ال اك ادر | 
للد حدّنّي يحبى. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلّحة, عدن الس ان 
مالك: أ جين نايعا رمت سوك ا لإزلطا ناكل مارت فالموسر ال 116 
اقومُوا فإِأصََيَ لكم؟؛ قال أنسٌ: فقمثُ إلى حَصِير لنا قد اود من طول ما لُبس» 
فنضحتّه بماء» فقام عليه رسولٌ الله يك وصمَفتٌ أنا واليتيمٌ وراءه» والعجُوز من ورائناء 
2 21 
فصل لنا ركعتين ثم انصرف)0). 
)2 أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده» »)١1795(‏ وأبو يعلئ» (6715)» وعبد الرزاق عن مالك» (6875). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة علئ الحصيرء (5): ومسلمء كتاب المساجد مواضع 


الصلاةء» باب جواز الجماعة في النافلة» والصلاة علل حصير وخمرة وثوبء وغيرها من الطاهرات» 
(ممك) وأبو داود» (5109). 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


١حدّنّي‏ يحيى؛ عن مالكِء عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» زيد بن سهل 
الأنصاري27» «عن أنس بن مالك: أنَّ جدَّته؛ الضمير يعود علئ إسحاق» جزم به ابن 
عبد البر وعياضُ وصحّحه النووي”2» وجزم ابن سعد بِأنَّهِ يععود علئ أنس”")» وهو 
ظاهر السّياق؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وإذا قلنا: إنها جدة أنس كانت - 
أيضًا- جدةً لإسحاق. «مُليكة دَعث رسول الله ككةِ لطّعام)؛ أي: صنعثه للنيئ ككلة. 


«فأكلٌ منه)» وفي رواية: ا دعا بوضوء فتوضّأ ا قال وشو الله يكل «قومُوا 
فلِأْصَلَيَ لكُم)؛ أي: لأجلكم. فالنبيٌ يل بدأ بالطّعام ثم الصّلاة وفي قصة عتبان بدأ 
بالصّلاة ثم الطعام7؟)» والسبب أنه دعي في هذا الحديث للطعام فبدأ به. أما في حديث 
عتبان؛ فبدأً بالصلاة؛ لأنه دعي لها. 


)١(‏ هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاريء المدني» (ت ؟١ه)ء‏ كناه اللالكائي 
وابن طاهر: أبا يحيئ» وكان مالك يثني عليه؛ ولا يقدم عليه أحدّاء وقد روئ له الجماعة. ينظرا سيو 
أعلام النبلاء» 3/ **, إكمال تبذيب الكمال» 7/6 39. 

0) ينظر: التمهيدء /١‏ 535؛ شرح النووي علئ مسلمء 5/ 3175 فتح الباري لابن حجرء /١‏ 61/5. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء السابق. 

() إشارة إلى حديث عتبان بن مالك» وكان من أصحاب النبي يَلِةِ ممن شهد بدرًا من الأنصار: أنه أت 
رسول الله كله فقال: يا رسول الله. إني أنكرث بصريء وأنا أصلي لقوميء فإذا كانت الأمطار سال 
الوادي الذي بيني وبينهم» لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهمء فوددث يا رسول الله أنك تأتي 
فتصلي في بيتي فأتخدّه مصلّئء فقال: «سأفعل إن شاء الله» قال عتبان: فغدا رسول الله يَكةٍ وأبو بكر 
حين ارتفع النهار» فاستأذن النبي كَل فأذنت له فلم يجلس حتئ دخل البيت» ثم قال لي: «أين تحب 
أن أصلي من بيتك؟» فأشرت إلى ناحية من البيت. فقام النبي مَِدٍ فكبر فصففناء فصلئ ركعتين ثم 
سلمء وحبسناه علئ خزير صنعناه...». أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيوت» 
(45)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» 
(3). والنسائي (/078)» وابن ماجه (766). 
والخزير والخزيرة: أن تنصب القدر بلحم يقطع صغارًا على ماء كثير» فإذا نضج ذَُرّ عليه الدقيق. ينظر: 
الصحاح ؟/ 766. 


06 الح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

«قال أنس: فقمث إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس )؛ أى امن كدر 
الاستعمال» ولبس كل شيء بحسبه» فلبس الفرش بافتراشه» ولبس الثوب باستعماله. 
افنضحيّه بماء» قيل: لتنظيفه» لا لنجاسته» وقيل: لتليبنه؛ لأنَّ مجرد النضح لا يكفي 

للتنظيف؛ بل قد يزيد الحصير اتساحًا ونقلا للسواد من مكان إلى آخر. 
«فقام عليه رسول الله يَكِا؛ أي: يصلي. «وصففتث أنا واليتيم وراءه» اليتيم هو 
أو ولد أبي طلحة7". «والعجُوز)؛ أي: مُليكة» «من ورائنا؛ وفي هذا صحَّة مصافة 
الصبع؛ لأنَّ اليتيم لم يبلّعْ سِنّ التكليف: إذ لو بلغها لما سمي يتيمّاء لأنّه لا 
ينم بعد احتلام2» فمصافة الصبي صحيحة:؛ ويؤخذ من هذا الحديث -أيضًا- 
صحة صلاة المرأة خلف الصف وإن كانت وحدهاء وأما ما ثبت من حديث: «لا صلاة 
لمنفردٍ خلف الصَّفٌ0", فخاصٌ بالرجال الذين تلزمهم الجماعة» أما المرأة؛ 
فلا تلزمها جماعة» فسواء صفت بمفردها أم معها نساءء «فصلَّى لنا»؛ أي: بناء اركعتين 
ثم انصرف». 
وقد أخرج البخاري هذا الحديث وترجم له ب «باب الصلاة علئ الحصيراء 
قال الحافظ: «النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلئ مارواه ابن أبي شيبة 
وغيره من طريق شريح بن هانئ» أنه سأل عائشة: أكان النبي كَِةِ يصلي علئ الحصيرء 
والله يقول: لوجعلا جَهُممْ ِلْكَفْنَ حَصِيرًا 4» فقالت: «لم يكن يصلي علئ 


)١(‏ اليتيم هو: ضميرة مولئ رسول الله يَلِدِهِ كذا سماه عبد الملك بن حبيب» وهو جد حسين بن 
عبد الله بن ضميرة. ينظر: المنتقئ» /١‏ */؟, شرح الزرقاني» .071/١‏ 

(9؟) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء متئ ينقطع اليتم» (2407)) من حديث علي ,ِل وحسّنه 
النوويٌء وضعَّفه ابن القطّان. ينظر: البدر المنيرء .86١/7‏ 

(9) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدف ,)٠٠١*(‏ 
وأحمدء (0797: وصحّحه ابن حُزيمة» (0079» وابن حبّان» (0؟؟): من حديث علي بن 


شيبان و4. 
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الحصير»”"» فكأنه لم كنت عتد المضف» أو رآه شاذا هردودًاة لمعارضة ماهو 


أقوئ منه)0). 

وفي هذا الحديث بيان خسن خلقه وتواضعه يَلِِيِ فقد كان كه يدعوه الصغير 
والكبير» والقريب والبعيد» ويجيبء وبعضنا إذا دعاه من هو أقل منه منزلة قد يستنكف 
عن إجابة دعوته. 
وحدّنّنِي عن مالكِ عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة: أنه قال: 
مخليت علين كمربيين الخطات بالوابجرة فريندثه يسع ققدت وراره» قار بني سني 2 
دلي جذادة مح يميه كلجا اما كريط قطنا ورانه” ا 

١‏ وحدَّئّي عن مالك عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة) بن مسعود» 
(أنّه قال: دخلث على موري الخطّاب) 5 موضع لا يستأذن فيه» أو أنه اسعادن ولم 
يذكره لعلم السّامعء «بالهاجرة)؛ أي : وقت الحرء «فوجدته يُسبّح)؛ أي يتنفل» «فقمت 
وراءه»؛ أي: لوحده. 

«فقرّبنى حنَّى جعلنى جذاءه)»؛ أي: إزاءه» وهذا هو مذهب الأكثر)» وذهب 
السّافعية إل استحباب أن يتقدّم الإمام بقدر ما تمر به عن المأمُوه 2 «اعن يمينه)؛ 
لذن 0 الواحد عن د يمين الإمام» «فلمًا جاء يرقأ» وهو حاجب عو لي «تأَخَرتَا 
ويصحٌ العكس» أن يتقدّم الإمامء «فصفّفنا وراءه». 


)2 أخرجه أبو يعلئ» (22558» وابن أبي شيبة» كما في المطالب العالية» (756)» وقال في مجمع الزوائد» 
؟/ /اه: «رجاله موثقون». 

(9) فتح الباري١/1331.‏ 

() أخرجه ابن أبي شّيبة» (4957)» والبيهقي في المعرفة عن مالك» .)00٠(‏ 

(9) ينظر: المبسوطء /١‏ 29» التاج والإكليل» ؟/ "٠0‏ «لالأء شرح منتهئ الإرادات؛ ١/١٠8؟.‏ 

(5) ويروئ عن محمد من الحنفية أنَّه رأئ أن تكون أصابع قدمه عند عقب الإمام» وقول الشافعية 
استحباب أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلًا. ينظر: المبسوطء /١‏ 89» المجموع؛ /١‏ 184. 

(5) ينظر: الإصابة» 065/5. 


شرح موطأ الإمام مالكت 


| ا ل 0 الال | 
حدثني يحيئ, عن مالك. عن زيد بن أسشلم. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
الخدرئٌ» عن أبيه: أنَّ رسول الله يَلِ قال: «إذا كان أحدٌكم يصلّي؛ فلا يدغ أحدًا يمر بين 
يديه وليدرأه ما استطاع» فإِنْ أب ؛ ذ 3 تله فإنما هو شيطان)/, 

قات التسزيداق أذية أحديو بدى التصلى ا أى يساوبيه تاركو وقد جاه فى 
ذلك وعيد شبديل: كينا سياف 

احذلتى يحبى؛ عن مالكِ. عن زيد بن أسلم» العدوي» «عن عبد الرحمن بن أبي 
سعيد) سعد بن مالك «الخدري» الأنصاري الخزرجيء. «عن أبيه) أي سعيد» (أن 
رسول الله ككةٍ قال: «إذا كان أحدكم يصلى» في رواية: «إذا صلل أحدكم إلى شىء 
يستره. فأراد أحد أن يحتار؛ فليدفعه)29». 

«فلا يدغ أحدًا يمر بين يديه)؛ أى: بينه وبين سترته» فإن عد عن وراكياة قلذ بأمن؛ 
أما إذا لم يستتر؛ فليس له الدَّفع. كما سيأتي بيانه» وعبّر باليدين لكون أكثر شغل 
المرء مهما. 

«وليدرأه ما استطاع»؛ أي: بالإشارة المفهمة. 

«فإن أبئ فليُقاتله)؛ أي: يزيد في دفعه» بحيث يكون أشد من الأولء فإن أبئ دفعه 


بأشدٌ مما قبلها حتئ قال بعض أهل العلم: فلو مات من هذا الدّفع؛ فدمه هدر7©. 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه. (05:9)» و مسلمء كتاب الصلاة» 
باب منع المار بين يدي المصليء (505)» وأبو داودء (791)» والنسائي» (701)» وابن ماجه. (800). 

() وهي رواية البخاري ومسلم السابقة. 

(9) ينظر: الاستذكار» ؟/ 74؟. 
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وأجمع أهل العلم علئ أنَّه ليس للمصلَّي أن يُقاتل من يمر بين يديه بالسّلاح؛ لأن 
3 | عاق مقض ع الدلهةةاف هيا عفيي أن المرافيه اللعح كينا ىق لقان 
ينافي معتصيل 8 بعصهم : يي فو 


مح لله 


الصّلاة؛ بل إن اللعن خارجها لا يجوزء فكيف فيها؟! 

وعند بعض المالكية التفصيل الآتي: 

4 إذا استتر المصلي وللمار مندوحة؛ أي: طريق أخرئء فمر بين يديه؛ فالإثم 

علئ المار» ولا إثم علئ المصلي. 

4 إذا لم يستتر المصليء وليس للمار مندوحة؛ فالإثم على المصلي. 

4 إذا استتر المصليء والمارٌ ليست له مندوحة من هذا الطريق؛ فلا إثم عليهما. 

4 إذا لم يستتر المصليء والمار له مندوحة؛ فالإثم عليهما”». 

لكن هذا التفصيل “يفشو إلن. الدليل» كما أنه مردوة يعديت أ معيد 
الخدري «له. حيث كان يصلي إلئ سترة» فأراد شابٌ من بني أبي مُعيط أن يجتاز بين 
يديه» فدفع أبو سعيد في صدره. فنظر الشابٌ فلم يجد مساغًا إلا بين يديه» فعاد ليجتازء 
فدفعه أبو سعيد أشد من الأولئء فنال من أبي سعيد» ثم دخل على مروانء فشكا إليه 
ما لقِي من أبي سعيد» ودخل أبو سعيد خلفه علئ مروان. فقال: ما لك ولابن أخيك يا 


أنا شعيدة قال سبعث النبي كَل يقول: «إذا صلئ أحدّكم إل شيء يسترّه من النَّسِ» 


,ع ع الداع - 5 0 5 5 2 0 2 3 
فأراد أحذ أن يجتارٌ بين يديه؛ فليدفعه. فإن أبئ؛ فليُقاتله؛ فإنما هو شيطان». فدل علئ أن 


)١(‏ ينظر: الاستذكارء ؟/ 70ا؟. 
(9) ينظر: المنتقين» /١‏ 4/اك, شرح الزرقاني» مه 
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00 

المصلَّي إلئ سترته ومرّ من خلفه كان أولئ؛ لأنْ النبى كك تقدَّم للسّترة0©. 

«فإنّما هو شيطان)؛ أي: فعلّه فعلٌ الشيطان» ولا يمنع أن يراد به حقيقة الشيطان» 
وني هذه الحال يكون من شياطين الإنسء وكما أنه في الجن شياطين ففي الإنس 
-أيضًا- شياطين: # سَيِنَطِينَ القن وَأَلْجنّ [الأنعام: ؟11]. 

ويتعلق بهذا الحديث جملة مسائل» هي 

الأولئ: مهارو اتدل على الاوسناري وي لامي الجا ينار ومن لم بوتلهاء 
لكن الروايات السابقة ة الذكر تدل علئ أنَّ هذا الحكم مقيد بمن اتخذ سترة» ومفهومها 
أذ من لم يل سثرة ومد بين يلنية أحدّء فليس له أن يدقعة» وهذا لاينبث جواؤ 
المرور بين يدي المصلي إذا كان بغير سترة» كما سيأتي بيانه. 

والجمهور غلين أن انخاذ السترة سدة0؛ لآن الفى كله صن بعتن إلزل غير 


جدار"» قال الشافعي وغيره: أي: إلئ غير سترة()» وهذا التفسير مرويٌّ عن ابن 


إشارة إلى حديث ابن عباس أن النبي يك كان «ايصلي» فمرت شاة بين يديه» فساعاها إلى القبلة حتئ 
ألزق بطنه بالقبلة». أخرجه وصححه ابن خزيمة» (861)» وابن حبان» (2911), والحاكم (956)» 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق» 2170/١‏ التاج والإكليل» ؟/ *59» تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي» ؟/ 2157 
المغني» ؟/ 774. 

)6 إشارة إلى حديث عبد الله بن عباس #25, أنه قال: «أقبلت راكبا على حمار أتان» وأنا يومئذ قد ناهزتٌ 
الاحتلام» «ورسول الله يَِةٍ يصلي بالناس بمنئ إلئ غير جدار»» فمررت بين يدي بعض الصف» 
فنزلت» وأرسلتٌ الأتان ترتع» ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد». أخرجه البخاري. كتاب 
العلم» باب مت يصح سماع الصغير؟» (077» ومسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصليء (6:2)» 
وأبو د اود (715)» والنسائي» (785)» وابن ماجهء (451)» وسيأتي في أحاديث الموطأ. 

() ينظر: الأم8/ 328. 
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عباس27©» وقال بعضهم بوجوبها("؛ لحديث: اليستترٌ أحدّكم ولو بسَهم)20©. 


الثانية: المسافة التي بين قدمي المصلي وسترته تقدر بثلاثة أذرع كما في 
الحديث”» فإذا اجتاز المار من وراء ثلاثة أذرع لا يضرء وذهب آخرون إلى أن تكون 
المسافة بين موضع سجود المصلي وسُترته قدر ممرٌ شاة(©. 

الثالثة: إذا كان ثمّة زحامٌ شديدء كما يحدث في الحرمين» ولم يستطع رد الناس 
لكثرتهم؛ فالمشقة تجلب التيسير؛ ولذا صلئ النبي يك إلى غير سترة(23؛ لأن صلاته 
إلئ سترة في مثل هذه الحال قد توقع الناس في حرج. 

الرابعة: لا بد أن تكون السترة شاخصة. وأقل ما تكون بقدر مؤخرة الرّحل 2"0. 

الخامسة: أخرج أصحاب السّنن قوله يك «إذا صلئ أحدكم؛ فليجعل تلقاء 


١‏ إشارة إلئ حديث ابن عباس #5 قال: «أتيت أنا والفضل علئ أتان» فمررنا بين يدي رسول الله يكل 
بعرفة» وهو يصلي المكتوبة» ليبس شيء يستره يحول بيئنا وبيئه»). أخرجه البزار» 6١‏ )ل وابن 
لا ل ل ل 

فق وممّن قال بالوجوب من المعاصرين ن الشوكاي والألبان. يُنظر: نيل الأوطار» عم تمام المنق 
(ص: ل" 


(9) أخرجه أحمد, (151660)» وصححه ابن خزيمة» »)8٠١(‏ والحاكمء (9557)» ووافقه الذهبي» من حديث 
سبرة بن معبد ويثة. 

فق كما في حديث ابن عمر ها في صلاة النبي كد في الكعبة وفيه: «صلئل وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع». 
أخرجه البخاري» كتاب الصلاق باب الصلاة د بين السواري في غير جماعة. (كمة). وأبو داود» 20 ا 
والنسائى» (45/). 

(5») إشارة إلل حديث سهل بن سعد يِه قال: «كان بين مصلل رسول الله يلد وبين الجدار ممدٌ الشاة)ء 
المرادٌ بالمصلئ هنا موضع سجوده كَللهِ. والحديث أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب قدر كم ينبغي 
أن يكون بين المصلي والسترة؟» (479)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة» (5:8). 

(7) كمافي حديث ابن عباس السابق» وفيه: : ا(يصلي بالناس بمنئل إل غير جدار». 

() إشارة إلى حديث طلحة بن عبيد الله يه قال: قال رسول الله كَل «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل 
مُؤْخِرَةٍ الرّحْلِ؛ فليْصلٌ» ولا يُبالي منْ مرّ وراء ذلك» . أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» 
(99) وأبو داود. رمك والترمذي» ضيه ة وابن م ماجه (؛؟ة). 
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و 


ثم لايضرّه ما مرّ أمامه("» وهو حديث يصلح للاحتجاجء أما إيراد ابن الصلاح له 
الاضطراب» وحكم عليه الب0 وقد انعدل يه السافعة والبعنابلة هلل أن البقظ 
تكن سكرة البضيل 190 

ولااشك أنه إذا لم يوجد غيره؛ فيرجئ ذلك. أما إذا وجد غيره فلا يكفي» ويأخذ 
حكم الخط طرف السَّجَّادة فيمرٌ المارٌ من ورائه. 

الرابعة: النساء أولئ بالدفع؛ لأنهن يقطعن الصلاة» كما ثبت في السنة””*2» ويستثنى 
أماكن الزحام الشديد كالحرم» كما سبق ذكره. 


السادسة: لا ينبغي أن يتخذ الحذاء سترة في قبلة المصلي؛ بل يكون عن يساره أو 


)١(‏ أخرجه أبو داود» تفريع أبواب السترة» باب الخط إذا لم يجد عصاء (7385)» وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما يستر المصليء. (957): وأحمدء (75595)» وصححه ابن خزيمة» »)81١(‏ 
وابن حبان» (25951). 
واختلف الحفاظ في هذا الحديث: فصححه جماعة منهم: أحمد» وعلي بن المديني» وعبد الحق» 
وابن حبان» وغيرهم» وضعفه: ابن عبينة» والنوويء وغيرهم. ينظر: البدر المنير» 4/ 2199 خلاصة 
الأحكام» (10741). 

(؟) ينظر: مقدمة ابن الصلاح» (ص: 85). 

69 ينظر: بلوغ المرام؛ (95©). 

(4) وهو مذهب بعض الحنفية» ونص الشافعي في القديم. 
ولم يعتبر الخط سترة بعض الحنفية» والمالكية» وتوقف فيه الشَّافعيُ في الجديد لأجل اختلاف 
الحفاظ فيه. 
ينظر: فتح القدير لابن الهمام٠١/4088»‏ التاج والإكليلء ؟/ 0"؟.: المجموع.ء ؟/ 572178 
المغني» ؟/ /ال0١.‏ 

(5) إشارة إلى حديث أبي هريرة زه قال: قال رسول الله كه #يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب» 
ويقي ذلك مثل مُوْخْرَةٍ الرَّحْل). أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصليء »)01١(‏ 
وابن ماجه (460)» وجاء من حديث ابن عباس» وعبادة» وغيرهما 5. 
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عند قلميه. 


4 


السابعة: استحب بعض أهل العلم عدم الصمود للسترة» وأن يجعلها عن يمينه أو 
3 3 مه 

ساب مستدلين بحديث اخرجه ابو داود(ك لكنه اعل بثلاث علل. فهو مويك 
5 يف لا تقوم به 0 
وحدّنّني عن مالكِء عن أبي النضر مولئ عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد: 
أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلئ أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله يك في 
المارٌ بين يدي المصلّي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسول الله كلِ: «لو يعلمٌ المارٌّ بين يدي 
المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يَقِففَ أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه». 

قال أبو اللَقين؟ لا أدرى» أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟420), 

«وحدّئّني عن مالك عن أبي النّضر) سالم بن أبي أمية» «مولئ عُمر بن عبيد الله عن 
مر يق سكيد أنَّ زيد بن خالد الجُهنيّ أرسله إلئ أبي ججهيم» بن الحارث بن الصّمَّة 
وفي بعض الروايات العكس: أبو جُهيم أرسل بُسر بن سعيد إلئ زيد بن خالد*» «يسأله 
ماذا سمع يمن رسول الله يكل في المارٌ بين يدي المُصلَي)؛ أي: أمامه بالقرب منه. 


() هو مذهب الحنفية. ينظر: فتح القدير لابن الهمام» /١‏ 107. 

(6) إشارة إلل حديث المقداد بن الأسود وه قال: «ما رأيت رسول الله يك يصلى إل عود ولا عمود ولا 
مدير إلا بعد عا ماحد لكين أن اللسووولا يده له حم ةالاء العرجه بوذ وله تنريم برا 
السترة» باب إذا صلئ إلئ سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟» (795). وأحمدء (29860)) وضعفه 
النووي في الخلاصة» (10799). 

69 أعل بالوليد بن حامل البجلى؛ قال عنه البخاري «عنده عجائب»» وفيه ثلاثة مجاهيل؛ كما أَنَّ في متنه 
نكارة. ينظر: ذخيرة الحفاظ ؟/ ”/الى نصب الراية» ؟/ 87/. 

() أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصليء :)01١(‏ ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب 
منع المار بين يدي المصليء (507)» وأبو داود» (0701» والترمذيء (87)» والنسائي» (07857» وابن 
ماجى (866). 

(5) وهي رواية ابن عيينة» وقال ابن عبد البر: هو خطأء وتعقبه ابن القطان باحتمال أن يكون كل منهما 
أرسل للآخر عما عنده يستوثقه. ينظر: التمهيد» ١؟/‏ /ا316» فتح الباري لابن حجرء /١‏ 014. 
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«فقال أبو جهيم: قال رسول الله كلِ: الو يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه) في 
رواية الكشميهني لصحيح البخاري: «من الإنم300 والكشميهني راوء وليس من 
الحمّاظء فإذا اختلف مع غيره من الرواة يقدم غيرٌه عليه» وقد انتقد الحافظ ابن حجر 
ملحي الل عينها ا دغل عله اللفظة فى اللعدييه رسي ند لعي لازن 
لايوجد إلا من رواية الكشميهني للبخاري”("» ثم وقع هو نفسه فيما انتقده في 
فأدخلها في بلوغ المرام» وقال: «متفق عليه)0). 

والانتقاد إذا كان مع الأدبء والمراد منه بيان الحق فمطلوبء ولا يعني هذا أن 
الإنسان الذي ينتقد غيره يريد أن يترفّع ويتعالم عليه» ويظهر نفسه. فكل يؤخذ من قوله 
ويترك إلا المعصوم يِه لكن علئ المنتقد أن يستصحب الإخلاصء وأن يكون مراده 
بيان الحق» فإذا صحب ذلك ازدراء المنتقد أو ترفع وتعاظم» فلا بد أن يقع منه مثل 
هذا الغطا واه ولس من هذا اننا تغير إلن أن التحافظ يتما اقفن عاتب 
العمدة أنه يقصد بذلك هضم صاحب الكتاب أو الترفع والتعالم عليه» فقد يحصل 
هذا الخطأ من غير قصد. كما حصل للأول. 

«لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه)؛ أي: بين يدي المصلي «قال 
أبو النضر» سالم بن أبي أمية”: «لا أدري أقال» بسر بن سعيد: «أربعين يومًا أوا 
أربعين «شهرًا أو) أربعين «سنة». لكن جاء في الرواية عند البزار: «أربعين خريفًا)20, 


فتعين المتردد فيه» وترجح بأنّهِ أربعون سنة؛ لأنْ كل سنة فيها خريف واحد. 


() ينظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ 0/6. 
(9) يُنظر: عمدة الأحكامء .)1١9(‏ 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ 0/6. 
(4؟) ينظر: بلوغ المرام» (527). 

(©) سبقت ترجمته /١‏ /191. 

(5) أخرجه البزار» (3185). 


كتاب قصر الصّلاة 4 السّفر 


وهذا الحديث متفق عليه؛ وفيه الوعيد الشديد لمن اجتاز بين يدي المصليء وأن 
عليه الانتظارء وهذا الخطأ كثيرًا ما يقع من السرعان عقب سلام الإمام» فهؤلاء عليهم 
الانتظارء وعليهم ألا يعرضوا أنفسهم لهذا الوعيد الشديد. 


والخطاب في هذا الحديث متّجه لمن يريد المرور بين يدي المصليء أمّا بالنسبة 
لخطاب المصلي الذي يريد أن يدفع؛ فهو مقيد باتخاذ السّترة» أما من لم يتخذ سترة؛ 
فليس له أن يدفع. 
وحدّئّني عن مالك. عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار: أنَّ كعب الأحبار 
قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؛ لكان أن يُخسف به خيرًا له من أن يمر 
بق نيد , 

الخسف عقوبة وعذابء لكنه عذاب في الدنياء وعذاب الدنيا مهما عظم أسهل 
من عذاب الآخرة؛ ولذا في اللعان حينما يُنصح الزوج يبيّن له أنَّ عذاب الدنيا أهون من 
غذاب الآخرة: فآن يتحمّل حدّ القذفٍ وهو عذاتٌء يد من أن يثبث عليه عذاب 
الآخرة بقذفه زوجته وهو كاذبء ثم بعد ذلك تنصح المرأة أنَّ اعترافها بالزنا ورجمها 
أسهل لها من عذاب الآخرة» وإذا كان يترنّبٍ علئ المرور بين يدي المصلي إثمٌ أشدٌ 
من الوقوفٍ أربعين خريفاء فلا شك أنَّ الخسف أسهلٌ من ارتكاب مثل هذا الإثم. 
وحدثني عن مالك أنه بلغه أنَّ عبد الله بن عُمر كان يكره أن يمُرَّ بين أيدي 
الثساء وهن بضيلية 17 

إذا كان مرور المرأة بين يدي المصلي من الرجال مبطل لصلاته؛ لتعلق قلبه بهاء 
وانشغاله بها؛ فمرور الرجل بين يدي المرأة» وبين أيدي النساء مثله أو قريبٌ منه؛ 


)0 أخرجه أبو نعيم في الحلية عن مالك» 7/ 2؟. 
(؟) هذا بلاغ منقطعء وجاء مورضولة أخرجه عبد الرزاق» خسري" وفيه: «ولا يمر هو بين يدي الرجال 
والنساء». 
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لاتحاد العلة» ولهذا فإن مرور المرأة بين يدي المرأة والرجل بين يدي الرجل أسهل 
من مرور المرأة بين يدي الرجل والعكس؛ لأن مرور الرجل أمام الرجل يحصل به 
مجرد انشغال يعرض ويزولء لكن قد يترتب علئ مرور المرأة بين يديه أمرٌ أعظمء 
فيقرٌ في قلبه شيء» وكذلك العكس. 

يقول الباجي: «خص النساء؛ لأنهن في آخر الصفوف)27. 


ولا يدع أحدًا يمر بين يديه7". 


وحدّنِّي عن مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان لا يَمرٌ بين يدي أحَدا يصلي 
سواء كان من الرجال أم من النّساءء وكان و «لا يدعٌ أحدًا يمر بين يديه وهو يصلي؛ 
لأنّهِ مأمورٌ بالدفع. 


ا باب الرّخصة في المُروربين يدي المصلّي ا 

قو حدَنّي بحيى» عن مالكء عن ابن شهابء عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن 

متيو قو هال رحاس امقال: أقبلثٌ راكبًا علئ أنان وأنَا يومئزٍ قد ناهزتُ 

الاحتلام» ورسولٌ الله وَل يصلّي للئّاس بمئّى» فمررثٌ بين يدي بعض الصف فنزلتٌ 
فأرسلتُ الأتان تربع ودخلتٌ ني الصففٌ فلم ينكرٌ ذلك عليّ أحد»(”". 

باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي» قال في الترجمة السابقة: «التشديد في 

أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي». ثم أتى بالرّخصة في ذلكء والتشديد محمول على 


)١(‏ ينظر: المنتقئن» ١‏ 75؟. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (23961) وابن أبي شيبة» (5917)» وأخرجه عبد الرزاق عن مالك» (297657). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب العلم؛ باب متئ يصح سماع الصغير؟» (77)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
سترة المصلي» (60)» وأبو د اود (715)» والنسائيء (705)» وابن ماجه. (961). 
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حالء والترخيص محمول عائ حال أخرئ» وليس ثمة تعارض بين الأدلة» أو تشديد 
في أول الأمر ثم ترخيص وتسهيل في آخرهء فالحكم الذي في الباب السابق من التشديد 
باق» وكذلك في هذا الباب. 


١حدّني‏ يحيى؛ عن مالكِء عن ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود. عن عبد الله بن عباس: أنه قال: أقبلت راكبًا على أتان» وهي أنثئ الحمار77, 
«وأنا يومئذ قد ناهزثت)؛ أي: قاربت» «الاحتلام) اختلف أهل العلم في سِنٌ ابن عبّاس 
عند وفاة النيت يكل وأشهرٌ هذه الأقوال وأقواها أنَّ سنّه كان ثلاث عشرة سنة» وقيل: 
عشر سنين()؛ لما في البخاري عنه وه أنه قال: ١اتوني‏ رسولٌ الله يكل وأنا ابن عشر 
سنين» وقد قرأت المحكم)”"؛ أي: المفصلء وكان هذا في حجَّة الوداع. 

وأجيب بأن قوله: «وأنا ابن عشر سنين»؛ أي: حال قراءته المحكم, لا حال وفاة 
النبي يكل فهو إشارة لوقت حفظه المفصّلء لا إلى وفاة التي يكللة. 

«ورسول الله يك يُصلّي للنّاس بمئّة» وغليد هذا أكثر الرواةة وهو آن الضلاة 
كانت بمنئٌ» ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة: "بعرفة»7). 

قال النووي: يحمل ذلك عايئن أنهما قضيتان”* وهذه طريقة النووي عند اختلاف 
الروايات» حتين لو كان مرد الخلاف إلئن الرواة» أو كان اختلاف الرواة غير مؤثر صيانة 
للصّحيح» وتُعقّب بأن الأصل عدم التعدد, لا سيّما مع اتحاد مخرج الحديث» فالحق 


2 0 
ان قول ابن عبيلة: (بعرفة) شاذء كما قال ذلك ابن تحجر غير ؟, 


() ينظر: الصحاح. 6/ 0317؟. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء 5/ 84. 

() أخرجه البخاريء, كتاب الفضائل» باب تعليم الصبيان القرآن, (6056). 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصليء 97 (504)» والنسائي, (765): وابن ماجهء (841). 
(5) ينظر: شرح النووي علئ مسلم, 6/ ؟2؟. 

() ينظر: فتح الباري» /١‏ 012. 
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«فمررث بين يدي بعض الصف» في كتاب الحج من صحيح البخاري: «بين يدي 
بعض الصف الأول270. «فنزلت» نزل ابن عباس من أتانه ليدخل معهم في الصَّلاة 
«فأرسلتٌ الأتان ترتعٌ» ودخلتٌُ ني الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحدٌ» استدل ابن عباس 
بترك الإنكار علئ الجوازء وترك الإنكار يدل من باب أولئ علئ عدم إعادة الصلاة 
وهذا بخلاف ما لو قال: ولم يعيدوا الصلاة؛ لأن هذا لا يتضمن عدم الإنكار» فاقتصر 

ابن عباس بنفى الآدنئ لدلالته علئ نفى الأعليئز بالآولل. 
وفي هذا الحديث دلالة علئ أنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ ولهذا أخرجه الإمام 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا مختص بما إذا كانت للإمام سترة؛ لأنْ ابن 
عبّاس قال في نفس الحديث: «ورسولٌ الله يلل يصلّي بمئّئ إلى غير جدار»9»: أما إذا 
لم يكن للإمام سترة؛ فهو نفسه سترة لمن خلفه. وعلئ هذا يكون القطع بالنسبة للإمام 
الذي ليست له سترة» وللمنفرد» وللمسبوق إذا قام بعد سلام إمامه لقضاء ما فاته. 

وذهب آخرون إل أن صلاة المأموم مرتبطة بسلام الإمام» فإذا مر بين يدي 
الإمام ما يقطع الصلاة بطلت صلاته» وصلاة من معهء وهذا القطع للصلاة ليس 
مختضًا بالحمار فقط؛ بل قد ثبت أن المرأة والكلب كذلك يقطعاههاء وقد اختلف أهل 


العلم في هذه المسألة علئ أقوال: 
القول الأول: يقطع الصلاة ما ثبت في السنة» وهو المرأة» والحمار» والكلب 
الأسووة, 


() أخرجه البخاريء كتاب جزاء الصيد» باب حج الصبيان» (1801). 

(؟) سبق تخريجه ؟/ ؟١1.‏ 

إفرف وهو مذهب الظاهرية إلا أن تكون المرأة مضطجعة معترضة فقطء فلا تقطع الصلاة» وكذا هو رواية 
عن الإمام أحمد. ينظر: المغني» ؟/ 2877» المحلئ» ؟/ 520. 
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القول الثاني: لا يقطع الصلاة شيء؛ وبهذا قال جمهور أهل العلم”"» وأجابوا 
عن الأحاديث الدالة علئ القطع بأنها منسوخة بحديث: «لايقطع الصلاة شيء)» 
وسيأتي ذكره(). 


القول الثالث: يقطع الصلاة الكلب الأسود؛ لما ثبت في السَّنَّةَ أنه شيطان0", 
دون المرأة والحمارء أما المرأة» فلما ثبث في السنة أنَّ عائشة كانت ثثام معترضة 
أمام رسول الله يَكِةِ وهو يصلي”؟؛ وأما الحمار؛ فلحديث ابن عباس هذاء وهذا 


ملعب الخنايلة90؟, 


والقول الأول هو الصّوابء وأنَ مرور هذه الثلاثة يقطع الصلاة؛ أي: يبطلهاء وإن 
قال بعضهم: إن معنول القطع تقليل الأجر ونقصه. وأنه لايلزم من ذلك الإعادة0, 
لكن الأصل في القطع هو الإبطال؛ لحديث أبي ذرٌ وه المرفوع: «إذا قام أحدّكم 
بلي فإنّه يسترٌه إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحلء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الدّحل؛ فإِنّه بقطع صلاته الجمار والمرأة والكلبٌ الأشود) أخرجه مسله'”", وله 
-أيضًا- من حديث أبي هريرة :© مرفوعًا: «يقطعٌ الصّلاة المرأة والجمار والكلب. 


١‏ ينظر: بدائع الصنائع» »25١/١‏ المنتقئ» /١‏ /ا/اك 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (428) و(429) من أحاديث الموطأ. 

(9) إشارة إلى حديث أبي ذر الآتي. 

() إشارة إلى حديث عائشة 9 قالت: «كان النبي كَلِةِ يصلي وأنا راقدة معترضة علئ فراشه. فإذا أراد أن 
يوتر؛ أيقظني» فأوترت». أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الصلاة خلف النائمء (019)» ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصليء (6515)» وأبو داود, »)11١(‏ والنسائي. (769)» وابن 
ماجه. (5865). 

(5) ينظر: المغني» ؟/ 585. 

(7) وذلك لنقص الخشوعء ويروئ عن الشافعي. ينظر: المنتقئ» /١‏ 078؟» شرح الزرقاني» /١‏ 062. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصليء »)0٠١(‏ وأبو داود. »)7١(‏ والترمذيء 
(27). والنسائيء (2760» وابن ماجه (505). 
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ويقي ذلك مثل مؤخرة الرّحل)20. 

أما حديث ابن عبّاس #85؛ فمحمولٌ علئن ما ذكرنا سابقّاء وعليه فلا دليل على 
استثناء الحمار. 

وأما حديث عائشةٌ :#ه؛ فيجاب عن الاستدلال به بأن حكم القار ليس كحكم 
المار» والمحظور من ذلك والذي يقطع الصلاة هو مرور المرأة بين يدي المصليء 
لا أن تكون قارة بين يديه جالسة أو مضطجعة. علمًا أن بعضهم قيد المرأة بالبالغ 
ليخرج الصغيرة» وآخرون قيدوها بالأجنبية لتعلق القلب وانشغاله بهاء وعائشة زوجة» 
فلا تدخل في الحديث, لكن هذا القيد لا دليل عليه29). 


وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن سعد بن أبي وقّاص كان يمر بين يدي بعض 
الصُّفوف والصلاة قائمة». 

«قال مالك: وأنا أرئ ذلك واسعًا إذا أقيمت الصَّلاةء وبعد أن يحرم الإمام» ولم 
وجل البرء جدخاة ]نه اليف إلا ببح المشر ف 

وهذا يدل علئ الجوازء وأنَّ هذا لايؤثر علئ صلاة المأمومين» لكن ينبغي 
التحرّز من ذلك قدر الإمكان؛ لما في المرور بين يدى المضلين من التشويش؛ فإذا كان 
للمسجد مدخلان: أمامي وخلفي؛ ولج من المدخل الخلفيئ. 

«قال مالك: وأنا أرئ ذلك واسعًا إذا أقيمت الصّلاةء وبعد أن يحرم الإمام 
ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصّفوف». رأئ الإمام مالك أنَّ الداخل 
إذا لم يجد مدخلا إلى المسجد أو إلى موضع يصلي فيه إلا بأن يمر بين الصفوف 
فلا بأس» ومفهومه أنَّ الأفضل عدمٌ المرور بين أيديهم إذا وجد مدخلا بلا مرور بين 


يدي المصلين. 


.114 سبق تخريجه ؟/‎ )١( 
.065 /١ ينظر: شرح الزرقاني»‎ )9( 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر سر سوم 
( 


وحدثني عن مالك: أنه بلغه أنَّ علي بن أبي طالب قال: ١لا‏ يقطع الصَّلاة شيء 
شاب بيلص البصال :00 

هذا بلاغ موقوف, ورُوي -أيضًا- بأسانيد صحيحة عن علي وعثمان :#2 موقوقًا 
عليهما”" بلفظ: «لا يقطع الصلاة شيء». 
وحدّنّنيي عن مالكِ» عن ابن شهاب, عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر 
كان يقول: "لا يقطع الصلاة شيءٌ مما يمر بين يدي المصلي)(©. 

«شيء» نكرة في سياق النفي فتعم كل الأشياءء» بما في ذلك ما نص عائ أنه يقطع. 
كالمرأة والحمار والكلب الأسود. 

والإمام مالك روئ هذا الأثر موقوقًا على ابن عمرء وأخرجه الدارقطني من وجِهٍ 
آخر عن سالم عن أبيه مرفوعًا)» لكن إسناده ضعيف”*» وجاء -أيضًا- مرفوعًا عن 
أبي سبعيك غثل ابي ذاود 90 وطن أنس وأبي أمامة عند الدارقطني7", وعن جابر غند 
الطبراني في الأوسط”"» وكلها ضعيفة7©» والصَّواب ما ذكرناه سابقًا لدلالة صحيح 


.)2884( أخرجه عبد الرزاق» (29571)» وابن أبي شيبة‎ )١ 
.01/١ ينظر: شرح الزرقاني»‎ )9( 
.)2885( أخرجه عبد الرزاق» (259757)» وابن أبي شيبة»‎ )9( 
.)3881( (؟) أخرجه الدارقطنى.‎ 
.١ 978/١ ينظر: السنن اي للبيهقي» 8/5 » الدراية»‎ )5( 
.)719( أخرجه أبو داودء تفريع أبواب السّترة» باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء؛‎ )7( 
.)07580( حديث أنس أخرجه الدار قطني»‎ 60( 
.0778/( حديث أبي أمامة أخرجه الدار قطني, (1817)» والطبراني في الكبير»‎ 
00 أخرجه الطبراني في الأوسطء‎ )8( 
ضعفها جميعا ابن عبد الهادي وابن حجر في الدراية إلا حديث أنس» فحسّن إسناده ابن حجرء وكذا‎ )9( 
لم يذكرا حديث جابر واله.‎ 
ع2‎ 
وحديث أبي أمامة ونه قال عنه الهيثمي: « إسناده حسن».‎ 


شرح موطأ الإمام مالكت 


| ا | 
حدّئّني يحيئ عن مالكِ: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يسمَترٌ براحليه إذا 
صلَّن0©. 

ابا شغرة التصلى أق الكقرة ف الكت قد لا سيك للنضاى شي يسك به فى 
الفضاءء فالأمر فيه -إذا لم يجد- أخف. 

(كان يستترُ براحلته إذا صِلّ) خيفة أن يمُرٌ بين يديه أحد. 

وفي الصَّحيحَين من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي يَِةٍ كان يعرض 
راحلته فيصلي إليها/", والراحلة هي الناقة التي تصلح لوضع الرحل عليها7"» وقال 
الأزهري”): الراحلة المركب النجيب ذكرًا كان أو أنثن والهاء للمبالغة» فالراحلة 
تصلّحٌ أن تكون سترة» ومثلها السيارة لو صلي إليها حال وقوفهاء فأي شاخص يصلح 
أن يكون سترة. 


-20 وأما حديث جابر ف ؛ فقال عنه الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: يحيئ بن ميمون التمّار 
وهو ضعيف» وقد ذكره ابن حبان في الثّقات». 
ينظر: تنقيح التحقيق» ؟/ 2518 الدراية» 078/١‏ مجمع الزوائد ؟/ 5”. 

لق هذا بلاغ منقطع. وجاء موقوفًا ومرفوعًا د أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب 
الصلاة إلى الراحلة» والبعير والشجر والرحلء (007)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» 
(؟00)» وأبو داود» (2755)» والترمذي, (2ه*). 

(9) السابق. 

(*) ينظر: الصحاحء 5/ 37617. 

(4؟) هو: محمدبن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري أبو منصور الهرويٌ اللّغوَيّ الشَّافعيء (ت اها 
كان رأسًا في اللّغة والفقه» من مصنفاته «تهذيب اللغة»» و«التفسير»» و«تفسير ألفاظ المزني»» و«علل 
القراءات»: و#الروح»؛ وغيرها. ينظر: سير أعلام التُبلاءء 11/ 887: طبقات الشّافعية الكبرئ» */ 1. 

(0) ينظر: مهذيب اللغة» 7/8 ". 
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وحدَّئّني عن مالكِء عن هشام بن عُروة: أنَّ أباه كان يصلي ني الصّحراء إلى 


غير ع 


قد يكون هذا من عروة لعدم تيسر السترة» أو لأنه لا يخشئ مرور أحد بين يديه» 
وقد ثبت في السئة من حديث ابن عيّاس 5 أنه رأئ النبي كله يصلي بمنئ إلى 
غير جدار» وقد سبق» ولا يمكن إعمال المفهوم هنا فيقال باحتمال أنَّهِ صلئ إلى عصا 
أو نحوها؛ لأن الخبر سيعرئ من الفائدة حينتذ؛ بل إنه جاء في رواية بلفظ: «ليس 
شيء يستره2”0» وني هذا دلالة علئ جواز الصلاة إلى غير سترة» وأن السترة مندوب 
إليهاء لا واجبة. 


| ماكر | 


اباب مسح الحصّباء في الصّلاة) الحصباء هي الحصئ» وفي حكتنها كل ما يرشن 
علئ السّاجد عند سجودهء وإذا كان الذي يؤثَّر على الخشُوع موجودًا قبل بدئه 
بالصلاة؛ فينبغي للمصلي إزالته وتهيئة المكان قبل دخوله في الصلاة بمسْح أو فرش 
ثياب أو غيرهما مما يُحصّل الخشوع ويُكمّله. ْ 

وممًا يُخِلّ بالخشُوع إحضار الجوالات التي أصبحت فتنةٌ للمصلّي خاصة إذا 
اشتملت علئ أنغام محرّمة» حتئ أصبح بعض المساجد التي يكثر فيها الناس أشبه ما 
تكون بالكتائس» فمن حين تبدأ الصّلاة تبدأ نغمات الجوّالات» فما تغلق نغمة جوال 
حتّ تنفتح أخرئ» وهكذا حنَّى تنتهي الصلاة» وبعضهم لا يُطفئ جواله إذا رنَّ حفاظًا 
-بزعمه- علئ صلاته؛ فتبقئ النغمات المحرمة إلئ أن تنطفئ بنفسهاء مع أنَّ في إطفاء 
جواله حركة يسيرة بالنسبة إلى ما ارتكبه من محرّمات» وهي النغمة المحرمة» وإشغال 


.)581/١( أخرجه ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.177 (؟) سبق تخريجه ؟/‎ 


00 لح شرح موطأ الإمام مالك 


00 

نفسه. وإيذاء للناس وإشغالهم, فالآئمة الذين ينبهون علئ إغلاق هذه الآلات قبل 
الصلاة ماجوروق -إن كا اسه" فالناين بحاجة إلى آن يكهواة لآن كفيرون يآئون 
وما له علاقةٌ بمسألة الخشوع؛ وقد يتطنّب تنبيه المصلي عليه لكونه ملا 
بالخشوع أو بكمال الصّلاةء» ويغلب علئ الظن تحققه؛ أن يكون مع أحدهم ولده 
الكين» قإذا وضعه اق الفيقف يانه ودسل فق الصّلاة» فالغالي أن السك لايتضيظ 
في الصف» ولا يحسن الصلاة.» ويؤذي المصلين» ويعبث بالمصاحف» ويتقدم 

ويتأخرء ففى مثل هذه الحال يُنبّه الأب قبل الصلاة. 


حدّكى يحيرن: عن مالك: عن أبى جعفر القارئ: أنه قال: رأيت عبد الله بن 
عُمر إذا أهوئ ليسجٌُد مسح الحصّبّاء لموضع جبهته مسحًا خفيعًا("©. 

١احدّنّي‏ يحبئ. عن مالكِء عن أبي جعفر القارئ» بالهمزء المدني المخزومي”) 
«أنَّه قال: رأيت عبد الله بن عُمر إذا أَشُوَعل للشحوة» أهوئ وهوئ بمعننّ واحد؛ أى: 
نزل» «للسجود مسح الحصباء لموضع جبهته مسحًا خفيفًا» لوي شعلة عن الصلاة؛ 
بما يتأذئ به. وبما يحصل علئ جبهته من التراب مما يؤذيه» وإن كان الاختيار تركه. 

وحكئ النووي اتفاق العلماء علئ كراهة مسح الحصباء وغيرها في الصَّلاة؛ 
لكونه حركة في الصلاة» ولأنّه جاء معللا بن الرحمة تواجهه". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» (785)» ورواه من فعله. 227855 ولفظه: «كان ابن عمر ربما يسوي الحصئ 
برجله وهو قائم في الصلاة». 

(9) هو: يزيد بن القعقاع المدني» أبو جعفر القارئ» (ت 15 ه)» مولئ عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
المخزوميء أحد الأئمة العشرة في حروف القراءات» وهو نزر الرواية» لكنه في الإقراء إمام. ينظر: مشاهير 
علماء الأمصارء 5/ ألا سير أعلام النبلاع 0/ /810؟. 

(9) ينظر: شرح النووي علئ مسلم.ء 5/ /الا؛ المجموع؛ .5١/6‏ 
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ام وحدَّدّني عن مالك عن يحيئ بن سَعيد: الجلعة أنَّ أ أباذرٌ كان يقول: : مسح 
الحصباء مسحةً واحدة» وتركها خيرٌ من ُمْر النِّ2. 


«مسحٌ الحضباء مسحةً واحدة)؛ أي: أَنَّه لا يُشْرعٌ للمصلّي تسويةٌ الموضع الذي 
يسجد عليه إلا مسحة واحدة «وتركها) والإقبال علئ الصلاة «خيرٌ من حمر التّعم) 
والحَمْر من الإبل واااو ل ل 0 
روئ الخمسة عن سُفيان عن الزهري عن أبي الأحوص أنه سمع أبا ذرٌ يرويه عن 
النبي بَلٍ قال: «إذا قام أحدّكم إلى الصّلاة؛ فإنَّ الرحمة تواججهه. فلا يمسحٌ الحصّئ)9) 
هذ امبي» والأصل في النّهي التحريمء لكنه محمولٌ علئ الكراهة» بدليل ما في مسند 
أحمد عن أن ذر وله : : «(واحدة أودغ)0". 
بل روئ الشَيحَانٍ وأصحاب السّئن عن معيقيب أن النبى يله قال في الرجل 
يسوي التراب حيث يسجد: «(إن كنت فاعلا فواحدة) 0 وهذا يصرف النهى من 


.0/85/( أخرجه عبد الرزاق» (200؟) ولفظه «خير له من ماتة ناقة سود الحدق»). واد بن أبي شيبة مختصراء‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود. تفريع أبواب الركوع والسجود. باب في مسح الحصئ في الصلاة» (945)» والترمذي. 
كتاب الصلاة»ء باب ما جاء في كراهية مسح الحصيئ في الصلاة» (719)» وقال: «حديث حسن»» 
والنسائي» كتاب السهوء النهي عن مسح الحصئ في الصلاة» (1191)» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب مسح الحصئ في الصلاة» ,»)21١7(‏ وأحمدء (21750)» وصححه ابن خزيمة» (9175)» 
وابن حبان» (527)» وجود النووي إسناده في المجموعء 27١/4‏ إلا أنه ذكر أن فيه رجلا مجهولاء 
(يقصد أبا الأحوص». لكنه اعتمد علول سكوت أبي داود عنه؛ مما يدل علئ حسنه» ولذا حسنه في 
الخلاصة» (03709).» وقال في نصب الراية» ؟/ 417: «وأبو الأحوص هذاء قال ابن عساكر: لا يعرف له 
اسمء ولم يرو عنه إلا الزهريء انتهئ. لكن صحح له الحاكم في «المستدرك» حديثًا في النهي عن 
الالتفاف في الصلاة»» وصححه ابن حجر في بلوغ المرام» .)21١(‏ 

(9) أخرجه أحمد. (1447١؟)»‏ وصححه ابن خزيمة» (917). 

(؟») أخرجه البخاريء كتاب العمل في الصلاة» باب مس الحصئ في الصلاة» (1207)» ومسلم» - 


لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


التحريم إلى الكراهة؛ لأن ما كان نهيه نبي تحريم لا يؤذن منه بشيء. 
ا اك 1 ا 


«باب ما جاء في تسُوية الصّفُوف» المراد بتسوية الصفوف أمران: 

الأول: تعديلها؛ لتكون علئ سمتٍ واحدء والمقياس في هذا المناكب والأقدام 
فإذا تساوت المناكب والأقدام؛ فقد استوت الصفوف. 

الثاني: سد الخلل فيها؛ بحيث لا تبقئ فيها فرجة. 

وقد روي في هذا الباب أحاديث كثيرة» من أجمعها حديث ابن عمر 5 أنه كَل 
قال #أقيوا الذفورك» وحاذرا بق البماكب» وَشَدُوا الخلا + ولا 1دنرا جات 
للشّيطان» ومن وصل صفًا وصلّه الله ومن قطع صمًا قطعه الله). رواه أبو داود. 
وصحّحه ابن خزيمة والحاكم0©. 

وذهب بعضٌ أهل العلم إلئ أنَّ المسبوق إذا جاء فلم يجد فُرجَةَ في الصَّفتٌ» له أن 
يحب أحدً المأمومين؛ ليرجع ويصفٌ معه. لِيُصحّحَ صلاة أخيه”2, فإن فعل يكون 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة مسح الحصىئ وتسوية التراب في الصلاة» (067)» وأبو 
داود»ء (557)» والترمذي» (296))» والنسائي, (1155). 

)١(‏ أخرجه أبو داود تفريع أبواب العياوقء بان تسوية الصفوف,. (717)». وأحمدء (01/54)» وصححه 
النووي في الخلاصة؛ (551). 
وقوله «من وصل صمًا...»: أخرجه النسائىء كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء (819)» وصححه 
ابن خزيمة» (01949)» والحاكم. (0/14)؛ ووافقه الذعبي. 

(9) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلئ أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة مع الكراهة. 
وذهب الظاهرية والحنابلة إلن أن صلاته باطلة. 
وذهب الحنفيّة إلى أنه ينتظر حنَّى يأ مَن يُصلي معه؛ فإن خاف فوت الرّكعة جذب إليه من يعلم منه 
علمًا وحسن خلق» وإلا صلّى منفردًا للضرورة. ‏ _ 
وذهب الشافعية في الصحيح وبعض الحنابلة إلئ أن الداخل إذا لم يجد فرجة في الصفف؛ فإنه يجذب 

2 2 و 0 

واحذا ليصلي معه. وصححه ابن قدامة» وهو مستحب عند الشافعية على الصحيح» ويستحب 
للمجذوب الإجابة -أيضًا- عندهم. 
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قد أوجد فرجة في الصف. فيقع في الوعيد الوارد في الحديث السَّابق؛ ولهذا ليس هذا 


نهم حدَنَي يحيئ. عن مالك عن نافع: أنَّ عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية 
الصفوفء فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوث؛ كد20 

مقتضين هذا الأثر أن عمر وه كان يوكل من يسوي الثاس» وهذا مندوب» 
لاسيّما إذا كثرت الصفوفء ولا يِصِلُهِم صوت الإمام. 

روئ البخاري وغيره عن أنس أن النبي كَليْةٍ قال: «سووا صفوقكم؛ فإنْ تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة»27» ولمسلم: «من تمام الصلاة»0)؛ وتوعٌد علئ ترك ذلك 
بقوله: ١التسونٌ‏ صفوفكم أو ليُخالفنَ الله بين وجوهكم). والحديث مخرّجٍ في 
الصحيح”'» فتسوية الصف من تمام الصلاة» فمن أخل بهذه التسوية» يكون قد عرض 
نفسه لهذا الوعيد. 

وهناك مسألة متعلقة بتسوية الصفوف. وهي وضع الخطوط لتسوية الصفوف في 
المساجدء فقد ذهب بعضُّهم إلى أنَّ هذه الخطوط بدعة؛ لأنَّ مقتضاها وجد في عهد 


-2 ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه يصلي منفردًا ولا يجذب أحدًا. 
بينما كره الجذب الإمام مالكء والإمام أحمد. 
ينظر: المبسوطء 3295/١‏ 199 المدونة» /١‏ 3196 الأمء 777/8. المجموع؛ 5/ 2190-1١88‏ المغني» 
؟/ وو لوك المحلئن, ؟/ 30/2. 

.)7011( أخرجه عبد الرزاق» (2658)» وبنحوه ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصلاة» (75)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء والازدحام علئ الصف الأولء والمسابقة 
إليهاء وتقديم أولي الفضل» وتقريبهم من الإمام» (69). وأبو داود»ء (3578)» واين ماجهء (997). 

(» وهي رواية مسلم وابن ماجه السابقة. 

() أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة ويعدهاء (720)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها....» (5957)» وأبو داود. (757)», 
والترمذي, (520)» والنسائي» »)8٠١(‏ وابن ماجهء (994)» من حديث النعمان بن بشير و#8. 


١‏ > شرح موطأً الإماممالت 


00 
النبي كَةٍ ولم يفعلهاء ولهذا يجب إزالتها من المساجد. 

والجواب عن هذا: أنَّ وجود مقتضاها في عهد النبي يكل غير مسلّم وإن سلمنا 
به» فلم يكن بالدّرجة التي هو عليها اليوم؛ فكلنا يرئ الحرمين الشريفين» وكيف 
أن الصّفوف الطّويلة فيهما وفي غيرهما لا تكاد تستقيم إلا بمثل هذه الخُطوطء 
وابغواءالمأطوق سعناسة كر اه رعاو الما حدق عذه المسا قم ٠|‏ مه 
النبي يَكِةِ كان صغيرًا فلم يكن بحاجة للخطٌء إضافة إلى حرص الناس علئ الاستواء 
والمصافة» وزد علئ ذلك أن المسجد النبوي كان مفروشًا بالرمل» وهذه كلها فروق 
تدل علئ صعوبة تطبيق أوصاف البدعة علئ وضع الخطوط في المساجد. والخلاف 
في هذا سهل. 
وحدّئّي عن مالك» عن عمّه أبي سُهيل بن مالك, عن أبيه: أنّه قال: كنت مع 
عُثمان بن عفان فقامتٍ الصّلاة وأنَا أكلّمُهِ في أنْ يَفرضٌ لي فلم أَزل أكلّمُه وهو يُسرّي 
الحضباء بنعليه» حبَّى جاءه رجالٌ قد كان وكلّهُم بتسوية الصُّوفء فأخبرُوه أنَّ الصّفوف 
قد استوثء فقال لي: «اسئّو في الصَّففٌ». ثم كبّر20. 

١‏ وحدّني عن مالك عن عمّه أبي شهيل بن مالك» عن أبيه) مالك بن أ 
عامرء«أنه قال: كنت مع عثمان بن 507 فقامت الصّلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي)؛ 
اىة تخقص لمكا من بيت لمان وكان سمي عيلاة: اثلي أزل الالمد وهو يسرق 
الحصباء بنعليه)؛ ليسجد عليها من غير تشويش. 

١حنّى‏ جاءه رجالٌ كان قد وكّلهم» بفتح الكاف مخففة: وبتشديدهاء 
البتسوية الصَّفُوفٍ)؛أي: كما كان يصنع عُمر يك «فأخبروه أنَّ الصّفوف قد استوث» 
فقال لي: «استو ني الصَّفَ)؛ أي: قم في مكانك مع الصفء واترك ما أنت بصدده حتئ 
تنتهي الصلاة. 


)١‏ أخرجه عبد الرزاق عن مالك» (2208)» ولفظه: «وهو يسوي الحصي بيده». 


كتاب قصر الصّلاة ث4 السّفر 


#ثم كبّرا؛ أي: كبّر عثمان بعد أن جاءه هؤلاء الوكلاء الذين وكّلهم بكسوية 
الصفوف. وفي بعض النسخ: «ثم كبّرا بكسر الباء المشدّدة. 

وقد ثبت في التراصٌ حديث: «ألا تصفون كما تصف الملائكةٌ عند ربها؟»., فقلنا 
ينا رسول الله وكيف تصف الملاككة عند رئها؟ء قال: «ييقّون الصفوف الأول 


ويتراصٌون في الصَّفف)20. 

5 22 ل ع 7 3 

وفي البخاري معلَّقًَا عن التعمان بن يشير قوله: «رأيت الرّجل منا يلزق كعبه بكعب 
ضاحيه»9): وهذه سلا يفِفى المحافظة غليهاء ولا تترك فرجات للشيطان» لكن دوت 
. 5 0 0 و 1 06 يه 0 5 45 
إفراط؛ فبعض الناس يحرص على تطبيق السنة ويؤذِي الناس برجليه» وقد لا يتقبل 
بعضُهم هذاء وقد يترك الصلاة» فعلئ المصلي أن يختبر جاره؛ فإذا كان يترتب علئ تطبيق 
5 3 ع و بس 32 و اه نك 
هذه السّنة محظورٌ أعظمٌ؛ ترك فرجة يسيرة جدًا بحيث لا تكون خلا في الصَّفٌ. 


| باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصَّلاة | 


«باب وضع اليدين إحداهما على الأخرئ فى الصّلاة)» وعلئن هذا دلت الأحاديث 


الصحيحة”" وهو مذهب جمهور أهل العلم”'" ولم يقل بالإرسال ممن يعتد بقوله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة» والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها عند 
السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع» (450)» وأبو داودء (3317), 
والنسائى, (817)» وابن ماجه. (9945)» من حديث جابر بن سمرة وله. 

(؟) علقه البخاريء كتاب الأذان» باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصفء وأخرجه أبو داود» 
تفريع أبواب الصفوفء باب تسوية الصفوفء (755)» وأحمدء (18170)» وصححه ابن خزيمة» 
ركط)ل وابن حبان» رك/اا؟). 

إفرة كما في حديث وائل بن حجر يِه أنه «رأئ النبي يَكِةِ رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر - وصف همام 
حيال أذنيه -» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنئ على اليسرئ...». أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» 
باب وضع يده اليمنئ علئ اليسرئ بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته» ووضعهما في السجود 
علئ اللأرض حذو منكبيه» »)40١(‏ وأبو داود» (755)» والنسائى» (889). 

دق ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ ال المجموع. و لاك المغنى» /١‏ إاحفرة المحلول» ع2 . 


00 


أحد إلا مالك في رواية('» ورواية الإرسال هى المعتمدة عند أصحابه المالكية". 


وإلئ هذا ذهب الروافض كذلك؛ ولذا لما دخل ابن بطوطة نيسابور في رحلته 
الشهيرة» ذكر أنه دخل إحدئ مساجدها وصلَّى وأرسل يديه وكان اناس يومها 
نين الكت كا سك روك نك ووظنوه واققيا قشباء فدعوه إل وليفة فيهاأرتت» 
واالاح را تيا راك اع را رجاتي مساو ري 
تت 0 بالإجماعء ؟ لابين ليم أن إرسال اليدين هو مذهبٌ مالك97", 
فبرئ من تهمة الرّفض عندهم. 

وابن بطوطة وإن سلم من هذا المذهب القبيح إلا أنه مبتلئ بأمور يصل بعضها 
إلى حد الشرك الأكبر» ومن قرأ رحلته وجد الأمثلة الوفيرة لجميع ما ذكره الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وأحفاده من أنواع الشرك في توحيد الإلهية!. 

6 حدَّئَي يحيئ؛ عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المُخارق البصري: أنّه قال: 
من كلام الثبوة: إذا لم تستحي فافعل ما شئتَ. ووضع اليدين إحداهما على الأخرئ ني 
الصّلاة؛ يضع اليمنئ علئ اليسرئىء وتعجيل الفطر, والاستيناء بالسّحور)©. 

١حدّئّي‏ يحبئ» عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المُخارق» البصري» وهو 
ضعيف بالاتفاق237» لكن الإمام مالكًا اغتر بسَمْته وكثرة جلوسه في المسجد, فخرّج 
حديثه» ولا يلزم من هذا أن يكون ثقة في الرواية لك الرواية مظلودة لها أمراك: 


6١‏ في المدونة» :179/١‏ «وقال مالك: في وضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة؟ قال: لا أعرف ذلك في 
الفريضة» وكان يكرهه» ولكن في النوافل إذا طال القيام؛ فلا بأس بذلكء يعين به نفسه». 

زفق ينظر: التاج والإكليل» ؟/ لاغ مواهب الجليلء .01١/١‏ 

(9) ينظر: رحلة ابن بطوطة, .57١/6‏ 

(؟) ينظر عليل سبيل المثال: السابق» 6/ 7ا1. 

(5) حديث مرسلء ولكن معناه ثابت» مرفوعا في الصحيحء وسيأتي. أثناء الشرح» وينظر: الحديث التالي. 

(5) ينظر:١/‏ ممه. 


كتاب قصر الصّلاة ك4 السّفر 


الآول: العدالة في الدين» والثاني: الحفظ والضبط والإتقان» فلا يكفى أن يكون 
الإنسان عدلًا في دينه» صالحًا تقيا؛ بل لا بد من الشرط الثاني» وهو الحفظ والضبط 
والإتقان. 


أجمسع جمهور أئمةالأثر2 والفقهفي قبولناقل الخبر 
بأنيكون ضابطًا معدلا أي:يقظًا ولم يكن مغفلا 

والإمام مالك :8 نجم السنن» ومن أهل التحري والتثبت والتشديد في انتقاء 
الرواة» لكنه غير معصوم, فقد يقع في الخطأ. 

«أنَّه قال: من كلام النبوة الأولئ» وفي الحديث: (إِنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولئ»”"؛ أي: مما اتفقت عليه النبوات والشرائع السابقة» وهذا مخرج في الصحيح. 

«إذا لم تستحي فافعل ما شئت» أخرج هذه القطعة البخاري في كتاب الأنبياء» وفي 
كتاب الأدب -أيضًا-» وترجم له بقوله: «بابٌ إذا لم تستح فاصنع ما شئتت06"» وأكثر 
الرواة رووه بدون ياء في «تستح». وهذا علئ لغة تميم» في أن «يستحي» بياء واحدة 
والإثبات لغة قريش كما في قوله تعالئ: 8 إنَّ أله لا مَمْتَحِء > [البقرة: 121]» وعليها ورد 
الحديث”*» وإنما أثبتت الياء الواحدة؛ لأن الثانية حذفت لدخول حرف الجزم. 


وقد اختلف الشراح في معنئ هذه العبارة علئ أقوال: 


)١(‏ هما البيتان: ( /ا0؟. 2908)» من ألفية العراقي. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغارء (25587» وكتاب الأدبء باب إذا 
لم تستحي فاصنع ما شئتء (5120)» وأبو داودء (91910)» وابن ماجه. (4187)» من حديث أبي 
مسعود الأنصاري و8 

إفرة ل 
النسخ كما ذكر القسطلاني بدون الياء في الحديث. 

(9) ينظر: الصحاح»7/ 7954؟» المصباح المنير» /١‏ 176. 


الأول: لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر؛ أي: أن الذي لا يستحي من الناس يصنع ما 
يشاءء فهذا خبرعنهء لا أنه يجوز له فعل ذلك. 


مو رو 


الثاني: الآمر للتهديد, كما في قوله تعالئ: # اعمَلُوا ما شِلْتمَ * [فصلت: 10]. 

الثالث: إذا كان لا يُستحيا من إظهار العمل؛ فإنَّه مباح» والمقصود من ذلك 
الشخص السوي الذي لا زال علئ الفطرة: لا من اجتالته الشياطين» وأعجب 
بالمخالفي 90 

اردع اليدين إحداهما علئ الأخرئ ني الصلاة اليمنئ علئ اليسرئ» قال مالك 
موضحًا: («يضع اليمنئ علئ اليسرئ» وهذا يضعف الرواية التي تنقل عنه بإرسال 
اليدين في الصلاة» يقول القاضي عبد الوهاب -وهو من أثمة المالكية29-: المذهب 
وضعهما فحت الصدروقوق السرة”؟. 

وقال الحشية والحتاءلة "تحت السرغ0, 

والحكمة في هذه الهيئة أنها مناسبة لمثول العبد الضَّعيف بين يدي الجبار» فهى 
صفةٌ السائل الذليل الخائف الوجل المنكسر بين يدي خالقه لاء وهي -أيضًا- أقرب 


2 


إلى الخشوع؛ لأنّهِ إذا لم تقبض اليد اليسرئ باليمنئ تحركت اليدان يميئًا وشمالَا. 


اوتعييل الفطر والاستيناء بالشحور)؛ أى تأخيره. وهذه هي السنة» وجاء 


() ينظر: الاستذكار» ؟/ 289» شرح الزرقاني» /١‏ /06. 

(؟) هو: عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمدء أبو محمد بن علي التغلبي القاضيء (ت 629 ه)ء من 
شيوخ المالكية بالعراق» ولي قضاء بادرايا وباكساياء صنف في المذهب كتاب «التلقين)» وله كتاب 
(المعرفة) في شرح الرسالة» وغير ذلك» رحل إلى مصر وبها توفي. ينظر: وفيات الأعيان» 7/ 219» سير 
أعلام النبلاء» /١7/‏ 59. 

(9) وهو مذهب الشافعية. ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ /ا06) المجموع» 7/ 77؟. 

(4) ينظر: البحر الرائق» ٠/١‏ *, المغني» .56١/١‏ 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


عنه ص -أيضًا- قوله: لا تزالٌ متي بخير ما دلوا الإفطار. وَأخنوا السّحور)(2, 
وهاتان السنتان خالفهما كثيرون» أما تعجيل الفطر؛ فقد خالفها من ديدنه مخالفة 
السنة» فلا يفطر إلا عند اشتّباك النجوه”»» والسنة الثانية فيخالفُها كثير من عوام أهل 
السئة» فكثيرون هم من يسهرون في رمضان حتئ إذا بقي على السّحور ساعة أو 


ساعتان؛ تسخّروا وناموا! 


والشاهد من الحديث وضع اليد اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة» وهذا عن الإمام 
مالك بدون واسطة» وكثيرًا ما ينسب إلئ الآئمة ما لا يوجد في كلامهم» وينص 
أصحاب كتب المذاهب علئ ما لم يقله الآئمة صراحة» وإنما يخرّجون علئ أقوالهم 
أو علئ قواعدهم ونحو ذلكء وكون هذا الحديث مرسلا لا يعني أنَّ مالكًا لا يقول به؛ 
لأنّه هو وغيره كثير كانوا يحتجُُون بالمرسل؛ بل إِنَّ بعضّهم كان يُقدّم المرسل على 
المتّصلء قال الحافظ العراقيٌ: 


اكد والتحلة كذ لحان ابو هبحها يهو التصيرا 
ور سج حكافر اللتمعتساق. ‏ اللطينصا بالشحافطظى الأبحداية 


وهذا مغايرٌ لما في كتاب «التَعَصّي لحويف: الموماًة لابن غك الب تبلا 
والذي هو ترتيبٌ لأحاديثٍ المُوطَ على طريقة التّمهيد. 
وحدَّدَّني عن مالكِء عن أبي حازم بن دينار. عن سهل بن سعد: أنه قال: «كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنئ علئ ذراعه اليسرى في الصلاة». 


)١(‏ أخرجه أحمدء (2715)» من حديث أبي ذر ره قال في مجمع الزوائد» */ 194: ١‏ فيه سليمان بن 
أبي عثمانء قال أبو حاتم: مجهول». 

(؟) هذا مذهب الرافضة. يُنظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 5/5. 

(*) ألفية العراقي» البيتان: (8-126؟001). 

43 حيث نقل فيه عن القاضي عبد الوهاب: أن المذهب وضْمٌ اليمنئ على اليسرئ تحت الصدرء مخالقًا 
لما هو مشهور في مذهب المالكية من سدل اليدين. ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ /أ0. 


ضل 9 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


قال أبو حازم: ”لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك)20. 

١وحدّني‏ عن مالك» عن أب حازم بن دينار) سلمة بن دينار الزاهد العابد 
المعروف الغقة 0ك وهو الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري وليه أما 
الذي يروي عن أبي هريرة ضة؛ فغيره» واسمه: سلمان0". «عن سهل بن سعد 
الأنصاري» وهذا صحابي”©. «أنه قال: كان الناس يؤمرون» هذه الصيغة من الصحابي 
لها حكم الرفع عند أهل العلم؛ لأن الصحابي لا يطلق مثل هذه الصيغة لا سيما في 
مثل هذا الحكم الشرعي إلا ويريد بذلك من له الأمر والنهي وهو النبي كله00. 

أن يضّع الرجل اليد اليمنئ على ذراعه اليسرئ في الصَّلاة» قال الحافظ: «قوله: 
«علئ ذراعه» أمهم موضعه من الذراع» وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي: «ثم 
وضع يده اليمنئ علئ ظهر كفّه اليسرى والرّسغْ والساعد) وصحّحه ابن خزيمة 
وغيره2"7017؛ وصورة هذا أن يكون طرف كفه اليمنئ الذي يلي الرسغ فوق كفه 


.01710( أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب وضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة»‎ )١( 

(؟) هو: سلمة بن دينار» أبو حازم المديني المخزوميء (ت ١55‏ ه)» وقيل غير ذلكء قال الذهبي: « 
الإمام» القدوة» الواعظ.ء شيخ المدينة النبوية » وثقه: ابن معين» وأحمد. وأبو حاتم» وقال ابن خزيمة: 
ثقة» لم يكن في زمانه مثله. ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر» ؟5/ 217 سير أعلام النبلاء» 5/ 57. 

69 هو: سلمان الكوفيء أبو حازم الأشجعيء وسبقت ترجمته. 

(5) هو: سهل بن سعد بن مالك الأنصاريٌّ السّاعدي» (ت 9١‏ ه)» يكنيل أبا العباس» وقيل: أبا يحيئن» أدرك 
النبي يَلْةٌ وله يوم توفي النبي يَِْةٌ خمس عشرة سنة» وهو من مشاهير الصٌّحابة» يقال: كان اسمه حزنًاء 
فغيّره النبى مَكَِدِهِ وهو آخر من مات بالمدينة من الصٌّحابة. ينظر: معرفة الصحابة» "/ 23395 الإصابة» 
عا ْ 

() ينظر: فتح الباري» ان" 

(7) أخرجه أبو داود» أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة» (751)» والنسائي» كتاب 
الافتتاح» باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة» (885)» وأحمد, (18410): وصححه ابن حبان» 
(087)» وابن خزيمة. (680). 

60 فتح الباري» . 
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اليسرئء» وأصابعها على الساعد والرسغ في الوسط. 


قال الحافظ: «ولم يذكر -أيضًا- محلهما ذأى: اليدين] من الجسد» وقد روك 
ابن خريمة مخ خديكا واثل أله وضهينا عل صدرة"2: والبزانة اعند صدرنغ: 
وعئد أحمد ف حديث هلب الطائي نحوه» وهلْب بضم الهاء وسكون اللام 
بعدها موحدة» وفي زيادات المسند من حديث على أنه وضعهما تحت الج وفك 
وإستاذه ضعيف)90, 

والمسألة فيها سّعة» وهذا الوضع حال القيام كما هو واضح. أما عند الرفع من 
الركوع؛ فقد ورد ف حديث ابي حميك: «حتول يرجع كل فقار إلى ماع50 
وموضعُّه الأقرب هو ما كان عليه قبل الرّكوع. 

«قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنّه ينمي)؛ أي: يرفع ١ذلك)؛‏ أي: يبلغ به النبي كلك 
واعترض الداني27 علئ الحكم برفع هذا الحديث؛ لأن قول أبي حازم: «لا أعلم.. 
إلخ» هو ظنٌ منه”"2» ورد بأن أبا حازم لو لم يقل ذلك؛ لكان في حكم المرفوع» لقوله 


.)6١97( أخرجهابن خزيمة» (9/ا5)» وصححه النووي في الخلاصة»‎ )١ 

(؟) أخرجه البزارء (2268» قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطئ» /١‏ 78*: «في إسناده محمد بن 
حجر بن عبد الجبار بن وائل» وليس بقوي». 

(*) إشارة إلى حديث علي ذل قال: «من السنة وضع الكف علئ الكف في الصلاة تحت السرة». أخرجه 
أبو داود» أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب وضع اليمنئ علئ اليسرئ في الصلاة» (017657)» وأحمد» 
(ولام). 

(9) فتح الباريء ؟/ 26؟. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. (858). 

() هو: أحمدبن طاهر بن عيسئ بن رصيص الداني» الأندلسيء أبو العباس» (ت ؟58 ها)ء كان علم 
الحديث أغلب عليه» ويميل في فقهه إلئ الظاهرء وعرض عليه القضاء فامتنع» من مصنفاته: الإيماء 
إلئ أطراف الموطأء وله -أيضًا- مجموع في رجال مسلم بن الحجاج. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» 
2١‏ الديباج المذهب؛١ .201/١‏ 

(0) ينظر: الإيماء إلئ أطراف الموطأء */ .٠١8‏ 


00 


في أوّله: «كان النَّاسٌُ يُؤْمرُون)» والآمِرٌ في الأحكام الشرعيّة والنّاهي هو النبيٌ يل ولذا 
1 ا ار ا ا 
| ا | 
«باب القنوت في الصبح» للقنوت عشرة معان ذكرها ابن العربي7»: ونظمها الحافظ 
العراقي7"» والمراد بالقنوت هنا: الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام7 22 
والمحل المخصوص هو قبل الركوع أو بعده علئ ما جاء في الروايات» وليس المراد 
به الدعاء المطلق في الصلاة الذي يشمل دعاء السجود. وبعد الفراغ من التشهد. 
ار حدّئّني يحبى» عن مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان لا يقنْثُ في شيءٍ 
من الصلاة0© . 


وهذا يتناول جميع الصلوات فرضًا ونفلا بما في ذلك الوتر؛ بل روي عن ابن عمر 
إن القترك نم 


) ينظر: فتح الباري» ؟/ 6؟2. 

(؟) كذاذكر ابن حجر في الفتح, »49١/5‏ والذي في أحكام القرآن لابن العربي أن أصول معانيها تعود إلى 
أربع» فلعله في مصنف آخر له. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي» .501/١‏ 

(*) وقد رواها ابن حجر إجازة عن شيخه وهي: 


وَلَفْظالْقَثُوت عد مَعَاِوتَجدهُ مَزِيدَاعَلَيئعَشْرمَعَاني مَرْضِيةُ 
داه فوع وَانْيَائةة طَاقة إقاتتت سا فحاز بَالْمبو وك سسة 
لسسكرة مسلا والوتساء و طرامسة كَذَاك دَوَام طَاعَة السرَّابح الْقَنِة 


فتح الباري لابن حجرء ؟/١19.‏ 

(9) ينظر: شرح الزرقاني»١/‏ 065. 

(5) أخرجه عبد الرزاقء (29600)» وابن أبي شيبة» (39145). 

(7) إشارة إلى أثر أبي الشَّعثاء قال: سألت ابن عُمر عن القنوت في الفجرء فقال: اما شعرت أن أحدًا 
يفعله». أخرجه عبد الرزاق» (29564)» وابن أبى شيبة» (39579). 
وعن ابن أبي تجيح قال: « لقيثٌ سالم بن عبد الله فقلت له: أكان ابن عُمر يقنت؟: قال: لاء إِنّما هو - 
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أما القنوت في الفرائض؛ فقد ثبت عن النبي يَكِةٍ أنه قنت شهرًا يدعو على رَعل 
ودّكوان في الصبح وني المغرب”2"» وجاء في غيرهما من الصلوات في غير الصحيح”", 
يعر سجير ل عند الأقدر هن العرال دما عدا ذلك لاقتونتك فيه 


والشافعيّة يرون استمرار القنوت في صلاة الصبح7"'» ويستدلون بحديث: «ما 
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زال رسول الله بَِدِ يقئت في الفجر حتئ فارق الذنيا»(؟)» وصحّحه بعضهه0". 


لكن ثبت في الصّحيح أنَّ النبي كللهِ: قنت شهرًا ثم تركه"2» ونص بعض السَّلفٍ 


- شيء أحدثه النّاس». كذا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار» ؟/ 9#؟» والذي في مصنف عبد الرزاق» 
(6965)» أن المسؤول عنه هو عمرء وليس ابنه 85 

6 إشارة إلى حديث أنس بن مالك وله قال: «كان القَنوتٌ في المغرب والفجر». أخرجه البخاري» كتاب 
الأذان» باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد. (/079. ١‏ 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس» قال: «قنت رسول الله كَل شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء وصلاة الصبح في دُبر كلّ صلاة» إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة» يدعو على 
أحياء من بني سليم» على رعل» وذكوان» وعصية» ويؤمن من خلفه». أخرجه أبو داود» تفريع أبواب 
الوتر» باب القنوت في الصلوات, »)١1555(‏ وأحمدء (747؟2)» وصحّحه ابن خزيمة» (518)» والحاكم» 
(:85)» ووافقه الذهبي. 

(*) وهو مذهب المالكية إلا أنَّه لو ترك القوت؛ فلا سهوَ عليه. 
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا قنوت في صلاة الصبح. 
ولم يخصه الظاهريّة بصلاة؛ بل هو فعل حسن بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة فرضء فإن لم يفعل؛ 
فلا شيء عليه. 
ينظر: المدونة» /١‏ 195 الأمء / لالااء المجموعء "/ “لالآء المغني» ؟/ 1١14‏ المحلئء ؟/ 6ه. 

(؟) أخرجه أحمدء »)١27017(‏ من حديث أنس وة. 

(5) منهم: أبو عبد الله محمد بن علي البلخي» والحاكم» والبيهقي» والنووي» وضعفه أحمدء وابن 
المديني» ويحيئ بن معين» وغيرهم. ينظر: البدر المنير» */ 154-758. 

(7) إشارة إلى حديث أنس وله: «بعث النبي بك سريّة يقال لهم القراء» فأصيبواء فما رأيتٌ النبي يَكِ وجد 

على شيء ما وجد عليهم؛ فقئّت شهرًا في صلاة الفّجرء ويقول: «إنَّ عُصيّة عصوا الله ورسوله». أخرجه 

البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء علئ المشركين» (7594)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع 

الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمؤمنين نازلة» (ا717)» وأبو داود 

.)1١ا/ا/( والنسائي»‎ »)١1545( 
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علئ بدعيّة القنوت في الصّبح2"7» وحمل بعضُهم القثوت في دليل الشافعيّة علئ القيام» 
وهو أحد معانيه العشرة. 
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والنازلة هي التي تنزل بالمسلمين من عدو أو تفشي مرضء ويستثني أهل العلم 
منه الطافون: فلا يقنت لرفعه؛ آنه باو 

ولا ينبغى القنوت في الفرائض إلا عند خحصول سببهء وهو النازلة» فإن طال 
أمدُهاء ونسيها الناسٌ؛ فهي في حكم المصيبة» لا يُذكّر بها النَّاسء والنبي يكل قنت 
شيكاء قلغا ذا هو الحذه وزةاتظلي الأمر الذيادة سان هذه اكندة فرنجرن نلا يامن 
به ويُستفتح الدعاء بالثّناء عل الله سبحانه» ويُصلَّى علئ النبي يل ثم يدعو بكشف 
هذه التازلةويسهيها: 

أمّا القدوت في الوتر؛ فلم يُنقل عن النبيي كَل أنّهِ فعله. لكن جاء في السَّنْنَء 
وصححه الترمذي وغيره: أنَّ النبي كَل علَّم الحسن ما يقوله في القنوت: «اللهم اهينا 
قبمو هديكه وغاقنا فو عافيف...#إلد خر 0 ا وهة] ركف تقيريةا ككف لأن ما 
شرعه لواحد كان شرعًا للأمة» لكن يبقئ حكم المداومة عليه؛ والذي يظهر أن 


١‏ روي عن سعيدبن جبير أنه قال: أشهد أني سمعت ابن عباسء يقول: (إن القنوت في صلاة الصبح 
بدعة». أخرجه الدارقطني في سننه» ؟/ 51/0. 

(؟) وهومااختاره بعض المتأخرين من الشافعية» وهو الأظهر عند الحنابلة. 
وقول الحنفية» والظاهر عند المالكية» والمعتمد عند الشافعية» وقول بعض المتأخرين من الحنابلة أنه 
يقنت له. 
ينظر: غمز عيون البصائر»ء 6/ 3.» الفواكه الدواني» ؟/ »4٠0‏ الفتاوئ الفقهية الكبرئ لابن حجر 
الهيتمي» 218١/١‏ حاشية قليوبي» 218٠١ /١‏ شرح منتهئ الإرادات» /١‏ 2]؟. 

(9) أخرجه أبو داودء تفريع أبواب الوتر» باب القنوت في الوترء (1555)» والترمذيء كتاب الوتر» باب ما 
جاء في القنوت في الوتر»ء (65574)» وقال: «حديث حسن»» والنسائي» كتاب قيام الليل و تطوع النهارء 
باب الدعاء في الوترء (1745)؛ وصححه ابن خزيمة» »)١390(‏ وابن حبان» (445): والحاكمى »)58١(‏ 


من حديث الحسن بن علي 885. 
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المداومة عليه خلافٌ السنّةء وقد تقل عن بعض الصحابة أنّه لم يكن يقنت إلا في 
النصف الثاني من رمضان27'» أما من يرئ ضَعف هذا الحديث؛ فليس له دليل على 
الُنوتء وإِنَّما يصلي ويقطع علئ وترء ولا يدعو عند القيام. 


قال ابن عبد البر #: «لم يُذكر في رواية يحيئ غير ذلك [أي: أثر ابن عمر]ء وفي 
أككر الموطات بخلا خديث ادن عمر؛ «مالك» عن هشام بن عروة» أنَّ أباه كان لا يقنْتُ 
في شيء من الصلاة ولا في الوترء إلا أنَّه كان يقت في صلاة الفجر قبل أن يركعَ الركعة 


الأخيرة إذا قضّئ قراءته)29'. 
| ا 2 | 


«باب النهى عن الصّلاة والإنسان يريدٌ حاجته» يكنين بالحاجة عن الألفاظ التى 
يترفع الإنسان عن ذكرهاء وقضاء الحاجة معروف. فلا حاجة للتصريح بها. 


فإذا اشتدّت حاجته بحيث ينشغل بها عن صلاته؛ فالأولئ له أن ينصرف ويقضي 
حاجته؛ كي يصفُو ذهئف ويُقبل على صلاته بخشوع تام وطرد شواغل الخشوع عن 
الصلاة مطلوبة بما في ذلك هموم الدنيا ومشاغلهاء وشدة الحر وشدة البرد والجوع 
الشديد. 


0 1 1 ا : 0 
حدئني يحيئ, عن مالكِ. عن هشام بن عُروة» عن أبيه: أن عبد الله بن الأرقم 
00-0 عي ٠.‏ 0 7 اذ 0 ذه 
كان يوم أصحابّه. فحضرت الصّلاة يومّاك فذهب لحاجته ثم رججّع؛ فقال: إِنْي سمعت 
رسول الله َل يقول: «إذا أراد أحدّكم الغائط؛ فليبدأً به قبل الصّلاة»0©. 


)»١(‏ وهو مروي عن عمرء وعليء وابن عمرء وغيرهم » ينظر علئ سبيل المثال: مصنف ابن أبي شيبة» 
كتاب الصلوات» باب من قال القنوت في النصف من رمضان. 

(2) الاستذكارء؟/ 9؟. 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟»: (88)» والترمذيء» كتاب الطهارة» - 
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00 

١حدّنّي‏ يحبى, عن مالكِ. عن هشام بن عُروة» عن أبيه: أنَّ عبد الله بن الأرقم) 
القرشي الزهري الصحابى المعروف مات في خلافة عثمان00©. 

«كان يوم أصحابه. فحضرت الصّلاة يومّاك فذهب لحاجته 2 رجع). وهذا من 
حرصه ره علئ أن يؤدي صلاته علئ أكمل وجهء وهذا بناء على قول الجمهور في 
صِكَّة صلاة من يدافعه الأخبثان» لكن ليس له من صلاته إلا ما عقل منها”". 

وذهب آخرون إلئ بطلان الصلاة؛ لتعارض الأمر والنهي: الأمر بالصَّلاة والنهي 
عنها حال مدافعة الأخبثين في حديث عائشة :#2: «لا يصلين أحدٌ بحضرة طعام 
ولا وهو يدافعه الأخبّئان»”". والنهى يبطل العبادة» وهذا مذهب أهل الظاهر©). 

«فقال: إِني سمعت رسول الله بٍِ يقول: «إذا أراد أحدكم الغائط؛ فليبدأ به قبل 
الصلاة» والغائط وهو: المكان المطمئن المنخفض الذي تقضئ فيه الحاجة» ثم نقل 
إلى الحاجة نفسهاء من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. 

وفي هذا الحديث الأمر بقضاء الحاجة أولاء ثم الصَّلاة فإن لم يفعل وصلئ وهو 


حاقن» فقال ابن القاسم عن مالك: أحبٌ أنْ يعيد في الوقت وبعده©. 


-0 باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء» »)١152(‏ والنسائي» كتاب الإمامة» 
باب العذر في ترك الجماعة» (855)» وأحمدء ,)١159409(‏ وصححه ابن خزيمة» (972)» وابن حبان» 
(011؟), والحاكم» (05657). 

() هو: عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقم» واسمه عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
القرشي الزهري» صحابي. توفي في خلافة عثمان» أسلم يوم الفتح» وكتب للنبي َكل ولأبي بكر وعمرء 
وكان علئ بيت المال أيام عمرء وكان أميرًا عنده. ينظر: الاستيعاب» "/ 876 الإصابة» 6/ 6. 

(9) ينظر: تبيين الحقائق /١‏ 2174 المدونة» /١‏ 2399 المجموع؛ ؛/ 2*9 الفروع» /١‏ 187. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في 
الحال» وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» (070). 

(؟) ينظر: المجموع» 6/ 55. 

(5) وهي رواية عن الإمام أحمد. ينظر: المدونة» /١‏ 239 الاستذكار» ؟/ 297» الفروع» /١‏ 687. 


كتاب قصر الصّلاة ك4 السّفر 


وقال آبو حيقة والشافي »وهو المعروف عفد التعتابلة: إنّه لذ إعادة عليه إذا 
لم يترك شيئًا من فرائض الصلاة2"0» ويبقئ أنه ليس له من ثوابها إلا ما عقل من صلاته. 


قال الطحاوي(»: لامر ارس متيسو أعرد وار سحي ل 
الإعادة. فكذلك إذا شغله بك نضلة عن أن تجي» وكذا لى شخله أى شاغا + 


وكما قال الله 8 ات ايوس ليق ل يمابيت شمو النابنبن 
يهتم بأمور الدين» وقد تشغله حتئ في صلاته» كأن يشتغل بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وكان في معالجة قضية معيّلة قد تشغله في صلاته» وهو خير علئ خير -إن 
شاء الله-» وقد كان عُمر يجهز الجيوش في الصّلاة('؛ ومنهم من ينشغل بمباح» وهذا 
كثير» ومنهم من ينشغل بمحظور وبمحرم. 


ومن الصور التي تة تقع: الانشغال بمشروع.ء بما يشبه عمل المصلي» كشخصٍ 
يلي مؤنخاق الندوو الثان مين المسبيد الحرام :فيكتي وضلانه لزنه راي البطاف 
يعحٌ بالطائفين» فأخذته العبرة» وهذا الشفال بأمر خير»ء لكن الأول آذ تقبل الأتسان 
علئن صلاته؛ ولا ينشغل بغيرها ولو كان خيرًا؛ لأن الأجر المرتب علن الصلاة غير 
الأجر المرتب على غيرهاء فضا علئ أن ينشغل بمباح كما يحدّث لكثيرين. 


6 ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ 376» المدونة» /١‏ 23179 المجموع؛ 6/ :23 الفروع٠١/‏ 87]. 

(9) هو: أحمدبن محمد بن سلامة أبو جعفر المصري الطحاوي الفقيه الحنفي (ت 52١‏ ه)» وطحا قرية 
من قرئل مصرء انتهت إليه رئاسة أصحاب أبى حنيفة بمصرء من مصنفاته: «اختلاف العلماءك. 
و«الشروط». و«أحكام القرآن»» و«معاني الآثار». ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء 0/ 25517 سير 
أعلام النبلاء. /١‏ /ا؟. 

إفرة م ساي ١‏ 

(9) إشارة إل ما ورد عن عمر ب أنه قال: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة». أخرجه البخاري تعليقًا 
بصيغة الجزم»ء 6 ووصله ابن أبي شيبة في المصنف, (8075)» بإسناد صحيح, كما قال الحافظ 
في الفتح» */ »3٠0‏ وينظر: الجواب الكافي» (ص: .013١‏ 


4خ ل لحح شرح موطأ الإمام مالك 


00 
للْدَ]ْ حدّنّي عن مالكِ. عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: ١لا‏ يصلين 
أحدكم وهو ضاءٌ بين وَركيه». 
«ضامٌ بين وركيه)؛ أي: من شِدَّة الحقن والحصرء فبعض الناس إذا أصيب بهذا 
ضمٌّ وركيه؛ لثلّا يخرج منه شيء» ومثل هذا لا يعقل من صلاته شيئًا غالبّاء ولذلك 
عليه أن يقضي حاجته؛ ليتفرّغ قلبه. 


ا باب انتظار الصلاة والمشي إليها ١‏ 


3 
5 


باب انتظار الصلاة» ف مكانها وهو المسجد» فمن انتظر 5 بيته حتول إقامة 
الصلاة» ثم خرج لها لا يدخل في هذا المعنى. 

«والمشى إليها»؛ أي: إلن الصلاة» وهذا يترتب عليه حسنات بقدر الخطين» وجاء 
فيه حديث: «بني سلمة:؛ ديارّكم تُكتب آثارٌكم70"» فالبعيد من المسجد أعظمٌ أجرًا من 
القريب إذا كان المشي مما تطلبةٌ العبادة» فلو كان بيت أحدهم قريبًا من المسجدء لكنّه 
يمشي من طريق بعيدة وملتوية لا يكتب له في ذلك أجر؛ لأن الأجر الذي يرتب عليه 
الثواب هو ما تطلبه العبادة؛ فالمشقة لذاتها ليست من مقاصد الشرع. 


دن «حدئي يحبى. عن مالك. عن أبي لزنا عن الأغرّج؛ عن أبي قير 9 
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رسول الله للد قال: «الملائكةٌ تصلّي علئ أحدكم مادام في مصلاه الذي صلَّئ فيه فهما 


لم يتحدثك: الهم اغفرٌ له. اللهم ارحمه)7". 


قال مالك: لا أرئ قوله: «ما لم يحدث» إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء». 


.)776( أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاقء‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب الحدث في المسجد, (10؟)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» (559)»: وأبو داود» (679)» والترمذيء (996), 
والنسائي» (75)؛ وابن ماجهء (017/595. 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


١حدّنَّي‏ يحيئ» عن مالكِء عن أبي الزَّنانِ عن الأغْرّج؛ عن أبي خريرة: أن 
رسول الله يَكِدٍ قال: ١الملائكة‏ تُصلَي على أحدكم»؛ أ : تدعو لف وهو المعنى اللُغوي 
للصّلاةء «ما دام في مُصِلاه ه الذي صلَّى فيه»؛ أي: ينتظرٌ الصّلاةء والمصلّئ يحتمل أن 
يراد به البقعة التي أدئ فيها الصّلاة» ويحتمل أن يكون المسجد الذي صلئ فيه» ومن 
مكث في البقعة التي أدئ فيها الصلاة يدخل في النص دخولَا قطعيّاء أما إذا انتقل إلى 
مكانٍ آخر في المسجد لحاجة ماء كوجود متكأء ونحو ذلكء وكان ينتظر الصَّلاة؛ 
ففضلٌ الله واسع؛ لأن ما يحبسه هو الصلاة» وإن قال بعضهم: إِنَّ هذا لا يشمله9, 
والمرأة إذا جلست في مصلّاها تننظر الصلاة الثالية؛ شملها هذا الفضل؛ لأنَّ الخطاب 
للرجال يتناول النساءء ولتحقق العلة» وهي كونها حبست نفسها عن التصرفات رغبة 
في الصلاة» ويدخل في هذا الحديث من فاتته الصلاة وصلئ في بيته» ومكث في مصلاه. 
لكن فاته من الأجر بقدر ما فاته من الجماعة إذا كان منفردًا. 

«مالم يحدث» ستل أبو هريرة يله عن الحدثء فقال: «فساءٌ أو ضراط)7). 

«اللهم اغفر له. اللهم ارحمه) هذا تفسير لقوله: «تصلي علئ أحدكم)؛ أي 
تستغفر له. وتدعو له بالرحمة» وتمامه في البخاري: 0 
الصّلاة تحبسّهء ولا يمنعه أن ينقلبَ إلئ أهله إلا الصّلاة)27 وسيأتي هذا عند الإمام 
مالك مفصولًا عن الحديث. 


أى ا 


«قال مالك: لا أرئ قوله: مالم يحدث إلا الإحداث الذي ينقض الوضوء». 
وقد يقال إن ذلك شامل لأذئ اليد واللسان» ويؤيد هذا أنه جاء في بعض 
الروايات: «ما لم يؤذ)(2»» ولا شك أنَّ الأذئ باليد واللّسان أشد من الأذئ بالحدث» 


() ينظر: فتح الباري لابن حجرء /١‏ 578» شرح الزرقاني؛ /١‏ "001. 
(9) وهي رواية الترمذي للحديث؛ (750). 

(9) وهو الحديث الآتٍ في الموطأ. 

() وهي رواية ابن ماجه (799). 


هل 09 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


كال انم تطالة #يوضة هه أن اجساب مددريف. اللبنان والبه من بات أولي:» لأن 7 


حبعا كرة أسد0: والبعديق مطارق لقوله تغالن: .غ لانن غلزة الذي وق خا 


5 
5 واه باسح ري 0 بوه حي ته 


يسيحون بحمد ريه وَمُوّمسُونَ به- ويستَعفرونَ ! ذْينَ عَامَتْوَاْ 4 [غافر: 9]. 


ا سات عوءانا سواحي ١‏ دادعو ريسن ا زر" 
أن وسو الله عَكِلِدٍ قال: الايزال أحدّكم ني صَلاةٍ ما كانت الصَّلاة تحبسّه لا يمنعٌه أن 
ينقلب إلئ أهله إلا الصّلاة2"0. 


«لايزال أحدٌكم ني صَلاة؛ أي: في ثوابهاء لا في حُكيهاء فهو لا يمنع مما يمنع 
منه المصلي كالكلام» ولكنه يمنع مما يمنع منه المصلي من بعض الوجوه.ء 
كتشبيك اليدين» فكما يمنع من كان في طريقه إلئ الصلاة!"2» فكذلك من جلس في 
مصلاه ينتظر الصّلاة الأخرئء أما إذا لم يكن جلوسه لذلك؛ فله التشبيكء كما في 


حديث ذي البديه (4 


4 شرح صحيح البخاري لابن بطال» -ه8م؟. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء (509)» 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» (749)» وأبو 
داوب .)80/٠(‏ 

فرق إشارة إلى حديث كعب بن عجرة ظك يإنه: أن رسول الله كله قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. ثم 
خرج عامدا إل المسجد؟؛ فلا ا يديه» فإنه في صلاة»). أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب ماجاء 
في الهدي ني المشي إلئ الصلاة» (0575)» والترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التشبيك بين 
الأصابع في الصلاة» 6ه وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره في الصلاة 
(971)» وأحمد »)181١(‏ وصححه ابن خزيمة» (441)» وابن حبان» (2085)» وقال الحافظ في الفتح» 
3/١‏ : في إسناده اختلاف ضعفه بعضهم بسببه»» وجاء من حديث أبي هُريرة وأبي سعيد ذَله. 

دق إشارة إلى حديث أبي هريرة» قال: «صلَّن بنا رسول الله يَِدِ إحدئ صلاتي العشيّ - قال ابن سيرين: 
سماها أبو هُريرة» ولكن نسيت أنا -» قال: فصلّئ بنا ركعتين» ثم سلمء فقام إلى خشبة معروضة في 
المسجد. فاتكأ عليها كأنّه غضبان» ووضع يده اليُمنئ علئ اليسرئء وشبّك بين أصابعه» ووضع خدّه 
الأيمن على ظهر كفه اليُسرئ...». أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد 
وغيره» (686)» وسبق حديث ذي اليدين في الموطأ رقم (560). 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر سر لكا 
( 


اناكانت الكلذة عحيكه الابيفثه آن يغلت إلن أهله ]لالضلا ومقهوهه أن من 
جلس لغرض آخر غير الصلاة لم يثبت له الآأجرء ومن جلس منتظرًا الصلاة التالية» ثم 
نوئ قطعها -انقطع الثواب المذكور ولو عاد» كما في نية الصائم الفطرء فإنّهِ يفطر ولو 
الوباكل في" 

وهذا الحديث جزءٌ من الحديث السابق» وصنيع مالك يجعلهما حديثين؛» وأكثر 
الرواة ضم هذا الحديث إلئ الأول» فجعلوه حديثًا واحدّاء يقول ابن حجر: «ولا حجر 

يقول الناظم 5ك ابن عبد القوي7): 


وكثيرًا ما يرد في الأحاديث ما يفيد كثرة جلوس رسول الله يَكَةِ في المسجدء فقد 
كان هذا ديدنه عَلِلةِ. 
لدنم وحدَنّي عن مالكِ. عن سْمَيّ مولى أبي بكر: أن أبا بكر بن عبد الرّحمن كان 
يقول: من عدا أو راح إلى المسجد لا يريدٌ غيره؛ ليتعلّم خيرًا أو ليُعلّمه ثم رجع إلئن 
بِيتِه -كان كالمُجاهد ني سبيل الله رجّع غَانِمًا(. 


اوحدَّنَي عن مالكِء عن سمي مولئ أبي بكر: أنَّ مولاه «أبا بكر بن 


ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 006. 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ ؟15. 

65 هو: أبو عبد الله مُحَمّد بن عَبْد القوي بن بَدْران» شمس الدين المَرْدَاويٌ» فقيةٌ محدَّثٌ بارعٌ في اللغة» 
توفي سنة 599 هه له مؤلفات منها: «عقّد الفرائد»» قصيدة في الفقهء و«الفروق»» و«مجمع البحرين». 
يُنظّر: العبر في خبر من غبر» "/ ؟40» ذيل طبقات الحنابلة» 6/ /801. 

(4) منظومة الآدابء البيت رقم: .)59١(‏ 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية» 5/ 217 وسيأتي نحوه مرفوعا. 


ل 00 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


عبد الرحمن» بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد الفُقّهاء السّبعة20 «كان 
فول مَن غَدا)؛ أي : مرج من بيته أول النهار» «أو راح»؛ أي : من الزوال» «إلئ 
المسجد لا يريدٌ غيره؛ ليتعلّم خيرًا؛ من غيره كدرس مثلاء (أو ليعلمه)؛ أي: : غيرهء (ثم 
رجع إلى بيته - كان كالمجاهد ني سبيل الله رجع غانمًا» قال ابن عبد البر: «وهذا 
لا يدرك بالرأي والاجتهاد؛ لأنّه قطعٌ على غيب من حكم الله وأمره في ثوابه)7 2 يريد 
أن له حكم الرفع. 

ال تومته سومار ها 
دم ل ا قال: امن دحل مسجدي هذا يتلم خيرًا أ ليم -كان 
كالمجاهد في سبيل الله)7 وحديث أبي أماية عن النبي كَل أنه قال: «من غدا إلى 
المسجد لا يُرِيدٌ إلا أن يتعلّم خيرّاء أو يعلمه -كان كأجر حاجٌ تامًا حجّه)() أخرجهما 
الطبراني» وإسناد كل منهما حسنء كما قال السيوطي". 

ود يستفاد من هذا أنَّ التعلم وال لتعليم من أفضا أبواب الجهاد. وأجره عظيم لمن 
أخلص فيه؛ لأن تعلم العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا يجوز فيها 
التشريكء فإذا أخلص العبد لربه؛ فليبشر وليؤمل خيراء «ومن سلك طريقًا يلتمسٌ فيه 


) هو: أبو بكربن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميء أبو عبد الرحمنء 
والصّحيح أنَّ اسمه كنيتهء (ت 84 ه)ء وهو من سادة بني مخرُومء أحد الققّهاء السّبعة بالمديئة النبوية 
وكان ثْقة» قَقيهاء عالماء سخيّاء كثير الحديث. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: »)٠١7‏ سير أعلام 
النبلاء» 4/ 218. 

(9) الاستذكارء»5:2/6. 

إفة أخرجه الطبراني في الكبير» ؛ (0911)» قال في مجمع الزوائد» 7/6 ؟: «فيه يعقوب بن حميد بن كاسب» 
وثقه البشاري موا بن حبان» وضعّفه النّسائِيُ وغيره» ولم يستندوا في ضعفه إلا إلى أَنَّه محدٌود» وسماعه 
صحيح»؛ وجاء عند ابن ماجه وأحمد والحاكم من حديث أبي هريرةً 8ة. 

(؟) أخرجه الطبراني» (1607)» وصححه الحاكم, (25311)» ووافقه الذهبي. 

(5) ينظر: تنوير الحوالك شرح موطأ مالك؛ .١70 /١‏ 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 6 ١‏ ( 
( 


علماءِ سهّل الله له به طريقًا إلى الجنة)(©. 


وحدَّنِّي عن مالكِ. عن نعيم بن عبد الله المجُمر: أنه سمع أبا هُرِيرةً يقول: 
إذا صلئ أحدكم, ثم جلس ني مصلاه؛ لم ترّل الملائكة تصلي عليه: «اللهم اغفر له. 
اللهم ارحمه'؛ فإن قام من مصلاه. فجلس في المسجد يننظر الصّلاة؛ لم يزل ني صلاة 
حت يصلي)20. 

«وحدَّنّي عن مالكِء عن تُعيم بن عبد الله المُجْور: أَنّه سمع أبا هُرِيرةً يقول: إذا 
صلَّى أحدٌّكم» فرضًا أو نفلا؛ لأنَّ حذف المفعول يدل علئ العموم» فإذا قلت: لا تعط 
زِيدّاء ولم تذكر مقدارًا معيئًا من المالء فإنَّ هذا النهي يحُم كل قدر سواء قلّ أم كثر(”©. 


١ثم‏ جلس في مصلاه؛ لم تزل الملائكة تُصِلَّي عليه»؛ أي لعو له: «اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه؛ فإن قام من مصلَّاه)؛ أي: البقعة التي صلئ فيهاء «فجلس في المسجد 
ينتظرٌ الصّلاة؛ لم يزل في صلاة» حكمًا ١حتّى‏ يصلّي) إن هذا الحديث يشمل الاحتمالين 
المذكورين سابقا في المراد بالمصلئ. 

قال ابن عبد البر: «القول في الحديث قبل هذا يغني عن القول في هذا؛ لأنَّ 
معناهما سواءء إلا أنَّ في هذا أنَّ قيام المصلَّي من مُصلّاه لا يخرجُه من أن يكون له 
ثواب المصلّي إذا كان منتظرًا للصّلاةء إلا أنه لا يُقال: إِنَّهِ لا تصلّي عليه الملائكة كما 
تُصلَّى علئ الذي في مُصِلاه ينتظرٌ الصّلاة)20). 


وخلاصة القول أن من انتقل من مصلاه في المسجد إلئ موضع آخر لغرض 
صحيح, كاتكاء -فهذا يرجئ له أن يكون كما لو جلس في مصلاهء فإن لم يكن ثمة 


() سبق تخريجه /١‏ ل/الاأ. 

(؟) هذا موقوفء ويروئ عن أبي هريرةً ياه مرفوعا وسيأي. 
(9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 000. 

() الاستذكان 01/6:”. 
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غرض صحيح؛ فهذا يثاب ولكن بدرجة أقل» ولو استغرق الوقت في صلاة» أو تال 
للقرآن» أو ذاكرًا حال كون ذلك مشيًا؛ فإنه يرجئ له الخير العظيم -إن شاء الله تعالى-. 
فمادام جالسًا في بيتِ من بيوت الله يتتظر الصلاة» فهو عليل خير. 

والأثر بهذا الإسناد موقوف علئ أبي هريرة» ومثله لا يقال بالرأي» فهو مرفوع 
حكما علئن أنَّ النسائي قد أخرجه من طريق مالك مرفوعًا(©. 
وحدَّنِّي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقّوبء عن أبيه عن أبي 
هُريرة: أن رسول الله كَكٍ قال: ألا أخبرٌكم بما يمحُو الله به الخطايا ويرفع به الدّرجات؟ 
إسباغ الوّضُوء عند المكاره وكثرة الخُطا إلئ المساجدء وانتظار الصّلاة بعد الصَّلاة 
فذلكم الرٌّباط» فذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط)229. 

«وحدّنّي عن مالكِء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقّوب» المدنيء «عن أبيه 
عبد الرحمن بن يعقوب الججهني المدني7"» «عن أبي هُريرةً: أن رسول الله ككدٍ قال: 
«ألا» حرف تنبيه» «أخبركم بما يمحُو الله به الكطايا» كناية عن عُفران الذّنوب والعفو 
عنهاء أو محوها من كتب الحمّظة» «ويرفعٌ به الدّرجات)؛ أي: المنازل العالية في الجنّد 
الإسباغ الوضوء عند المكاره»؛ أي: في المشقَّاتء كشِدَة الحرّ وشدة البرد» «وكثرة 
الخطا» جمع خطوة» «إلئ المساجد» ويكون ذلك ببعد الدار عن المسجد. وجاء في 
الحديث الصحيح: «بني سلمة دياركم تُكتب آثازٌكم)0 2 «وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة 
فذلكم الرّباط» حقيقة الرباط الشرعية: هي ملازمة التُغور لكن الذي لا يتيسّر له ذلك 


6 أخرجه النسائي» كتاب المساجدء الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاق» (07759. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء علئ المكارهء (١0؟)»‏ والترمذي, (01)» 
والنسائي» .)١155(‏ 

(؟) مولئ الحرقة من جهينة» أكثر عن أبي هُريرةَ» قال أبو عبد الرحمن النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن 
حبان في الثقات. ينظر: تهذيب الكمال» /١8‏ 218 تاريخ الإسلام للذهبي» 31/7. 

(4) سبق تخريجه /١‏ 156. 
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لسرن لزج ذال لآن الدرائظة مآ مور باق قولة كنال :9 وتايطلوا 4ا الهس 
افذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط»؛ أي: المرغب فيه» والحصر يدل علئ أنَّ هذا النوع 
أفضل الرّباط» وإذا قلنا: إن قوله: «فذلكم الرّباط» من باب التشبيه» فهذا يقتضي أنه 
قوف الرياط ل لحتو 


وحدثني عن مالك أنّهِ بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب قال: يقال: ١لا‏ يخرّجٌ أحدٌ 


من المسجد بعد التّداء إلا أحدٌ يريد الرّجوع إليه إلا منافق)0©. 

اايريد الرّجوع إليه؛ كمن أحدث وأراد الوضوء, فهذا في حكم من بقي في المسجد. 
ومثله من بقي في درس مثلاء ومكث فيه إلئ أن انتهئ وخرج إلئ مسجدٍ آخر فيه درس 
آخرء وأراد أن يدرك الدرس من أوله» وإن كان الأولئ أن يخرج قبل الأذان. 

«إلا منافق)» يعني: أن هذا من أفعال المنافقين» قال ابن عبد البر: «مثل هذا 
لا يقال من جهة الرأي» ولا يكون إلا توقيمًا"”"2؛ لكن بعض الصحابة حكم بالنفاق 
علئن بعض الناس من خلال بعض التصرفات» قدل عليئ أنَّ الصحابي قد يجتهد 
في تنزيل هذا الحكمء ويرئ أنَّ تصرّفًا مامن أعمال المنافقين وإن لم يكن كذلك في 
حقيقة الأمرء وعليه يمكن أن تكون مقولة سعيد من جهة الرأي؛ لأنَّ الرغبة 
ف الصادة والاخروج مو المسحلديط (ذانياحبن أذعال الحو اتوي قد روي مبنام 
وأبو داود وأحمد عن أبي الشعثاء قال: «كنا قعودًا في المسجد مع أبي هُريرة» فأدّن 


المؤذن» فقام رجلٌ من المسجد يمشيء فأتبعه أبو هُريرةً بصره حتَّئ خرج من 


6١‏ هذا بلاغ منقطعء وروي عن ابن المسيب مرسلا مرفوعا؛ أخرجه الدارمي» (67)» وأبو داود في 
المراسيلء (0؟)» وعبد الرزاق» (19557). 
وروي متّصلا عن سعيد بن المسيبء عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله يَكلِ: «لا يسمع النداء في 
مسجدي هذاء ثم يخرج منه إلا لحاجة, ثم لا يرجع إليه إلا منافق». أخرجه الطبراني في الأوسطء 
(2"845» وقال في مجمع الزوائد» ؟/ 0: «رجاله رجال الصحيح»»؛ وجاء عن عثمان ؤه. 

(2) التمهيد. ؛؟/ ؟١5؟.‏ 
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المسجدء فقال أبو هريرة: أما هذا؛ فقد عصيئ أبا القاسم )00 . 


فالخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر محرمء لتصريح أبي هريرة وة 
بذلك؛ وبعضهم يذكر خبر عن سعيد أنَّه قال: بلغنا أن من خرج بين الأذان 
والإقامة لغير الوضوء أنه يصاب؛ أي: يصاب بما يكره7؟» وهذا من باب التّرهيبٍ من 
هذا العمل. 
د وحدثني عن مالكِ. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عمرو بن سليم 
ارقي عن أبي قنادة الأنصاري: أنَّ رسول الله كك قال: «إذا دل أحدّكم المسجدّ؛ 
فليركع ركعتين قبل أنْ يجلسٌ)0". 


52 


هذا الحديث مب متَّْقٌ عليه. والعدد في قوله بَلْ: «فلي ركع ركعتين» لا مفهُوم لأكثره. 
فلو صلَّئ أربع ركعات» أو أكثرء أو أؤتر بثلاث؛ أو أكثرء أو صلَّى الفريضة؛ فلا بأس؛ 
لأنّ المقصود من تحية المسجد -كما يقول أهل العلم- شغل البقعة؛ ولهذا فإنَ 
التحيّة تتأدّئ بأيّ صلاة0»: أمَا بالنسبة لأقلّه؛ فالمفهوم معت فلو ا رن ركع انحر 
لم يكن ممتثلا لهذا الأمرء وعلئ هذا فإِنَّ هذه السّنّةَ لا تتأدّ بأقل من ركعتين. 

والفن الاك ةغلي أن الأبر هنا الجديه عل الندي ول ابو حجر 


وغيره عن الظاهريّة القول بوجوب ركعتي تحيّة المسجد”*» وإن صرّح ابن حَرْم 


6١‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذنء» (300)» وأبو داودء (5757)» والترمذي» (206)» والنسائيء (787).» وابن ماجه (079), 
وأحمدء (99316). 1 

(©) ينظر: التمهيد» ؟6/ 6١؟2.‏ 

)6 أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلسء. 
(444)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» ))7١15(‏ 
وأبو داود» (571)» والترمذي» (517)» والنسائيء (770)» وابن ماجهء .)1١1(‏ 

() ينظر: المجموع٠١/‏ 275717 القواعد لابن رجبء (ص: 29). 

(5) ينظر: فتح الباري؛ /١‏ 0717. 
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بعدم الوّجوب"2. 


وثبت عن جمع من الصحابة أنهم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون97, 
ومن أقوئ ما استدلوا به على عدم الوجوب قول الأعرابي لما سأل عن الخمسء قال: 
هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوّع»7": فهذا يدل علئ عدم وجوب صلاة غير 
الخمس علئ خلافٍ بين أهل العلم في وُجُوب الوتر» وصلاتي العيد والكُسُوف7». 
وحدّنّي عن مالك» عن أبي النّضر مولى عُمر بن عُبيد الله عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن: أنه قال له: ألم أرَ صاحبك إذا دخل المسجد يجلسٌ قبل أن يركعٌ» 


() السابق. 

(؟) استدل بعض أهل العلم القائلين بعدم وجوب تحية المسجد بقصة الثلاثة الذين دخلوا المسجد علئ 
النبي يك ولم يُنقل أنّهم صلوا تحية المسجدء فعن أبي واقد الليثي: أنَّ رسول الله يك بينما هو جالس 
في المسجد والناس معهء إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله يِه وذهب واحدء قال: فوقفا 
على رسول الله َل فأما أحدهما: فرأئ فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر: فجلس خلفهم» 
وأما الثالث: فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله يَلِ قال: «ألا أخبركم عن التّْر الثّلاثة؟ أمّا أحدّهم؛ 
فأوئ إل الله» فآواه الله وأما الآخر؛ فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر؛ فأعرض. فأعرض الله 
عنه). أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من قعد حيث ينتهي به المجلسء ومن رأءئ فرجة في الحلقة 
فجلس فيهاء (77): ومسلمء كتاب السلام» باب من أتئ مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم 
2307 »» والترمذي, (227264). 
واستدلوا -أيضًا- بحديث كعب بن مالك ليله حين جاء المسجد وسلم علئ النبي كل وليس في 
الحديث ما يدل علئئن أنه صلينٌء والحديث أخرجه البخاريٌ؛ كتاب المغازي؛ باب حديث كُعب بن 
مالك» وقول الله ويكَ: « وَعلَ التَدَئَةٍ ليت خُلُواْ 4 [التوبة: 11]» (5818)» ومسلمء كتاب التوبة» باب 
حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيهء (2779)» والترمذي» (7709)» من حديث كعب بن مالك وكه. 

()6 أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الزكاة في الإسلام» (57)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» »)١١(‏ وأبو داود. »)259١(‏ والنسائي» (408)» من حديث 
طلحة بن عبيد الله وَلة. 

(4) فقد ذهب الحنفيّةٌ إلن وجوب صلاة العيد» ووافقّهم ابن تيميّة: وذكر في المبشوط أنَّ المذحبٌ مشتبه 
في كون صلاة العيد واجبةً أم سند ورجّح سُنيّتها. ينظر: المبسوطء ؟/ ا ؟1/ 8» مجموع الفتاوئ» 
عوك اكلا 
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قال أبو النّضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله» ويعيبٌ ذلك عليه أن يجلسٌ إذا دخل 
المسجدٌ قبل أن يركّع. 

قال يحيئل: قال مالك: «وذلك حسنٌ» وليس بواجب). 

«وحدّئّي عن مالك عن أبي النّضرا سالم بن أبي أمية أبي النضرء «مولن عمر بن 
عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه)؛ أي: أبا سلمة «قال له)؛ أي: لأبي النضر: 
«ألم أر صاحبك)»؛ أي: مولاه عمر بن عبيد الله «إذا دخل المسجد يجلس قبل أن 
يركع)؛ أي: مخالقًا لما ثبت في السّنَّ من صلاة ركعتي تحية المسجدء «قال أبو النَضر: 
يعني بذلك عُمر بن عَُبيد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجدّ قبل أن 
يركع)؛ أي: تحيّة المسجدء وهي مستحبة كما سبقء فلا يأثم تاركهاء لكن هذا ليس 
مبررا للتّفريط فيهاء ويُعاب علئ من كان ديدنه ذلك» وهو عدم اكتراث بالسنة» 
وحرمان بلا شكء. وأهل العلم يقدحون فيمن يداوم على ترك السَّنْنء فالإمام أحمد 
يقول فيمن يترّك الوتر: «رجُل سوءٍ لا ينبغي أن تقبل شهادته)0©. 

والأمرٌ بصلاة تحية المسجد ني هذا الحديث يتعارضٌ ظاهرًا مع حديث: 
١لا‏ صلاة بعد الصبح حتئ ترتفعَ الشَّمسٌُء ولا صلاة بعد العصر حنّى تغرب الشّمس)0) 
وحديث عقبة بن عامر ي#نه: "ثلاث ساعاتٍ كان رسول الله بل ينهانا أن نُصِلَّي فيهنٌ 
وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلعٌ الشَّمِسُ بازغةً حنَّى ترتففع؛ وحين يقُومٌ قائمٌ الظّهيرة 
حنَّى تميلٌ» وحين تضيفٌ للُغروب حنَّى تغرّب)7") فحديث تحيّة المسجد عام في 
جميع الأوقات خاصٌ بهذه الصّلاة وأحاديث النَّهي خاصّة في هذه الأوقات عامّة في 
جميع الصّلوات. 
ينظر: مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه أبي الفضل١ 277/١‏ 53017. 
(؟) سبق تخريجه /١‏ 6760. 


() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء (8575)» وأبو 
داودء (25195)» والترمذي» »20٠0(‏ والنسائي» (070)» وابن ماجهء (1519). 
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وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ أقوال: فذهب الآئمة الثلاثة: 
أبو حنيفة ومالك وأحمد إليئن إعمال أحاديث النّهى؛ لأنّها خاضّة في الأوقات 
المذكُورة» والخاصٌ مقدَّمٌ علئ العام27» ووافقهُم الظاهريّة رغم قولهم بالؤجُوب29». 


وذهب الشافعية إلئ استحباب أداء تحية المسجد في هذه الأوقات؛ لأنّهِ خاصٌ» 


وأحاديث النهي عامة» والخاص مقدّمٌ علئ العام”"). 


وهذه الحجة هي بعينها حجَّة الجُمهورء فقبول قول الشافعية ليس بأولئ من 
قبول قول الجمهورء وقد أصاب كلاهما في ذكر وجه الخصوص والعموم؛ لأنَّ بين 
الأدلة السابقة عمومًا وخصوصًا وجهيّاء بمعنى أن أحاديث النهي أعمّ من وجه. 
وأخص من وجه. وأحاديث ذوات الأسباب أعم من وجه. وأخص من وجه؛ ولهذا 
لايمكن القول إن الخاص مقدم علئ العامء فالآدلة متكافئة» ولا بد من مرجح 
خارجيء فالجمهور رجحوا مذهبهم بقاعدة تقديم الحظر علئ الإباحة المستنبطة من 
حديث: (إذا أمركم بأمر فأنُوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبُوه2200, 
والمراد بالإباحة أعم من مجرد التخيير» فيشمل السّنّهَ -أيضًا-» وبما أنَّ انمي ورد في 
الصّلاة في أوقات معيّنة يكون مقدَّمًا علئ الأمر بها في هذه الأوقات. 

أما الشّافعية؛ فيتّقُونَ مع الجُمهور في تقديم الحظر علئ الإباحة حال التعارُض» 
لكنهم نظروا من زاوية أخرئ؛ وهي مدئ قوة وضعف العمومين» فمن المعروف أنَّ 
العموم يضعف أو يقوئ بقدر ما يدخله من تخصيص؛ فالعموم الذي تدخله 
مخصصات أضعف من العموم المحفوظهء والذي تدخله مخصصات أكثر أضعف من 


هق ينظر: المبسوطء 219١/١‏ التاج والإكليل» ؟/ 58 المغني» ؟/١5.‏ 
() ينظر: المحلىء ؟/ /0]. 
(9) ينظر: المجموع, 6/ /ا/. 


(؟) تقدم تخريجه١/97؟.‏ 
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العموم الأقل تخصيصًا(". فعموم حديث الأمر بتحية المسجد لم يدخله غير 
مخصص واحد. وهو حديث الأوقات المنهي عن الصلاة فيهاء وعموم أحاديث النهي 
دخلها من المخصصات: قضاء الفريضة الفائتة بنسيانء أو لبطلان في الأولئ» وأقر 
النبي ب من صلئ سن الصّبح بعد الفريضة”")» وقضئ ركعتي الظهر بعد العصر”"؛ 
بل إِنّ بعض الصحابة ثبتوا على صلاة ركعتين بعد العصر”»» فضعف عموم النهي عن 
عموم الأمر بتحية المسجدء. فقدم الشافعية عموم الأمر لقوته. ورأوا أن الوصف 

الجامع هو كون هذه الصَّلوات ذواتَ أسباب0©. 
ونحن إذا نظرنا إلى أوقات النهي وجدناها قسمين: موسعًاء ويشمل الوقتين بعد 
صلاتق الصبح والعصرء ومضيقاء ويشمل وقتي طُلوع الكمسن وغروهاة ونضيق الزوالة 
تالنيق 1ن من صلرن ركمقى الشيح بعد صبلاة البح وقشيرع ركمصي الطهار يخ 
صلاة العصرء فتُلاحظ أنَّ الصّلاتين كانتا في الأوقات الموسّعة؛ والنهي عن الصلاة في 


الوقتين الموسعين عند بعض أهل العلم» كابن عبد البر وابن رجب وغيرهما -من باب 


)١(‏ يُنظر: شرح مختصر ابن الحاجب» 2589/7 الإبهاج في شرح المنهاج, 2920/9 تحفة المسؤول في 
شرح مختصر منتهئ الول 6/ 817. 

(9) سبقت الإشارة إليه /١‏ 679. 

(*) إشارة إلى حديث قدوم وفد عبد القيس» وفيه: أن رسول الله يَكدِ صل ركعتين بعد العصره فسألته 
عنهما أم سلمة 85 فقال: «يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني أناس من 
عبد القيس بالإسلام من قومهم. فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان». أخرجه 
البخاري» كتاب أبواب ما جاء في السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع» (3297), 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بل بعد 
العصرء (8715)» وأبو داو (17/9؟١).‏ 

() وذلك لما ورد عن عائشة :يه في الصّحيح أنَّه كان يُواظِبُ عليهاء وذهب البعض إلئ أنَّ هذا كان قضاء 
للفوائت كما سبق» وذهب بعض الشافعية والكنابلة إلى أنْ المُواظبة على ركعتين بعد العصر من 
خصائصه كجَِكِْيِ واختاره ابن حجر. ينظر: فتح الباري» ؟/ 8 » كشاف القناع» / 55. 

(9) ينظر: المجموع.ء 6/ لالا. 
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سد الذّريعة؛ لثلّا يتمادئ الإنسانٌ في الصّلاة حنَّى يدل في الوقت المضيّق27» فإذا كان 
الأمر كذلك؛ فالصلاة فيهما أخف من الصلاة في الأوقات المضيقة. 


وعلئ ما تقدم فالمرجح عندي أن من دخل المسجد في الوقتين الموسعين 
يستحبٌ له أن يصلى: ومن دخل في الأوقات المضيقة لا يصلى» وقد شاهدنا من أهل 
العلم الذين تبرأ الذمة بتقليدهم؛ بل ومن أهل النظر والتحري من يدخل المسجد قبل 
أذان المغرب بخمس دقائق ويصلى ولا يعاب عليه هذاء فمن صايئ لا يعاب عليه فله 
سلف ومعه نصوصء والذي لم يصلّ لا يعاب عليه» فله سلف ومعه نصوص. 

وهي -أيضًا- وقت يسير يحتمل الوقوف والانتظار فيهاء ولو جلس ولم يصل؛ فله 
ذلك اتباعًا لأحاديث الى سك عن الطاى ا وهو اللائق بمذهبهم أن مق حل 
المسجد في وقت النَّهِي يضطجع قبل أن يجلس؛ لأنْ الحديث أمر بصلاة ركعتين قبل 
الجُلوسء وبما أنَّ الدّاخل اضطجع فهو لم يجلسء وعليه لم يتوجه عليه صلاة تحية 
المسجد» وهذا غريب» وفرقٌ بينه وبين القول بالؤُقُوف؛ لأنَّ الواقف لم يجلس حقيقة. 

وهذه المسألة -كما يلاحظ- عَويصةٌ جدَاءِ ولهذا احتار بعض أهل العلم في 
ترجيح قول فيهاء حتئ إن بعضهم قال: إنها من عضّل المسائل7). 

وهذا يبين لنا خطأ بعض طلاب العلم خاصة بعد الثورة علئ التقليد التي حصلت 
قبل وبع فرن؟ -حيث إنبم يسخرون مكن بذخل المسجد في أوقات النهي ولا يضصلي؛ 
ويتهمونه بالجُمود والتقليد علئ مذهب الحنابلة مثلاء وقد يحتجون عليه بقول شيخ 
الإسلام”"» وهو بلا شك محل إجلال وتقدير» ولكنه ليس بالمعصوم, ولا يعلم 


.52 /5 مجموع الفتاوئء *؟/ 2208 فتتح الباري لابن رجب.‎ 07 /١ ينظر: الاستذكار»‎ ١ 

(؟) قال الشوكاني في النيل» / ؟8: «والمقام عندي من المضايقء والأولئ للمتورع ترك دخول المساجد 
في أوقات الكراهة». 

(9) ينظر: الفتاوئ الكبرئ» ؟/ 516. 
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طالب العلم هذا أن مع الأئمة من النصوص مثل الذي معه. من حيث العموم 
والخصوص الذي تقدم بيانه» والأصل في طالب العلم إذا بحث مسألة أن يستقصيها 
ويستوعبهاء ويجمع أطرافها. 

والصارف من الوجوب إلى التّدب أدلة كثيرة: 

منها حديث عبد الله بن بُسرء قال: كنت جالسًا إلى جانبه يوم الجمعة» فقال: جاء 
رجل يتخطّئ رقاب النّاسء فقال له رسول الله يكله: «اجلسٌء فقد آذيت006©. 

وحديث أبي واقد الليثي» أن رسول الله كَِةٍ بينما هو جالس في المسجد والناس 
معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رسول الله َكل وذهب واحدء قال: فوقفا علئ 
رسول الله كله فأما أحدهما: فرأئ فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر: فجلس 
خلفهم. وأما الثالث: فأدبر ذاهبا... إلخ27) وما حُفظ أنهم صلوا تحية المسجد. 

وهاتان الركعتان إِنَّما تستحبان لدخول المسجدء فلا يدخل في ذلك المصلن» 
فرسول الله يَكيِ ذهب إلئ المصلئ وصلَّى وخطب ولم يصلّ قبلهما ولا بعدهما(”, 
فالمسجد والمصلّئ يشتركان في أحكام ويختلفان في أخرئ» ومما يختلفان فيه تحية 
المسجدء فلو أقيمت صلاة العيد مثلًا في المصلئ لم تستحب تحيّة المسجدء بخلاف 
مالو أقيمت في المسجد. 


) أخرجه أبو داودء تفريع أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» (0318)» والنسائي» 
كتاب الجمعة» النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام علئ المنبر يوم الجمعة» »)١1799(‏ وابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة» (1115)» وأحمدء 
»)١07717(‏ وصححه ابن خزيمة» »)181١(‏ وابن حبان» .)579٠(‏ 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (771؟) من أحاديث الموطأ. 

() إشارة إل حديث ابن عباس 45: «أنَّ النبي يل صلَّ يوم الفطر ركعتين لم يصلٌ قبلها ولا بعدها». 
أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد» (974)»: ومسلمء كتاب صلاة العيدين» باب 
ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلئء (884).» وأبو داودء »)١69(‏ والترمذيء (لالاه), 
والنسائي» (/1981)» وابن ماجهء (1291). 


كتاب قصر الصّلاة 4 السّفر 6 ١68‏ ( 
( 


ويقال هذا -أيضًا- في شأن الإمام والمأموم يوم الجمعة: فيستحبٌ للمأمُوم 
٠. 5 32‏ + اش لان 1 
صلاة ركعتي تحيّة المسجد دون الإمام» فرسولٌ الله يكللِ كان يدل ويرقئ المنبر يوم 
الكبعادون أن سا رك مد المتنير 1 


| باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السُجود | 


«باب وضع اليدين علئ ما يُوضع عليه الوجْةُ في السُّجودا؛ أي اددن معد عل 
فراش أو حصي أو خمرة فيض ديه علئ ما وضع عليه وجهه فإذا كان الوجه يبا 
الأر ع تكالاك بكرا البداف وزذا قا ككة اير و يكوة اميم ء هذا هارن سيل 
الابعواب ل" التعرية لآن التجودك رانين 
84 | حدَّئِّي يحيئ عن مالك عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا مستجد وضع 
ل ل اولقد رأينه في يوم شديدٍ البرد وإنّه لبُخرِجُ 
كفي من تحت بُرنْسٍ له حتى يضعهما علئ الحضباء»”". 

«كان إذا سجد وضع كقَّيه على الذي يضع عليه جبهته)؛ لذن اليدين مما يرفع 
ويوضع في السجود كالوجه. فحكمهما واحدء كما سيأتي في الخبر الآتي» بخلاف سائر 


)١‏ قال النوويٌ 8: «قال المتولّي: يُستحبٌ للخّطيب ألا يحضر للجُمعة إلا بعد دخول الوقت» بحيتُ 
يشرع فيها أول وصوله المنبر؛ لأن هذا هو المنقول عن رسول الله كَلدْه وإذا وصل المنبر صعدهء ولا 
يصلي تحية المسجدء وتسقط هنا التحيّة : بسبب الاشتغال بالخطبة» كما تسقط في حقٌّ الحاحٌ إذا دخل 
المسجد الحرام؛ بسبب الطَّواف. ..». انتهئ. المجموع: 508/5 
وقال ابن القيّم: #وكان يل يمهل يوم الجمعة حتَّى يجتمع النّاسء فإذا اجتمعُوا؛ خرج إليهم» فإذا دخل 
المسجد؛ سلَّم عليهم» فإذا صعد المنبر؛ استقبل النَّاس بوجهه وسلّم عليهم». زاد المعادء /١‏ 115. 
وقال الدسوقي: «وكره تنفل إمام قبلهاء قال: حيث دخل ليرقئ المنبر» فإن دخل قبل وقته أو لانتظار 
الجماعة؛ ندبت له التحية». حاشية الدسوقي علئ الشرح الكبير» /١‏ 587. 

() ينظر: الاستذكار: 7/6 03". 

(9) أخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالكء (7179؟)» وأخرج نحوه ابن أبي شيبة» (2745)» وفيه أنبما كانتا 
تقطران دمًا. 
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)0 
أعضاء السجود. 


اولقد رأينُه في يوم شديدٍ البرد و إن لبُخْرِجُ كفّيه من تحت بُرنْسٍ له حتَّى يضعهما 
علئ الحصّباء» تحصيلًا لهذه السنة. 


وكان سالم وقتادة وغيرهما يباشرون بأكفهم الأرض"(2» وأمر بذلك عمر 5ة29, 
وهذا ليس علئن سبيل الوجوبء. بل الاستحبابء والمخالفة مكروهة, والكراهة تزول 
بأدنئ حاجة, لكن إذا تحمل المصلي المشقة وأبرز يديه في وقت البرد الشديد؛ 
فله أجره. كما كان ابن عمر 25 يفعل» وهو من أصحاب العزيمة ولة. 


وأما حديث: «صلائ بنا رسول الله كَكِهِ في مسجد بنى عبد الأشهلء فرأيته واضعًا 
يديه في ثوبه إذا سجد)7"؛ فضعيف؛ لأن فيه إسماعيل بن أبي حبيبة7©)» قال الحافظ: 
ع اء. اه (ه) 


]ا دحدَني عن مالك عن نافع : أزّغيد الى كير كان يقول: : من وضّع جبهته 
بالأرض؛ فليتضغ كفّيه على الذي يضعٌ عليه جبهته, ثم إذا رفّع؛ فليرفَعهما؛ فإنّ البدين 


() ينظر: السابق» 508/6 شرح الزرقاني» /١‏ 051. 

(9) إشارة إلئ أثر عمر يِه قال: «إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرضء لعل الله يصرف عنه الغال إن 
غل يوم القيامة». أخرجه ابن أبي شيبة» (7145؟). 

(9) أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب السجود علئ الثياب في الحر والبردء ))٠١8١(‏ 
وأحمدء (*1855)» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
قال البوصيري في الزوائد» /١‏ 6؟1١:‏ «وهو إسناد معضلء وإنما هو عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن 
أبيه» عن جده ثابت بن الصامت». 


وقد أخرجه موصولا ابن ماجه في نفس الكتاب والباب» »27١*6(‏ وابن خزيمةء (3177)» وقال 
البوصيريء /١‏ 0؟1: «هذا إسناد فيه إبراهيم بن إسماعيل الأشهليء قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعفه: ابن معين» والنسائي» والدارقطني» ووثقه : أحمد» والعجليء وعبد الله بن عبد الرحمن لم أر 
من تكلم فيه» ولا من وثقه. وباقي رجال الإسناد ثقات». 

() ينظر: ت#بذيب الكمال» /31. 

(5) تقريب التهذيب» (ص:؟06). 
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كدان كما سد الوجي 1 


من وضع جبهنّه في الأرض؛ فليضع كفّيه علئ الذي يضعٌ عليه جبهته) لأن 
حكمهما واحدء «ثم إذا رمّعَ» فليرفعُهُما»؛ أي: إذا رفع من السجود رفع يديه. 
فلا يبقيهما في مكانهما حتول ل يسجد السجدة الثانية؛ لأنه لا يتم الاعتدال من السجود 
إلا برفعهماء وليس معنئ رفع اليدين أن يرفعهما كرفعهما عند تكبيرة الإحرام 


اقإز البدين تدان كبا بد اليقة هذا صلل للأمس بوفهيبا عل الأرض 


وق الكميتين وكيرهياة ابوث أن أسجدَ علئ سبعةٍ أَعْظُّم)(2: ومعلومٌ أنَّ 
الرُكبتين يجب سترهُّما تبعًا للعورة في قولٍ كثير من أهل العلم("» والصّلاة بالحفين 
أمرّها مستفيضٌ معروفء فلا يلزم لهما كشفٌ القدمين. 

أنا الجر هل الفباش وقعوي 3 فبعض أهل العلم يفرقون بين الحائل المتّصل 
والسافا المهف] قاذ مروة بالتقمل بأكاء قار و سس دان وما بش علبينا 


.)57175( أخرجه موقوفا عبد الرزاق» (2855)» والبيهقي في الكبرئ عن مالك»‎ )١( 
وجاء مرفوعا عن ابن عمر؛ أخرجه أبو داود تفريع أبواب الركوع والسجود. باب أعضاء السجود.‎ 
2)٠١95( وأحمدء (400)» والنسائي» كتاب التطبيق» باب وضع اليدين مع الوجه في السجود؛‎ »)896( 
وصححه ابن خزيمة» (770)» والحاكمء (857)» ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب السجود علئ سبعة أعظمء (609)» و مسلمء كتاب الصلاة» باب 
أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» (455)» باوكاية (9لم). 
والترمذيء. (*7؟)» والنسائي» (00917)» وابن ماجه (8817)» من حديث ابن عباس 885 

(9) اختلفوا في الركبتين هل هما من العورة؟ 
ذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة إليل أنهما ليستا من العورة. 
وذهب الحنفية إلئ أنهما من العورة. 
ينظر: العناية» /١‏ لاه الأمء ٠9 /١‏ التاج والإكليل» ؟/ 18٠١‏ المغني» /١‏ 1077. 
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فلا بأسء أما السجود علئ الشماغ أو علئ شيء متّصل بالمصلي الذي لا ينفصِلٌ 
بانفصاله؛ فمكروه؛ لكن إذا وجدت الحاجة؛ زالت هذه الكراهة» فإذا كان هناك حر 
شديد أو درة ليله أو شيء يذهب الخشوع, كغبار أو روائح لقدم المفراش؛ 
فلا باد 0 
| ا | 
«باب الالنفات والتصفيق عند الحاجة فى الصلاة» أما الالتفات بالوجه؛ فمكروه 
عند أهل العلم2""7» وهو اختلاسٌ يختلسّه الشيطان من صلاة العبد”". والكراهة تزول 
عند الحاجة. 


وأما التصفيق؛ فقد فعلوه. وأنكر عليهم النبي كَل وبيّن أن التسبيح للرّجالء 
والتعيقيق الساة 


١‏ قال النووي: «فرعٌ في مذاهب العلماء في السجود علئ كمه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو 
متصل به: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يصح سجوده علئ شيء من ذلكء وبه قال داود وأحمد في رواية» 
وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحق وأحمد في الرواية الأخرئ: يصح. قال صاحب التهذيب» 
وبه قال أكثر العلماءء واحتج لهم بحديث أنس ذاه قال: «كنا نصلي مع رسول الله كَل في شدة الحرء 
فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض؛ يبسط ثوبه فيسجد عليه» رواه البخاري ومسلم»» ثم 
قال: «العلماء مجمعون علئ أن المختار مباشرة الجبهة علئ الأرض». المجموع؛ "/ 7-150؟5. 
وقال ابن قدامة: «ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كور 
العمامة أو كمه أو ذيله؛ فالصلاة صحيحة رواية واحدة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة» وممن رخص 
في السجود علئ الثوب في الحر والبرد: عطاء وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق 
وأصحاب الرأي؛ ورخص في السجود علئ كور العمامة: الحسن ومكحول وعبد الرحمن بن يزيد 
وسجد شريح على برنسه». المغني» .71/١/١‏ 

9) ينظر: المغني» 7/6 . 

)6 أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الالتفات في الصلاة» »)78١(‏ وأبو داودء »)57١(‏ والترمذي» 
(09)» والنسائي» (0197. 
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لقنن حدَنئي يحبى؛ عن مالك, عن أبي حازم سلمة بن دينار. عن سهل بن سعد 
السّاعدي: أنّ رسول الله يك ذهب إلى بني عمرو بن عوف لَيُصاِحٌ بيينهم؛ وحانت 
الصَّلاقٌ فحاء المؤدّنُ إلن أبي بكر الصّدّيق فقال: اللي للناشض فأَقِبه؟ قال: :نعم 
فصلّى أبو بكرء فجاء رسولٌ الله يك والنَّاسُ في الصّلاة» فتخلّصَ حتََّى وقف في الصف 


فصقّق النّاسء وكان أبو بكر لا يلتفثُ في صلاته؛ فلما أكثر النَّاسُ من التَصفيق» التفت 
أبو بكر فرأئ رسولٌ الله كك فأشار إليه رسول الله بكِةِ أن امكّثْ مكائّك. فرقّع أَبُو بكر 
١‏ ع 2 اعسات ع 0 

يديه فود الله علئ ما أمره به رسولٌ الله يك من ذلكء ثم استأكَر حتّى استوئ في 
الصَّفَ وتقدّم رسول الله بكِِ فصأّى ثم انصرفء فقال: ايا أبا بكر. ما منعك أن تثّتَ إِذْ 
أمرنّك؟». فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي تُحافة أن يُصِلّي بين يدي رسول الله يِه فقال 
ورسول الله علا «١مالي‏ رأيتكم أكثرتّم من التصفيح, من نابهُ شيءٌ في صلاته فليُسبّح» فإنه 
إذا سبّح؛ الت إليه. وإِنّما المَصِفِيحُ للنّساء»0©. 

«حدثّني يحيئ» عن مالك. عن أبي حازم سلمة بن دينار» تقدم أن أبا حازم الذي 
يروي عن سهل بن سعد هو سلمةٌ بن دينار الرّاهد المعروف29), ١عن‏ سَّهَلٍ بن سعدا 
الأنصاريٌ الخزرجك» تأنّ وسول الله علة ذهت إل فى خمرو ين قو ابن ماللكاية 
الأوس «البصلح بينهما؛ لأن شجارًا ونزاعا حصّل بين بعضهم» «وحانت الصّلاة) 
وكانت صلاة العصر. 

«فجاء المؤذّنُ» وهو بلال «إلى أبي بكر الصّدِّيق)؛ لأنَّ النبي يك قال لبلال: ”إن 
حضرت الصلاة ولم آتك. فمر أبا بكر فليُصل بالئّاس)220, فجاء بلال امتغالً لهذا الأمر 


) أخرجه البخاريء أبواب العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل بهء (18؟1)) ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» »)62١(‏ 
وأبو داود» (915)» والنسائي, (791)» وابن ماجه. مختصراء .06١70(‏ 

(0) سبقت ترجمته 6/ 185. 

2 وهي رواية أبي داودء (941)» والنسائي» (0/55. 
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03 د ك2 - 03 7 
إلى أبي بكر الصَّدَّيقء «فقال: أتصلّي للئاس فأقيم؟» وهذا عرض بالصّلاة من بلالٍ 
لأبى بكرء وهكذا ينبغى أن يكون الخطاب من الصّغير للكبير» أن يكون علئ سبيل 
العَرض» لا علئ سبيل الإلزام» رغم أن النبي كََةٍ أمره أن يأمْر أبا بكر بالصّلاة بالناس» 
ومع هذا عرض عليه الصّلاة بالنّس عرضًا. 

«قال: نعم, فصِلَئ أبو بكر» «صلئ» فعل ماضء والأصل فيه أنه يراد به الفراغٌ من 
الفعل» لكن المراد به هنا أنه شرع في الصلاة» وأخذ فيهاء «فجاءً رسول الله يك والنّاسُ 
فى ا لصّلاة) و حالية» «فتخلص 3 أي : شق ١‏ ترف وفي رواية مسلم: «فخرّق 
الصٌّفُوفَ)7"؛ لأنّهِ يَلِِ جاء من الخلّف «حتَّى وقّف في الصَّففَ) ولا شك أن الى يكل له 
من الخصُوصيّة ما جعله يُستئنئ من بعض الأحكام بما فيه هذا الحكم, فلا يصح من 
إمام أن يفعل مثله. 

«فصقّق النّاس» والتصفيق والتصفيح معروفء «وكان أبو بكر لا يلتفِتٌ فى صلاته») 
ولوعظم الأمرء وهذا مما يعد في مناقب أبي بكر وطيلة. 

«فلمًا أكثّر النََّسُ من التّصفِيق الَقّت) علئ خلاف عادته؛ ظنًا منه أنَّ التصفيق 
لخلل في صلاته. «فرأئ رسولً الله كته فأشار إليه رسولٌ الله يلل أن امكث مكانك» 
وهذا أمر منه يلق «فرفع أبو بكر يديه فحمد الله علئ ما أمره به رسول الله يِه من ذلك») 
ظاهره أنَّه تلفظ بالحمد» وادعئ بعضهم أنه أشار بيده بما يدل علئ الحمد دون تلفظء 
وهذه منقبة أخرئ لأبي بكرء وهي أن يأمره النبي كَل أن يستمر إمامًا ويصلَّي خلفه. 

«نْمّ استأكَر حنَّى استوى في الصَّفَ) وهذه ليست مخالفة لأمر النبيّ يكل له 
بالمُكوث؛ لأنه فهم من الأمر التكريم له بالبقاء» وهذا ملحظ مهم ويستشهد بفعل أبي 
بكر هذا حين يحصل تعارض بين سلوك الأدب واتباع الأمرء وأن سلوك الأدّب أولى؛ 


وسبق الرد عليهم. 


لق وهي رواية مسلم» 6 .)١(‏ 
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١وتقدّم‏ سول الله يك فصأئ َم انصرف؛ فقال: «يا أنا كر عا متك أن ققدت لد 
أمرتتك؟) فقال أدو وكر: ما كان لابن أبي فحافة» وهذا من تواذ وي 
يقل: ما كان ليء أو ما كان لأبي بكرء «أن يصلي بين يدي رسول الله يدا وفي رواية: 
«أنْ يؤّمَ التي )20 . 


«فقال رسولٌ الله كَلل: «مالي رأيتكم أكثرثّم من التَصفيح؟» لم ميارك 
رسول الله يِِ على أبي بكر أو يُْربْ عليه وإنّما وجّه خطابه للمصلّينء وأنكر عليهم 
الإكثار من التّصفيق» كما يدل عليه الفلّاهرء لكن التعليل في ختام الحديث يدل علئن أنَّ 
النّصفيح والتّصفيق من الرجال مما ينبغي أن ينكر « وَمَاكَانَ صَلَاممَ عند أَلَْدتِ إلَّا 
مَكاء وَتَصَدِيَةٌ 4 [الأنفال: »]0٠‏ فالمكاء هو: الصَّفير والتصدية هي: التصفيق20). 


«من» وهذه من صيغ العموم» فيدخل فيه الرجال والنساء والخناثئا. «نابه ث 
صلاته؛ فليُسبح» واستثنول تثنومل النّساء فقال: الوَإنّما التَصفيحُ ساف وبقي الجا 
والخناثئ علئ الحكم الأوّل. 

وفي هذا الحديث من الفوائد فضل الإصلاح بين الناس» وتوجه الإمام بنفسه لهذاء 
وتقديم هذه المصلحة على مصلحة إقامة الإمامة بالئّآس؛ لأنّها مصلحة عظمئء 
وجواز الضلاة الواحدة بإمامين» واستحباب حمد الله #2 والشكر له سبحانه لمن 
تجدّدت له نعمة» ولو كان في الصلاة؛ لأنَّهِ ذكرء هكذا قال أهل العلم("» وجواز إمامة 


شيءٌ في 
جالُ 


.07/190( أخرجه البخاري» كتاب الأحكامء باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم.‎ )١( 

(9) ينظر: الصحاحء 5/ 59456 89؟؟. 

(9) قال العيني: «قوله: «فرفع أبو بكر يدَيُه فحمد الله علئ ما أمّره به رسول الله قال ابن الجوزي: إنما 
كان إشارة منه إلئ السماءء لا أنه تكلم» وقال مالك: ون أعير راض لون جيل اله ال > 
لا يضر صلاته» وقال ابن القاسم: ومن أخبر بمُصيبة» فاسترجع أو أخبر بشيء فقال: الحمد لله على 
كل حالء أو قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ لا تعجبني» وصلاته مجزئة» وقال أشهب: 
إلا أن يريد بذلك قطع الصلاة. وكذلك عند أبي يوسف من أصحابنا: إذا أخبر المصلّي بما يَسُوؤهء - 
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المفضول للفاضلء وجواز العمل اليسير في الصلاة» لأن أبا بكر تأخر قليلاء لكنه عمل 
سين 
وحدَّدّني عن مالكِء عن نافع: أنَّ ابن عمر لم يكن يلتفثٌ ني صلاته2(0. 

«أنَّ ابن عُمر لم يكن يلتفت ني صلاته) لشدة اتباعه وه وقد يكون الالتفات في 
العصر الأول لظروف استدعت ذلكء إما حرب قائمة» أو عدو متربصء أما اليوم 
فقد يصلَّي الشخص ويلتفت» وتمضي عليه الأشهر والسنون دون أن ينوبه شيء. 
وله الخيل. 
وحدَّدَِّي عن مالك عن أبي جعفر القارئ: أنه قال: كنثُ أصلَي وعبدٌ الله بن 


و 5 نل لوي ل سوه 
عُمر ورائي ولا أشعّر. فالتفت. فعَمَْني(). 


ماع 


0 


ولا أشعر)؛ أي: لا أعلمء «فالتقتء فغمّزني» يعنى: من جهة قفاه» إشارة إلى خبيه 
وهو الوجه. 


| باب ما يفعل من جاء والإمام راكع | 


اباب ما يفعلٌ من جاء والإمام راكع» يفعل ما أمر به إذا جاء أحدكم والإمام على 
حال؛ فلِيصِنَعْ كما يصنَعٌ الإمام»7", فإذا جاء والإمام راكع؛ يركع معه. أو ساجد؛ 


- 2 فاسترجع. أو أخبر بما يّسرهء فحمد الله تعالى؛ لا تبطل صلاته؛ لففعل أبي بكر ذل وقال أبو حنيفة 
ومحمد: تفسدٌ؛ لأنه خرج مخرج الجواب. 
ويُجابٌ لهما عن فعل أبي بكر بما قاله ابن الجوزيٌء وإن أراد بتلك الألفاظ إعلامه أنه في الصلاة؛ 
لا تفسد بالإجماع ». شرح أبي داود للعيني» . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» (4957)» بلفظ: «يكره الالتفات في الصّلاة». 

(6) أخرجه عبد الرزاق» (36174)» عن مالك. 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب السفرء باب ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنعء (591)» من 
حديث علي ومعاذ 85 وقال: (حديث غريبء لا نعلم أحدًا أسنده إلا ما روي من هذا الوجه)» - 
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َ( 


يسجد معه كذلكء فإن أدرك الإمام حال الركوع» ووقف في الصف. فيركع» وهذا 
هو الأصل. 

وإن أراد إدراك الركعة» وركع دون الصَّفٌ» ْم دبٌ حنَّ وصل إلى الصَّفٌ؛ ففي 
أخبار الباب ما يدل علئ جوازه» وهو ثابثٌ من فعل أبي بكرة و4#» وإقرار النبيٍ :6 
لهء فإنَّ أبا بكرة :2 انتهئ إلئ النبي بك وهو راكمٌ» فركمَ قبل أن يصل إلئ الصف 
300 ذلك للنبي يِه فقال: «زادك الله حرصًاء ولا تعد( بضم العين من «تعد). وفي 
رواية بكسرها من الإعادة» وفي أخرئ بإسكاها من العَذُوء وهو السرعة في المشي(). 


23 ع 3 2 
حدثني يحيئ» عن مالك عن ابن شهاب. عن أبي أمامة بن سَهل بن حنيف: أنه 


قال: دخل زيدٌ بن ابتٍ المسجد, فوجد النّاس ركوعًاء فركع. ثم دَبّ حتّى 

وصل الع 10 

وحدّئني عن مالكِ: أنه بلعّه أنّ عبد الله بن مسعُودٍ كان يدب راكعًا2». 
١حدّنّني‏ يحيى» عن مالكِ. عن ابن شهابء عن أبي أماميةة أسعد أو سعد (بن 

سهل بن حنيف» الأنصاري» «أنّه قال: دقل وتفديت ثابت المسجد. فوجد النّاس 

ركوعًاء فركع؛ ثم دب حبَّى وصل الصَّفَ) وفعل زيد بن ثابت هذا يوافِقٌُ فعل أبي 

بكرة» الذي أقرَّه عليه النبيئ َلِلةِ. 


-2 وضعفه عبد الحقّفي الأحكام١١/١6*»‏ وابن الملقن في البدر المنير» 6/ 514» وابن حجر في 
التلخيصء ؟/ .٠09‏ والنووي في الخلاصة: (2928). 

(0) سبق تخريجه١/55-51.‏ 

202 ينظر: فتح الباري لابن حجر 5/ 2516. 

(9) أخرجه البيهقي في الكبرئ» (987؟). 

(9) بلاغ منقطع, وجاء معناه موصولا؛ أخرجه الإمام أحمدء (774*) عن الأسود بن يزيد قال: «أقيمت 
الصلاة في المسجدء فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعودء فلما ركع النَّاسٌء ركع عبدٌ الله وركعنا معه 

و 2 0 5 5 5 

ونحن نمشيء فمرٌ رجل بين يديه فقال: السّلام عليك يا أبا عبد الرحمنء» فقال عبد الله وهو راكع: 
صدق الله». 


2-0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


«وحدثني عن مالك: أنه يلقه أن عبد الاين مسكود ان ينث راكةان" قال: أبن 
عبد البر: ١لا‏ أعلم لزيد وابن مسعود مخالفًا من الصحابة»2"7, ثم ذكر أثر أبي هُريرةً أنه 
قال: ١لا‏ تركع حبّى تأخدّ مقامك من الصففٌ)7©. 

والأآثران السّابقان موقوفان علل زيد بن ثابت وابن مسعود #85اء والاستدلال 
بخبر أبي بكرة أولئ وأقوئ؛ لأن فيه إقرار النبي كك أما قول أبي هُريرةً يه فلا 
يمكن أن يعارض به حديث أبى بكرة. 

ويرد هنا سؤال: وهو ما مقدار الخطوات التي خطاها أبو بكرة حنَّى دخل في 
الصف؟ أما الروايات فلم يرد فيها ما يبين ذلك؛ لكن فيه دلالة على أنْ الصلاة لا 
تبطل بمطلق الحركة؛ ولهذا اختلف أهل العلم في ضبط الحركة المبطلة للصلاة؛ إذ 
لا يمكن القول بأن الحركة مطلقًا مبطلة» أو لا تبطل بها مطلقاء فمن أهل العلم من 
ضبطها بالعرف» فما اعتبره العرف حركة كثيرة» بحيث إن من يرئ المصلي يظنه في 
غير صلاة- فهي مبطلة» وما ليس كذلك فلا0"» وهذا القول اعتبر العرف العام 
والإشكال فيه أنه غير منضبط . 

وذهب آخرون إلئن ضبط الحركة بالثلاث» فبعضهم جعل الثلاث في حيز الكثرة» 
فالحركات إذا كانت ثلانًا فأكثر في ركن واحد؛ أبطلت الصلاة» وإن كانت أقل؛ 

وبعضهم جعل الثلاث في حيز القلة» فلم يبطل الصلاة في الحركات الثلاث فما 
دونهاء وأبطل في ما زاد عليهاء وعلة ذلك أنَّ الحركات في الرّكن الواحد تَخْلٌ بالحُشُوع 
والطّمأزينة20)»» وما ذهبُوا إليه هو عرفٌ خاصٌء ومنضبطء وعَرْفٌ أهل العلم أولى 


.”١6/؟ءراكذتسالا‎ )١( 

(9) ينظر: السابق. 

إفرة ينظر: بدائع الصنائع» »١‏ المجموع. ؛/ 5؟» المغني» 31 
(4) السابق. 


كتاب قصر الصّلاة ث4 السّفر 


بالاعتبار من عَرْفِ غيرهم» وامطه الورك العاثوم بود لكك » نم دب أثناء 


أن 


أكرعه خطرة أو خطرقه حت دخل في الصفف؛ لم تبطل صلاته» أمًا لوؤت كلانا؛ 
فعلئ الخلاف بين القائلين بالضّبط بالعدد في الإبطال بها أو لاء ولو دبٌ أربعًا؛ فتبطّل 
صلاته باتفاقهم. 

ا ا ا 0 
الركعة» وأنه لا يقتضي الإعادة» إلا أن الأول المشي بطمأنينة حت يقف في الصف. 
ويكبر مطمئنًا خاشعًا مخبتّاء ويتابع الإمام في الركن الذي هو فيه؛ فما أدركه صلاه وما 
فاته قضاهء وللأسف أن بعض طلبة العلم يغفل عن النهي عن الإسراع”"» فإذا سمع 
الإمام يتلو آخر آية أو كبر للركوع أسرعء إما لأجل إدراك الركعة» أو خجلا من أن يراه 
الناس يقضي ما فاته. 


| باب ما جاء في الصلاة على النََىَ كاد 


3 


«باب ما جاء في الصلاة علئ النبي كَل جاء الأمر بها في قوله تعالئ: ١‏ إِنَّ أله 


2204" دلو علا م ع 


بَكْبِكَئهُ بضَرْنَ عل الى 14:7 اله انثا كارا عقو كلما نيما » 
[الأحزاب: 05]» وجاء الترهيب من سماع اسمه وذكره يك من غير صلاة ولا سلاه7")؛ 
ولذا اختلف أهل العلم في حكم الصلاة عليه على عشرة مذاهب, وادعئ ابن جرير 
الإجماع علئ أن الصلاة علئ النبي كَل مستحبة» ونقل ابن القصار وغيره الإجماع 
علئ وجوبها”". 


١‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة به عن النبي كَل قال: «إذا سمعتم الإقامة؛ فامشوا إلئ الصلاة وعليكم 
بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». سبق تخريجه. 

(؟) إشارة إلى حديث حُسين بن علي و قال: قال رسول الله ككِ: «البخيلٌ الذي من ذكرثٌ عنده فلم 
يمل عليّ». أخرجه الترمذي, كتاب الدعوات» (5057)» وقال «حسن صحيح غريب»» وأحمدء 
,)١77(‏ وصححه ابن حبان؛ (909), والحاكمء (5010؟): ووافقه الذهبي. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١١‏ 162. 


و 


شرح موطأ الإمام مالكت 
00 


والصواب أن المسألة خلافية» فالجمهور علئ أنها مستحبة في الجملة» وإن 


وجبت في بعض الأحوال. 


وقيل: واجبة مطلقًا. 

وقيل: واجبة في التشهد فقط. 

وجعليا عضن الجا رلاتين أركان الكاذةر خطة الخيو: 

وقيل: واجبة في العمر مرة7"©. 

ولاشك أذ من مي ذكزه اللارلر تمل قله المسعروم, 

والصّلاة علئ النبي بَِةِ المأمور بها كما في سورة الأحزاب لا يتم الامتثال للأمر 


الك 


000 


ذهب الشافعية والحنابلة في الصّحيح إلئ أنَّ الصلاة علئ النبت بَكِِ واجبةٌ في التشهّد الثاني» وفي التشهد 
الأول عند الشّافعية قولان: هل تشرع أم لا؟ والصّحيح أنَّها تسن وأمّا الصّلاة علئ الآل؛ فوجهان 
أصخيما أنها لاتحت 

وذهب الحنفيّة والمالكية والحنابلة في رواية» والظاهريّة إلى أن الصّلاة على النبئّ يِه مستحبة في 
التشهّد الأوّلء وعند الظاهرية مستحبة في الجلستين. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلئ أنَّ الصلاة عل النبئ يكل من أركان مُخطبة الجمعة. 

ينظر: المبسوط» 28/١‏ التاج والإكليل» ؟/ ٠ه‏ لحن */ 150- 8غؤ1ء حاشيتا قليوبي وعميرة» 
615 المغني؛ "88/١‏ ؟/ 0؟؟» المحلئن؛ / :5. 

اتفق الفقهاء أنَّ الصلاة علئ النبي يَلِ فرض علئ المكلف مرة في الحُمرء واتفقوا علئ أنها مسنونة في 
الجملة في أيّ وقتء وفي يوم الجمعة وليلة الجمعة للخبر. 

واختلفوا في حكمها كلما ذكر كلةِ: 

فذهب جمهور الفقهاء إلئ أنَّها سنّة مؤكّدة. 

وذهب إلئ وجوبها كلَّما ذُكر يكلِِ بعضُ الحنفية» ومنهم الطّحاويء وهو المعتمد في المذهب, 
واللخمي من المالكية» وبعض الشافعية» ومنهم الحليمي» وابن بطة من الحنابلة. 

والقائلون بالوجوب اختلفوا فيما إذا تكرر ذكره في مجلس واحد؛ فمنهم من قال: تجب كلما تكرر» 
ومنهم من قال: 0 

ينظر: حاشية ابن عابدين» /١‏ 6816) الاستذكار» ؟/ 2519 الذخيرة للقرافي» /٠١‏ ”27 نهاية المحتاج» 
١ك‏ مطالب أولي النهى» /ت. 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر حر إلا١‏ 
( 


إلا بالإتيان بالصلاة والسّلام عليه يِه بأن يقول: «صائ الله عليه وسلم» أو «عليه 
الصّلاة والسّلام)»» أما إفراد الصلاة أو السلام, فلا يتم به الامتثال» وبكراهته صرّح 
النوويٌ("2: وخصٌّ ابن حجر الكرامّة بمن كان ديدنّه ذلك 29). 

ولا يتم الامتثال -أيضًا- بكتابة الرمز: «ص» مقصودًا به: كلل أو «صلعم) 
باعتبار أنَّ كل حرف يمثل كلمة» فهذه الصلاة لا تكفي؛ ولا يحصل بها الأجرء حت 
يتلفّظ بالصلاة والسلام عليه كله ويُذكر أنَّ أول من كتب الصلاة اختصارًا ب١صلعم)‏ 
ل 


١ 


أما عن معنئ الصّلاة علئ النبيّ يك من الله ومن الملائكة؛ فقد جاء في البخاري: 
«قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء» وقال ابن 
عباس: يصلون يبركون»7؟»» وفي البخاري عن ابن عباس :#2 -أيضًا- أَنَّ معن صلاة 
الربٌ الرّحمة» وصلاة الملاتكة الاستغفار9؟. 


كمع حاتي سيج عن مالكه حو حبذ الاين ابي بكر ين عزيء عن ايش عن 
عمرو بن سليم الزرقي: نكال خرن ابي حميد ا نامي اهم ثالرا: يارسول اللى 
كيف تُصِلَّي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صلّ على محمّد وأزواجه وريه كما صلَيتَ 
علئ آل إبراهيم؛ وبارك على محمّد وأزواجه ودُريّه. كما باركتٌ على آل إبراهيم؛ إِنّك 


9) ينظر: فتح الباري»: .171//1١‏ 
ضرف ينظر: تدريب الراويء /١‏ /601. 


(؟) علقه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: « إن تبَدُوأ سَيعًا أو نَحَفُوهُ وَإِنَّ أله كانت يحل مَىْءِ 
عَلِيمًا 4. 
وذكره ابن حجر في تغليق التّعليق» 4/ 587» وعزاه للطّري» وقد أخرجه الطَرِي عن ابن عبّاس 885 في 
تفسيره» ايه 


(5) ينظر: فتح الباري» .155/1١‏ 


اا لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


حميدٌ مجيد)(©. 


١حدّنّي‏ يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزمء عن أبيه عن عمرو بن 
5 5 ع 0 5 5 4 5 موء 
سَليم الزرقي» قال: أخبرني أبو حميد) المنذر بن سعد بن المنذر «السَّاعِدِيّ) شهد أحدًا 
وها بعده]/ «أنّهم)؛ أي: الصّحابة» وورد ذكرٌ بعض الصّحابة السائلين في بعض 
الطرق» وهم: أب بن كعب. وبشير بن سعد وزيد بن خارجة» وطلحة بن عبيد الله 
وآبق شويرق وكعت بن غججرة ولق" «قالوانيا وقول لل كيف تضلى عليف »4ه آى: 
4 ع 
عق تلن غليك امتفالا تنا افرفابد؟ ا#قالة اتولواة هذا فعل أفرم وعو شيك وحوب 
هذه الصيغة ف الصلاة. «اللهم ار على محمد وأزواجه وله وفي رواية ستأق: 
«قولوا: اللهم صل على محمّدء وعلى آل محمّدا وني هذا دليل على أنْ الأزواج 
واختلف أهلٌ العلم في المراد ب(الآل) علئ أقوال: 
القول الأول: أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة؛ لحديث: (إِنَّ هذه الصّدقة نما هي 
أوساخٌ النّآسء وأنّها لاتحل لمحمّد. ولا لآل محمّد)()» فمن حرمت عليه الصَّدقة من 
بني هاشم وبني المطّلب هم الآل0. 


القول الثاني: أنَّ الأهل أعم من ذلك؛ بل هم الأتباع علئ الدين» وجاء ما يدل على 


6١‏ أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» (579*)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبي كَل 
بعد التشهدء (507)» وأبو داود» (915)» والنسائي» (95؟0)» وابن ماجه. (805). 

(9) هو: أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني» قيل: اسمه عبد الرحمنء وقيل: المنذر بن سعدء صحابي 
(ت 50 ه)ء من قُقّهاء أصحاب النبي كلِِ. ينظر: سير أعلام التُبلاء» / ١8غء‏ الإصابة» 1 8. 

(6)9 جمعها ابن حجر في فتح الباري؛ /١١‏ 154. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي علئ الصدقة» »)٠١9/9(‏ وأبو داودء (2986)» 
والنسائي؛ (2309): من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث وأة. 

(5) وهورأي الجمهورء ورجّحه ابن حجر. ينظر: .17٠ /1١‏ 


كتاب قصر الصّلاة ث4 السّفر 


ذلك20. 


القول الثالث: أنهم الأزواج والذَّريّةَ كما في هذه الرواية» ورأئ أنَّ هذه الرواية 
مفسرة للرواية الأخرئ”). 

وهذا الاختلافٌ من باب اختللاف التَوَّع قالمذكرزون ححميعًا داخلوة في معي 
الآلء والآل في الأصل هم الأهل» ومن يرجع إليهم الإنسان» ولذا تصغر «آل» فيقال: 
«أهيل»؛ فتبين أن أصل «آل» هو «أهل». وقيل: بل أصلها «أول. وهو الرجوع. وقلبت 
الواو ألقَاء وهذه مسألة خلافية بين علماء اللغة» والمصنفون منهم يضعون هذه الكلمة 
«آل» في الموضع الذي يختارونه من القولين» فبعضهم يضعها في فصل الهاء بعد 
الهمزة7". وآخرون في فصل الواو بعد الهمزة0©». 

«كما صلَّيتَ على آل إبراهيم» وإبراهيم 007 في آل إبراهيم د ورلا أولياة فإذا 
ذكر آل الشخصٌ؛ دخل فيهم من باب أولئء كما في قوله تعالئ: ل وَيَوْمَ تقوم السّاعَهُ 
أَدَجِلُواً َال فِرَعَوّس> أَسَّدَّ ألْحَدَابٍِ 4 اغافر: 47]» فإذا كان هذا شأن آل فرعون؛ فهو من 
باب أولئ؛ ولهذا جاء في رواية: ١كما‏ صِلَيِتَ علئ إبراهيم» وعلئ آل إبراهيم)!. 

«وبارك» من البركة» وهي الزيادة من الخير والكرامة «علئ محمد وأزواجه 
وذريّتِهء كما باركت علئ آل إبراهيم إِنّكَ حميدٌ» فعيل بمعنئ المفعول» وهو المحمود 
علئ كل حال وكل لسان» وبمعنئ الفاعل فهو الحامد لمن يستحق الحمد من صالحي 
عباده وأولاهم بذلك محمد يلك ةا قعل د أيكراك مو النج هو الشرقيه. 


(9؟) السابق. 

() كمافعل الفيروز آبادي في القاموس المحيط» (ص: 857). 

(؟) كمافعل الجوهري في الصحاح. 4/ .١7517‏ 

(5) أخخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالئ: « وَأَكَدَ َه راحم كيلا 4 (9500)ء 
ومسلمء كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي د بعد التشهد. 2)1١5(‏ من حديث كعب بن عجرة» 


4لاذ لح شرح موطأ الإمام مالك 
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جاء هذا الكلام منه كد تفسيرًا لما أمروا به من الصلاة عليه كلك وتفسير 
النبي يَكِةٍ هنا من باب التفسير بالمثل أو ببعض الأفراد تنبيهًا علئ أهميته» وإعلامًا 
بالاهتمام به ولا يعني هذا قصر مدلول النص المفسر علئ الفرد المذكورء وعدم 
تناول اللفظ لأفرادٍ أخرئ. 

فالنبي بَكلهِ فسّر الظّلم بالشرك27» ولا يعني هذا نفي وجود ظلم آخر غير الشرك؛ 
بل جاءت النصوص بما يدل علئ ظلم من العبد لنفسه. ولغيره. 

وفسر النبي يل القوة الواردة في قوله تعالئ: ل وَأَعِدُوأْ لَهُم ما سْتَطعثُم ين وو » 
[الأنفال: :7]» فقال: «ألا إِنَ القوَّةٌ الرَّمَْيْ)27: ولا يعني هذا الاقتصار في إعداد العدّة 
علئ الرمي. 

وهنا فسر النبيٌ يَلِةٍ الصلاة ببعض أفرادهاء وعليه فليس شرطًا أن تأتي بالصّلاة 
الووادة ق هذا الحزيك جد يسنتق امطال الآمي لكو نحن تقرق ييخ ضيغة الصلدة 
علئ النبي داخل الصلاة وخارجهاء فكلامنا السابق يتعلق بامتثال الأمر خارج الصلاة 
أما داخلها؛ فقد وردت النصوص بصيغ وألفاظ معينة» والأصل فيها التعبّد فلا يجوز 
الزيادة أو النقص منهاء وكما لا نصحح الزيادة بأن يقال: «اللهم صل علئ سيدنا 
محمد... إلخ»» فكذلك لا نُْصِحّحٌ التقصء كأن يقال في الصلاة: «صائ الله عليه 
وسلم)» فلا بُدَّ من الصّلاة علئ الآل» وإن قال الجُمهور باستحبابها؛ لأنَّ الصّلاة على 


() إشارة إل حديث عبد الله بن مسعُود وه قال: لما نزلت ©«االَدنَ َامَنُواْ وَلمْ يَنِْسُوأ إِيماتهُم بِظُلَرٍ * 
[الأنعام: 185]» قلنا: يا رسول الله ينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون « وَل يََبِسُوَأ إيستهُم بِظلَر * 
[الأنعام: 46]» بشرك» أولم تسمعوا إلئ قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظّلمٌ عظيم». 
أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياءء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: « وَاتخَدَ أمّهُ إهِيمّ كيلا 4 [النساء: 
كل]ء (5556)» والترمذي» (5051). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنيرء (145 »)١‏ 
ومسلمء كتاب الحجء باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» »)19١(‏ والترمذيء (915*)؛ 
من حديث أبي هشريرةً» وجاء من حديث عبد الله بن زيد» وأبي سعيد الخدري. وغيرهم 885. 
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النبيئّ َك وعلئ الآل سيقت مساقًا واحدّاء فيكون الحُكم واحدًا. 

7 2 ل يوه 3 
وحدثني عن مالكِء عن نعيم بن عبد الله المجمر. عن محمد بن عبد الله بن 
زيد: أنه أخبرّه. عن أبى مسعود الأنصاريّ أنه قال: «أتانا رسول الله يَككِةِ فى مجلس 
سعد بن عُبادة» فقال له بَشير بن سعد: أُمَرّنا الله أن نُصِلَي عليك يا رسول الله 
5 2 ىد عدد #2 0ه ل 
فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله كَكةٍ حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال: 
قولوا: اللهم صل على محمد وعلئ آل محمّد. كما صليت علئ إبراهيم؛ وبارك على 
محمد وعلئ آل محمد كما باركت علئ آل إبراهيم في العالمين» نك حميدٌ مجيدٌ. 
والسلام» كما قد علمتم)20. 

حدثنى عن مالك عن عَم بن عبد الله المحمر» عن محمد بن عبد الله بن 
زيدا بن عبد ربه الأنصاري7"» «أنه أخبره عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو بن تعلبة 
«الأنصاريّ» البدري زليه والأكثر علئ أنَّه لم يشهد بدرّاء وإنما نزل بهاء فنسب إليهاء 
0 عو 2 0 و سسساات 
وعدّه الإمامٌ البّخاريّ من البدريين7"» «أنه قال: أتانا رسول الله يل في مجلس سعدٍ بن 
غبادة» سيّد الحَزْرَج. 

«فقال له يشير بن سعد) بن ثعلبة الأنصارىٌ: «أمرّنا الله أن نُصلَى عليك يا 

ع ل ع 5 0 و وص ساس ووه ل له ره رما سيوه هء - 
رسولٌ الله)؛ أي: في قوله تعالئ: «يكأما الي َامَنُوأ صَلُوا عَليِهِ وَسَلْمُا ليما » 
5 34 5 4 5 31 2 وو يل سات 5 عو 
[الأحزاب: 03]» (فكيف نصلى عليك؟ قال: فسكت رسول الله كلها وكثيرًا ما يسأل 
الحى ككف والاخكبال اله يحظ رما يوحن ك البده أ أنه ثر د من ينص ويعده 
ممّن يتولّئ إرشاد النّاس وتوجيهّهم وإفتاءهم علئ ألّا يستعجلوا بالجواب قبل تأمّل 
الشُوال أى أنه سكت هنا داة وقراضقاء لأن هذا "الأ بعك كلك «حن تمِنَّينَا»؛ 


»)88٠( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة علئ النبي كَكَِدِ بعد التشهد. (405)» وأبو داود.‎ )١( 
والترمذي» (7520)» والنسائي» (86؟05).‎ 

(9) ينظر: التاريخ الكبير للبخاريء /١‏ 3257 تبذيب الكمال؛ 9؟/ 185. 

(9) ينظر: تهذيب التهذيب» /1/ 68؟. 
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أ وكا أنه لم يسألّه) مخافة أن يكون كره ذلك» أو شق عليه. 


انم قال: «قولوا» الأصل في الأمر الوجوبء «اللهم صل على محمّد وعلى آل 
محمّدا وبهذا يستدل من يرئ وُجوب الصّلاة علئ الآل معه بك باطّراد؛ أي: لا يُصلّى 
علئ الَبِيٌ بلِ إلا ويقرن معه الآل» وقد ذهب إلئ هذا القول ابن الأمير الصنعاني20, 
وتبعه صديق حسن خان”»» واتهموا أئمة الإسلام من محدّئين وفقهاء وغيرهم ممن 
صنف ولم يذكر الآل عند صلاته علئ النبي كَلِِ بأنه ترك ذلك مداراة للولاة» ويُبطل 
هذه التهمة أنَّ التصنيف بدأ إبان الدولة العباسية» وهم من آل البيت» ولهذا استدرك 
صديق خان وذكر أنه وإن كان العباسيون من آل البيت إلا أنهم فعلوا ذلك من باب 
المحادة لعلي زفء ومن باب قول القائل: «اقتلوني ومالكًا»0”". 

وهذا الاتهام الخطير لأئمة الإسلام في هذه المسألة ما أحسبه إلا من تأثير البيئة؛ 
لاستحالة إطباق العلماء إلى يوم الناس هذا علئ هذا الفعل! والصواب أن هذه الصيغة 
فرد من أفراد المأمور به. هكذا فهم أئمة الإسلام الصلاة علئ الآل في التشهد. ويتم 
الامتثال بقولنا: «#َله) كما هو مطلوب الآية» علين ما بيئاه سابقًا. 


69 ينظر: سبل السلام» /١‏ 88؟. 
والصنعاني هو: أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح.ء الأمير الصنعاني» محدث,ء فقيه» أصولي» 
توفي سنة 1١85‏ هه له مؤلفات منها: سبل السلام» وتوضيح الأفكار. ينظر: فهرس الفهارسء /١‏ 201 
معجم المؤلفين» 07/9. 

(؟) ينظر: فتح البيان في مقاصد القرآن» .١10/ /١١‏ 
والقنوجي هو: أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجيء أمير 
بهوبال» فقيه ظاهري محدث,. توفي سنة 1707 هه له مؤلفات منها: أبجد العلوم» والتاج المكلل. ينظر: 
نزهة الخواطرء 1557/8 الأعلام للزركلي» ؟/1؟. 

() هذا مثل سائرء أول من قاله عبدٌ الله بن الزبير» وذلك أنه عائقٌ الأشتر النخعي فسّقطا عن جَوّاديهما إلى 
الأرضء واسم الأشتر مالك. فنادئ عبدٌ الله بن الزبير: 
الُونئ وَمَالِكًا.. واْينُوا ملكا معي 
فضرب مَتَلَا لكل مَنْ أراد بصاحبه مكروما وإن ناله منه ضرر. يُنظر: مجمع الأمثال ؟/ .٠١5‏ 
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أما الآلْ؛ فلا شك أَنَّهم وصيّة ال يلل لقوله تعال: لاقل لد لكر عَكهِ لَب إل 
ل لصح للح مر 3 ع 3 
الْمََدةَ في الْفرقَ © [الشورئ: 0؟1]» وهم يستحقون أن يُصلَئ عليهم تبعًا له َكلت لكن ماذا 
عن صحابته - رضوان الله عليه -؟ ! 


لهم من الحقٌّ مثل ما للآل؛» فهم الذين حملوا رايات الدّين معه َلك وبعده. 
وبواسطتهم وصل إلينا الدين صافيًا نقيّاه ولهذا إذا صلَّينا على النَّيَ بك خارج الصلاة 
أتبعغنا به الآل والصّحبء فلا نقتصرٌ علئن الآل» كما هو شعارٌ الرّوافضء كما لا نقتصر 
غلن الح كما :هو شعاد اللواضي» كنا آن الاقتضاز غلم الآل بشكة الذعوة 
خطاً؛ لأنّ حنّ الصّحابة علينا أعظمٌ من حٌّ من يدَّعي محبّة آل البيبت» ويسلّك غير 
سبيلهم؛ فسلوك الأسلوب المناسب للدَّعوة وعدم الإثارة» وغيرهما مما يُعين على 
توصيل الحق وإن كان مطلوبّاء إلا أنه ليس علئ حساب حقٌ الصّحابة» إضافة إلى ما 
قد يوهم من الموافقة لهم في بدعتهم. 

ومثل هذا نقول في دعوة التُواصب بأنَّ حق آل البيت أولئ من مُداراة من يعاديهم» 
وأهل السنة لا يتردّدون في الصلاة علئ الآل» كما قد يُشيعه بعض المبتدعة لتنفير 
اناس عنهم. 

كما قد علمتم)؛ أي: عرفتم أو اعُلَّمتم) بالتقديدة وهو قوله: «السّلام عليك أيها 


النبئنٌ ورحمة الله وبركاته...»). 


بدعه 


وحدَّني عن مالكِء عن عبد الله بن وينارء قال: رأيثٌ عبد الله بن عُمر يِقِفٌ 
علئ قبر النََيّ كل فيُصلّي على النَِيَ يك وعلئ أبي بكر وعُمر)(©. 

هذه رواية يحيئ» أما القَعْنبي وابن بكير وسائر رواة الموطأ؛ فرووه: «فيُصِلي على 
الي يك ويدعُو لأبي بكر وعُمرا”2"» ولا خلاف في جواز الصّلاة علئ غير النبي كَكِةِ على 


.)1١61/1( أخرجه البيهقي في الكبرئ عن مالك؛‎ )١( 
السابق» وينظر: الاستذكار» ؟/ رخضة‎ (2 
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سبيل التعيد0): فتقول: اللهم صلّ على محمد وعلئ آله وصحبه؛ أو: صل على محمد 
وعلئ أبي بكر وعمُّرء وإنَّما الخلافٌ في الصّلاة علئ غيره كلِةِ استقلالا 2 كأنْ يُقال: 
أبو بكر صلى الله عليه وسلمء أو عمر صائ الله عليه وسلمء أو علي صا الله عليه وسلم. 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه محتجّين بقوله تعالى: #وَصَلِ عَلَيْهِمَ 4 
ففيه الصّلاة من التي يللد عل من دقع الرّكاق ولحديث: «اللهم ضِل علئ آل أبي 
أوْنَى»”". لكن أطبقٌ جمهور أهل العلم علئ أنّها مكروهةٌ كراهةً شديدة, قال التُووي: 
«واحتج الأكثون بأنَّ هذا النوع مأخوة عق التوقيف واستعمال السّلف. ولم ينقل 
استعمالهم ذلك؛ بل خصّوا به الأنبياء» كما خصّوا الله تعالئ بالتقديس والتسبيح» 
قرفال قال الله ممخاف رسال قالش هدالو وال هو وجا برقال عدت عظينة 
وتقدّست أسماؤٌه» وتبارك وتعالئ» ونحو ذلكء ولا يقال: قال النبيئٌ عز وجلء وإن 
كان عزيرًا جليلة)0). 


.159 /5 ينظر: المجموع»‎ 6١ 

(9؟) فقال الحنفية والمالكية والشافعية: لا يصلئ علئ غير الأنبياء استقلالاء وهل هو مكروه أو حرام؟ 
قولان. 
وقال أحمد وبعض المالكية: يصلئ علئن كل واحد من المؤمنين مستقلا. 
ينظر: رد المحتارء 5/ 20» الفتاوئ الهندية» ه/ 86. شرح الخرشي» 288/١‏ مواهب الجليل؛ /١‏ ؟؟: 
المجموعء ”/ 165 شرح النووي علئ مسلمء 2157/5 الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية» ؟/ ؟0؟. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الزكاة» باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» »)١1591(‏ ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب الدعاء لمن أت بصدقة, »)07١1//(‏ وأبو داود» (1590)» والنسائي. (5608)» وابن ماجهء 
(1/97)» وأحمدء (19111)) من حديث عبد الله بن أبي أوف وليله. 

() شرح النووي علئ مسلمء 6/ 2197 وقال عقب هذا: «وأجابوا عن قول الله ويّك: « هُوٌَألَيِى يضَلٍ عَكم 
وَمَلتِيَكَتُهُ 4» وعن الأحاديث بأن ما كان من الله يك ورسوله يَكِ -فهو دعاء وترخُمٌ وليس فيه معنى 
التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما». 
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جداء وقد استوف أطراقها الإمامٌ ابن القيّم في كتابه الماتع: «جلاء الأفهام»0", وهي من 
الأبحاث التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها. 


| باب العمل في جامع الصلاة ا 


لتقم حدَّنّي يحيئ» عن مالكِء عن نافع؛ عن ابن عُمر: أنَّ رسول الله يكِ كان يُصلّي 
قبل اديور مين وبعدها رشنيو ويعاد ا لفاو واكسيى و بيهل ويس صو العفياء 
ركعتين؛ وكان لا يصلي بعد الجمعة حتّى ينصرف في ركع ركعتين)9(؟2. 


«باب العمل في جامع الصلاة»؛ أي: الباب المشتمل علئ مسائل يجمعها مسمئ 
الصّلاة» ولا ترتبط برابط واحد. 


«عن ابن عمر أن رسول الله كل كان يصلي قبل الظهر ركعتين. هذا الحدية افيه 
بيانٌ رواتب الصّلوات» وأليا كبات ركعات: وقالك عاشة: «كان يصلّي في بيتي قبل 
الظيراا رايم كر انها ببالناسء” ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس 
المغرب». ثم يدخل فيصلي ركعتين» ويصلي بالناس العشاء» ويدخل بيتي فيصلي 
ركعتين»20. 

فهذه عشر ركعات» وبقيت ركعتا الفجرء فقد ثبت في السنة أن عائشة قالت: «لم 
يكن النبئٌ يِه علئ شيء من التّوافل أشد منه تعاهدًا علئ ركعتي الفجر»27»» فيكون 
)١‏ ينظر: جلاء الأفهام» (ص: 4017)» وما بعدها. 


(9؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء (910)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء وبيان عددهن, (2»)951 وأبو 
داود (؟5؟31)» والنسائى» (81). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائما وقاعداء وفعل بعض الركعة 
قائما وبعضها قاعداء (70/), وأبو داودء (01؟1). 

(4) أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء (1179)» ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تعاهد ركعتي الفجرء (0750. 
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المجموع ثنتي عشرة ركعة» وفي الحديث الصحيح: «ما من عبدٍ مسلم د صل لله كل يوم 
ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنئ الله له بيتا في الجنة)27. 

فمن صلئ هذه الرواتب» إضافة إل الفروض -وهي سبع عشرة ركعة-. والوتر 
-وهو إحدئ عشرة ركعة-». كان المجموع أربعين ركعة» يقول ابن القيم: «فما أسرع 
الإجابة!» وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة!»”"» فكيف لو 
أضاف إلئ ما سبق أربع ركعات قبل العصرء وقد جاء الحث عليها”"؛ والصلوت 
المرفن فيها عثل وحوذ أسانياء كالقممن وتية السجلده وغيرهها. 

وأهل العلم من سلف هذه الأمة وخلفها لا زالوا يكثرون التنفل امتثالًا لقوله كلِهِ: 
«أعني علئ نفيك بكثرة السّجود)0»» ونقل عن بعضهم ما قد نعده مبالغة» فنقل 
عن الإمام أحمد أنه كان يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة”*؛ وعن الحافظ 
عبد الغني7 مثله”"2» وصلاة مثل هذا العدد في اليوم الواحد ممكنة» ومع هذا هناك 


() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهنء (728)» والنسائي» (0107957). 

(؟) زادالمعاد١/9157-لاا؟.‏ 

(9) إشارة إلى حديث ابن عمر #5ء قال: قال رسول الله كلهِ: «رحم الله امراً صلّى قبل العضر أربعًا». 
أخرجه أبو داود» تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب الصلاة قبل العصرء (230971» والترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء (570)» وقال: «حسن غريب»» وأحمدء ,)098٠6(‏ 
وصححه ابن خزيمة» 11970).» وابن حبان» (5607). 

() سبق تخريجه ١/5ده-/امة.‏ 

(5) قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة» فلما مرض من تلك 
الأسواط» أضعفته» فكان يصلي كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة». سير أعلام النبلاء» ١١/12؟.‏ 

(7) هو: عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسيء تقي الدين» أبو محمدء (ت 7٠١‏ ه)ء كان دمشقي 
المنشأء من كبار الحفاظء ومن علماء الحنابلة» له مصنفات منها: «الأحكام الكبرئ». و«الصغرئ». 
و«المصباح في عيون الأحاديث الصحاح»» و«اليواقيت»» وغيرها كثير. ينظر: سير أعلام النبلاء» 
١‏ 28» البداية والنهاية» /١7‏ 17. 

(60 ينظر: سير أعلام النبلاء» /5١‏ 674. 


كتاب قصر الصّلاة ث4 السّفر 


من المبالغات ما لا يمكن قبوله بحالء منها ما ذكره ابن المطهر الرافضي7" عن 
علي :ه» من أنه كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة”). 


وعلين كل حال فالدين يسرء ولن يشا الذين أحد إلا غلبه9", فعلئن الإنسان أن 
يأخذ منه بقدر طاقتهء وما لا يجعل نفسه تمل الدّين والعبادة» فيحرص أشدّ الحرص 
علئ ما جاء فيه النص الخاصء ويزيد من ذلك ما شاء وما يمتثل به قوله يَك: «أعني 
علئ نفسك بكثرة السُّجوداء فإذا استغل أوقات الفراغ» لا سيّما في اليل بالصلاة؛ فهذا 
من خخير ما تفنول فيه الأعمار» قال تعالئ: « أَمَّنْ هْوَ قََنِتٌ ءَاناهَ اليل سَاجِدًا وَفَيمًا يحَدّرٌ 


2 2 سو و و سس 2ه 


الأخرة وروأ مد ريو ل عل يَسَتوى اليس يلون وال لا يَحَلمُوَيَ 4 [الزمر: 5 وفي هذا إشارة 
إلى أن أهل هذه الصلاة التي هي قيام الليل -هم أهل العلم. 

وفي الحديث: ١عليكم‏ بقيام اللّيل؛ فإنهوات المّالكيى80: وبهاة من فول 
النبي كك -أيضًا-: «: نعم الرجل عبدٌ الله لو كان يقُوم من الليل»0©. 

وممًا يُؤسف له أن كثيرًا من طلاب العلم؛ بل بعض من ينتسب إلى تعليم العلم» 
لا نصيب لهم من قيام الليل» وهذا تقصيرٌ وخكلء فالفرائض يعتريها ما يعتريها من 


() هو: الحسين بن يوسف بن المطهر جمال الدين» الحلى» كان رأس الشيعة بالحلة» كان شيعيًا معتزلياء 
توفي سئة ه؟لاف له تضائيف منها: امنهاج الكرامةة» وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن قيميّة بكتابه 
«منهاج السنة النبوية»» وله -أيضًا-: «شرح مختصر ابن الحاجب». ينظر: الوافي بالوفيات» 06/١١‏ 
الدرر الكامنة ؟/ 188. 

(6) ينظر: منهاج السنة النبوية» .8١/6‏ 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة ينه عن النبيٌ كِ قال: «إِنَّ الدين يُسرٌ ولنْ يُشادٌ الدِّينَ أحدٌّ إلا غلب 
فسَردُواء وقاربواء وبحرا واستعِيثُوا بالغدوة, والرّوحَةء وشيءٍ من الدّلْجة). أخرجه البخاريٌ» كتاب 
الإيمان» باب الدين يُسرء (59)» والنسائي» (007). ْ 

(4) أخرجه التّرمذيٌء كتاب الدعوات» 0000 وصحّحه ابن ُزيمة» (215)., والحاكم (1157)؛ من 


حديث أبى أمامة وة. 
(0) أخرجه البخاري» كتاب التهجد. باب فضل قيام الليل» (1121): (1152)» ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمر فطققاء (9/ا2؟). 


ل 0 شرح موطأ الإمام مالك 
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نقصء فينجبر بالتّوافل» كما في الحديث: «انظرٌوا: اللعديس طي 1 والنبيئ كلل 
قد غمّر لله له ما تقدّم من ذنيه وما اخ ومع هذا كان يقُوم فيطيل القيام حنّى تفطرت 
قذماه؛ ولا شك أن هذا من شكر النعمة؛ ولذا قال كله: «أقلا أكون عبدًا شكوو|9), 
ومبذا تقر النعمة. 


3 


أما راتبة الجمعة؛ فكان النبي كَلٍِ لا يصلّي بعد الجمعة حت ينصرفء فيركع 
ركعتين في بيبته20) وثبت عنه أنه كان يُصِلّي أربع ركعات يعد اللجمعة9), وهذا 
محمولٌ علخ أنه إذا صلاها في النسجد صلن أربعاء وإذا ضلاها ف البيت صل 
ركعتين» وقال بعضهم: : كان يُصلي ركعتين في المسجدء وأربعًا في اليك" 

وأما قبل الجُمعة؛ فالمعروفٌ عن الصّحابة أنّهم كانوايُصلُون حت يدخل الإمام» 
وأمّا النبئ يكل فلم يُحفظ عنه أنه صلَّ قبل الجمعة» فقد كان أَوّل ما يدخل المسجد 


0 ع 


)2 أخرجه أبو داوده أبواب تفريع استفتاح الصلاة» باب قول النبي يلِ: «كلّ صلاة لا يدها صاحبها تم 
من تطوّعه», (874)» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة» (575)» والنسائي» كتاب الصلاة» باب المحاسبة علئ الصلاة» (450)» وأحمدء (9594)) 
وصححه الحاكم» (956)» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب قيام النبي يَلِدٍ الليل حتئ ترم قدماهء »)١1170(‏ ومسلمء كتاب 
صفات المنافقين وأحكامهم., باب إكثار الأعمال والاجتهاد 3 والوادةء (2819)» والترمذي, »)6١2(‏ 
والنسائي» »)١754(‏ وابن ماجه, (1519)» من حديث المغيرة ذه 

(9) كمافي حديث الباب. 

() إشارة إلى حديث أبي هُريرةً يالل قال: قال رسول الله يَل: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة؛ فليُصلٌ 
أربعا». أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة» »)88١(‏ وأبو داود. ,)0١21(‏ 


والترمذيء (*5؟ه). 
() قال ابنٌ القيّم: «قال شيخْنا أبو العبّاس ابن تيميّة: إِنْ صلّى في المسجد صلَّى أربعاء وإِنْ صلَّى في بيته 
صلل ركعتين. 


قلتٌ: وعلئ هذا تدلُ الأحاديث؛ وقد ذكر أبو داؤدء عن ابن عُمر أن كان إذا صلَّى في المسجد صلّى 
أدنعاءا وإذ| هلان لجن سان ركسي ول المحيهين: عن ابن عمر أنَّ النبيّ يك ١كان‏ يُصلّي بعد 
الجُمعدٍ ركعتين في بيته؛ وفي صحيح مسلمء عن أبي هريرة» عن النبيٍ َل قال: «إذا صِلّى أحدٌكم 
الجمعة؛ فليْصِلٌَ بعدّها أرب ركعات» . زاد المعاد. /١‏ 0؟12. 


كتاب قصر الصّلاة 4 السّفر مالا 


0 2 
يصعد المنبر» وينشغل بالخطبة ثم الصّلاة0©. 


النذا وحدَنّي عن مالكِء عن أبي الزّناقِ عن الأغرّجء عن أبي شُريرةٌ: أن 
رسول الله كِةِ قال: «أترَونَ قبلتي هاهُناء فوالله ما يخمّى علي خُشوغكم ولا رُكوغكم. 
ني لأراكم يمن وّراء ظَهْري)(2». 

«أترونَ قِبْلتِي هامّنا؟» هذا استفهامٌ إنكاريٌ لما يلزم منه أنّهُم يظئُون أن النبى كله 
لايراهم: 

«فوالله ما يخمّى عليّ خُشُوعُكم)؛ أي: في جميع أركان الصّلاة. 

امن وراء ظَهْرِي»؛ أي: أنَّ النبئ كَل كان يرئ مَن خلفه كما يرئ مَن أمامه» قال 
بعضّهم: إِنَّ هذا العلم وعدم الخّفاء ما بوحي أو بإلهام» وفيه نظرٌء للتُصريح الآني 
أنه لِِ يراهُم من وراء ظَهْره: «قوالله ما يخمّى علي خُشوغكم ولا رُكوغكم. ني 
لأراكم» فهي رُؤيةٌ حقيقيّةٌ خاصّةٌ به كَل من باب حَحَرْقٍ العادة له كَل وظاهرٌ النَصٌّ 
يل علئ أن هذا مقتصرٌ علئ الصّلاة وذهب بعضهم إلى أنَّ الي يك كان له ين 
خلفَ ظهره؛ وقيل بين كتفيهء ولا دليل لهذين القَؤلين. 


وقذ انفد يعكّن المقرعة مظل هذا التضّ» واسعد لوا بعلن أن الابصار ضيه 


متعلق بالبصرء وأن البصر مجرّدٌ سبب لا قيمة ولا أثّر له» وأن الله سُبحانه يوجد 
المسبّب عند وجود السبّب لا به» فلا فرقٌ بين وجه الإنسان وقفاه» ولذا يُقرّرُون جواز 


ا 


ع 


أذيرئ عمل فى الصّيخ بقة فى الأندلين 9 
ويجاب عن هذا بأن رؤية النبيّ يَكَهِ من خلفه ليست مطردة» وإنما هي خاصة 


)00 تقدَّم الحديثٌ عن هذه المسألة /١‏ 259. 

(9) أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة» وذكر القبلة» (510)» ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء (29]). 

)6 ينظر: شرح مواقف الإيجي للشريف الجرجانيء .١187 /١‏ 


ل 0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


بالنبي إكرامًا له وخرقًا للعادة من أجله؛ في وقتٍ خاصٌ وهو وقتٌ الصلاة. 

وقولّه يلِةِ هذا ليُقبل الصّحابة على صلاتهم بِكَليّتهم» فلا ينشخِلُوا بغيرهاء ومن 
لازم الإقبال بالقلب الإقبالٌ بالجوارح؛ لأنَّ إقبال الجوارح أُمَارةٌ على إقبال القلب؛ 
ولذا ترجم الإمام البخاريٌّ علئ هذا: «باب عظة الإمام للناس في إتمام الصّلاة وذكر 
القبلة200» وترجم التَوويّ على مسلم: «باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع 
فيها» 29 وقد سبق الكلامٌ علئ الخشوع9©. 
وحدّتّي عن مالكِ. عن نافع عن عبد الله بن عُمر: ارون الله َك كان 
يأتّي قباء رَاكبًا وماشيا»(). ا 

«قبّاء) بضمٌ القّاف. وبالباء الموحّدة كدو عبد أكثر اللخركيده وأنكر بعضهم 
القصّرء وهو موضع علئ ميلين أو ثلاثة من المدينة» وفيه مسجد قباء» وهو أول مسجد 
بناه النبي يَِدٍ بعد هجرته قبل دخوله المدينة» ولذا يختلف أهل العلم في المسجد الذي 
أسس علئ التقوئء الوارد في قوله تعالئ: ل لَمَسَيِدُ ميس عَلَ التَمُوكا ين أوليوْم أَحَنّ أن 
تَقُومَ فِيهِ * فذهب أكثر أهل العلم إلئ أنه مسجد قباء”*2» وإن كان الصواب أن المراد 
مسجده و1 )» ومسجد قباء أسس علىئ التقوئ؛ لأن النبي يكل هو من أسسهه. 


الف صحيح البخاري؛ .51/١‏ 

(؟) صحيح مسلم١١/519.‏ 

(9) ينظر: 56/١‏ و350ا. 

(؛؟) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكباء 
(0194)» ومسلم» كتاب الحج» باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته» (03599)» وأبو داود» 
(2010)» والنسائي» (5948). 

(5) وهو قول ابن عباس #25 والضحاك والحسن. ينظر: تفسير القرطبي» 8/ 09؟. 

(5) السابق» ويؤيد هذا القول حديث أبي سعيد الخدري ده قال:«دخلت علئ رسول الله كك في بيت 
بعض نسائهء فقلت: يا رسول الله» أي المسجدين الذي أسس عالين التقوئ؟ قال: فأخذ كفا من 
حصباء»ء فضرب به الأرضء ثم قال: «هو مسجدكم هذا»» لمسجد المدينة». أخرجه مسلمء كتاب - 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


ومسجده وله أسس علي التقوئ كذلكء والأولية هنا أولية نسبية(©. 


«راكبًا وماشيًا)؛ أي تارة راكبًا وتارة ماشيّاء جاء في البخاري من طريق عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر #85 أن ذلك كان كل سبت”)؛ ولهذا علئ المسلم أن يحرص على 
هذه السنة» فينتظر حتئ تنتشر الشمس من يوم السبتء» ويذهب إلى مسجد قباءء 
ويصلَّي ركعتين: وليس في هذا شد رحل؛ لأنَّهِ ليس بسفرء فلا معارضة بين هذا وبين 
قوله يَكَِةِ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)7". 
وحدَنّي عن مالك عن يحيئ بن سعيد؛ عن النعمان بن مرة: أن 
رسول الله َكلِدِ قال: ما ترون في الشارب والسارق والزاني؟ وذلك قبل أن ينزل فيهم. 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هن فواحشء وفيهن عقوبة» وأسوأ السرقة الذي يسرق 
صلاته»؛ قالوا: وكيفايسرق صلاته يا رسولالله؟ قال: «لايتمركوعها 
ولا سحودها)!. 

١وحدَنّي‏ عن مالكِ. عن يحيئ بن سعيد) الأنصاريء ١عن‏ الُعمان بن مرة) 
الأنصاري الزرقيء ثقةٌ من كبار التابعين» ووهم من عدّه في الصّحابة0, «أن 


- الحج. باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوئ هو مسجد النبي كَلةٍ بالمدينة (094), 
والترمذيء (9)» والنسائي» (3781). 

:95/١ هذا التأويل مبني علئ أن المراد ب «أول» أول يوم من الأيام» قال ابن عاشور في تفسيره»‎ )١( 
«واللفظ صالح لأن يحمل علئ أنه أسس من أول يوم من الأيام؛ أي: أحق الأيام أن يكون أول أيام‎ 
الإسلام» فتكون الأولية نسبية».‎ 

(6) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب إتيان مسجد قباء ماشيًا وراكبّاء 
(0198). 

(9) سبق تخريجه /١‏ 2/ا1. 

(؛) حديث مرسلء أخرجه مرسلًا البيهقي في الكبرئ, (1790): عن مالك. وجاء موصولًا من حديث أبي 
قتادة وقةه؛ أخرجه أحمد» (2745؟)» وصححه ابن خزيمة» (7777)» وابن حبان» (088)» والحاكم» 
(855)» ووافقه الذهبي» وجاء من حديث أبي هريرة» وأبي سعيدء #5» وغيرهما. 

(0) ينظر: متهذيب الكمال» 2557/59» الإصابة» 5/ 599؟. 
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رسول الله يَكِِ قال:» الحديث بهذا الإسناد مرسل» كما هو ظاهر لكنّه صحيح 
مسئد من وجوه عن أبي هُريرةً وعبد الله بن مغمّل وأبي قتادة وأبي سعيد وعمران بن 
حُصين 5ه.27» فللحديث طرقٌ كثيرة يصح بها. 

«ما ترون في الشارب» للخمرء «والسارق والزاني؟». وأعمال هؤلاء مما يستعظمه 
المسلم» وسؤال النبي كَلِِةِ كان من أجل تقرير أمر ما هو أعظم من هذا كله. وبمثل هذا 
قرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ إذ كان يسأل الحاضرين: ما رأيكم فيمن خرج من 
المسجد فزنا بأمه؟ فيستعظمون هذا الفعل ويستقبحونه» فيقول لهم: فما رأيكم فيمن 
نزل بِينًا جديدًا وذبح شاة علئ عتبته؟ وهذا شرك أكبرء وهو بلا شك أكبر إثمّاء ولهذا 
إفا آراء اخد أن يقر اا فلشره يما مشعظمه الثاى جد ولي يشافده وشيعة. 

«وذلك قبل أن ينزل فيهم”". قالوا: الله ورسوله أعلم» هذا من أدب الصحابة؛ 
حيث ردوا العلم إلى الله +" 


وإلئ رسوله. 

«قال: «هن فواحشء وفيهن عقوبات» وأسوأ السرقة» بكسر الراءء وهي: أخذ 
الشيء خفية7"» وتضبط بفتحها جمع سارقء مثل: كَتَبة وحَفَظَة وفَسَقَة جمع كاتب 
وحافظ وفاسقء, «الذي يسرق صلاته. قالوا: وكيف يسرق صلاته يا رسول الله؟» 
استغرب الصحابة ذلك؛ لما يعرفونه من أن السرقة عمل حسيء وليس معنويًا. 

«قال: «لايتم ركوعها ولا سجودها)؛ أي: ينقص منها ما وجب عليه» وهذه حقيقة 
شرعية للسرقة» ويذكر علماء الحديث ومصطلحه ما أسموه بسرقة الحديثء. فيقال: 
فلان يسرق الحديث, ومرادهم بهذا أن يختلق الراوي إسنادًا لبعض ما سمعه أو بلغه 
من الروايات» سواء أصح ذلك المروي أم ل7:)» وهذا اصطلاح خاص بالمحدثين. 


6 ينظر: شرح الزرقاني» .08١ /١‏ 

(9) يعني قبل أن ينزل فيهم حكم الحد بالسرقة والزنا. ينظر: شرح الزرقاني»١/‏ 01/9. 
(؟) ينظر: الصحاحء 1537/4 التعريفات» (ص: .)1١8‏ 

() ينظر علئ سبيل المثال: تبذيب الكمال. 94/2 "1ك 5/ 393. 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر حر لاما 
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وحدّني عن مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه: «أن رسول الله ككِ قال: 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم)0". 

«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم)؛ لأن هذا أبعد عن الرياء» وأقرب إلى 
الإخلاصء وليقتدي بالمصلي عوامر البيوت من نساء وأطفال» وجاء النهي عن تشبيه 
البيوت بالقبور”»» وجاء -أيضًا- بيان أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة7", 
ولا شك أن المراد بذلك النافلة» أما الفريضة بالنسبة للرجال؛ فلا بد أن تؤدئ في 
المساجد حيث ينادئ بهاء فلا يسوغ لمن يسمع النداء أن يصلي في بيته أو في دكانه أو في 
مقر عمله إلا إذا عرض له ما يعوقه» كالحارس بحيث إذا صلئ في المسجد ضاع ما 
وكل إليه حفظه؛ أو كان بعيدًا عن المسجد بحيث يشق عليه الذهاب. فهذان وأمثالهما 
يسوغ لهما الصّلاة في مواضعهماء فالأرضُ جميعُها طهور ومسجد إلا ما استقني (©). 
وحدَّنِّي عن مالكِ. عن نافع: أنَّ عبدٌ الله بن عُمر كان يقول: إذا لم يستطْعْ 
المريضٌ السّجوة؛ أوماً برأسه إيماءء و يرفعٌ إلى جَبْهتِه شينًا)7*. 


حديث مرسلء وجاء موصولًا من حديث ابن عمر 5ّ» عن النبي كَلةِ قال: «اجعلوا في بيوتكم من 
صلاتكمء ولا تتخذوها قبورًا». أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» 
(58955)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيتهه (الالا»» 
وأبو داو .)7١6]5(‏ 

(9) السابق. 

(9) إشارة إلى حديث زيد بن ثابت يإنه: أن رسول الله يَكٍِ اتخذ حجرة - قال: حسبت أنه قال من حصير - 
في رمضانء فصلئ فيها ليالي» فصلئ بصلاته ناس من أصحابه. فلما علم بهم جعل يقعد. فخرج إليهم 
فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكمء فصلوا أيها الناس في بيوتكمء فإن أفضل الصلاة صلاة 
المرء في بيته إلا المكتوبة». أخرجه البخاري» أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب صلاة الليل» 
(7)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيتهدء »078١(‏ وأبو 
داود» (269665» والترمذي» (500)) والنسائي» (5» من حديث زيد بن ثابت 5ه. 

(9) إشارة إلى حديث جابر يكة: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا». سبق تخريجه /١‏ 577. 

(5) هذه فتوئ ابن عمر عا في غير مرة» منها ما رواه أبو حرب بن أبي الأسود, قال: اشتكئئ أبو الأسود 
الفالج» فكان لا يسجد إلا ما رفعنا له مرفقة يسجد عليهاء اننا عن لق فأرسلنا إل ابن عمر» - 
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«أومأ برأسه إيماء)؛ أي : إل اللأرضء» وكذلك إذا لم يستطع الركوع» ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه. 

«ولم يرفع إلى جبهته شينًا)؛ أي: ليسجد عليه كوسادة أو نَكَأَوِ فهذا مكروه عند 
جمهور أهل العلم7". لأن النبي كَل رأى شخصا يسجد علئ وسادة فرمئ بهاء وأمره 
بالإيماء29» ولا يشرع أن يضع يده -أيضًا- ليسجد عليهاء كما يفعله بعض الناس» 
فمن أجرئ عملية في عينيه أو في إحداهماء ونهاه الطبيب عن السجود والركوع -فعليه 
أن يومئ بقدر ما يستطيع» ولا يلزمه أن يرفع شيئًا لمسجد عليه. 

50 وحدَّئّنِي عن مالكِ» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ن: أن عبد الله بن عَمر كان إذا 
جاء ليده وقلده ا الثاس) بدأ بصلاة المكتوبة» ولم يصل قبلها شيعًا»0©. 

١‏ أن عبد الله ين عنس كان) الفعل: «كان» يدل علئ الاستمرار؛ أي: أ ن ابن عهر 
كان ديدنه ذلك والظن بابن عمر 5 أن التأخر لم يكن غالب شأنه» فقد يكون هذا 
وقع منه علن سبيل الندور. 

(إذا جاء المسيحد وقد ضلىئ الناس» بد بضلاة المكتوبة» سواء كان الوقك مضيقا 
أم موسعًاء ولا فرق بين أن يدرك الإمام وقد أقيمت الصلاة» يصلي مع الإمام و 
أن تفوته الصلاة» فيبدأ بالمفروضة اهتمامًا بشأنها. 


«ولم يصل قبلها شيئًا» من الرواتب القبلية» فإذا انتهن من الفريضة؛ صلل 


-0 فقال: (إن استطاع أن يسجد علئ الأرضء وإلا فيومئ إيماء». أخرجه عبد الرزاق» »)4١15(‏ وابن أبي 
شيبة .)28١9(‏ 

)١(‏ وعن ابن عباس وعروة بن الزبير 85 الجوازء وهو رأي الحنفية» ورواية عند الحنابلة» إذا سجد عل 
وسادة بالنزول إليها بوجههء لا رفعها له. ينظر: المبسوطء ١/77١؟.‏ الاستذكارء ؟/ 90 *, المغنى» ؟/ .٠١9‏ 

(9) ينظر: المدونة» /١‏ 361 مسائل الإمام أحمك ؟/ 88 بدائع الصنائع» ل6ة فتح العو ع/لعوق 
المغني لابن قدامة» ؟/ .٠09‏ المجموع شرح المهذب. */57» المبدع» 2٠١9/5‏ التاج والإكليل» 
؟/ 6ه؟» مجمع الأنبر» /١‏ 154. 

(9) أخرجه عبد الرزاق» (494"). 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


الرواتب القبلية والبعدية» وفي هذه المسألة صورتان: 


الأولى: أن يدرك الصلاة» ويبقئ من وقتها ما يسعها ويّسَعٌ الرواتب القبلية: 
فالأولئ البداءة بالراتبة القبلية» ثم الفريضة؛ لاتساع الوقتء وأداء النوافل أفضل من 
قضائها؛ لأنَّ الإتيان بها بعد الصلاة قضاءء ولذا تقدم عليها النافلة البعدية» فلو أن 
شخصًا جاء عند إقامة صلاة الظهر مثلاء فعليه أن يصلي مع الإمام» ثم يصلي الرواتب 
البعدية أداءء ثم يصلي الرواتب القبلية قضاء. 

ا عاد 1 1 9 ف: الشكة 
القبلية» ثم الفريضة: ثم السّنّهَ البعديّة؛ لأن النبي يَكةِ صلئ ركعتي الصبح قبل صلاة 
الضبح: وقد ظلعت اشم 00 

الثانية: أن يدرك من الوقت ما يسع الفريضة» كمن انتبه من نومه مثلًا ولم يبق إلا 
مايسع الوضوء وركعتي الفجرء فيبدأً بالفريضة» ثم يقضي الراتبة. 

ومبذا يظهر أن ما فعله ابن عمر كان اجتهادًا منه؛ حرصًا علل الفريضة» ومبادرة 
ومسارعة لإبراء الذمة» لكن لا يعني أن ما فعله هو الراجح. 
وحدّدّني عن مالكِ» عن نافع: أن عبد الله بن عمر مر علئ رجل وهو يصليء 
فسلم عليه. فرد الرجل كلاماء فرجّع إليه عبد الله بن ععمرء فقال له: «إذا سلم على 
أحدكم وهو يصلي؛ فلا يتكلم؛ وليشر بيده»2». 

«فردً الرَّجْل كلامًا»؛ أي: قال: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»» وهو يُصلّي. 

«إذا سلم على أحدكم وهو يصلي؛ فلا يتكلم)؛ أي: برد السَّلام؛ أنه من كلام 
)١‏ إشارة إلى حديث أبي هريرة نه قال: «عرسنا مع نبي الله كك فلم نستيقظ حتئ طلعت الشمس» 

فقال النبي يَكلِِ: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته. فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»» قال: ففعلناء ثم دعا 


بالماء فتوضأء ثم سجد سجدتين» وقال يعقوب: ثم صلول سجدتين» ثم أقيمت الصلاة» فصلل 
الغداة»). سبق تخريجه /١‏ 15. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق» (76960). 
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التاس اللفيق للكاقة عمل امير 60 علدنا لقعادة والحمت وظائقة سيك ذهيوا 
إلئ جواز رد السّلام كلامًا0". 

وقد كان الكلام مشروعًا في الصلاة في بداية الأمرء فنزل قوله تعالئ: # وَقُوموأ َه 
َنِنِتِينَ 4 [البقرة: 5+8]» وأمروا بالسكوتء ونوا عن الكلام7". لكنه قد يجب إذا كان 
فيه إنقاذ نفسء كخشية وقوع أعمئ في حفرة» أو اضطرام نار مهلكة قد تحرق من 
حولهاء أو نحو ذلكء ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة. 

«وَليْشِرٌ بيده»؛ لأن النبي كد كان يرد السلام بالإشارة على من يسلم علي 
ولا ينكر عليهم”؛ وني هذا دلالة على مشروعية السلام علئ المصلي إلا إذا خشي أن 
يجيبه المصلي لفظّاء فلا يسلم عليه. 

في هذا الأثر نمي ابن عمر للمصلي أن يتكلم بكلام الناس» لكن لو تكلم المصلي 
من غير قصدء كمن ضرب عايئن قفاه فتأوه» أو قال كلامًا نحوه مغلوبّاء فهذا لا يبطل 
الصلاة؛ لأنه ليس كلامّاء فالكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع”*؛ أي: بالقصد. 
فكلام النائم لا يسمئ كلامّاء وبعض الشراح يزيد في تعريف الكلام: «بالوضع 


قال ابن عبد البر: «لم يختلف الفقهاء أن من رد السلام وهو يصلي كلاما مفهوما مسموعا -أنه قد 
أفسد صلاته». ينظر: الاستذكار» ؟//59”. 

(9) السابق. 

)6 إشارة إلى حديث زيد بن أرقم وَل قال: «إن كنا لنتكلم في الصلاة علئ عهد النبي كته يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجتهء حتئ نزلت: «احَفِظوا عَكَ الصَكوّتٍ وَالصصكرة الْوسطك وَفْومُوأ لَه مَدبِتِينَ » 
[البقرة: 98؟]» «فأمرنا بالسكوت»). سبق تخريجه 2/ 12. 

(9») إشارة إلى حديث ابن عمر 65ا. عن صهيب ذل أنه قال: «مررت برسول الله كد وهو يصلي» 
فسلمت عليه» فرد إشارة»» قال: «ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه». أخرجه أبو داود» تفريع أبواب 
الركوع والسجود. باب رد السلام في الصلاة» (950)» والترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الإشارة في الصلاة» (/7571)» وقال: ١احسن»»‏ والنسائي» كتاب السهوء باب رد السلام بالإشارة في 
الصلاة» »)١11857(‏ وأحمدء :)١18975(‏ وصححه ابن حبان» (5209). 

(5) ينظر: شرح ألفية ابن مالك للشاطبيء /١‏ 55. 
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العربي»؛ ليخرج العجمي37. وكلام الأعاجم يبطل الصلاة بلا شك. 


وحدَّدّني عن مالك عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة» 
فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فإذا سلم الإمام؛ فليصل الصلاة التي نسيء ثم ليصل 
بعدها الأخرئ)7". 

«من نسي صلاة» الظهر مثلاء «فلم يذكرها إلا» أثناء صلاة العصرء «وهو مع 
الإمام» عليه أن يستمر ف صلاتهء ولا يقطعهاء «فإذا سلم الإمام) من صلاة 
العصرء«فليصل الصلاة التي نسي» وهي صلاة الظهرء ١نم‏ بُصلّي بعدها الأخرئ)؛ أي 
صلاة العضر وفاقًا للجمهون:وخلافا للشافعية. 

وسببٌ الخلاف هو اعتبار الترتيب من عدمه. فالجمهورٌ -ومنهم مالك- يرون 
وجوب ترتيب الصلوات»ء فالصورة المذكورة في الأثر نسي أحدهم الظهرء ثم ذكرها 
أثناء صلاة العصرء وبما أنه يجب عليه قضاء الظهرء يكون الترتيب بين الصلوات قد 
اختل» فوجب أن يصلي الظهر عقب العصرء ثم يصلي العصر ليكون الترتيب 
صحيحًاء أما الشافعي؛ فلم ير وجوب الترتيب» وأوجب في مثل هذه الصورة قضاء 
الفائتة وحدهاء واستثنول الحنابلة من وجوب الترتيب حالتدن: عند خشية فوت 
الحاضرة؛ لثلا تصيرا فائتتين» والنسيان كأن يذكر الظهر الفائتة عقب انتهائه من صلاة 
العصرء فيصلى الظهر فقط7". 

تقدم أن المصلي يواصل صلاته خلف الإمام» لكن له أن يقطع صلاته ويصلي 


.51/١ ينظر: حاشية الصبان علئ شرح الأشموني»‎ 6١ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (200؟)» والبيهقي في الكبرئ, (5196): كلاهما عن مالك. 

(*6 وبمذهب الشافعي قال الظاهرية» وقال به الحنفية في حالة النسيان» وفي المسألة تفريعات كثيرة تنظر في 
مظانّها. ينظر: المبسوطء /١‏ 16 الاستذكار ؟/ #88, الأم /١‏ لال المغني» /١‏ 296» المحلئ؛ */ 91. 
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في النية"'2. أما من لا يجيز ذلكء. كالإمام مالك؛ فليس له هذا الفعل7"'. ويرئ 
الاستمرار في الصلاة» ولا يعتد بها عن شيء» كما هو مقتضيئ هذا الأثر؛ بل إِنَّ للمأموم 
-بناء علئ الرّاجِح في اختلاف النيْة- أنْ يُصلَّي المغرب مع إمام العشاءء ويُسلّم من 
الثالثة» ثم يكبر ناويا العشاء» فيدرك ركعة معدء ثم يتم ثلانًا عقب سلام الإمام, 
وصلاته الأولئ والثانية صحيحتان. 
وحدّئّني عن مالك عن يحيئ بن سعيدء عن محمد بن يحيئ بن حبّان عن 
عمه واسع بن حبان: أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار القبلة» 
فلما قضيت صلاتي, انصرفت إليه من قبل شقي الأيسرء فقال عبد الله بن عمر: ما منعك 
أن تنصرف عن يمينك؟ قال: فقلت: رأيتك فانصرفت إليكء قال عبد الله: «فإنك قد 
أصبت. إن قائلا يقول: انصرف عن يمينك» » فإذا كنت تصلي؛ فانصرف حيث شتت. إن 
وق عن ناف وإن لعف فو سارف 

المراد بالانصراف سن لآن السلام عن اليمين 
قولّا واحدّاء وهنا كان ابن عمر #25 مستندًا إلئ الجدارء وكانت جهة الشمال هي 
الأقرب لواسع ابن حبان في انصرافه إلى ابن عمرء والمقصود من سياق الخبر واضحء 
وهو أنه يستوي أن ينصرف المصلي عن يمينه أو عن شماله» وقد ثبت عنه كَِةٍ أنه كان 
نص ف عن ببينة كا ومن شبال0: 


.165 المغني» ؟/ 377 المحلئن» ؟/‎ »,0٠ /١ وهو مذهب الشافعيّة» ورواية عند الحنابلة والظاهريّة. ينظر: الأم»‎ )١( 

(6) وهو مذهب الحنفيّة ورواية عند الحنابلة اختارّها أكثرهم. ينظر: المبسوط». 2357/١‏ المدونة» 
ال المغني» 5 

(6) أخرجه عبد الرزاق» (9515)» وابن أبي شيبة» (09117). 

() إشارة إلى حديث السديء قال: سألت أنسا ية: كيف أنصرف إذا صلَّيت؟ عن يميني؛ أو عن يساري؟ 
قال: «أمّا أنا؛ فأكثر ما رأيت رسول الله َك ينصرفٌ عن يمينه». أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين» والشمالء (708)) والنسائي» .)7١69(‏ 

(5) إشارة إلئ حديث عبد الله بن مسعود وِ#كة» قال: «لا يجعلّنَ أحدذّكم للشيطان من نفسه جزءًاء لا يرئ إلا - 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


وحدّثّني عن مالك عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن رجل من المهاجرين 
لم ير به بأسا: أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي ني عطن الإبل؟ فقال 
عبد الله: لا ولكن صل في مراح الغنم)27©. 

«عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسّا) يحتمل أنه ليس ممن هاجروا الهجرة 
الأولى» ويحتمل أن يكون ممن هاجر بعد وفاة النبيّ كله ولا يلزم أن يكون هاجر من 
مكة» قد يكون من البوادي؛ لأنه لو كان من المهاجرين الأولين لما كان يحتاج إلئ أن 
يقال فيه: لم ير به بأسّااء وإن كان أبو حاتم الرازي قال في بعض الرواة من المهاجرين 
الأولين: مجهول”». وأبو حاتم يطلق الجهالة لاعتباراتٍ كثيرة(©. 

7 01 / ب - 8 

«أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي في عطن الإبل؟2»؛ أي: موضع 
بروكها عند الماء خاصة» وقيل: مأواها مطلقًا(, «فقال عبد الله: لا»؛ أي: لا تصل 
فيهاء «ولكن صل في مراح العَنم)؛ أي: مجتمعها في آخر الثهار وموضع مبيتها". 

والنبيئٌ بَكِةِ سئل عن الصّلاة في مرابض العَنم» وعن الصّلاة في مبارك الإبل» فمنع 


- أن ذا عليه آله صرت إلة عن ينيف كذ ها رابك رسو الله كله ينصرفٌ عن شماله»). أخرجه 
مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين» والشمال» 
»١(‏ وأبو داود .)7١685(‏ 

)6 أخرجه ابن أبي شيبة» (22884» وفي المطبوع عبد الله بن عمرء وهو خطأ. 

(9) ينظر: الجرح والتعديل» 9/ 08". 

(*) قال الحافظ ابن حجر: «كذا يصنع أبو حاتم في جماعة من الصحابة» يطلق عليهم اسم الجهالة» لا يريد 
بها جهالة العدالة» وإنما يريد أنه من الأعراب الذين لم يرو عنهم أئمة التابعين». لسان الميزان» 8/ 59. 
وقال السَخَاويٌ: «قول أبي حاتم في الرَّجُل: إِنّه مجهولء لا يريد به أنه لم يرو عنه سوئ واحدء بدليل 
أنه قال في داود بن يزيد الثقفي: مجهولء مع أنَّه قد روئ عنه جماعة» ولذا قال الذّهبي عقبه: هذا القول 
يُوضح لك أن الّجُل قد يكون مجهولا عند أبي حاتم ولو روئخ عنه جماعة ثقات» يعني: أنه مجهول 
الحال». تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات ١7١10-1ه)‏ (ص: »)0١‏ فتح المغيث» ؟/01. 

() ينظر: الصحاح.» 5/ 252660» شرح الزرقاني» /١‏ 0/17. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» السابق. 


00 
من الصّلاة في مبارك الإبل» وأذن في الصّلاة في مرابض العّنم7"؛ فدل علئ أن هناك فرقًا 
بين الاثنين» مع أن أرواث الجميع وأبوالها طاهرة» لكن أهل العلم يلتمسون حكمًا من 
هذا التفريق» فمنهم من يقول: إن الإبل لا تكاد تهدأء فإذا صلئ في مباركها وبقربها؛ 


حدى غليه آن تغيرر إذا نرت 


ومنهم من يقول: إن مباركها مأوئ للشياطين» بخلاف مرابض الغنم”"» ويبقى 
أن الحكم في هذا هو النصء وأما العلة الحقيقية فتحتاج إلى نقل» لا سيما وأن مثل 
هذه الأمور مما يخفئ؛ لأنه ليس ثمة فرق في الظاهر عند الناس» سواء قيل بطهارة 
أرواث وأبوال الجميع أم بنجاستهاء كما هو الخلاف المعروف. 
وهذه المسألة نظير مسألة الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم» فقد حاول 
بعض أهل العلم إبداء استنباطات وعلل» فقيل: إن الإبل خلقت من الشياطين بخلاف 
الغنم» وقيل: إن دسومة لحم الإبل زائدة» وقيل غير ذلك”©)» والأصل والمعول عليه 
هو النص الذي فرق بين الأمرين» ولا يمكن أن ترد الشريعة بالتفريق بين المتماثلات» 
أو الجمع بين المختلفات» لكن قد يرجع عدم إدراكنا للفرق إلى قصورنا أو تقصيرناء 
فقد يكون ثمة فارق لا ندركه بين التسوية ب بين الإبل والغنم في جواز الهدي والأضحية 
بهاء والتفريق بينهما في باب الطهارة. 
4 إشارة إلئ حديث جابر بن سمرة و4 أن رجلا سأل رسول الله وك: أأتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: : «إن 
شئت فتوضّأ وإن شئت فلا توضّأهء قال أتوضّأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضّأ من لحوم الإبل» 
قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم»» قال: أْصَلَّي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». أخرجه مسلم» 
كتاب الحيضء باب الوضوء من لحوم الإبل» (755). 
فق ينظر: الاستذكار»؟/ ه26 شرح الزرقاني» /١‏ اذك 
(9) السابق. 
() ذهب الحنفية والمالكية الشافعية إلئ أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء. 


وذهب الحنابلة والظاهرية إلئ أنه يتقض. 
ينظر: بدائع الصنائع» ١ت‏ المنتقيل» رت المجموع. رمت المغنى» سه المحلئ» ١ه‏ . 
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وحدتى عو مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن العسبيب: أله قال .اما صنالدة 
يجلس في كل ركعة منها؟», ثم قال سعيد: «هى المغرب إذا فاتتك منها ركعة. وكذلك 
سنة الصلاة كلها)20. 


في هذا الأثر طرح سعيد بن المسيب مسألة على طلابه وجلساته» وهذا الفعل له 
أصلء فقد ترجم البخاري :8: «باب طرح الإمام المسألة»» وأورد حديث تشبيه 
النخلة بالمؤمن من حديث ابن عمر”"» ولا يقصد بذلك التعنيت والتعجيزء ولا يبالغ 
في التعمية» إنما يقصد معرفة قدرات الطلاب ومدى استيعابهم» وشحذ هممهم 
-أيضًا-ء وهنا يقول سعيد بن المسيب: ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟2 لآداء 
التشهد. وأقول: ما الصلاة التي يكون فيها الجلوس للتشهد أكثر من عدد الركعات؟ 


ثم قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة». يجلس المسبوق مع الإمام 
للتشهد الأول» ثم يصلي معه ركعة» ويجلس للتشهد تبعا للإمام» ثم في ثالثة الإمام 
يجلس المسبوق معه للتشهد -أيضًا-ء ثم يأتي المسبوق بالثالثة ويتشهد فيهاء فيكون 


أما التى يكون التشهد فيها أكثر من الركعات؛ فأن يفوت المسبوقٌ ركعتان» 
فيجلس مع الإمام في التشهد الأول» ثم يجلس معه في التشهد الأخير» ثم يقوم ليأ 
بركعة وهي الثانية له» ويجلس لتشهده الأوسطء ثم يت بالثالثة ويجلس. 


«وكذلك سنة الصلاة كلها)؛ أي: الثنائية» والفجر كذلك» وهذا واضح مما سبق» 


أما الرباعية؛ فتصور تشهد بعد كل ركعة فيه صعوبة7). 


.)974( أخرجه عبد الرزاق» (25185)» والبيهقي في الكبرئ»‎ )١ 
؟؟.‎ /١ ينظر: صحيح البخاريء‎ )0( 
." 41 ينظر: الاستذكارء ؟/‎ 69 


1 لحل شرح موطأً الإمام مالك 
| باب جامع الصّلاة | 


«باب جامع الصلاة» قال الشراح في الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها: إن 
الأحاديث التي أوردها في الترجمة السابقة تتعلق بذات الصلاة» والأحاديث التي 
أوردها في هذه الترجمة تتعلق بأمور خارجة عنهاء كحمل الصّبية» وتعاقب الملائكة» 
وتقديم الأفضل للإمامة» وما أشبه ذلك27©. 


حدَّدَني يحبى» عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم 
الزرقي» عن أبي قتادة الأنصاري: أن رسول الله يَِ كان يصلي وهو حاملٌ أمامة بنت 
زينب بنت رسول الله يلد ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمسء فإذا سجد وضعهاء 
وإذا قام حملها(». 

١حدَّنّي‏ يحبئ» عن مالكِ. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» بن العوام» ٠عن‏ 
عمرو بن سليم الزرقي» الأنصاري» «عن أبي قتادة الأنصاري» الحارث بن ربعي 
الأنصاري» «أن رسول الله يك كان يصلي وهو حامل أمامة» مفعول به لاسم الفاعل؛ 
ويجوز أن تكون مضافة إلئ ما قبلهاء كما قرئ قوله تعالئى: «إنَّ اله بِمُ أَمَرِى » 
بالوجهين”"» وكما في قوله تعالئ: لامُنَذْرٌ مَن يَخْسَّهَا 4» وثمة صور يترجح فيها العمل» 
وأخرئ تترجح فيها الإضافة!؟» ويظهر أثر اختلاف الإعرابين في: «بنت» فتفتح 
وتكسر بالاعتبارين» «زينب بنت رسول الله كلها نسبت لأمها لشرف النسبة إليه كلق 
وإلا فأبوها معروفء ولذا قال: «ولأبي العاص بن ربيعة» هذه رواية الجمهور عن 


0 ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 084. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» (017)» ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» (065)» وأبو داودء (937)) 
والنسائي» .)02١2(‏ 

(9) ينظر: تفسير البحر المحيط؛ /٠١‏ 198. 

(4) ينظر: شرح ابن عقيل» 0٠٠7/7‏ وما بعدها. 
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مالك» ورواه يحيئ بن بكير» ومعن بن عيسئ القزاز» وأبو مصعب الزهري» وغيره من 
الرواة عن مالكء فقالوا: «ابن الربيع» وهو الصواب”7"', وزعم الكرماني أن المخالفة 
ل ل لا 


وزعم ب بعضُهم أنه منسوبٌ إلى جدّهء وأنّه ابن الرّبيع بن ربيعة» ورده عياض 
والقرطبي وغيرهما؛ لإطباق النسّابين على خلافه”"» فهو أبو العاص بن ربيعة بن 
عبد العزَّئ ١بن‏ عبد شمس» وقد أسلم قبل الفتح وهاجرء وأسلمت قبله زينب وبقيت» 
وردها النبي ب عليه بالعقد الأول7» وقد تزوج أمامة علي بن أبي طالب 5ه( . 

«فإذا سجد وضعها» وهذا صريح في كون الحمل والوضع كان منه يلق لا منهاء 
وفي هذا رد على من زعم من أهل العلم كالخطابي أنها تتعلق به لألفتها له من غير عمل 
منه يَكِِاا)» وقد أشكل مثل هذا العمل علئ بعض العلماءء» سيما المالكية؛ لأن هذا 
عمل كثير لا يجوز عندهم في الصلاة» وقد اختلفوا في تأويل الحديث علئ عدة أقوال: 

الأول: أن هذا كان في النافلة لا الفريضة”"'» لكن يرد هذا أنه جاء في رواية: أن 
النبي يك كان يوم الناس7"» وفي رواية: كنا نتنظر النبي يَِةِ صلاة الظهر أو العصر؛ إذ 
خرج علينا وهو حاملٌ أمامة اعنا 


ينظر: فتح الباري لابن حجرء :091/١‏ شرح الزرقاني» /١‏ 086. 

(9) السابق. 

(9) السابق. 

() ينظر: الإصابة» 1/ /01؟. 

(5) ينظر: السابق» 8/ 0؟. 

(5) ينظر: معالم السئن»١/‏ 5907. 

(0) ينظر: الاستذكارء 5/ 558» فتح الباري لابن حجر /١‏ 2555 شرح الزرقاني» .0857/١‏ 

(8) وهي رواية مسلم» (0865)» وينظر: تخريج الحديث. 

(9) أخرجه أبو داود» تفريع أبواب الركوع والسجود, باب العمل في الصلاة» (950)» قال الألباني في 
الإرواءء ؟/8١٠:‏ (إسناده جيد لولا أن ابن إسحاق عنعنه). 


00 


الثاني: روئ أشهب'(" عن مالك أن ذلك كان للضرورة؛ لعدم وجود من يكفيه 
أمرها("'. وهذا ليس بصحيح؛ لأن بيوته كَل معمورة. 

الثالث: روئ عبد الله بن يوسف التئيسي عن مالك أن الحديث منسوخ. يقول 
ابن عبد البر: «لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة»7). 

لكن لا داعي للقول بالنسخ؛ لأن هذا العمل عند جمهور أهل العلم لا إشكال 
فيه» فالحركة فيه غير متوالية» والآدمى طاهرء وما في جوفه معفو عنه» والنبى كَكلَةِ فعل 
مثل هذا الفعل لبيان الجواز» ولولا مثل هذا العمل منه يله لتحرج كثيرٌُ من الناس منه 
عند الحاجة إليه. 

ويقاس علئ هذا حمل المصحف عند الصلاة في جماعة لا يوجد فيهم حافظ 
يصلي بهم» فهذا الحديث أصل في جواز حمل المصحف والقراءة منه» وهذا الأمر 
يقدر بقدره» ولا يتوسع فيه» لكن قد يفعله طالب العلم تعليمًا للناس» خاضًا إذا كان 
بيخ ألاس يضدذون في الحركة. ويرون كل حركة مبطلة للصلاة» والعكس صحيح 
كذلك» فلو كان بين أناس يتساهلون في الحركة, فينبههم بأهمية الطمأنينة في الصلاة» 

.4 5 عه م م مص ذه 

وبقوله تعال: #وَقُومواأ ينه قَدِنِتِينَ *. 
وحدبّني عن مالكِء عن أبي الزناده عن الأغرّجء عن أبي هُريرة: أن 
رسول الله يَكْةٍ قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة 
العصر وصلاة الفجر, ثم يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم -وهو أعلم بهم-: كيف 


)١2(‏ هو: أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» أبو عمروء (ات ها)ء يقال: اسمه مسكين» 
وأشهب: لقب له. تفقه علئ الإمام مالك ي#ن» ثم علئ المدنيين والمصريين» وكانت المنافسة بينه 
وبين ابن القاسمء وانتهت الرياسة إليه بمصر بعد ابن القاسم. ينظر: وفيات الأعيان» ١/.9؟:‏ سير 
أعلام النبلاء» 9/ 6:0. 

(9) ينظر: الاستذكارء 558/5 فتح الباري لابن حجر /١‏ 555 شرح الزرقاني» .0857/١‏ 

(9) ينظر: الاستذكارء 6/ ”2 فتح الباري لابن حجر /١‏ 095. 


كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 


تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم يصلون)07. 


ا 


تون 0 ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)؛ أي 


وقوله: «يتعاقبون» علئ لغة بلحارث بن كعبء والتي تسمئ لغة: «أكلوني 
البراغيث»» وعليها حمل قوله تعالئ: 9 وَأْسَرُوأ لجو الدينَ ظَامُاْ 274 وقد أخرج 
البخاري الحديث بلفظ: «الملائكة يتعاقبُون» ملائكة باللَِّل وملائكة بالتّهار)0, 
وفي مسلم بلفظ: «والملائكة يتعاة قبُون فيكم)”/) وحينئظٍ لا يكون فيه شاهد لهذه 
اللغة: والنحاة يذكرون هذا الحديث مفالاً علين هذه اللغة: ومن الشواهد عليها 
من الشعر: 
يلومونني في اشتراء النخيل أهلي ا 

وهل هؤلاء الملائكة هم الحمّظة أو غيرهم؟ خلافٌ بين أهل العلم» لكن 
المرجح أخهم غير الحفظة؛ لأن الحفظة لا يفارقون أصحابهم, إلا في أوقات الحاجة. 
ولما كان لصلاتي الصبح والعصر مزية”2 

«ويجتمعون» وذلك لأن عددهم كبير» بحيث يأتي بعضهم عقب ذهاب البعض» 
وبعضهم يجتمع مع بعض الدفعات. 


: تأي طائفة عقب طائفة» ثم 


) أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء (565)» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء (775)» والنسائي» (1705). 

(؟) ينظر: تفسير البحر المحيط» 1/ 08). 

(9) يُنظر: التخريج السابق. 

(9) يُنظر: التخريج السابق. 

(5) ينسب إلئ أحيحة بن الجلاح» ونسبه بعضهم للفرزُدق. ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي» 357/6 
شرح أبيات مغني اللبيب» 5/ 15. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 088. 


00 

«في صلاة العصر وصلاة الفجر» أمَّا صلاة الفجر؛ فلأنّها مشهودة» إذ يشهدها 
ملاتكة اللياق والتّناره. قال ستيسطانهة 3173# التخرة 21 333 التثر نت كلوه + 

اسراف ؤلااه والمواة بثرآن الفعر ضيلةة القبهر» هذا يدل لين أن للقزامة وك 
وقد قرنت صلاة الفجر بالعصر في حديث جرير بن عبد الله وة» قال: كنا عند 
النبي ماد فنظر إلئ القمر ليلة - يعني: البدر -» فقال: «إنكم سترون ربكم. كما ترون 
هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها؛ فافعلوا7" فأسعد الناس برؤية الباري 8# في الآخرة من يحافظ على 
هاتين الصلاتين» وهما البردان» وسبق أن ذكرنا أَنْ ابن القيم :8 في طريق الهجرتين 
وصف حال المقربين» وذكر أنهم يحرصون علئ القرب من الإمام في صلاة الصبحء 


ويتدبرون قراءته لهء وأن هذا له أثرٌ كبير في صلاح القلب؛ لأنْ هذه الصلاة مشهودة(». 


«ثم يعرج الذين باتوا فيكم» قال أهل العلم: تخصيص الذين باتوا دون الآخرين 
من باب الاكتفاءء كما في قوله تعالئ: «#سَرَبِيلَ تقبحكم َلْحَرَّ > [النحل: ١8]؛‏ أي: 
والبردء ويكون التقدير هنا: ويعرج الذين شهدوا صلاة العصرء ممن وجد في النهار 
غير الذين باتواء وقالوا: إن تخصيص هؤلاء لكون الليل مظنة المعصية؛ لأن فيه 
استتارًا واختفاء عن الأنظارء فالتنصيص علين هؤلاء الذين باتوا؛ لتحذير العصاة» 
فكأنه قيل لهم: أتظنون أنه لم يكتب عليكم شيء في الليل لخفاء فعلكم؟ إن هؤلاء 


() أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء (504)» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء (**7)». وأبو داودء (60759)» والترمذي. 
(١00؟)»‏ وابن ماجهء (/1/1). 

(9) ينظر: طريق الهجرتين» (ص: .)071051٠١‏ 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 0"» شرح الزرقاني» .089//١‏ 
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«فيسألهم -وهو أعلم بهم-: كيف تركتم عبادي؟» ليظهر في عالم الشهود 
للملائكة» ويبين لهم أن قولهم السابق: أَيَحَعَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلرْمَه » 
[البقرة:»*] لبس غليل عمومة» وأنه يوجد من يفسده كما أنه يوجد من يتعبدء وقال 


سبحانه: ##إنَّ سَعَيَكّ لَشَقَّ 4 [الليل: 6]. 


وفي قوله: «تركتم» إشارة إلى أن الأعمال بالخواتيم» فلم يقل لهم: «كيف 
وجدتموهم حين وصولكم إليهم؟2. 

افيقولون: تركناهم وهم يصلون. وأتيناهم وهم يصلون» بدؤوا بالترك؛ لآن ختم 
العمل أولن من بدايته» وإن كانت البداية من حيث الزمن متقدمة» لكن من حيث 
الأهمية الختم أولئ منها. 
وحدّئّي عن مالكِ. عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبي كَلِِ: أن 
رسول الله يَكلِْةِ قال: «مروا أبا بكر فليصل للناس»)» فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله 
إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فمّر عمر فليصل للناسء قال: «مروا أبا بكر 
فليصل للناس»» قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك 
لم يسمع الناس من البكاء؛ فمر عمر فليصل للناسء ففعلت حفصة فقال رسول الله كَكةِ: 
(إنكن لأنتن صواحب يوسف. مروا أبا بكر فليصل للناس». فقالت حفصة لعائشة: «ما 
كدت لأصبب متاك ني |376, 


«وحدَّنّي عن مالكِ. عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبي كلله: 
أن رسول الله يكل قال: «مروا أبا بكر فليصا للناس)؛ أى: يصلي لهم إمامّاء 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» (779)» ومسلم» كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس» وأن 
من صائ خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في 
حق من قدر علئ القيام» (416)» والترمذي, (377175)» والنسائي» (8785)» وابن ماجد (؟0129). 
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00 
«فقالت عائشة: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» وفي 
رواية: «رقيق»277؛ أي: رقيق القلب» وفي رواية: «أسيف)2)؛ أي: شديد الحزن» وهذه 
الصفة مما تجعل صاحبها يستحق التقديم» وفي حكمه غيره» فإذا كان الخيار بين 
شخصين في إمامة الصلاة؛ كان الأكثر تأثرًا وتأثيرًا هو الأحق. وهذا لا يعني أن 
عمر يده كان قاسي القلبء فقد كان هذا الرجل الجلد القوي الأمين إذا قام في مصلاه 


بين يدي خالقه تغير وضعه؛ وسّمع له أزيز» فلا يكاد الناس يسمعونه من البكاء”). 


فمُر عمر فليصل» اللام لام الأمرء وهي تجزم المضارعء «للناسء قال: «مروا أبا 
بكر فليصل للناس» هذا تأكيد منه كله ثم كأنها رأت أن قولها لا يقبل في أبيهاء «قالت 
عائشة: فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» 
فمر عمر فليصل للناس» ففعلت حفصة)»؛ أي: قالت للنبي كه ما قالت لها عائشة» 
«فقال رسول الله يَلَِّ: (إنكن لأنتن صواحب يوسف)؛ أي: مثل صواحب يوسف في 
إظهار خلاف ما في الباطن» والمخاطب بهذا حفصة» وتدخل فيه عائشة؛ لأنها قالت 
ذلك قبلها. 

قال الحافظ: «ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا استدعت النسوة» 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة» (2785)» ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس» وأن 
من صلئ خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في 
حق من قدر علئ القيام» (10])» وابن ماجهء (990؟1). 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» (774)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء وغيرهما من يصلي بالناس» وأن من صلئ 
خلف إمام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام إذا قدر عليه» ونسخ القعود خلف القاعد في حق من 
قدر علئ القيام» (418)» والنسائي» (875)» وابن ماجه. (0575). 

(*) ممايدلٌ علئ هذا ما علّقه البخاري جزماء في كتاب الأذان» باب إذا بكيئ الإمام في الصلاة» /١‏ 2154 عن 
عبد الله بن شداد قال: «سمعت نشيج عمرء وأنا في آخر الصفوف يقرأ: «إِنَمَآ أَفَكوأ بي مَْرْفٍ ِل 


أنه © [يوسف: 2]87. 
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وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة علئ ذلك» وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف. ويعذرنها في محبته» وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن 
أبيهاء كونه لا يسمع التاموسي: القر ام لركافب وهر ادها قباذة خلن القع ودر الا 
يتشاءم الناس به وقد صرحت هي فيما بعد ذلك» فقالت: لقد راجعته. وما حملني 
علئ كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أَبدَا)20©. 


«فقالت حفصة لعائشة: «ما كنت لأصيب منك خيرًا» وهذا قالته في حال الغضب» 
وإلا فقد أصابت منها خيرًا كثيرّاء وهذا الأسلوب كثيرًا ما يحدث من النساءء» وفي 
الحديث: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر, ثم رأت منك شيئاء قالت: ما رأيت منك 
خيرًا قط)20, وللأسف أن هذا السلوك قد تسلل إلئن كثير من الرجالء والأدهئ أن 
يكون هذا السلوك في مواجهة الخالق» فيتبرم الإنسان من القدر وأنه لم يصب خيراء 
ويظهر تذمره وشكواه للناس. وهو إنما يشكو الخالق للمخلوقء. والأصل في الإنسان 
أن يشكر النعمة التي هو فيها؛ وما من نقمة إلا وعند غيره ما هو أعظم منهاء فمن 
تراكمت عليه الديون» وغزته الأمراض لو نظر إلئ غيره لوجد من هو أسوأ منه حالاء 
ولهذا علئ الإنسان أن ينظر إلئ الجوانب المشرقة في حياته ويشكر الله عليهاء حتئ إن 
ابتلي الإنسان ببلاءات معدودة. فالله 9< أسبغ عليه من النعم ما لا يعد ولا يحصئ. 


وحدّنّني عن مالكِء عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثئيٌ؛ عن عُبيد الله بن 
عدي بن الخيار: أنَّهِ قال: «بينما رسول الله كل جالس بين ظهراني الناس؛ إذ جاءه رجل 
فسارّه فلم يدر ما ساره به حت جهر رسول الله يله فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من 
المنافقين» فقال رسول الله يلِِ حين جهر: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 
رسول الله؟». فقال الرجل: بلئ» ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى» ولا صلاة 


فتح الباري, ؟/ "16. 
(؟) أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب كفران العشير» وكفر دون كفرء (9؟)» ومسلمء في كتاب 
العيدين» لمم والنسائى» (99؟١).‏ 
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00 

لهء فقال كك «أولئك الذين نهاني الله عنهم)27. 

١وحدّني‏ عن مالكِ» عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد الليثي» عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار) بن عدي بن نوفل القرشي من كبار التابعين» وعده بعضهم في 
الصحابة”2» فهذا الحديث مرسل اتفاقًا؛ لأن بعض أهل العلم يقيد المرسل بالمرفوع 
من كبار التابعين» أما مرفوع صغارهم فيسميه منقطعًا”". قال الحافظ العراقي: 
مرفوع تابع علئئ المشهورٍ فمرس ل أوقيهه باكيير(» 

«أنه قال: «بينما رسول الله كلا «بينما» أصلها: «بين»» وأشبعت النون» وأضيفت 
إليها الميم» وقد يقال: «بينا» بدون ميه0. 

١اجالس‏ بين ظهراني الناس»)؛ يعني: أنهم محيطون به. «إذ جاءه رجل» قيل: هو 
عتبان بن مالك20,ي «فساره)؛ أي: ناجاه بكلام؛ "فلم يدر ما ساره به حتئ جهر 
رسول الله كَل فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» يقول ابن عبد البر والباجي 
هو: مالك حو النضهب ان ممصينين الى معدي ع عيناةا نو فاتك الصررق فق 


)١(‏ حديث مرسل. وأخرجه أحمد, (297170)» موصولا عن رجل من الصحابة. 

() وهوابن سعد في الطبقاتء وقد ولد عبيد الله في حياة النبي يلد وكان أبوه من الطلقاء؛ كان مدنيًا ثقة 
قليل الحديث. ينظر: الطبقات الكبرئء 0/ 59» سير أعلام النبلاع */ 016. 

سرف ينظر: فتح المغيث»١/‏ 1759. 

(4) هو البيت: (0؟23)» من ألفية العراقي. 

(5) ييُنظر: مختار الصحاح. (ص: 197). 

() هو: عتبان بن مالك بن عمروبن الخزرج الأنصاري الخزرجي السالمي» صحابي بدري عند 
الجمهورء ولم يذكره ابن إسحاق فيهم» مات في خلافة معاوية ي» وقال ابن حبان: «توفي بالمدينة في 
ولاية يزيد بن معاوية». ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: 54 ).» الإصابة» 4/ 0/8". 

(0) ينظر: الاستذكار» ؟/ لاه" المنتقئل» /١‏ 3057. 
ومالك بن الدخشم: هو صحابي من بني غانم عوف بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي» مختلف 
في نسبته» وشهد بدرا عند الجميع» وهو الذي أسر سهيل بن عمرو يومئذ. 
ينظر: معرفة الصحابة» 0/ 55715؟» الإصابة» 0/ 4 67. 
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الصَّحَيحَينء وفي آخره: «فحبسناه علئ خزيرة صنعناها له فاجتمع رجالء فقال قاكل: 
أين مالك؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال كََِِ: لا تقل ذلك300", 
قال ابن حجر: «وليس فيه دليل علئ ما ادعاه من أن الذي ساره هو عتبان»7". ثم قال: 
«وقال ابن عبد البر: لم يختلف في شهود مالك بدرّاء وهو الذي أسر سهيل بن 
عمرو("» فكيف يقال: إنه من المنافقين؟! 


«فقال رسول الله مَك حين جهر: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله؟2. فقال الرجل: «بلى» قد يكون وصفه بالنفاق -علئ حدّ زعم من ساره-؛ 
لأن ميله وهواه إلئ المنافقين» كما قالوا في قصة عتبان» فحكموا عليه بالنفاق من 
خلال هذا الميل» لكن مثل هذا لا يكفي للحكم عليه بالنفاق» وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله» ويصلي مع الناس. 

«ولا شهادة له» قال الرجل هذا لأنه تصور أن من وصفه بالنفاق يقولها في الظاهر 
من غير اعتقاد» ويستدل علين ذلك بميله إلئ المنافقين. 

«فقال: «أليس يصلي؟» قال: بلىن» ولا صلاة له)؛ لأنه ارتكب أمرًا عظيمًا محبطًا 
للعمل علئ حد توهمهه. «فقال كَلِِ: «أولئك الذين نهاني الله عنهم)؛ لأنه نُهي عن قتل 
المصلين”©» وقد كلّم مرارًا في قتل المنافقين المعلوم نفاقهم, فامتنع كك معلا بأن 


.٠١/ هو حديث عتبان» وسبق تخريجه ؟/‎ )١( 

(؟) فتح الباري لابن حجرء .02١/١‏ 

(9) السابق. 

(9») إشارة إل حديث أبي هريرة قال: أتي النبي كَل برجل مخضوب اليدين والرجلين» فقال: ١ما‏ هذا؟»» 
فقالوا: يا رسول الله يتشبه بالنساء» فأمر به» فنحي عن المدينة إلى مكان يقال له: النقيع» وليس بالبقيع» 
فقيل: يا رسول الله ألا نقتله» فقال: «لاء إن نهيت عن قتل المصلين». 
أخرجه أبو داود» كتاب الأدب. باب في الحكم في المخنثين» (5458)» من حديث أبي هريرة وه قال 
الدار قطني في العلل» غ/ 35 :: «ولا يثبت الحديث)». 
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الافحرت الناس أن محيةا وعل أسيدايدا"ف لآن الأغراين البعيد عن ببخالطة انين 
إذا بلغه عن النبي كه ذلك» فسيصده عن الإسلام؛ إذ كيف يتبع نبيا يقتل أصحابه. 


والمنافق ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي مع الناسء» ونفاقه في قلبه يترك» 
لكن إذا شهد عليه عدلان بارتكابه مكفرًا؛ فيستتاب ثلانّاء فإن تابء وإلا قتل. 


وحدَّنِّي عن مالكِ. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار: «أن رسول الله وك 
قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)7". 


«اللهم) أصلها: يا الله حذف حرف النداء» وعوض عنه بالميم» «لا تجعل)؛ أي: 
لا تصير (قبرى وئنًا» هو الذي يعبل من دون اللّهم» سواء أكان مصورًا أم لا (يعبد») 
وصف كاشف؛ لأن الوثن هو الذي يعبد من دون الله كما تقدم بيانه» ويرئ ابن القيم 
أن الله قد أجاب دعوة النبى كلل فقال: 


فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاط هبئلائةالجدران9) 


فقبر النبي كَل لا يمكن أن يصل إليه أحدء أو يتعبد عنده مباشرة؛ لوجود الموانع» 


() إشارة إلى حديث جابر 9 قال: كنا مع النبي بَلةٍ في غزاة» فكسع رجل من المهاجرين» رجلا من 
الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فقال رسول الله يَِِ: «ما بال 
دعوئ الجاهلية؟» قالوا: يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصارء فقال: «دعوهاء 
فإنها منتنة» فسمعها عبد الله بن أبي» فقال: قد فعلوهاء والله لئن رجعنا إلئ المدينة ليخ رجن الأعز منها 
الأذل. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه». أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب ما ينهئ من دعوة الجاهلية» (75570): ومسلمء 
كتاب البر والصلة والآداب» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء (2084)» والترمذي» (7506). 

(؟) حديث مرسلء وجاء موصولا في المسندء (758)» من حديث أبي هُريرة وله عن النبي كلك 
قال: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» وجاء من حديث عمر» 
وأبي سعيد 885. 


(8) نونية ابن القيم» (ص: 206). 


كتاب قصر الصّلاة ك4 السّفر 


أما من كان يستقبله أو يقصده بالعبادة؛ فهذا لا يجوزء ولو فعله وهو في الهند. 


أما مسألة إدخال القبر في المسجد؛ فهي معضلة» وليست مسألة سهلة» وحين 
أدخل الوليد بن عبد الملك القبر في المسجد(2". أنكر بعض السّلف ذلك في بداية 
الآمرء ثم أطبقوا علئ السكوتء وتواطأ العلماء على ذلك» فصلئ في المسجد أئمة 
الإسلام» كمالك والشافعي وأحمد, ولولا هذا الأمر لكان الوضع مختلفًاء وهذا يدل 
علئ أن الأمر فيه سعة. فالآمّة لا تجتمع على ضلالة. 

قد يقول قائل: إن في هذا مستمسكًا لسدنة القبور الموجودة في المساجدء ويجاب 
عن هذا بأن القبور في غير هذه البقعة لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون طارئة علئ 
المسجدء أو متقدمة عليه» والحكم عند أهل العلم في هذا أنه إذا كانت القبور متقدمة 
علئ المسجد؛ مُدِم المسجدء وإذا كان المسجد متقدمًا نبشت القبور» والقبر ومكانه 
ليست له خصوصية بالنسبة لغير النبي كل(" أما النبي كَلِْ؛ِ فله خصوصية من جهة أ 
يدفن في البقعة التي مات فيها”"). 
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١‏ قال شيخ الإسلام: «وكانت علئ عهد الخلفاء الراشدين والصحابة حجرته خارجة عن المسجد. ولم 
يكن بينهم وبينه إلا الجدار». الرد علئ الأخنائي» (ص: .)001١8‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق الأئمة أنه لا يبنئى مسجد علئ قبر؛ لأن النبي كَل قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ فإني أنماكم عن ذلك»» وأنه 
لا يجوز دفن ميت في مسجد. فإن كان المسجد قبل الدفن غير: إما بتسوية القبرء وإما بنبشه إن كان 
جديداء وإن كان المسجد بني بعد القبر: فإما أن يزال المسجدء وإما أن تزال صورة القبر» فالمسجد 
الذي علئ القبر لا يصلئ فيه فرض ولا نفل؛ فإنه منهي عنه». مجموع الفتاوئ, ؟؟/ .190-١194‏ 
وقال ابن القيم: «يهدم المسجد إذا بني علئ قبر» كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد. نص علئ ذلك 
الإمام أحمد وغيره» فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر؛ بل أيهما طرأ علئ الآخر منع منه» وكان 
الحكم للسابق» فلو وضعا معا؛ لم يجزء ولا يصح هذا الوقف. ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا 
المسجد؛ لنهي رسول الله يلد عن ذلكء» ولعنه من اتخذ القبر مسجداء أو أوقد عليه سراجاء فهذا دين 
الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه» وغربته بين الناس كما ترئ». زاد المعادء .00١/7‏ 

69 إشارة إلئ ما أخرجه ابن أبي شيبة» (؟51:5)» عن عيسئل بن يونس عن ابن جريجء عن أبيه «أنهم شكوا - 


ان حك شرح موطأ الإمام مالكت 
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وأما عن صحة الصلاة في المسجد النبوي بعد دخول القبر فيه» فإن أئمة الإسلام 
كمالك والشافعي وأحمدء ومعهم خيار الأمة كلهم تواطؤوا علئ الصلاة في المسجد 
النبوي بعد إدخال الوليد قبر النبي يلل فيه» والآمة معصومة عن وقوعها في مثل هذا 
الخطأء مما يدل على تصحيح الصلاة ة في هذه البقعة» ونحن يسعنا ما وسع أولئك. 

ل 
لأنّه لو اعفقد ذلك» واتجه إلره القر :وهر بالهكد أو بالسيدة فإن صلافه باطلة: 

وممّن صلئ في المسجد النبوي من علماء الآمة شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو من 
أعلم الناس بمسائل الفقه والتوحيد» وجاء بعده بقّرون أئمّة الدعوة» شراح كتاب 
اللرحيلوولة قات انهم من اتنا الناس حيرة علن التوبسيد يوا لسبيهم والاحسيوم» 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب 15 جا سانا الفرسعيه بتكا صو رهاء بوقار حابهاء 
ودافع عنهاء وصلئ في المسجد النبوي» وصنع مثله أثئمة الدعوة النجدية الآخرون. 

آماغيدٌ المسجد النبوي» فحن تنود أن الصلاة في المسجد الى فيه قر باطلة 20 
وهذا هو المعروف عند أئمة الدعوة» ويتذرع فتام من المسلمين الذين يوجد في 
مساجدهم القبور في بعض الأقطار بما في مسجده يَكِلِيِه لكن كما قلنا: هناك فارق بين 
هذا وهذاء فمع ما للنبي يَكَهٌ وقبره من خصوصية» ومع تواطؤ الأمة علئ الصلاة 
فيه" هنالك الأمرٌ الآخر الذي أشار إليه ابن القيّم يفيه في بيته السابق. 


0 في قبر النبي كَل أين يدفنونه؟ فقال أبو بكر: سمعت النبي كَلِةٍ يقول: «إن النبي لا يحول عن مكانه» 
يدفن حيث يموت)»» فنحوا فراشه» فحفروا له موضع فراشه». 
وأخرج الترمذيء. أبواب الجنائز» باب ما جاء في دفن النبي كَل حيث قبضء »)20١18(‏ من حديث 
عائشة 25 قالت: «لما قبض رسول الله بَكةِ اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله كَل 
شيئا ما نسيته» قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» ادفنوه في موضع فراشه)» 
قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريب)». 

() وهذا مذهب الحنابلة. يُنظر: الفروع» .380١/7‏ 

(9) وقال الشيخ ابن باز :هك: «ولا يظن ظان أن هذا من جنس البناء علئ القبورء أو اتخاذها - 


كتاب قصر الصّلاة 4 السّفر 


قد يقول بعضُهم: إِنَّهِ لا يتسنيئ السّلام عليه من وراء الجّذُران. 


يقال له: ثبّت عن ابن عمر 85 أنَّه كان إذا قدم من سفر أتئ قبر النبي كلل 
فقال: السلام عليكء يا رسول الله. السلام عليكء يا أبا بكرء السلام عليك يا أبتاى 


ثم ينصرف2"7. 
وما زال عمل الأثمّة علئ هذاء أنَّهم يأتون ويُسِلّمون عليه اللهم صل وسلّم على 


وفي هذا رد على من يقول: إذا مررت بمقبرة؛ فلا تسلم حون تذخخل المقر»؛ لأن 
مفهومه أنك إذا مررت بالحجرة؛ فلا تسلم حتئ تدخل الحجرة» ونقول: الحجرة هي 
بمثابة المقبرة» فإن كنت لا تسلم إذا مررت به َليْةِ؛ِ فلا تسلم علئ القبور إذا مررت 
بالمقبرة» وإذا كنت تسلم عليه يَِةِ إذا مررت بالحجرة؛ فلا مانع من سلامك علئ أهل 
القبور إذا مررت بالمقبرة» أو وقفت من وراء سورهاء وقلت: «السلام عليكم أهل دار 
قوم مؤمنين)7'؛ فلا يشترط للسلام دخولك لها. 

وهنا مسألة أخرئ. وهي مسألة الروضة التي جاء فيها حديث النبي مَكِِ: «ما بين 


٠. 00 : - 8 5‏ © ما 0 3 ا 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»0"» ونحن نرئ بعض الناس يحرص على أن 


نت «فتساحد» لآن هذا بيت مستقل أدخل في المسجد؛ للحاجة للتوسعة» وهذا من جنس المقبرة التي 
أمام المسجد مفصولة عن المسجد لا تضره» وهكذا قبر النبي كَكِةِ مفصول بجدار وقضبان». مجموع 
فتاوئ ابن باز .305/٠١‏ 

,)٠١17١( واب 2 شيبة» (010795)» والبيهقي»‎ 1١7/4 أخرجه عبد الرزاق» (7555)» وابن سعدء‎ )١( 
كلهم من طريق نافع قال: «كان ابن عمر إذا قدم من سفر...)‎ 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة زه أن رسول الله كَلَِهِ خرج 7 المقبرة فقال: «السّلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» وإنًا إِنْ شاء الله بكم لاحقون. وَدِدْثٌ إن قد رأيثٌ إخواتنا. ..» الحديث؛: أخرجه مسلمء كتاب 
الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوءء (59؟)» وأبو داود مختصراء (8510؟7), 
والنسائي» (60١)»؛‏ وابن ماجهء (507]). 

)6 تقدم تخريجه 780/١‏ 
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يصلي في الروضة» ويمكث فيهاء ويقرأ القرآن فيها؛ لأنها روضة من رياض الجنة 
بالنص الصحيح لكن من أهل العلم من يرئ أنَّه مجرد خبر» وأنَّ هذه الروضة لا مزيّة 
لها من جهة الثواب للمصليء وأن يمين الصف الأول أفضل منها. 

كنا تقول إذا ريح السرم هزية في فهذا يعني اذ الكل لدسط من هذا الفكه 
أما أن يكونَ خبراً عاريًا عن فائدة فلاء وهذا الخبر الواردٌ في فضل الروضة له علاقةٌ بفعل 
المكلّه فهو فردٌ من أفْرادٍ قوله يكل «إذا مررثّم برياض الجن فارتعُوا0'©: وكونٌ هذا 
الحديثٍ فُسّر بحِلّق الذّكر لا يعني قصر هذا التُّسير عليهاء فتفسير العام ببعض أفراده 
لا يقتضي الحصرء وإِنّما هو للاهتمام بما نص عليه من الأفراد» نظير تفسير النبيّ كَل 
القَرّةَ بالرّمي في قوله تعالئ: «وَأعِدُوأْ لَهُم ما آسْعَطعَثُم ين فُرّوَ 274. ونظير تفسير 
الظلم بالشرك في قوله تعالئ: «وَلَرْ يَنِْسْوَأ إِيمتهُم بِظلَرِ 04©. 

تقول قاقل: إن الغر والقراك من امار الجنة فيل للذهات لبها والساعة 
فيها وجةٌ شرعئ أو لا؟ وما معنئ كون النيل والفرات من أنهار الجنة؟ وهل تثبت ت لهما 
مزية بهذا الخبر؟ وهل مزيتهما مثل مزية الرّوضة؟ 

نقول لا؛ لأن الأنهار ليست محل عبادة أصلاء ولا مما يتقرب إلى الله ولا 
بالانغماس فيهاء أما الروضة فهي محل عبادة» فهناك فرق بين هذا وهذاء إلا أنه 
لا يمنع كون هذه الأنهار أبرك من غيرها. 


(1) تقدم تخريجه١/6٠"5.‏ 

(9) تقدم تخريجه؟/ .١74‏ 

() إشارة لحديث عبد الله بن مسعود رن قال: «لما نزلت « ادن دَامَنْواً وَلَمْ ينَبِسُوَاأ إِيمتَهُم بِظُلْرِ 4 [الأنعام: 
آية 85]» شق ذلك علد أصحاب رسول الله كله وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كَللهِ: ليس 
حل كما تظنوك» إثما خؤ كما قال لقسان لابعه: 2 يق لا شر اث" إرت القرة نعل عل 4ه 
أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلمء (55)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب صدق 
الإيمان وإخلاصه. (125).» والترمذي» (70517). 
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«اشتد غضب الله» فيه إثبات صفة الغضب لله 3 وقد جاءت بها نصوص الكتاب 
والسئة علين ما يليق بجلاله وعظمعه[2, «علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)؛ أي: 
جعلوها مساجد» بالبناء عليهاء والصلاة عندهاء وى حديث: «قاتل الله اليهود والنصارئ» 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)7" وفي رواية: «وصالحيهم)7". وني حديثٍ آخر: التتبعنٌَ 
سنن من كان قبلكم حدو القدّة بالقذة00227* 2 وقد وجد هذا بكثرة في الأمة» ومن 
العجائب أن ثمة ضريحًا يقال له ضريح الشعرة؛ أي: شعرة عبد القادر الجيلاني» وهو 
من أكبر الأضرحة في العالم» وله سدنة» ويباع فيه الماء والتراب بالتولة7©. 

وحدّني عن مالك عن ابن شهابء. عن محمود بن الربيع الأنصاري: أنَّ 
عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمئء وأنَّهِ قال لرسول الله يكل إنها تكون الظلمة 
والمطر والسيل» وأنا رجل ضرير البصرء فصل يا رسول الله في بيني مكانا أتخذه مصلى. 
فجاءه رسول الله كك فقال: «أين تحب أن أصلي؟1). فأشار له إلين مكان من البييت» 
فصلئ فيه رسول الله ككنو1". 


«وحدثني عن مالكِ. عن ابن شهابء. عن محمود بن الربيع' بن سراقة 


١‏ ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي» ؟/60/9. 

(9؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد علئ البويه واتخاذ 
الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجك )075٠(‏ وأبو داودء (57551)» من حديث أبي هريرةً ول وله . 

(9) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد علئ القبور» واتخاذ 
الصور جياءوالتهي عن اتحاد اللبرروساجه 110 اممل حديت جندب بن عبد الله وله . 

090 القذذٌ ريش السهمء كل ريشة قذة» وحذو القذة بالقذة؛ أي : كما تقدّر كل قذة عل صاحبتهاء يضرب 
مثلا للشيئين يستويان. يُنظر: غريب الحديث لابن الجوزي» 27/6؟. 

() أخرجه البخاريء, كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي يَكِِ: التتبعن سئن من كان قبلكم»» 
(70)» ومسلمء كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارئ» (379؟)» من حديث أبي سعيك 
الخدري هه ه. وجاء الباب عن ابن عمر وأبي هريرة» وغيرهما 85. 

(5) التولة: زجاجة بحجم صغير يُباع فيها دهن العود ونحوه. 
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«الأنصاري» صحابي صغير أدرك النبي يَكِِاا. «أن عتبان بن مالك» بن عمرو صحابي 
شهير» كان يم قومه وهو أعمئ)؛ أي: حين لقيه محمود وسمع منه الحديث, لا حين 
سؤاله للنبي كلك «وأنه قال لرسول الله يللا مشافهة قبل ذلك؛ لأنه كان يصلي مع 
رسول الله يِه وهذا عطف جملة علئ جملة اختلفتا في الزمن. 

«إنها تكون الظلمة والمطر والسيلء وأنا رجل ضرير البصر» وني رواية: «أنكرت 
بصري)ء «فصل يا رسول الله قْ بيتي مكانا أتخلها بالجزم والرفع9) «مصلئ»؛ أي: 
موضتحًا للصلاة» «فجاءه رسول الله بك في بيته» «فقال: «أين تحب أن أصلي؟» فأشار له 
إل مكان هن البيثك: فصل فيه رسول الله عَللِةِ) بدأ هنا بالصلاة؛ لأنَّ الدعوة كانت 
لأجلهاء وفي قصة مليكة السابقة من حديث أنس: دعي للطعام؛ فبداً بالطعام؛ ثم 
صلئ»7"؛ لأنَّ الدعوة كانت للطعام. 

والحديث متفق عليه» وفيه قصة تأتي الإشارة إلى بعضها. 

لهذا الحديق ]عد شان م معضوى اللمباعة اننا كر عرو لظو لتنا 
وضعف بصره أو فقده» فعذره رسول الله كلك وبهذا يستدل من ذهب إلى استحباب 
صلاة الجماعة أو كونها فرض كفاية» وهذا الحديث قد يتعارض ظاهرًا مع حديث ابن 
أم مكتوم؛ حيث قال له النبي كد بعد أن عذره: «أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد 
لك رخصة)”)؛ والجمع بينهما من وجهين؛ ومن خلال الجمع يظهر الجواب علئ 


6١‏ هو: محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن الخزرج الأنصاري الخزرجيّ» صحابي» (ت 99 ه)ء 
وحكئ في كنيته قولان: أبو نعيم» وأبو محمد. والثاني أثبت» سكن المدينة» وروئ أنه عقل عن 
رسول الله كل مجّ مجة من دلو في دارهم, أكثر روايته عن الصحابة. ينظر: معرفة الصحابة» / 29ه؟, 
الإصابة» 7/ 3. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ /091. 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (115) من أحاديث الموطأ. 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب التشديد في ترك الجماعة» (555): وأحمد, (15550) من حديث 


أ : أٌ ب 00 2 اللليكء 
أبي رزين» عن ابن أم مكتوم؛ وجاء من حديث أبي شُريرة ولة. 
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القول بالسنية: 


الوجه الأول: أن العميان يتفاوتون في الدلالة وعدم المشقة» فمنهم من هو أشد 
معرفة بالطريق من بعض المبصرين» ومنهم سيما من فقد البصر وهو كبير» يعثر بأدنى 
شيء» ويضل الطريق مهما قصر أو طال. 

الوجه الثاني: أن عتبان لم يكن يسمع النداء» وهذا الفرق بين إعذار عتبان دون ابن 
أم مكتوم, والله أعلم. 
وحدَّنَي عن مالكِء عن ابن شهاب. عن عباد بن تميم؛ عن عمٌّه: أنه رأى 
رسول الله يك مستلقيًا في المسجد, واضعا إحدى رجليه علئ الأخرئ2"0. 

«وحدّنِّي عن مالكِ؛ عن ابن شهابء عن عباد بن تميم» عن عمّها عم عباد بن 
تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. 

«أنه رأئى رسول الله وَكِةٍ مستلقيًا في المسجد. واضعا إحدئ رجليه علئ الأخرئ» في 
هذا الحديث دلالة علي مشروعية الاستلقاء. ووضع إحدئ الرجلين علئ الأخرئ؛ 
وقد جاء النهي عن ذلك في كتاب اللباس من صحيح مسلء22» لكنه محمولٌ على مَن 
خشي انكشاف العورة» وهذا الحديث علئ مَن أمن انكشاف العورة» وإن كان 
الخطابي يرئ أن النهي منسوخ بهذا الحديث2"27» لكن إذا أمكن الجمع فلا يصار إلى 
النسخ» والجمع ممكنء والمكث في المسجد إن كان لانتظار الصلاة» فهو لا يزال في 


)١‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجلء (410)» ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدئ الرجلين علئ الأخرئء »)279٠١(‏ وأبو داود» 
(87», والترمذي» (59776)» والنسائي» .)75١(‏ 

(6) إشارة إل حديث جابر بن عبد الله يناء أن النبي يله قال: «لا يستلقين أحدكم, ثم يضع إحدئ رجليه 
علئ الأخرئ». ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدئ 
الرجلين علئ الأخرئء (2059)» وأبو داود» (2876)» والترمذي, (29775). 

)6 ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال» ؟/ 2؟1. 
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الصلاة» ولا ينقطع أجر المكث للصلاة بالاستلقاء» فبعض الناس يحتاج إلى مثل هذا 
مع طول الوقتء وقد ثبت هذا من فعله يِه وهو القدوة» وهو الأسوة» فإذا تعب 
الإنسان وهو جالس يذكر الله» أو يقرأ القرآن» وأراد أن يرتاح؛ فليفعل» وأجره جار - 
إن شاء الله تعالئن- إذا قصد بهذا الاستلقاء الاستعانة مها علئ متابعة الطاعة» والأمور 
بمقاصدها. 


وفي قوله #َلا: « الَدِنَ يَدَدْرُونَ لَه قِِنمًا وَفُعُودًا وَكَلَ جُنْويِهِمَ 4 [العمران: 151]» ما 
يشمل هذه الصورة» ولا شك أنه كلما كانت الجلسة أهيب وأكمل كان الأجر أعظمء 
لكن لا يحرم الأجر لكونه استلقئ وأراد أن يرتاح» وواصل عمل الطاعة من ذكر 
وتلاوة» وكذلك من خشي النوم إن طال مكثه في المكان» فأخذ يدور في المسجد مع 
احترام المكان» وعدم إصدار شيء يخل بقدسيته. أما النوم في المسجد؛ فجائز» لكنه 
يقطع أجر المكث والانتظار» فإن أراد أن يستعين بالغفوة أو اليسير من النوم علئ 
الاستمرار في العمل؛ فيؤجر علئ هذه النية فقط. وهذا الحديث مخرج في الصَّحِيحَين؛ 
من طريق مالك. 
وحدّدّي عن مالكِ» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان -كانا يفعلان ذلك27©. 

فائدة مثل هذا الأثر أنه قد يقول قائل: إن الاستلقاء في المسجد من خصائص 
النبي كَل والنهي للأمة» وبذلك يجمع بين نبي النبي يَكَةِ عن الاستلقاء وفعله» لكن 
هذا الآثر يرد هذا الجمع؛ لأن فعل عمر وعثمان دليل على نفي الخصوصية» وأنه جائز 
مكللةاء مشيفبيو من الكشاف العورةه آم دعرعةلالسصناض قير نملك إثيا تلجا الله 
إذا استغلقت وجوه التوفيق بين النصوص. 


.)6871/( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجلء (21/5)» وأبو داود»ء‎ )١ 
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وفي القول بهذا الجمع لا بد من النظر إلئ كون هذا العمل أكمل أم تركه هو 
الأكمل» فالاستلقاء ليس أكمل من الجلوس.ء وعليه لايصح أن نقول باختصاص 
الاستلقاء بالنبى يله؛ لأنّه عمل بمفضول في حمّه وحقٌ أمّتهء والنبى يلل أكمل 
الخلق» وكل كمال يطلب من الأمة فالنبي يَلَِةٍ أولى به. وهذه المسألة نظير ما قيل في 
أن كشف الفخذ خاص به يَكلإ'), وقوله: «غطٌ فخذك؛ فإن الفخذ عورة»7 عام للناس 
كلهم» فنقول: تغطية الفخذ أكملء ولا نقول: إن النبي كَةِ يطلب منه الأقل» ويطلب 
من الأمة الأكمل. 

قد يستلقى الإنسان وهو في المسجد إلئ القبلة» وهذا لا بأس به» سيما عند 
إليهاء لكن لو كان هذا المصحف علئ كرسي مرتفع فوق مستوئ الرجل؛ فلا بأس - 
إن شاء الله تعاليل-. 
وحدَّنِّي عن مالكِ. عن يحيئ بن سعيد: أنَّ عبد الله بن مسعود قال لإنسان: 
3 5 2 5 
نك في زمانٍ كثيرٌ فقهاؤه قليلٌ قرّاؤه. تحفظ فيه حدود القرآن» وتضيع حروفه. قليل من 
يسأل» كثير من يعطيء يطيلون فيه الصلاة» ويقصرون الخطبة:؛ يبدون أعمالهم قبل 
أهوائهم. وسيآني علئ الناس زمان قليل فقهاؤه. كثير قراؤه» يحفظ فيه حروف القرآن 


) إشارة إلى حديث عائشة :#ك: قالت: «كان رسولٌ الله يكل مُضْطجمًا في بيتهء كاشِفًا عن فَخِذِيه أو ساقّيه» 
فاستأدّنَ أبو بكر, فأذِنَ له وهو علئ تلك الحالة» فتحدَّتَ» ثُمّ استأذن عُمرء فأؤن له وهو علئ تلك 
الحالّة» فتحدّثء ثم استأذنَ غثمان» فجلس رسول الله َكل وسوّئ ثيابه» فدخل فتحدّثء فلما خرج 
قالت عائشة: دخل أَبُو بكر فلم تَهَسّ له ولم تَبالِ ثُم دخل عُمر فلم عيش ولم تُبالِهه ثم دخل عُثمان 
فجلست وسوَّيت ثيابّك؟ فقال: «ألا أستّحِي من رجل تستّحِي منه الملائكة». أخرجه مسلمء كتاب 
فضائل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-» باب من فضائل عثمان بن عفان زه (2901). 

(9) أخرجه أبو داود أول كتاب الحمامء باب النهي عن التعريء (4014)» والترمذي أبواب الأدب» باب ما جاء 
أن الفخذ عورة» (/279)» وأحمد, (105957)) عن جرهد الأسلمي زه وفي سنده اختلاف شديد» وضعفه 
ابن القطان وابن دقيق العيد كما في البدر المنير» 6/ ؟15. ينظر: علل الدارقطني» /١‏ 185. 
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وتضيع حدوده. كثير من يسأل» قليل من يعطيء يطيلون فيه الخطبة» ويقصرون الصلاة» 
يبدون فيه أهواءهم, قبل أعمالهوه7". 

١‏ وحدّني عن مالك» عن يحيئن بن سعيد: أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان:» 
لم يسم هذا الإنسان» «إنك في زمان كثيرٌ فقهاؤه» برفع «كثير» علئ أنه خبر مقدم, 
و«فقهاؤه» مبتداً مؤخرء والجملة في محل جر صفة ل: «زمان»» ويجوز فيه الجر على 
أنه صفه ل«زمان»» ويكون من باب النعت السببي؛ لأن الكثرة للفقهاء لا للزمان» كما 
تقول: «مررث بزيدٍ القائم أبوه»» فالمنعوت «زيد), لكن الوصف في حقيقته لأبي زيد 
وليس لزيد» فهي صفة جرت علئ غير من هي له: والمراد بالفقهاء العلماء. 

«قليل قراؤه» مثل كثير فقهاؤه من حيث الإعراب. 

«تحفظ فيه حدوذ القرآن» بإقامتهاء والوقوف عندهاء والعمل بها. 

(وتضيع حروفه» ليس المراد تضييع الحروف بالكلية» وإنما هو من نوع زيادة 
ألف أو نحو ذلك. فالقرآن نزل علئ النبي كلد وكان كثيرٌ من الصحابة قد تقدمت به 
السن. ولذا من حفظ القرآن في عهد النبي يَكَِةِ كاملا نفرٌ يسير» لكن بعد جمع القرآن 
بين الدفتين تيسر حفظه وضبطه. وكثر الحفاظ في عصر صغار الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء ولذا يندر أن يوجد في ترجمة أحد من أهل العلم أنه لا يحفظ القرآن» ومن 
ذلك النادر أنهم نصوا في ترجمة عثمان بن أبي شيبة أنه لا يحفظ القرآن(©. وهذا يعني 


)١‏ أخرجه البخاري في الأدب المفردء (789)» وابن بطة في الإبانة» (0780» والسئن الواردة في الفتن 
للداني» ا 
وجاء مرفوعا من حديث عبد الله بن سعد ونه أخرجه الطبراني في الكبير» »)511١(‏ قال في مجمع 
الزوائد» اا «فيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى» وهو ثقة إلا أنه قيل فيه: يروي عن الضعفاء» 
وهذا من روايته عن صدقة بن خالد» وهو من رجال الصحيح». 

(؟) ذكر الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ١/:49؟‏ أَنّه: «لم يحك عن أحد من 
المحدثين من التصحيف في القرآن أكثر مما حكي عن عثمان بن أبي شيبة»» ثم روئ الخطيب بإسناده 
في ذلك حكايات عنه» لكن قال الشارح في كتابه: «حاشية علئ اختصار علوم الحديث»» (ص: 529): - 
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أن غيره كانوا يحفظون, وإلا لنصوا علئ ذلك في تراجمهم» ومع ذلك لا مقارنة بين 
عدد من يحفظ القرآن في عهد ابن مسعود ومن جاء بعده. 


«قليل من يسأل»؛ أي: يسأل المال؛ تعفقاء أو يسأل أهل العلم؛ تعننّاء أو يسأل 
عما يشكل عليه؛ لأنه لا يقرأ شيئًا يشكل عليه ويتجاوزه» لكنك إذا قرأت مثا خمس 
آيات من القرآن» وحفظتهاء وتعلمت ما فيها من معانٍ وفهمتهاء وتدبرتهاء فلن تكون 
بحاجة إل أن تسأل» بخلاف ما لو قرأت قطعة كبيرة» سواءٌ من القرآن أو من غيره؛ 
فستتكون عندك إشكالات كثيرة» ونتيجة لهذا يكثر السؤال. 

«كثير من يعطي» إما أن يعطي المال ويبذله لمن يسأل ومن لم يسأل» 8 يسَّآبلٍ 
َالْمَحَرُومٍ > [المعارج: 0؟]» أو يعطي العلم لمستحقه. 

«يطيلون فيه الصلاة» ولم يقصد الإطالة المنهي عنها في حديث معاذ وإه: «أفتانٌ يا 
معاذ؟270 من أمّ الناس فليخفف)(2, وإنما يقصد الإطالة التي تشبه إطالة النبي ككل 
وتقرب منها. 

«ويقصرون الخطبة) ثبت في السنة أن من علامات فقه الرجل إطالة الصلاة وقصر 
الخطبة7»» ولا شك أن الإطالة والقصر هنا نسبية» فليس المقصود بالقصر أن يكتفى 


-2 «وماينقله كثير من الناس عن عثمان بن أبي شيبة أنه كان يصحف في قراءة القرآن- فغريب جدًا؛ لأن 
له كتايًا ى الغسيرء وقد تقل عنه أشياء لا تصدر عن ضبيان المكائب». 

)١(‏ سبق تخريجه /١‏ 8/ا9. 

(9) سبق تخريجه /١‏ 311. 

(9») إشارة إل حديث أبي وائل: خطبنا عمار» فأوجز وأبلغ» فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان» لقد أبلغت 
وأوجزت,. فلو كنت تنفست. فقال: إن سمعت رسول الله َِةِه يقول: إن طول صلاة الرجل» وقصر 
خطبته» مئنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة» وأقصروا الخطبة» وإن من البيان سحرًا». أخرجه مسلمء كتاب 
الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» (859). 
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اييَدُونَ أعمالهم قبل أهوائهم»؛ أي: يقدمون العمل الصالح المستند علئ الدليل 
قبل الهوع: 

«وسيأتي علئ الناس زمان قليل فقهاؤه» عكس الزمان الأول؛ لاشتغالهم بحظوظ 
أنفسهمء واكتفائهم بالعلم دون العملء «كثيرٌ قراؤه» وقد أدركنا القرّاء في البلد قليلا 
عددهمء لكن الفقهاء وأهل الفتوئ فيهم كثرة بالنسبة لعدد الناس» وكان يوجد في 
الناس من يصح في وصفه بِأنّه بقيّة السّلفء ومن لا تستبعد معه ما جاء في ترجمة سفيان 
أو الفضيل أو غيرهما؛ لما رأينا فيهم من الزهد والورع. أما الآن فكثر القراء» وتوسع 
الناس في العلم» وكثر من يطلع علئ الخلاف» ولكن مع هذا قلّ العمل والعلماء 
والعباد موجودون في أمة محمد يِه لكن انشغل كثير من الناس بالمفضول عن 
الفاضلء» واقتصر الكثيرون علئ العلم دون العمل» فقد تجد الشخص من أمهر الناس 
بالقرآن» فإذا نظرت إلئ مظهره وتعامله؛ تجده مخالفًا تمامًا لما يقرأء يتأكل بما يحفظ 
أو يقرأ من كلام الله في المآتم والمناسبات» فمثل هذا مذموم؛ لأن القرآن لم ينزل 
لمجرد القراءة دون الانتفاع به» فضلًا عن كونه يتأكل به. 

ابحفظ فيه حروف القرآن» يقيمون حروف القرآن كما تقام الأقداح» فترئ 
أحدهم يضبط القراءة من أول القرآن إلى آخره؛ بل قد يحفظه بالقراءات السبع أو 
العشرء (وتضيع حدوده» لكن هذا الضبط للقرآن لا يرافقه عمل بما فيه. 

وهذا الأمر ظاهر للعيان اليوم» وصفة حفظ حروف القرآن ليس المقصود بها 
الذم؛ فالذم متعلق بمن يعلم ولا يعمل بعلمه» فليس في هذا مدخل لبعض المغرضين 
الذين ينزعجون من وجود كليات وأقسام ومدارس لتحفيظ القرآن» وتخرج الحفاظ 
المتقنين؛ إذ إن هذا فرض كفائي» وصورة من صور حفظ الدينء فالقرآن هو شرف 
هذه الأمة « وَإِنَّهه لكر لك ولمَوَوِكَ © [الزخرف: 6؛]» وحفظ القرآن من نعم الله ع8 على 
المسلمين» فهو كلام الله وفضله علئ سائر الكلام كفضل الله علئ خلقه. فقد أخرج 
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الترمذي بسند لا بأس به عن أبي سعيد الخدري يهن قال: قال رسول الله كَلةِ: يقول 
الرب ويْكَ: «من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله علئ خلقه270. 

والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب97". و«المؤمن الذي يقرأ 
القرآن ويعمل به: كالأترجة» طعمها طيب وريحها طيبء والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن» 
ويعمل به: كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرا القرآن: كالريحانة 
ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن: كالحنظلة» طعمها مر -أو 
خبيث- وريحها مر0(". و«خيركم من تعلم القرآن وعلمه»!:)» ومن قرأ القرآن كان له 
بكل حرف عشر حسنات”*» لكن الصورة المذكورة في كلام ابن مسعود مفترضة في 
شخص عالم عامل» لكن نصيبه من ضبط القرآن وإتقانه وإقامة حروفه أكثر عمله. 


«كثير من يسأل» لقلة الصبر والتعفف». أو لقلة العلمء «قليل من يعطي)؛ لانتشار 


)١‏ أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن» (5957)»: وقال: (حسن غريب». 

(؟) إشارة إلى حديث ابن عباس 5» قال: «قال رسول الله يَكِِ: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب» أخرجه الترمذي, كتاب فضائل القرآن» (291)» من حديث أبي سعيد الخدري وك 
وقال: (حسن صحيح»» وأحمد» (1940), وصححه الحاكمء (20717)» وقال الذهبي: «فيه قابوس» 
وهو لين»» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب إثم من راءئ بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (6:09)» 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة حافظ القرآن. (191), وأبو داود. (2850)» 
والترمذي» (2870)» والنسائي» (0078)» وابن ماجه؛ (15؟)» من حديث أبي موسول ؛ مرفوعًا. 

() أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. (60297)» وأبو داود» 
»)١1555(‏ والترمذي» (59017)» وابن ماجهء (١51؟)»‏ من حديث عثمان ريه مرفوعًا. 

() إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود :ة» قال: قال رسول الله يلَِه: «من قرأ حرفًا من كتاب الله؛ فله به 
حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف, ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف». أخرجه 
الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء »)291١(‏ وقال: 
«احسن صحيح غريب»» وصححه الحاكمى (2086). 
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الشح بالمال وبالعلم -أيضًا-ء وهذان الأمران ظاهران اليوم» خصوصًا العلم» فرغم 
كثرة طلاب العلم وانتشارهم إلا أن المستفتي لا يكاد يجد من يفتيه» رغم أن هذه 
أمانة حملها طلاب العلم» وهبة من الله تحتاج إلى شكرء والعلم يحتاج إلئ زكاقق 
ونماؤه بزكاته. 

«يطيلون فيه الخطبة» وهذا ملاحظ اليوم» فبعضهم يخطب نصف ساعة؛ بل 
وساعة كاملة» «ويقصرون الصلاة») وهذا فيه مخالفة للسنة» كما تقدمت الإشارة إليهاء 
(يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم) ع لاتباع الهوئ ورغبات النفسء وإذا لاح لهم مر 
من أمور الدنيا؛ ضيعوا العلم» وتجد أحدهم يسمع الأذان ثم الإقامة وتفوته الصلاة» 
وهو منشغل بكسب الدنيا؛ بل قد يكون في عمل لا ينفعه في دين ولا دنياء وهذا ظاهر 
بجلاء اليوم» خاصة مع تطور التقنية» وانتشار الألعاب الإلكترونية. 

فما أخبر به ابن مسعود وله حكاية عن واقع نراه اليوم» وبر عن مستقبل» 
لم يقلّه برأيه؛ لأنَّه إذا ساغ له أن يتحدث عن زمانه؛ فلن يتيسر له أن يتحدث عن 
الآزمنة المستقبلة؛ ولذا فإن خبره هذا في حكم المرفوع. 

وفي خبره زه الحث علئ العمل بالعلم» وليس مراده التقليل من شأن العلم أو 
التعلم أو القراءة» فالجميع مطالبون بالتعلم؛ ليعبدوا الله على بصيرة» فلا يقال: إِنْ كثرة 
القراء صفة ذم؛ بل هي صفة ذم إذا تجردت عن العملء أما إذا اقترن العلم بالعمل؛ فهو 
من أفضل ما يتقرب به إلئ الله 2 وتعلم العلم الشرعي من أعظم أبواب الجهاد. 
وحدّكّنى عن مالك» عن يحيئن بن سعيد: أنه قال: بلغنى أن أول ما بنظر فيه من 
عمل العبد الصلاة» فإن قبلت منه؛ نظر فيما بقي من عمله. وإن لم تقبل منه؛ لم ينظر بي 
: 4 
شيء من عمله) : 


و4 بلاغ منقطع» وجاء معناه مرفوعًا في حديث أنس هه عن النبي يَكِدِ قال: «أول ما يحاسب العبد يوم 
القيامة الصلاة» فإن صلحت؛ صلح سائر عمله» وإن فسدت؛ فسد سائر عمله). سبق تخريجه /١‏ 12. 
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«وحدَّنى عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد» الأنصاريء «أنه قال: بلغنى أن أول ما 
ينظر فيه من عمل العبد)؛ أي: الإنسان» سواء كان حرا أم رقيقاء ذكرًا أم أنثى 
«الصلاة»؛ أي: الصلوات الخمس المفروضة:» وإذا كان فيها نتقص؛ كملت من النوافل» 
كما جاء في الخبر7"» «فإن قبلت» بأن أديت مكتملة الشروط والأركان» فصارت تبعًا 
لذلك مسقطة للطلبء «نظر فيما بقي من عمله)؛ لأن الصلاة أم العبادات» «وإن 
لم تقبل منه؛ لم ينظر في شيء من عمله)؛ لأنه إذا رد الأعظم؛ فلا ينظر في الذي يلي 
سيما وأن الصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» ولم ير الصحابة من الأعمال 
شيئًا تركه كفر إلا الصلاة27» وهذا مما يقوي القول بأن تارك الصلاة كافر؛ لأن الكافر 
لا ينفعه صومه أو زكاته أو حجه أو غيرها من الأعمال الصالحة. وقد ورد في هذا 
المعنى حديتٌ مرفوع عن أبي هُريرةَ مخرحٌ عند أصحاب السئن الأربعة(". 
وحدّنِّي عن مالك عن هشام بن عُروة؛ عن أبيه. عن عائشة زوج النبي يكله: 
أنها قالت: «كان أحب العمل إلى رسول الله يك الذي يدوم عليه صاحبه)7). 


ترجم الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه: «باب أحب الدين إلى الله 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي هُريرةً وإة عن النبي َِةِ - قال: «إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من 
أعمالهم الصلاة»» قال: «يقول ربنا -جل وعز- لملائكته -وهو أعلم-: انظروا في صلاة عبدي أتمها 
أم نقصها؟ فإن كانت تامة؛ كتبت له تامة» وإن كان انتقص منها شيئًاءِ قال: انظروا هل لعبدي من 
تطوع؟ فإن كان له تطوع, قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم». 
سبق تخريجه ؟/ 185. 

(6) إشارة إل أثر عبد الله بن شقيق» حيث قال: «كان أصحاب محمد يَكَِدِ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة». أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» (2755)» وصحّحه 
الحاكم في المستدركء (19)» من قول أبي هريرة ده قال الذهبي: لإسناده صالح»؛ وصحّحه النووي 
في خلاصة الأحكام, (370). 

زفرف هو خبر أبي هريرة السابق. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة علئ العمل» (7575): وسبق في قصة الحولاء 
بنت تويت» ينظر: تخريج حديث رقم (510) من أحاديث الموطأ. 
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أدومه»» ثم ذكر حديث عائشة أن النبي جك دخل عليها وعندها امرأة» قال: «من هذه؟» 
قالت: فلانة» جاءت تسميتها في بعض طرق الحديث أنها: الحولاء بنت تويت» «تذكر 
من صلاتها»؛ أي: تذكر أنها تكثر من الصلاة وتطيلهاء وأنها تقوم الليل كله. «فقال 
النبي كَلِِ: «مه)؛ أي: كفواء «عليكم بما تطيقونء فوالله لا يمل الله حتئ تملواء وكان 
أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبه)27. 

ففي الحديث نسبة الحب إلئ الله» وفي هذا الحديث نسبته إلى رسوله ولك 
ولا تناني بينهما؛ لأن المحبوب إلئ الله هو المحبوب إلئ الرسول يَكل. 

يقول النووي: «بدوام العمل القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص 
والإقبال علئ الله 8# بخلاف الكثير الشاق» بحيث ينمو العمل القليل الدائم حتى 
يزيد علئ الكثير المنقطع أضعافا كثيرة»7©. 

قال ابن الجوزي: (إنما أحب الدائم لمعنيين: 

أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصلء وهو 
متعرض للذم؛ ولذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيهاء وإن كان قبل حفظها 
لا يتعين عليه. 

ثانيهما: أن مداوم الخير ملازمٌ للخدمة» وليس من لازم الباب في كل يوم وقتًا ماء 
كمن لازم يومًا كاملا ثم انقطع»”"). ْ 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه أنه قال: 
كان رجلان أخوان» فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة» فذكرت فضيلة الأول عند 
رسول الله يِه فقال: «ألم يكن الآخر مسلمًا؟». قالوا: بلى» يا رسول الله وكان لا بأس 


ينظر: تخريج حديث رقم (710) من أحاديث الموطأ. 
(*) فتح الباري لابن حجر .٠١7 /١‏ 
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به فقال رسول الله كَكة: «وما يدريكم ما بلخ بلغت به صلاته» إنما مثل الصلاة كمثل نهر 


غمر عذب بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات. فما ترون ذلك يُبقي من درنه. 
فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته)27. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه أنه قال: 
كان رجلان أخوان. فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة» فعل: «هلك» مستعمل في 
التصوصى + ومعها قوله تعال» فى عع يوسقة 223 ذا علقت لتر أن وات الاين 
بَحْدِوء رَسُولَا 4 [غافر: 4]» لكنه في عرف الناس اليوم لا يستعمل في المحبوب. فلا يقال: 
هلك الإمام فلان» وهكذا في كتب التراجم غالبّاء فيقال في الموافق: مات أو توفيء 
وللمخالف ميغالفة شديدة: «علك190, 


«فذّكرت فضيلة الأول» جاء في بعض الروايات ما يدل علئ أنه مات شهيدًا 0 


() هذا بلاغ منقطع. وجاء موصولاء أخرجه أحمد؛ (1654): وصححه ابن خزيمة» :)90١(‏ والحاكم؛ 
(718)» ووافقه الذهبي. 

(؟) قال الأصفهاني في المفردات» (ص: 28): «الْهََاكَ على ثلاثة أوجه: افتقاد الشيء عنك» وهو عند 
غيرك موجودء كقوله تعالئ: ا هَلَكَ عَقٍَ سُلَطَبِيَة 4 [الحاقة: 69]» وهلاك الشيء باستحالة وفساد. كقوله: 
«وَبْهَك الْحَرَتَ وَاَلشَّمَلَ 4 [البقرة: 00؟]» ويقال: هلك الطعام. والثالث: الموت» كقوله: « إن أنريًا 
مَك > [النساء: 1077]» وقال تعالئ مخبرا عن الكفار: « وَما يبلك إِلَّا ألدّهْدٌُ 4 [الجائية: ؛؟]. 
ولم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك» حيث لم يقصد الذم إلا في هذا الموضعء وفي قوله: «وَلْقَدَ 
جحت نتن قل لبان قا رلة بق كَقايْكًا سك يرت عيّه وا عالت قلثر ل يسك الذي 
بَحَدِوء رَسُولا 4 [غافر: 4"]؛ وذلك لفائدة يختص ذكرها بما بعد هذا الكتاب». 

إشارة إلى ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن عن طلحة بن عبيد الله قال: قدم علئ النبي يل رجلان من 
بلي» فكان إسلامهما جميعًا واحدّاء وكان أحدهما أشد اجتهادًا من الآخرء فغزا المجتهد. فاستشهد» 
وعاش الآخر سنة حتى صام رمضانء ثم ماتء فرأئ طلحةٌ بن عبيد الله خارجًا خرج من الجنة» 
أذ للذي توفي آخرّهماء ثم خرج فأذن للذي استشهد. ثم رجع إلئ طلحة» فقال: ارجعء فإنه 
لم يأن لك. فأصبح طلحة يحدث به الناس» فبلغ ذلك النبي كلك فحدثوه الحديث» وعجبوا فيه 
قالوا: يا رسول الله» كان أشد الرجلين اجتهادّاء واستشهد في سبيل الله ودخل هذا الجنة قبله» فقال - 
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اعند رسول الله كلد فقال: «ألم يكن الآخَر مسلمًا؟» بفتح المعجمة؛ أي: الثاني الذي 
تأخر عن أخيه» وبكسرها؛ أي: المتأخرء «قالوا: بلى, يا رسول الله وكان لا بأس به) 
يعني: هذا اللفظ يفهم أن هذا الرجل من أوساط المسلمين» «فقال رسول الله كك «وما 
يدريكم ما بلغت به صلاته؟»؛ أي: خلال المدة التي قضاها بعد أخيه. (إنما مثل الصلاة 
كمثل نهر غمر)؛ أي: كثير الماء29؛ ولا شك أن لهذا الماء أثره في إزالة الأوساخ؛ 
«عذب» ومقتضيئل هذا أن الماء العذب أبلغ في إزالة الأوساخ, «بباب أحدكم يقنحم فيه 
كل يوم خمس مرات. فما ترون ذلك يُبقي من درنه؟) الدرن: الوسخ7", والجواب: 
لا يبقى من درنه شيء. «فإنكم لاتدرون ما بلغت به صلاته» أعاده زيادة تأكيد عل 
البعد عن التفضيل بلا علم» فلا يجزم بفضل من تقدم موته في طاعة» كالجهاد مثلاء 

على من تأخر موته» ولم يمارس تلك العبادة. 
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في 
المسجد؛ دعاه فسأله: ما معك؟ وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه؛ قال: «عليك 


سوق الدثيا» وإثما هذا سوق الآخرة)”., 


البيع والشراء في المسجد منهي عنه. وفي الحديث: (إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري 
في المسجد؛ فقولوا: لا أربح الله تجارتك»7.'؛ فالمساجد مخصصة لما يبتغئ به وجه 


النبي يَلِِ:أليس قد مكث هذا بعده بسنة؟»» قالوا: نعم. قال: «وأدرك رمضانء فصامهء وصلئ كذا 
وكذا في المسجد في السنة؟» قالوا: بلئن. قال: «فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض». أخرجه ابن 
حبان» (2985). 

)6 ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي» ؟/ .٠١78‏ 

(6) يُنظر: غريب الحديث للخطابي» /١‏ 0:5. 

(9) بلاغ منقطع» ورواه منقطعًا عن مالك أحمد في الزهد» (1847)» وأبو داود في الزهد؛ .)15١(‏ 

(؛) أخرجه الترمذيء كتاب البيع» باب النهي عن البيع في المسجد. »)72١(‏ وقال: «حسن غريب»» 
وصححه ابن خزيمة» (706)» وابن حبان» (1760)» والحاكمء (2959)» ووافقه الذهبي» من حديث 
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الله عل أخدًا من قول الله تعالئ: ١‏ إِنَّ الَذينَ يتثور كتنب أله وَأُقَامُوا الصَلَوة وأنفقوأ 


يد 2 


ساسج م جرح سس ص سد عع 
0 


مِمَا رزقنلهم ما وعلاية بوره درا لّن كسمُورٌ > [فاطر: 65]» فهذه تجارة 
الآخرة: وتجارات الدنيا أبوابها مُشْرَعَةَه لكن في غير المساجدء فمن أراد تجارة الآخرة 
فليحضر إلى المسجدء ومن أراد تجارة الدنيا فليذهب إلى الأسواق. والصلاة من 
أفضل ما تلتمس وتبتغل به تجارة الآخرة» كما في الآية السابقة» وكذلك التلاوة 
والإنفاق في سبيل الله وانتظار الصلاة» فلو حسبت ووازنت بين تجارة الدنيا وتجارة 
الآخرة؛ لرأيت أرباح الآخرة تفوق أرباح الدنيا بمفاوز» فالختمة الواحدة تساوي ثلاثة 
ملايين حسنة» وهذه النسبة من الربح لا تجدها في تجارات الدنيا؛ بل إن تجارة الدنيا 
كلا شيء بالنسبة لتجارة الآخرة؛ ولذا جاء في الحديث: «من نفس عن مسلم كربة من 
كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربةً من كرب الآخرة» فلم يقل: من كرب الدنيا والآخرة؛ 
لأن كرب الدنيا كلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة بينما الشق الآخر من الحديث: 'ومن 
ستر مسلما؛ ستره الله في الدنيا والآخرة27: فالستر مطلوب في الدنيا والآخرة» أما كرب 
الدنيا؛ فلا شيء بالنسبة لكرب الآخرة؛ ولذا لم يذكرها. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنئ رَحْبَّةَ في ناحية المسجد 
تسم البتطيحاءء وقال: «من كان يريد أن يلْقَط أو يُنشِد شعرًا أو يرفع صوته؛ فليخرج 
إلين هذه الرحبة»9؟) 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه كذا ليحيئ ولغيره: «مالك» عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله» عن أبيه»؛ أي: أنه متصل . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن 
وعلئ الذكرء (2799)» وأبو داودء (65945)» والترمذي» (1950)» وابن ماجهء (520؟)» من حديث 
أبي هريرة زه. 

(9) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة» /١‏ 76» والبيهقي ني الكبرئ» (20577)» كلاهما من طريق مالك عن 
أبي النضر. 


بق 0 - شرح موطأ الإمام مالك 
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( أن عمر بنى رحبة في ناحية المسجد» الرحبة: موضع ألحقه عمر بالمسجدء وليس 
منه؛ لأغراض ستأق» «تسمئ البطيحاء» تصغير بطحاءء «وقال: من كان يريد أن يلغط)؛ 
أي: يتكلم بكلام فيه لغط وجلبة واختلاط» «أو ينشد شعرًا) المراد به الشعر غير 
المباح» أما الشعر المباح؛ فقد كان ينشد بين يدي النبي كَلِ1ا'؛ ولذا أنكر حسان على 
عمر يا لما أنكر عليهم إنشاد الشعر» فقال: أنشدته بين يدي من هو خيرٌ منك» يعني 
رسول الله كَكادٍ. 

«أو يرفع صوته؛ فليخرج إلى هله الرحيةة تعظيًا للتسحد: لأن الساجد إلما 
بنيت للصلاة» وذكر الله كلا 


باب جامع الترفيب في الصلاة 
| مع الترغيب في | 


«باب جامع الترغيب ني الصلاة» المراد بالترغيب الحث علئ فعل الشيء 
المرغب فيهء ووجه الترغيب في الحديث الأول أن الصلوات الخمس مكتوبة 
مفروضة. ولا أعظم في الترغيب في الشيء من كونه مفروضًا علئ المكلف. يشاب 
علئ فعله. ويعاقب على تركه. وني الحديث الثاني يظهر فيه الترغيب في القيام من 
النوم لآداء الصلاة» وهذان الحديثان ونحوهما لا يدرجها المتأخرون ضمن أبواب 
الترغيب؛ لأن الترغيب عندهم معنئ أخصء ولهذا قد يقرأ القارئ هذا التبويب 
وما تحته من أحاديث, فيظن انتفاء المناسبة بينهماء ولو أمعن النظر لوجد مناسبة» ولو 


من وجه بعيك. 


ل حدَّنّني يحبى؛ عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك. عن أبيه: أنه سمع 
طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلئ رسول الله كَِهِ من أهل نجد ثائر الرأس» يسمع 


١‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار» ؟/ 78: «وهذا محمله عندي أن يكون الشعر الذي ينشد في المسجد 
ما ليس فيه منكر من القول ولازور» وحسبك ما ينشد علن رسول الله 6ة). 
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دوي صوته ولا نفقه ما يقولء حتئ دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقالله 
رسول الله يَكِِْ: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا 
أن تطوع», قال رسول الله كَلِ: اوصيام شهر رمضان». قال: هل علي غيره؟ قال: «لا. إلا 
أن تطوع», قال: وذكر رسول الله يَكِةٍ الزكاة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع»» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: «والله لا أزيد علئ هذا ولا أنقص منه). فقال 
رسول الله جَكةِ: «أفلح الرجل إن صدق)0©. 

١حدّلّني‏ يحيئ, عن مالك عن عمه أبي سهيل» بن أبي عامر الأصبحي حليف 
طلحة بن عبيد الله» «عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول:» هذا الحديث رواه 
الإمام البخاري من طريق إسماعيل بن أبي أويسء عن خاله مالك» عن عمه؛ عن أبيه؛ 
عن طلحة بين عبيد الله» وهذا من طرائف الأآسانيد. 

ااجاء رجلٌ إلى رسول الله يِه زعم ابن بطال وغيره أنه ضمام بن ثعلبة» وقصته 
في الصَّحيحَين 20 وهذه القصة -أيضًا- في الصَّحَيِحَينَء والدافع له على قول ذلك هو 
تشابه القصتين من وجه. والصواب أنه غيره» فضمام بن ثعلبة سمع عن شرائع 
الإسلام» فأراد أن يتثبت قبل أن يسلم» فجاء وعرضها علئ النبي كله وهو حجة أهل 
العلم في جواز الرواية بالعرض”"» وأما الرجل الذي في هذه الحادثة؛ فمن أهل نجد 
ثائر الرأس لم يسمء وسياق القصتين مختلف. والأسئلة فيها قدر كبير من التباين» وإن 


اتفقت في بعض جوانبها. 


) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام» (57)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» »)١١2(‏ وأبو داود. (505. والنسائي» (60). 

(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال» 2307/١‏ فتح الباري لابن حجر .7١1/١‏ 
والقصة أخرجها البخاري. كتاب العلمء باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: ل وَكُل رَّبّ رِدَفٍ عِلَمّا 4» 
(7)» وأبو داود» (6810)» والنسائي» (5095)» وابن ماجه. »)١1155(‏ من حديث أنس ويكة. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء /١‏ 159. 


ل 0 شرح موطأ الإمام مالك 
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امن أهل نجد ثائر الرآس» «ثائرة يجوز فيه الرفع علئ أنه صفة لرجل: والنصب 
علئ أنه حال» وجاز مجيء الحال عن النكرة: «رجل» لآنها اتصفت بقوله: «من أهل 
نجداء ومعنى "ثائر الرأس» أن شعره متفرق من ترك الرفاهية» وهذه حال المسافر 
الذي يأتي من مسافة بعيدة» وفي الحديث «فذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر»)0", 
وفي حديث جبريل: (إذ طلع علينا رجلّ شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر. 
لا يعرفه منا أحد. ولا يرئ عليه أثر السفر»9». فقد استغرب الصحابة كون هذا الرجل 
غير معروف لديهم, فالأصل أن يكون غريبًا قدم المدينة» ومع هذا لا يرئ عليه أثر 
السفر؛ لما يعرف من اختلاف هيئة المسافر عن هيئة المقيم. 

ايسمع دوي صوته) الدوي: صوتٌ مرتفع متكرر لا يفهم؛ لأنه في الغالب يكون 
من بعدء «ولا نفقه ما يقول» في بعض الروايات: «نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول» 
ب(النون) في الموضعين”"» وفي بعضها: «يسمع دوي صوتهء ولا يفقه ما يقول» 
ب(الياء) في الموضعين©. 

١حتى‏ دنا» يعني: من رسول الله يلك «فإذا هو يسأل عن الإسلام»؛ أي: عن شرائع 
الإسلام» بدليل التفصيل اللاحق. 

«فقال له رسول الله كك «خمس صلوات في اليوم والليلة»؛ أي: المطلوب منك 
خمس صلوات في اليوم والليلة» «قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع)؛ أي: 


أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء :)1١16(‏ 
والترمذي. (29/5)»: من حديث أبي هريرةً ة. 

(9) هو حديث عمر : الطويل في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. أخرجه مسلم» كتاب 
الإيمان» باب معرفة الإيمان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» (8)» وأبو داودء (65796)» والترمذي. 
»)271١(‏ والنسائي» (6991)» وابن ماجه (375). 

إفرف وهي رواية مسلم. 

(4؟) وهي رواية البخاريء وأبي داود. 
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لا يجب في اليوم والليلة إلا خمس صلواتء وبهذا يستدل من يقول بعدم وجوب 
صلاة غير هذه الصلوات الخمسء وذهب أبو حنيفة إلى وجوب الوتر وصلاة 
العبدل"!2؛ وذهت الخروة إلرن وتحوت ضبلاة الكسوف للأمر 0 آنا صلؤاة الجناذة؛ 
فواجبة علئ الكفاية عند عامة أهل العلم7"'. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن المراد 
بالحديث هو الوجوب الثابت المتكرر كل يومء أو أن يزاد عليها من الواجب ما 
لا يكون وجوبه كوجوب هذه الصلوات الخمس!©. 


«قال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» «تطوع» أصلها تتطوع» وذهب 
الحنفية ومن وافقهم إلئ أن الاستثناء هنا متصلء وهذا يفيد أن من شرع في نافلة سواء 
كانت صلاة أم صومًا وجب عليه الإتمام» وقد احتجوا علئ ذلك بقوله تعالئ: «دَلا 
مطِوَا أعملكر 4 [محمد: 90# . 

وذهب آخرون إلئ أن الاستثناء هنا منقطع» وأجابوا عن الاستدلال بالآية بأن 
المراد عدم إبطالها بالرياء» وقالوا: ولو سلمنا بأن الآية نص في النهي عن إبطالها 
حقيقة؛ فإننا نستثني المندوب بحديث: «الصائم المتطوع أمير نفسه)0", إلا حج 
النفل» فمن شرع فيه؛ لزمه إتمامه؛ لقوله تعالئ: © وَأَيَمُأ فج ولعب بيه 0"04. 


.1607 و؟/‎ ه١‎ /١ سبقت الإشارة إليه‎ )١( 

(6) منهم أبو عوانة الإسفرائيني» حيثُ ترجم أبو عوانة في مستخرجه بااباب بيان وجوب صلاةٍ الكسوف» 
قبل حديث (29584). 

69 ينظر: المجموع» ”/6. 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» ١‏ 505-/501. 

(5) وهو مذهب مالك والظاهرية» وبناء عليه إن قطع النافلة متعمداء فيجب عليه قضاؤهاء كما لو أفطر في 
صوم التطوع عامدًاء أو قطع الصلاة عامدًاء أما إذا قطعها مغلوبًا عليه» كغلبة الحدث؛ فلا يجب 
القضاء. ينظر: المبسوط». ”278/7 بدائع الصنائع» /١‏ *9» المدونة» 288/١‏ للأى المحلئ» ؟/ /1اأ. 

(7) وهو مذهب الشافعية» والحنابلة. ينظر: الأمء ؟/ 216 المغني» */ 169. 

(49 المغني» اد 
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«قال رسول الله يك «وصيام شهر رمضان»». قال: هل علي غيره؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوع) مثله وعلئ هذا لا يجب من الصيام غير رمضان. إلا ما يجب لعارض مما 
يوجبه الإنسان علئ نفسه بنذر أو ارتكاب ما يوجب كفارة بالصيام» فهذا أمره يختلف 
عما وجب في أصل الشرع. 

«وذكر رسول الله كٍَِ الزكاة» فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» نظير 
ذلك. ولم يذكر الحج؛ لأنَّهِ لم يكن فُرض بعد وعلئ القول بأنه فرض يجيب بعضهم 
بأن النبي يَلِةِ عرف من حاله أنه غير مستطيع . 

«قال: فأدبر الرجل وهو يقول: «والله لا أزيد علئ هذا ولا أنقص منه» هذا 6 
مقتصدء والمقتصد: من يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يتطوع بقدرٍ زائد علئ 
الواجبات» ويقابله السابق: وهو الذي يزيد علئ الواجبات النوافل» ويزيد علئ ترك 
المحرمات المكروهات» ودونهما الظالم لنفسه: الذي قد يترك بعض الواجبات» 
ويفعل بعض المحظورات7©: وهو في دائرة الإسلام» وهذا 1 قابل للغفران» 
الاي تاذ كو د امسا 037 يرقا الكنت لزت اتطقةا من عاو 
ِنْهَم ظَإلم لَفْسِد وَمِنهُم مُقنصِدُ وَمِنهُمَ سَإِق بالْحَرتِ بدن الله ' ذلك هو الْفَضْلْ 


-- لج وخ رم 


الكبير > [فاطر: ؟"]» وهؤلاء الأصناف الثلاثة جزاؤهم « جَنََتُ عدن يدخلوما 
يحَلَوَنَ فيا مِنّ أَسَاورَ من ذَهَبٍ 4 [فاطر: +010 ولابن القيم كلام مفيد وماتع حول هذه 
الآية» فليراجع في كتاب: «طريق الهجرتين»7"؛ وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات» 
أجملها طبعة منير» ثم الطبعة السلفية. 

«فقال رسول الله كلد «أفلح الرجل إن صدق» والفلاح: البقاء» والمراد به في 
الشرع: البقاء في الجنة؛ لأنه هو البقاء الدائم في الخير الدائم» ومن معاني الفلاح الفوز 


.)789( ينظر: تفسير السعدي,‎ )١2( 
.)181/ زفق ينظر: طريق الهجرتين» (ص:‎ 


كتاب قصر الصّلاة ث4 السّفر 


و 
والسعادة» ولا شك أن من فعل ما أمر به. وترك ما نّهِي عنه. فهو مفلح؛ أي: فائز وباق 
في النعيم الدائم -إن شاء الله تعالى-. 
وقع عند مسلم: «أفلح -وأبيه- إن صدق». «دخل الجنة -وأبيه- إن صدق)70, 
والواو هي واو القسم بلا شك» وهذا مشكل؛ ولذا أجاب بعضهم عن هذا بأن الحلف 
بغير الله إنما وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء» كحديث: «من حلف بغير الله؛ فقد 


أشرك)2) في رواية: «كفر وأشرك»0". 


وحكيئ السهيلي7' عن بعض مشايخه أن «وأبيه» تصحيف,. أصلها: «والله». وأن 
العبارة في الأصل كانت هكذا: «أفلح والله إن صدق»» فقصرت اللامان» ولم يكن ثمة 
نقط فتصحفت الكلمة0©. 

وقيل: إنها كلمة تجري علئ اللسان, ولا يراد معناها؛ أي: لا يراد بها التعظيه", 
لكن هذا الجواب ضعيف؛ لأن كل من حلف بغير الله قال: إنه يجري عايئ لسانه بغير 
قصد التعظيم» ولن يتسنئ لأحدٍ الإنكار. 


() ينظر تخريج الحديث. 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» »)750١(‏ والترمذيء. كتاب 
كتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بغير الله وقال: «حديث حسن»». وابن حبان» (/960؟])» 
والحاكم» »)/١14(‏ وصححه علئ شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» من حديث ابن عمر #5. 

(9) أخرجه أحمد (5095). 

(4») هو: عبد الرحمن بن الخطيب أبي محمد عبد الله بن الخطيب الخثعمي السهيليء أبو القاسم وأبو 
زيدء (ت ١80ه)»‏ ولد بمالقة بالأندلس» وبها عاش» حتئ نمي خبره إلى صاحب مراكشء فطلبه إليهاء 
وأحسن إليه» وبها توفي» له مصنفات منها: «الروض الأنف»» و«التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن 
من الأسماء الأعلام»» و«نتائج الفكر؛ء وغيرها. ينظر: وفيات الأعيان» 9/ 267 تاريخ الإسلام 
للذهبي» ؟١/1/.‏ 

(5) ينظر: فتح الباري لابن حجرء .٠١/ /١‏ 

(5) السايق: 
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والجواب الصواب أن لدينا نضًّا محكمّاء وهو النهي عن الحلف بالآباء» ونضًا 
محتمللاء والعمل بالمحكم مقدم علئ العمل بالمحتمل! 
وحدَنّي عن مالكِ. عن أبي الزَّنادِه عن الأغرّج؛ عن أبي هُريرة: أن 
رسول الله يَكلةِ قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد 
يضرب مكان كل عقدة: عليك لبل طويل فارقد, فإن استيقظ. فذكر الله؛ انحلت عقدة» 
فإن توضاً؛ انحلت عقدة» فإن صلى؛ انحلت عقده؛ فأصبح نشيطًا طيب النفس. وإلا 
أصبح خبيث النفس كسلان270©. 

«يعقد الشيطان» الشيطان جنس يشمل الشيطان الأكبر الذي هو إبليس» وغيره» 
وكلاهما محتملء «علئ قافية رأس)؛ أي: مؤخر رأسه. وقافية كل شيء مؤخره؛ ومنه 
قافية القصيدة آخرها(", «أحدكم» هذا مفرد مضاف يعم المخاطبين من الصحابة فمن 
جاء بعدهم ممن يمكن أن يوجّه إليه الخطاب؛ لكن يخص منه من يتناوله قوله تعالئ: 


# إن عِبّادى ليس لك ل لطن [الحجر: 6:]» و-أيضًا- من قرأ آية الكرسى؛ لآأن 
من قرأها لا يقربه شيطان0", «إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب مكان كل عقدة)؛ أي: إذا 


عقد وانتهئن ضرب بيده علئ العقدة تأكيدًا وإحكامًا. 


«عليك ليلٌ طويل» وكل إنسان إذا انتبه أثناء الليل» سيما مع قصر الليل وبرودة 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التهجدء باب عقد الشيطان علئ قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتئ أصبحء (777)» وأبو داود» 
(335)» والنسائي» (/3301). 

9) ينظر: الصحاحء 5 ة>؟؟. 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرةً #ه» قال: وكلني رسول الله بَكِةٍ بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت» فجعل 
يحثو من الطعامء فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كل - فذكر الحديث -» فقال: إذا أويت 
إلى فراشك؛ فاقرأ آية الكرسيء لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتئ تصبحء فقال 
النبي كَل «صدقك وهو كذوبء ذاك شيطان». أخرجه البخاري, كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس 
وجنودهء (351/6). 


كتاب قصر الصّلاة 4 السّفر 


الجو -يكاد يسمع هذا الكلام» واللذة فيما بقي من الوقت ولو كان يسيرًا أعظم من كل 
ما مضيئاء فإذا انتبه الإنسان» وبقى علا وقت الفجر نصف ساعة؛ فستكون هى اللذة 
والمتعة» بينما لذة تجار الآخرة بخلاف ذلك. 


«فإن» خالف هذا الأمر و«استيقظ فذكر الله؛ انحلت عقدة» واحدة من الثلاث» 
«فإن توضأ؛ انحلت عقدة؛ فإن صاون؛ انحلت عَقَدَه) بفتح القاف جمع عقدة. 
أو بتسكينها؛ أي: العقدة الثالثة» «فأصبح نشيطًا طيب النفس» مسرورًا بما وفقه الله كل 
له من الطاعة» قال ابن حجر: «والذي يظهر أن في صلاة الليل سرًا في طيب النفس» 
وإن لم يستحضر الإنسان شيئا»”"» أو كما قال بعضهم إنها علاجٌ مجرب لبعض 
الأمراض المستعصية. 

«وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» لتركه ما طلب منه من فعل الخير» والخبث 
فساد الدين» وقد جاء النهي عن قول الإنسان: خبثت نفسي(» لكن النبي كله هنا 
يصف من ترك الطاعة بهذا الوصف بغرض التنفير. 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث من طريق عبد الله بن يوسف في كتاب التهجد. 
وترجم له ب: «باب عقد الشيطان عائ قافية الرأس إذا لم يصلٌّ بالليل»» وهذه الترجمة 
فيها إشكال من حيث إن البخاري ربط عقد الشيطان علئ قافية الرأس بعدم الصلاة» 
ومفهوم الترجمة أن الذي يصلي بالليل لا يعقد عليه الشيطان أصلاء وهذا خلاف 
ظاهر الحديث. قال ابن التين7" وغيره: «قوله: «إذا لم يصل» مخالفٌ لظاهر حديث 


.57 79 فتح الباري لابن حجرء‎ ١ 

(9) إشارة إلى حديث عائشة :ته عن النبي كَلِدِ قال: «لا يقولن أحدكم: خبثت نفسيء ولكن ليقل: لقست 
نفسي». أخرجه البخاري» كتاب الأدب, باب لا يقل: خبثت نفسيء (7178)» ومسلمء كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرهاء باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسيء (5200). 

() هو: عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد» المعروف بابن التين الصفاقسي» أبو عمروء وأبو محمدء 
(ت 51١‏ ه)ء له شرح علئ صحيح البخاري سمّاه: «المخيّر الفصيح الجامع لفوائد مسند البخاري - 
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الباب؛ لأنه دان على أنه يعقد علئ رأس من صلئ ومن لم يصلٌ؛ لكن من صلئ تنحل 
علدو اوت مون 07 

لكنْ ثمة عالمٌ يعرف بابن رشيد”". له عناية بتراجم البخاريء وكتابه من أنفع 
ما كتب في بيان التراجم والكتاب ناقص لم يكمّلء ولو كمل لأغنئ عن غيره”", 
أشار إليه ابن حجر ونقل منه كثيرّاء وقد نقل عنه ابن حجر جوابًا عما قاله ابن التين» 
فقال: «وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخاري: باب بقاء عقد الشيطان... إلخ»0)؛ لأن 
البقاء بالنسبة لمن لم يصلٌ ظاهرء أما من قام وذكر الله وتوضاً وصلئ؛ فقدانحلت 
العقد, لكنه يعقد عليه قبل ذلكء وفي هذا الحديث الحث علئ قيام الليل» وأنها سبب 
من أسباب الفكاك من عقد الشيطان» وطيب النفس» وليس فيه تحريم النوم. 


- الصحيح».؛ وعن هذا الشرح ينقل ابن حجر في «فتح الباري» مناقشًا له غالبا وكان ابن رشيد يعتمد في 
شرح كلام البخاري علئ ابن التين. ينظر: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار» 6/ 291» تراجم 
المؤلفين التونسيين» .2084/١‏ 

1 فتح الباري لابن حجرء 9/ 50. 

(©) سبقت ترجمته 577/6. 

(*) اسم الكتاب: ترجمان التراجم» وهو مطبوع متداول. 

دق فتح الباري لابن حجرء ؟/ ؤ؟. 


كتاب العيدين حج[ ناي 


( 
ج59 
لملللللسسسس>6 تح 
ْ كتاب العيدين ْ 
ا يي 1 
| باب العمل في غسل العيدين: والنداء فيهماء والإقامة | 


«كتاب العيدين» العيد مشتقٌ من العود» فهو واوي» وجمعه: أعياد» والأصل أن 
يجمع علئ أعواد» فالتزمت الياء للزومها في المفرد» ومنهم من يقول: إنه جمع علئ 
أعياد للفرق بينه وبين أعواد الخشبء وسمي العيد بهذا الاسم لتكرره في كل عامء أو 


عود السرور بعوده. أو لكثرة عوائد الله يي علئ عباده فيه(2. 


دن حدَّني يحبئ. عن مالكِ: أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن ني 

عيد الفطر ولا ني الأضحئ نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله يك إلى اليوم. 

قال مالك: «وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا». 

لم يسند مالك الحديث إلى معين؛ بل أسنده إلى جمع» ووصفهم بالعلماء» وهذا 
عنده أقوئ من الإسناد إلئ الواحد؛ فلو أسند الأثر إلى جمع من المجاهيل من غير 
توثيق ولا تسمية؛ لكان في اتفاقهم أثر في تقوية ما رووه» فكيف لو كان الراوي عنهم 
هو الإمام مالك المعروف بالتحري والتثبت» وقد وصفهم بأخهم علماء» وهذا مما يزيد 
الأثر قوة. 

ويدل الحديث المذكور علئ نفي أن يكون لصلاة عيدي الفطر والأضحئ أذانٌ 
وإقامة؛ وقد ثبت هذا في صحيح البخاري عن ابن عباس وجابر أنهما قالا: الم يكن 


لق ينظر: الصحاح» ؟/ هاة. 


05 لجح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


يؤذن يوم الفطرء ولا يوم الأضحئ)”". 

وأخرج مسلم من حديث جابر: «فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة»(). 

وعنده -أيضًا- عن جابر قال: «لا أذان للصلاة يوم العيد. ولا إقامة(0". وبهذا 
يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظٍ كان» سواءٌ كان الآذان المعروفء أو ببعض جمله. 
أو نحو قول بعضهم: الصلاة جامعة» أو صلاة العيد» فإن كان ثمة حاجة لإيقاظ نائم 
ونحوه؛ فلينبهه غير المؤذن من غير موضع الآذان» وعلئ الناس أن ينبه بعضهم بعضاء 
ففي هذا الأمر مندوحة. أما أن يكون التنبيه ونحوه للعيد أو الجنازة من المحل 
المرتب للأذان؛ فهذا من المحدثات. 

وقد قال الشيخ ابن باز :8 في تعليقه علئ فتح الباري عندما ذكر البخاري 
الأحاديث الدالة علئ أنه ليس للعيدين أذان ولا إقامة» قال: «وبهذا يعلم أن النداء 
للعيد بدعة بأي لفظٍ كان»0©. 

«قال مالك: «وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا»؛ أي: في المدينة» قال 
الباجي: «ولا أعلم في هذه المسألة خلاقًا بين فقهاء الأمصار»(”. 

وقال الشافعي: «ولا أذان إلا للمكتوبة» فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله كَكِةِ إلا 
للمكتوبة» وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد» وما جمع الناس له من 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلئ العيدء والصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة. 6ه ومسلم أول كتاب صلاة العيدين» (كللم). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد» والصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة (تحقل ومسلم أول كتاب صلاة العيدين» رححم وأبو داود» (حتكلحي والنسائى» (ه/ا6١).‏ 

(9) إشارة إلى قول جابر بن عبد الله الأنصاري 85: «أن لا أذان للصلاة يوم الفطرء حين يخرج الإمامء 
ولا بعد ما يخرج» ولا إقامة. ولا نداء ولا شىء. لا نداء يومئذ» ولا إقامة». أخرجه مسلم أول كتاب 
صلاة العيدين» (كلم). 

(؟) من تعليقات الشيخ ابن باز يثك علئ فتح الباري» ؟/ 07؟. 

(5) المنتقيد /١‏ 16”؟. 


كتاب العيدين جر الام 
( 


الصلاة: «الصلاة جامعة». أو «إن الصلاة...»» وإن قال: «هلم إلئ الصلاة)»؛ 
لم نكرهه. وإن قال: «حي علئ الصلاة»؛ فلا بأس» وإن كنت أحب أن يتوقئ ذلك؛ 
لأنه من كلام الأذان» وأحب أن يتوقئ جميع كلام الأذان» ولو أذن أو قام للعيد؛ كرهته 
له ولا إعادة عليه)20. 

واختلف في أول من أحدث الآذان للعيدء فروئ ابن أبي شيبة بسند صحيحء عن 
سعيد بخ المسيب أنه معاوية و0448" وقيل: الحجاجء وقيل: زياد بالبصرة» وقيل: مروان» 
وقيل: ابن الزبير”"» والأذان إذا لم يثبت مثله عن النبي كلد ولا عن خلفائه الراشدين 
المهديين» فإنه بدعة ممن جاء به» ولو كان من فعله صحابيًا إذا لم يوافق عليه. 
وحدّنّني عن مالك, عن نافع: أنّْ عبد الله بن عمر كان يَغتسل يوم الفطر قبل أن 
يعدو إل التصبا؛ 9 

تابع مالك علئ روايته عن نافع موسئ بِنْ عقبة 

5 51 ع 031 ع ع‎ ١ 

وروئ أيوب عن نافع: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط(2» وهنا: «يغتسل يوم 
الفطر قبل أن يغدو إلى المصلئ». 

كان ابن عمر يبيت بالمسجد ليلة الفطر» ثم يغدو منه إذا أصبح إلئ المصلئ؛ 
أي: من معتكفه إلئ المصلئء بثياب اعتكافه» وقد استحب هذا بعض أهل العلمء 
كالحنابلة ومن وافقهه”", واستحب بعض أهل العلم إحياء ليلة العيد 
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.538 /١ الأم‎ 060) 

هف أخرجه ابن أبي شيبة» (0770). 

06 ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 5175. 

(4) أخرجه عبد الرزاق» (0765)» وابن أبي شيبة» (*011)» وأخرجه عبد الرزاق عن مالك (01709). 
(0) أخرجه عبد الرزاق» (؟هل/اه). 

(5) أخرجه عبد الرزاق» (0706). 

(60 وهو قول عند المالكية. ينظر: المنتقئ» ؟/ 285 شرح منتهئ الإرادات» /١‏ 721. 
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بالصلاة7"؛ تبعًا لحديث ضعيف ورد في ذلك2"7. 

فهاتان روايتان مختلفتان عن ابن عمر» ووجه الجمع بينهما هو أن رواية مالك 
محمولة علئ إذا لم يعتكف. فهو إن اعكتف بات ليلة العيد في المسجد, وخرج إلى 
المصلئ من غير اغتسال بثياب اعتكافه؛ وإن لم يعتكف وبات في بيته؛ اغتسل» 
وتنظفء وتطيبء ولبس أحسن ثيابه» وخرج إلئ المصلئ» وهذه هي السنة» وهذا 
مطلوتٌ للجمعة» والاجتماع للعيد أكبر من الاجتماع للجمعة. 
ا باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين ا 
ليك حدَّنّني يحيئ. عن مالكِ. عن ابن شهاب: أن رسول الله بلِةِ كان يصلي يوم 
1 5. 5 سام 
الفطر ويوم الأضحئ قبل الخطبة 3 

هذا حديث مرسلء» وهو متصل من وجوه صحاح في الصَّحَيحَين وغيرهما. 


وحدثني عن مالكِ: أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك9». 


)١‏ وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة. ينظر: رد المحتارء ؟/ 5؟» التاج والإكليل» 
؟/ كلاف الأمء ١‏ 27» المجموع, 5/ /اا» شرح منتهئ الإرادات» /١‏ 60؟. 

(9) إشارة إلئ حديث أبي أمامة يِه عن النبي يَلِدٍ قال: «من قام ليلتي العيدين محتسبًا لله لم يمت قلبه 
يوم تموت القلوب». أخرجه ابن ماجه. كتاب الصيام» باب فيمن قام في ليلتي العيدين» (230785)» وفي 
سنده بقية بن الوليد» وهو مدلسء وقد عنعنه» وضعفه بسببه النووي في الخلاصة» (29597)»: وابن 
الملقن في البدر المنير» 78/65 وقال المنذري في الترغيب» 38/6: «رواته ثقات إلا أن بقية مدلس» 
وقد عنعنه)؛ ويروئ موقوفًا علئ أبي أمامة» ومقطوعًا علئ مكحول. 

() حديث مرسلء وجاء متصلا مرفوعا من أوجه؛ منها حديث عبد الله بن عمر 35: «أن رسول الله كلل 
كان يصلي في الأضحئ والفطرء ثم يخطب بعد الصلاة». أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب 
المشي والركوب إلئ العيد. والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» (9019)» ومسلم» كتاب صلاة 
العيدين» (/88)» وجاء من حديث جابر 45. 

(4) بلاغ منقطع» وجاء متصلا من أوجه؛ منها عن ابن عمر يي قال: «كان رسول الله وده وأبو بكرء 
وعمر و يصلون العيدين قبل الخطبة». أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب المشي والركوب - 
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هذا الآثر يدل علئ استمرار تقديم الصلاة علئ الخطبة بعده كَل لئلا يدعئ 


النسخ» وني الصَّحيحَين أن ابن عباسء أرسل إلئ ابن الزبير في أول ما بويع له: (إنه 
لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطرء إنما الخطبة بعد الصلاة»27©. 


واختلف في أول من غيّر ذلك» فجعل الخطبة قبل الصلاة» ففي مسلم عن 


المنبر”"» فالمنكر لا بد من إنكاره كما هو مقرر عند أهل العله”:؛ ففي حديث 
عبادة بن الصامت: «بايعنا رسول الله يك على السّمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 


00 


لقف 


6 


هق 


إل العيد» والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» (9575)» ومسلمء كتاب صلاة العيدين» (888)» 
والترمذي» [الضطك) 5 والنسائى» كه وابن ماجه» (كلاكطل. وجاء من حديث ابن عباس ل . 

أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلئ العيد» والصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة. (669) ومسلمء كتاب صلاة العيدين» 560 والترمذي» شك 5 والنسائى» كه 
وابن ماجهء (1/5؟١)‏ وجاء من حديث ابن عباس 8 . 

إشارة إلى حديث طارق بن شهابء قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه 
رجلء فقال: الصلاة قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالكء» فقال أبو سعيد: أما هذا؛ فقد قضوا ما عليه 
سمعت رسول الله عد يقول: «من رأ منكم متكرًا؛ فليغيره بيده» فإن لم يستطع؛ فبلسانه» فإن 
لم يستطع؟ فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن 
المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء. وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان» 
(29)» وأبو داودء »)١١140(‏ وابن ماجه. (10؟1). 

إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدريء قال: «كان رسول الله كَل يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى 
المصلئ» فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرفء فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم» 
فيعظهم» ويوصيهم» ويأمرهم, فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف. 
قال أبو سعيد: فلم يزل الناس علئ ذلك حتئ خرجت مع مَرُوان - وهو أمير المدينة - في أضحئ 
أو فطرء فلما أتينا المصلئء إذا منبر بناه كَثِيرٌ بن الصَّلْتِء فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلى. 
فجبذت بثوبه» فجبذني» فارتفع» فخطب قبل الصلاة»» فقلت له: غيرتم والله» فقال: أبا سعيد» قد ذهب 
ما تعلم» فقلت: ما أعلمٌ والله خيرٌ مما لا أعلم» فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة» 
فجعلتها قبل الصلاة». أخرجه البخاري» كتاب العيدين» باب الخروج إلن المصليل بغير منير» (9865)) 
ومسلمء كتاب صلاة العيدين» (889). 

ينظر: أحكام القرآن للجصاصء ؟/ 45» فتح الباري لابن حجرء /١‏ 524. 
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والمكره؛ علئ أن نقوم بالحق لا نخافٌ ني الله لومة لائم(2, وهذا إذا لم يترتب على 
هذا الإنكار منكر أعظم منه. وإلا فلاء تحمٌّلا لأخفٌ الصضَّررِينء ولا يمكن أن يقدم 
عالم علئ أمر يجزم بترتب ضرر عام عليه؛ أما ضرر علئ الشخص في نفسه؛ فهناك ما 
يسمئ بالعزائم والرخص. 

وسبب بداءة مروان بالخطبة قبل الصلاة هو أن الناس لم يكونوا يجلسون 
لسماع الخطبة» فقدم الخطبة؛ ليسمعها الناس» لأنهم سيصلون بعدهاء لكن هذا 
لا يعني مخالفة السنة والابتداع في الدين لتحقيق مصلحة يظنها؛ لآن مبنئ الدين علئ 
التوقيف والتسليم. 

قال الباجي: «من بدأ بالخطبة قبل الصلاة؛ أعادها بعد الصلاة» فإن لم يفعل؛ 
فذلك مجزئىٌ عنه. وقد أساءء قاله: أشهب)7'» وينبغي إعادة الخطبة لتقع في موقعها؛ 
وهذا بخلاف ما لو قدم الصلاة علئ الخطبة يوم الجمعة؛ فلا بد من إعادة الصلاة؛ لأن 
تقدم الخطبة شرط في صحتها”"). 
وحدّئّي عن مالكِء عن ابن شهابء عن أبي عبيد مولى ابن أَزْمَرء قال: 
شهدت العيد مع عُمر بن الخطاب, فصلئ, ثم انصرف فححطب النَّاسء فقال: إن هذين 
يومان نَهَى رسول الله َِةِ عن صيامهماء يوم فطركم من صيامكم, والآخر يوم تأكلون 


قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان» فجاء فصلئ, ثم انصرف 


)2 أخرجه البخاريء كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس» (7149)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية» »)17١9(‏ والنسائي» »)6١59(‏ وابن ماجه» 
(ححم»). / 

.917 7/١ المنتقيل»‎ )9( 

(9») وهو مذهب الجمهورء وخالف الظاهرية» فقالوا: ليست شرطًا. 
ينظر: المبسوطء ؟/ 5؟» المنتقئ» /١‏ 197. المجموع؛ 86/4" المغني» ؟/ ؟؟؟» المحلئ» /٠‏ 575. 
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فخطب. وقال: إنه قد اجتمع لكم ني يومكم هذا عيدان» فمن أحب من أهل العالية أن 
ينتظر الجمعة؛ فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع؛ فقد أذنت له. 

قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب ده وعثمانُ محصورء فجاء 
فصلئ» ثم انصرف فخطب200. 

«إن هذين يومان نهئ رسول الله يَكِةٍ عن صيامهما» والنهي هنا نمي تحريم» يستوي 
في ذلك: المندوب» وقضاء الواجبء والنذرء والكفارة والقضاءء وغيرها؛ بل لو 
لم يجد طعامًا لم يجز له أن ينوي الصيام» وهذا محل إجماع 7 ايوم) خير مبتدأ 
محذوف تقديره: أحدهماء «فطركم من صيامكم, والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم). 
ولا يدخل في هذا التحريم صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي. 

وفي هذا الحديث إشارة إلئ علة تحريم الصوم, أما الأول؛ فلأنه يوم يفطر فيه 
المسلمون من صيامهمء فلو صاموه؛ لما كان ثمة فرق بين العيد وما قبله من أيام 
الصيام» وأما الثاني؛ فلأنه يوم أكل» والأكل مناف للصيام» ولم يكن للذبح معنئ» وفيه 
آن الشحايا شمن تسكاءءوالواحلة: فرحية ونسيكة”"'وآن الأكل منها سهسعب» كما 
هو مذهب الجمهور”. وأوجبه أهل الظاهر. 

«قال أبو عبيد» مولئ ابن أزهر: «ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان» فجاء 
فصلئء. ثم انصرف فخطب. وقال في خطبته: (إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان» 


) أخرجه البخاريء كتاب الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء )0010١(‏ 
(00075), (007). ومسلمء كتاب الصيام» باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحئء ))1١1(‏ 
وأبو داود. (517؟)» وابن ماجه. .)١162(‏ 

() ينظر: مراتب الإجماع» (ص: .)15١‏ 

() ينظر: الاستذكار» ؟/ 4" شرح الزرقاني» /١‏ 716. 

(9) ينظر: المجموع .5107٠١//‏ 

(0) وهو وجه عند الشافعية. ينظر: السابق» المحلئ» 7/ 18. 
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وهما العيد والجمعة» والجمعة من أعياد المسلمين إلا أنها غير العيدين المقررين في 
الشرعء اللذين أبدلنا الله بهما عن أعياد الجاهلية» «فمن أحب من أهل العالية» واحدة 
العوالي: وهي القرئ المجتمعة حول المدينة» أبعدها عن المدينة ثمانية أميال» «أن 
ينتظر الجمعة» ليصلي مع الناس» ولا يشق على نفسه بالذهاب والرجوع. «فلينتظرهاء 
ومن أحب أن يرجع؛ فقد أذنتٌ له) ومن هذا رخص مالك ترك صلاة الجمعة يوم العيد 
لمن أذن له الإمام2"70» خلافًا للجمهور الذين يجيزون لغير الإمام ألا يحضر الجمعة 
ويصليها ظهرًا'"'. والمقصود بالإمام هنا هو إمام الحي ونحوه. أما الاكتفاء بصلاة 

العيد عن الجمعة والظهر؛ فقول شاذ لا يعول عليه7). 
«قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب. وعثمان محصور» جملة 
حالية» «فجاء فصلئ» قبل الخطبة» ١ثم‏ انصرف فخطب»» قال أبو عمر: «فإنَّ العيد إذا 
كان من السنة أن تقام الصلاة فيه دون إمامء فالجمعة أخرّئ)27؛ لأنها آكدء وعليه 
لا يشترط لإقامة صلاة العيد أو الجمعة إِذن الإمام؛ لأنَّ الصّحابة صلوا العيد وإمامهم 


عفان دشر ترييذا فالاعالقووالشافمة ور لمر 


١‏ وهي رواية ابن وهب ومطرفء وابن الماجشُون عن مالكء ورواية ابن القاسم في المدونة أن صلاة 
العيد لا تجزئ عن الجمعة. ينظر: المدونة» /١‏ *559» المنتقئن» /١‏ /3317. 
(؟) هذاهو مذهب الحتابلة. 
وذهب الحنفية» والمالكية في رواية» والشافعية في وجهء والظاهرية إلئ أن الجمعة لا تسقط عن من 
صل العيد» وذكر ابن قدامة أنه مذهب أكثر الفقهاء. 
وفي رواية عن مالك» ووجه عند الشافعية تسقط عن أهل العوالي إن أذن لهم الإمام» أما من هم في 
المصرء فلا يجوز لهم ترك الجمعة إلا لعذر. 
ينظر: تبيين الحقائق» /١‏ 6؟؟. الأم؛ /١‏ 9275؟» المجموع؛ 4/ 88*؛ المغني» ؟/ 570 المحلئ» / 507. 
(»6 وهو قول عطاءء وروي نحوه عن علي وابن الزبير 635 ينظر: المجموعء 6/ 509. 
(؛) الاستذكارء 7/6 88". 
(©) ينظر: التاج والإكليل» 557/6 الأمء /١‏ 20 المغني» ؟/ 2ؤ؟. 


( 


ومنع ذلك أبو حنيفة» فلا تقام الجمعة عنده إلا بإذن الإمام» كالحدود لا يقيمها 
إلا السلطان”"» وهو قول له وجه. فلا يمكن لأي شخص أن يقيم الجمعة في 
أي موضع يشاء؛ لأن هذا قد يفضي إلئ مفاسدء وفي مثل هذه الحالة كان لا بد 
من تولي جهة معينة يرتبها الإمام؛ لترتب وتشرف على الجوامع التي تقام فيها 
الجمعات»ء وتمنع القدر الزائد» ولا تقام جمعة في مسجد إلا بعد الرفع إلئ الجهة 
المسؤولة» ويتأكد هذا عند اضطراب الأحوال. 

وقد صائ بالناس في حصار عثمان جماعةٌ من الصحابة منهم علي وطلحة 
وأبو أيوب» وسهل بن حنيف. وابنه أبو أمامة'"»» فهؤلاء صلوا بالناس مع وجود 
الإمام» ولا شك أن استئذانه إن أمكن هو الأصل؛ لأنه صاحب الشأنء وهو الإمام - 
أنقباتق الضلرات» لكأن الأضل آنه شن كر أن الأمانة المقلمق هنو الى كر لق إنامة 
الناس في الصلاة» وهو الذي يخطبء ويقيم الجمع والأعياد» ويتصدر الناس في الحجء 
والجهاد. وغيرهما. 


ا باب الأمر بالأكل قبل الغدوفي العيد ا 
اباب الأمر بالأكل قبل العْدُوٌ في العيد»؛ أي: قبل الذهاب إلئ صلاة العيد بالغداة» 

وهو أول النهار. 

حدّئّي بحبى, عن مالكِء عن هشام بن عُروة» عن أبيه: أنه كان يأكُل يوم عيد 

الفظر يل ب 


في هذا الأثر بيان اقتداء عروة برسول الله كله حيث كان يأكل قبل أن 


4 وهى رواية عند الحنابلة. ينظر: المبسوطء ؟/ 28» المغنى» ؟/ 562. 
(9) ينظر: الاستذكارء ؟/85". 
(9) أخرجه عبد الرزاق» (5*لاه), وابن أبي شيبة» (/00/1). 
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يذهب لصلاة عيد الفطرء كما سيأتي» وأورد الإمام مالك الأثر مقطوعًا؛ أي: من 
قول التابعي7"» ولكنه ثابت في السنة7". 
وحدَّنِّي عن مالكِ؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب: أنه أخبره أن الناس 
كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو". 

قال مالك: ولا أرئ ذلك علئ النّاس في الأضحئ». 

«أنَّ النّس كانوا يُؤمرون» هذا الأثر من كلام سعيد» وهو تابعيء ولذا فإنّه يريد 
بالنئّآس الصحابة؛ لأنَّه لم ينسب هذا إلى جيل التابعين» وإلا لقال: «كنا نُؤمرا وعليه 

«بالأكل» ويستحب تمراتء كمافي البخاري من حديث أنس: «كان 
رسول الله يَكِةِ لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات»؛ ويأكلهن وترًا)7؟)» وجاء الترغيب 
في السبع» ففي الحديث: «مَن تصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة» لم يضره في ذلك 
اليوم شع ولا سحر»”*؛ بل إن نصوص الشرع مجتمعة تدل علئ تفضيل السبع في غير 
الصبح -أيضًا-2"7: فإن لم يجد تمرًا؛ فشيء حلو لشبهه بالتمرء ولأن الحلو عند خلو 


ينظر: تدريب الراوي؛» /١‏ 228. 

() إشارة إلى حديث أنس بن مالك يه قال: «كان رسول الله يل لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات» 
ويأكلهن وترا». أخرجه البخاريء كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء (867). 

(9) أخرجه عبد الرزاق, (6776)» وابن أبي شيبة (١0ته).‏ 

(؟) سبق تخريجه هامش رقم (2). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب الدواء بالعجوة للسحرء (05175): ومسلمء كتاب الأشربة» باب 
فضل تمر المدينة» (5060)» وأبو داود» (72810757)» من حديث سعد بن أبي وقاص وة. 

(7) لم يقيد وقت الأكل بالصبح في بعض الروايات»ء منها ما أخرجه أحمد. (1555)» من طريق عامر بن 
سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله بَك: (من أكل سبع تمرات عجوة من بين لابتي 
المدينة علئ الريق» لم يضره يومه ذلك شيء حت يمسي»). وفي مسند عبد بن حميد. :)١155(‏ من 
حديث سعد -أيضًا-: «من أكل سبع تمرات ما بين لابتي المدينة لم يضره ذلك اليوم سم إلئ الليل». 


كتاب العيدين حج تل 
( 
المعدة مفيد("» ولهذا كانت السنة أن يفطر الصائم علئ التمرء وإلا فليأكل ما يشاءء 


والآمر للاستحباب. 

ايوم الفطر قبل الغدو)؛ لتلا يظن ظانٌ لزوم الصوم حتتئ يصلي العيدء وكأنه أريد 
بذلك سد الذريعة» وعدم مشامبة الصوام. 

«قال مالك: ولا أرئ ذلك علئ الناس في الأضحئ)»؛ أي: إن شاء أكل قبل العيد» 
وإن شاء ترك» وبهذا قال المالكية'"» ويرئ غيرٌهم: يستحب ألا يأكل يوم الأضحئء 
حت يأكل من أضحيته» لما روئ الترمذي والحاكم عن بريدة قال: «كان كَلَِةِ لا يخرج 
يوم الفطر حتئ يطعم, ولا يطعم يوم الأضحئ حنّى يُصلَي 7" ؛ أي: وينحرء فيكون أولٌ 
ما يأكل شيئًا من أضحيته. وبناء علئ هذا يسن تأخير صلاة عيد الفطر؛ ليأكل الناس 
ما تيسر لهم بحسب ما ذكرنا سابقاء لكن لا يؤخرون الصلاة إلئ أن تشتدٌ السّمسء 
أما صلاة عيد الأضحئ؛ فيستحب تعجيلها؛ لينّسع الوقت لنحر الأضاحي. 


| باب ما جاء في التكبيروالقراءة في صلاة العيدين | 


ناب ماحاء بالتككير والقرادة قاذ العيدين بسن التكبير ق البالى العيدة لقرله 
تعالول: #وَلتكيلوا لْعِدَّد وَلتُكيروأ للد ع مَا هَدَسْكُمَ [البقرة: مدل أما عيد 
الفطر؛ فب فيسن التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلل صلاة العيد» وهذا من شكر نعمة 


إتمام الصيام. 


0 ينظر: شرح الزرقاني»١/‏ 7317. 

(9) هذا مقتضئ قوله. والمستقر عند المالكية كالجمهور أنه يستحب أن يؤخر الفطر يوم الأضحئ حتئ 
يأكل من أضحيته. 
ينظر: التاج والإكليل» ؟/ 5لاه» شرح الزرقاني» /١‏ 7117. 

(9) أخرجه الترمذيء كتاب العيدينء باب في الأكل يوم الفطر قبل الخروج. (0865)» وقال: «غريب»» 
وأحمد 59890 ), وص ححه ابن خزيمة:» »)١1557(‏ وابن حبانء (2815)): والحاكمى ))6١88(‏ 


ووافقه الذهبى. 
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00 
وأما عيد الأضحيئ؛ فالتكبير فيه نوعان: مطلق ومقيد: 


أما المطلق؛ فهو غير المقيد بوقت معينء ويبدأ من دخول العشر إلى نباية أيام 


التشريقء أما العشر؛ فلأنها أيام بهيمة الأنعام» وعرضها في الأسواق وبيعها وشرائهاء 
آما أيام العيذ والتشريق؛ فهى أيام النحر والأكل: فبشرع فيها التكبير كذلك7©) وقد 
واما ايام العيد والتسريى؟ فهي ايام و ليسرع اثر سي 3 
جاء التكبير في صلاة العيد في حديث ابن عمر وغيره9". 


بعض الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة7"» حتئ بالغ بعضهم. كالحسن 


لفق 


هق 


سرف 


من الأدلة علئ التكبير المطلق ما يلى: 

أولا:حديث انس ين عالك 85لا فحن محمد بن آبي بكر النقفي قال سالت أن ين خالك ولة وتحن 
غاديان من منئ إلئ عرفات عن التلبية؛ كيف كنتم تصنعون مع النبي مَلِ؟ قال: «كان يلبي الملبي 
لا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه». أخرجه البخاريء أبواب العيدين» باب التكبير أيام منئ» 
وإذا غدا إلى عرفة» (970)» ومسلمء كتاب الحجء باب التلبية والتكبير في الذهاب من منئ إلئ عرفات 
في يوم عرفة» (1286). 

ثانيا: حديث نبيشة الهذلي تنه قال: قال رسول الله يك «ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر 
لله ويك والمرادٌ أيام التشريق كما جاء بها التصريح لدئ مسلمء »)١١5١(‏ أخرجه أبو داودء أول 
كتاب الأضاحيء باب في حبس لحوم الأضاحيء (2)2817» والنسائي» كتاب الفرع والعتيرة» تفسير 
العتيرة» (6270)» واللفظ لأبى داود. 

ثالثا: أثر عبيد بن عمير» قال: «كان عمر َه يكبر في قبته بمنول» فيسمعه أهل المسجد. فيكبرون» 
ويكبر أهل الأسواق حت ترتج مني تكبيرًا». رواه الفاكهي في أخبار مكة. (2986) والبيهقي» (7571)» 
وصححه ابن كثير في تفسيره» /١‏ 071. 

فعن نافع عن ابن عمر: أنه كان يخرج إلى العيدين من المسجدء فيكبر حتئ يأتي المصلئء ويكبر حتى 
أت الإمام. رواه ابن أبي شيبة» (0719)» والفريابي في أحكام العيدين» (5]). 

وعن أم عطية 6 قالت: «كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتئ نخرج البكر من خدرهاء حتئ نخرج 
الحيضء فيكن خلف الناسء فيكبرن بتكبيرهم» ويدعون بدعاتهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» 
أخرجه البخاريء أبواب العيدين» باب التكبير أيام منئ» وإذا غدا إلئ عرفة» .)91١(‏ 

وينظر: المدونة» /١‏ هأ الأمء "١‏ . 

فعن عبيد بن عمر قال: كان عمر بن الخطاب يه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلئ صلاة الظهر 
من آخر أيام التشريق». أخرجه الحاكم, »)١1١12(‏ وصححه. 


كتاب العيدين - يدس 


( 


البصري :8» فرأئ أن المسبوق يكبر مع الإمام بعد السلام» ثم يقضي ما فاته» ليحافظ 
علئ هذه السنة المأثورة("؛ وهذا في غير الحاج, أما الحاج فمن ظهر يوم النحرء كما 
نص علئ هذا أهل العله(). 


أما التكبير الجماعي المرتب بأن يبتدئ الناس سويّاء ويتتهوا سويًا؛ فقد صرح 


جمعٌ من أهل العلم بأنه بدعة7". أما الاستدلال علئ جوازه بما جاء في الأثر أن منئ 
كانت تضج بالتكبير» من تكبير الناس بتكبير عمر وة()؛ فلا يتم؛ لأنه لا يلزم منه 
التكبير الجماعيء» فعمر كان يذكرهم بالتكبير» ثم يكبر كل واحد منهم. ومثلهم مثل 
قراء يقرؤون في المسجدء ويرفعون أصواتهم» فيحدث منها ضجيج» وليس معنئ هذا 


أخهم يقرؤون سويا. 


60 
هق 


رف 


فق 


وعن ابن عباس: أنه «كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إل آخر أيام التشريق» لا يكبر في المغرب: 
الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراء الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله الحمد)»ء رواه ابن أبى شيبة» (07557): وعنه 
ابن المنذر» / )ل وصححه الحاكم» 1١)‏ 

وقيل للإمام أحمد: «بأي حديث تذهب إلا التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلئ آخر أيام التشريق؟ 
قال: لإجماع عمرء وعلي. وابن عباس ور . 

يُنظر: الشرح الكبير علئ المقنع» 0/ 5لا" الروض المربع» (ص: 374)» منار السبيل» /١‏ 195. 

أخرجه عبد الرزاق» (/25681)» وابن أبي شيبة (08859). 

وهو آخر قولى أبى يوسفء. ومذهب المالكية» والشافعية» والحنابلة. 

ومذهب الحنفية» وقول منسوب للشافعي: أن الحاج يبدأ بالتكبير من صلاة الفجر من يوم عرفة. 
وقول آخر منسوب للشافعي: أن الحاج يبدأ بالتكبير من صلاة المغرب من يوم عرفة. 

ينظر: المبسوط للسرخسي» ضيه شرح مختصر خليل للخرشي» كيه المجموع شرح المهذب» 
0/ اء الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي» ؟/ /1؟. 

ممَّن صرح ببدعيته الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم» 
وجاء في فتوئ اللجنة الدائمة: «التكبير الجماعي بدعة؛ لأنه لا دليل عليه» وقد قال النبي كَللِْ: «من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد). يُنظر: مجموع فتاوئ العلامة محمد بن إبراهيم» ع/ لامكل 
العثيمين» /١7‏ 538. 


تقدم تخريجه قريبًا 5/ 297. 
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حدّنِّي يحيى؛ عن مالكِء عن ضَّمْرَةَ بنِ سعيدٍ المازني» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به 
رسول الله يَلِةِ في الأضحيئ والفطر؟ فقال: كان يقرأ ب#ق وَالْمَرَءَانِ أَلْمَجِيدٍ *» 
و#أفتربتٍ الساعَة وَآذمَّّ الْمَمَدُ 2304). 

١حدّئّنِي‏ يحيئ؛ عن مالكِ. عن صّمرة بن سعيد المازني)» ثقة مخرج له في صحيح 
مسلمء ١عن‏ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» أحد الفقهاء السبعة» «أنَّ عُمر بن 
الخطاب سأل أبا واقد اللَّيئي» وهو الحارث بن مالك الليثي» وقد أدركه عبيد الله بن 
عبد الله» لكنه لم يدرك عمرء ولذا خرجه مسلم من طريق ضمرة عن عبيد الله عن أبي 
واقد قال: سألني عمر”"» وبهذا تكون رواية مسلم متصلة؛ ورواية مالك منقطعة. 

أما عن مرد الاتصال والانقطاع؛ فقد نقل ابن الصلاح عن أحمد ويعقوب بن 
شيبة التفريق بين صيغتي: «أن»» كما هي رواية مالك لهذا الحديث» و«عن»» كما هي 
رواية مسلمء وابن الصلاح يرئ أن سبب اختلاف هذين الإمامين في الحكم هو 
اختلاف الصيغة7"» لكن قال الحافظ العراقي نظه: 


7دبب1 001010121 0 ذا لواو هيوب نوي 


أي: أن ابن الصلاح لم يدرك السبب الحقيقي للحكمء وهو أنيما حيثما حكما 
بالاتصال حكما علئ رواية متصلة» يحكيها الراوي عن صاحبهاء وحينما حكما علا 


»)01104( وأبو داودء‎ »)89١1( أخرجه مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين»‎ )١( 
.)01286( والترمذي, (0595)» والنسائي؛ (1977)» وابن ماجه؛‎ 

0) ينظر: تخريج الحديث. 

(9) ينظر: فتح المغيث؛ /١‏ 202. 

(4) هو عجز البيت: (055)» من ألفية العراقي. 


( 


رواية بالانقطاع» فلأن الراوي يحكي قصة لم يشهدهاء كما في حديث الباب7', وهو 
مالك؛ فالإرسال والاتصال قريبٌ من السواء عنده. 


و 


«ما كان يقرأ به رسول الله يَلِِ في الأضحئ والفطر؟ فقال: كان يقرأ بق 
وَألعْرَانِ ألْمَجِيدٍ 4)؛ أي: في الركعة الأولىيء ١و8‏ أفتريتٍ ألساعَة وَأنَْقَّ الْعَمَرُ *) 
في الثانية. 

وعمر علئ جلالة قدره ومكانته» وصلاته خلف النبي مرات كثيرة» يسأل أبا 
واقدء وهو دونه بمراحل» وهذا يفيدنا مقدار التواضع الذي ينبغي أن يتحلئ به 
المسلم» وسؤاله من هو أصغر منه عن الشيء لايعلمه. فالعلم لايناله مستح 
ولا مستتكر 7 وقليوجدعيد الأسافر ما ليس عقد الأكاير: 

وقد ذهب بعض الشراح إلئ أن سؤال عمر كان لاختبار أبي واقد أو للتذكر 
والذي دفعهم لهذا القول هو أنه لم يحفظ عن عمر أنه تخلف عن صلاة عيد قط عن 
النبي كلكا وقد يقال: إن سؤاله كان لإفادة الآخرين» وهو ما يسمئ بسؤال 
الاستعلام» فعمر لم يسأل جهلاء وإنما سأل ليسمع الآخرون. ويرسخ في أذهانهم. 
فيكون من باب السؤال والجواب الذي يثبت في الذهن أكثر من غيره» فهذه ثلاثة 


6١‏ ينظر: فتح المغيث» /١‏ ؟0؟. 

(9) ألفية العراقي البيت: (2؟1). 

(9) أخرجه البخاري عن مجاهد معلقاء كتاب العلم» باب الحياء في العلم» وأخرجه مسندا الدارمي في 
سنئنه» (058). 


(4) ينظر: المنتقن» 7/١‏ 18”. 


ل تت شرح موطأً الإماممالت 


00 
احتمالات» لكن الاحتمال الثاني فيه نظر؛ لآن العيد يتكرر كل عام» فاحتمال النسيان 
أو الثناةه لبس بعيدا! 


وحدّنّي عن مالك عن نافع مولئ عبد الله بن عمر: أنه قال: اشهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هُريرةً» فكبر ني الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وني الآخرة 
خمس تكبيرات قبل القراءة)(2. 

قال مالك: وهو الأمر عندنا». 


هذا الأثر موقوف علئ أبي هريرةء ولا يمكن أن يكون هذا من جهة الرأي 
والاجتهاد؛ لأن مثل هذه الأفعال توقيفية» ولا يظن بأبي هريرة أنه ابتدع أمرًا لم يؤثره 
عن النبي وَكةٍ. 

وهذا الأثر يدل علئ عدد التكبيرات في الركعتين» وأن القراءة بعد التكبيرات في 
كلتا الركعتين. 

«قال مالك وهو الأمر عندنا»؛ أي: بالمدينة. 


وقد رو أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «التكبير في 
الفطر سبع في الأولئ» وخمسٌ في الآخرة, والقراءة بعدهما كلتيهما»”". وهذا الحديث 
من طريق عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده. وقد اختلف أهل العلم في تصحيح هذه 
ا 3 3 0 .0 5 5506 و ا 0 
السلسلة وتضعيفهاء وممن صحّحها أحمد”"» والبخاري» ولهذا نقل الترمذيّ في علله 
٠ 3‏ 32 9 0 ع7 
عن البخاريٌ تصحيح هذا الحديث”» لكن ورد في السّنْة ما يدل علئ أن التكبيراتِ 
ا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (65780)» وابن أبى شيبة .)61/١*(‏ 
(9؟) أخرجه أبو داود» تفريع أبواب الجمعة» باب التكبير في العيدين» »)١16١(‏ وابن ماجه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» (/1907), وأحمد» (/778). 
(*) ففى المسند بعد رواية هذا الحديث: «قال عبد الله بن أحمد: قال أبى: وأنا أذهب إلئ هذا». 


(0) ينظر: العلل الكبير للترمذي. (ص: ”57). 


كتاب العيدين 1 -- مدال ( 
( 


92 لق 
تكون بعد القراءة : 

أما عن دخول تكبيرة الإحرام أو الانتقال في عدد التكبيرات؛ فخلاف بين أهل 
العلم» فذهب مالك وأحمد إلى دخول تكبيرتي الإحرام والانتقال في العدد 
المذكور؛ أي: أنه يكبر للإحرام, ثم يكبر بعدها سنا وفي الثانية: يكبر للانتقال ثم يكبر 
بعدها أريك, 

وقال الشافعي سبع تكبيرات في الأولئ سوئ تكبيرة الإحرام» وخمس في الثانية 
سوئ تكبيرة الانتقال7»» ولفظ الحديث يحتمل المذهبين» لكن علئن قول الشافعى 
يكون هذا الحديث مؤسسا لحكم جديد. 

وخالف أبو حنيفة الجمهورء فقال بثلاث تكبيرات في كل ركعة» ويوالئ بين 
القراءتين» ففي الركعة الأولئ يكبر ثم يقرأء وفي الثانية يقرأ ثم يكبر”.؛ وقد استدلوا 
بحديث لا تقوم به حجة*؛ والصَّواب ما ذهب إليه الجمهورء وهو ما دل عليه حديث 


0 و 4 
ابي هريرة السابق. 


) إشارة إلى حديث أبي هريرةً زه قال: قال رسول الله كَلِ: «التكبير في العيدين سبعا قبل القراءة» 
وخمسا بعد القراءة». أخرجه أحمد, (851/9). 

(9) هذاهو مذهب أحمدء ومذهب المالكية أن التكبير في الثانية خمسا سوئ تكبيرة الانتقال. 
ينظر: التاج والإكليل» ؟/ 2378» المغني» ؟/ 85؟. 

() وهو مذهب الظاهرية. ينظر: الأم 0٠ /١‏ المحلئن» ؟/ 591. 

(9) ينظر: المبسوطهء ؟2/ 8 بدائع الصنائع» فشكف 

(5) إشارة إلى حديث القاسم أبي عبد الرحمن» قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله يك قال: صلئ بنا 
النبي كله يوم عيد. فكبر أربعاء وأربعًاء ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرفء قال: «لا تنسواء كتكبير 
الجنائز» وأشار بأصابعه» وقبض إبهامه». أخرجه الطحاوي» شرح معاني الآثار» كتاب الزيادات» باب 
صلاة العيدين كيف التكبير فيهاء (1/51)» وحسن إسناده» وفيه القاسم بن عبد الرحمنء وروايته عن 
كثير من الصحابة مرسلة» وقيل: إنه لم يسمع من أحد من الصحابة سوئ أبي أمامة. ينظر: الكاشف». 
؟/ 159 وتهذيب التهذيب» 8/ ؟؟". وينظر: المبسوط» 87/6". 
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ويشرع عند الشافعي وأحمد رفع اليدين في التكبيرات الزوائد"» وأن يقول بين 

كل تكبيرتين: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»29. فقد روي نحو 
ك2 قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: إنه لآ يرئ 

عليه صلاة في المصلئ, ولا في بيته» وإنه إن صلئ ني المصائ أو في بيته؛ لم أر بذلك بأسّاء 
ويكبر سبعًا في الأولئ قبل القراءة» وخمسًا في الثانية قبل القراءة». 

ذهب الإمام مالك إلئ سنية صلاة العيد7). 

وقال بعض الشافعية وأحمد هي فرض كفاية (فك وكلا الفريقين يستدلون 
بحديث: «هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع)("2» ويزيد القائلون بالفرضية بقولهم: 
إن صلاة العيد شعار يسقط بقيام البعض به كالجهاد. 


وفي هذه الاستدلالاات ضعف؟؛ وبناء عل المذهبين: من جاء المصلئ» وقد 


)١(‏ وهو قول الحنفية» خلافا للمالكية» وأبي يوسف في رواية. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ /اا؟» المجموع 
ه/ »؟. التاج والإكليل» 2/ هلاه المغني» ة 

(9) قال في المغنى لابن قدامة» ؟/ 84؟: «وإن قال غيره» نحو أن يقول: سبحان الله والحمد لله» ولا إله 
إلا الله والله أكيرء أو ما شاء من الذكر؛ فجائز». وقال أبو حنيفة: يسكت قدر ثلاث تسبيحات بين 
كل تكبيرتين» وقال مالك يكبر متواليا. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ /الا؟» التاج والإكليل؛ ؟/ كلاه 
المجموع. /؟. 

(*) المروي عن ابن مسعود: الحمدء والصلاة علئ النبي كَل والدعاء» فقد أخرج البيهقي في الكبرئ» 
(7185)» والطبراني في الكبير» (5015)» عن علقمة: أن ابن مسعود. وأبا موسئ» وحذيفة -خرج 
إليهم الوليد بن عقبة قبل العيد» فقال لهم: إن هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: «تبدأ 
فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة» وتحمد ربك» وتصلي على النبي يق ثم تدعو وتكبر» وتفعل مثل 
ذلك. ثم تكبر وتفعل مثل ذلكء ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تكبر وتفعل مثل ذلكء ثم تقرأ 
وتركع...) الحديث. 

(؟) وهوالمذهب عند الشافعية. ينظر: المنتقئ» 232١/١‏ المجموع, 5/ 0. 

(5) وهو قول أبي سعيد الإصطخري من الشافعية. ينظر: السابق» المغني» ؟/ 76؟. 

000 ميق لتخرييه ضيه ْ 


كتاب العيدين حجر ارددال 
( 


انصرف الناس من الصلاة؛ فليس عليه أن يصلي العيد في المصلئ أو في بيته: أما عن 
كونها سنة؛ فواضح. وأما علئ قول الفرض الكفائي؛ فلأنها قد أديت بمن تقوم بهم 
الكفاية» وأصبحت سنة في حق المسبوقء فلا يلزمه القضاءء لكن لو صلاها في 
المصلئ أو في بيته؛؟ فليس في ذلك بأس؛ لكوءها سنة» فإن فعل فقد أحسنء وإن ترك فلا 

وخالف الحنفية» فذهبوا إلى وجوب صلاة العيد علئ كل من تجب عليه 
الجمعة(". وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية'")» وهذا القول هو الراجح. فصلاة 
العيد من شعائر الدين» ويدل علئ أهميتها أن النبي مَلَِةٍ داوم عليهاء وداوم عليها 
خلفاؤه»ء كما أنه كلد أمر العواتق وذوات الخدور بالخروج إلئ صلاة العيد؛ بل 
وأمرت الحيض بالخروج كذلكء واعتزال مصلئ المسلمين”". 

والجمهور يحملون هذا الآمر علئ الاستحباب؛ لأنا لو قلنا بوجوب الصلاة؛ 
فالخيّض لسْنَ من أهلها. 

فإن صلئ من فاته العيد -سواء في المصلئ أو بيته-؛ فيصليها على صفتهاء كما 
نص علئ هذا مالك» لكن ذهب الثوري وأحمد إلئ أنه يصليها أربعًا قياسًا على 
الجمعة» فكما أن الجمعة إذا فاتت قضاها أربعاء فكذلك العيدء بجامع كونهما عيدين 
للمسلمين”؟» وهذا القول اعتمد القياس» ومن المقرر أن القياس لا مدخل له في 
العبادات» وعليه فإن هذا القول لا حظ له من النظر مع جلالة وإمامة قائله. 


.2015 /١ ينظر: بدائع الصنائع»‎ )١( 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ» *115-151/5. 

)6 أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصليل» 
(754)» ومسلمء كتاب العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلئ المصلئء (850)» وأبو 
داود» (7371)» والنسائي» (595)» من حديث أم عطية 5. 


() ينظر: المخني» 6/ 289. 
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| باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما | 


/23 حدَّنّي يحبى, عن مالكِء عن نافع: أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم 
الفطر قبل الصلاة ولا بعدها(©. 


لم يكن ابن عمر يصلي قبل العيد وبعدها اتباعًا لما صح عن النبي كَل فقد ثبت 
في الصَّحيحَين عن ابن عباس 885: «أن النبي كَلِةِ خرج يوم الفطرء فصلئ ركعتين» 
لم يصِلَّ قبلهماء ولا بعدهما»(2» وبهذا قال الحنابلة» ولم يفرقوا بين من يصائ العيد 
في المصلئ أو المسجد9”". 

وبعضهم فرق بينهماء فاستحب تحية المسجد إذا كانت الصلاة فيه» وأن 
مجرد تركه بَِِ لا يعارض قوله: «إذا دخل أحدكم المسجد؛ فلا يبجلس حتى يصلي 
ركعتين)27©. وأن أمر دخول المصلئ أهون من دخول المسجدء وأن تركه وَل 
لتحية المسجد كان لانشغاله بصلاة العيد» وفي حكمه الآئمة» كما هو الحال في تحية 
المسجد لإمام الجمعة» مع أنه يستحب للمأموم» وكان النبي كد يدخل المسجدء 


ويرقئ المنبر مباشرة. 


وقال الشافعي: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدهاء وهذا محمولٌ علئ المأموم» 
كما قاله النووي”. والكوفيون يصلون بعدها لا قبلهاء والبصريون يصلون قبلها 


.)010/55( أخرجه عبد الرزاق» (0711)» وابن أبي شيبة»‎ )١( 

(92) سبق تخريجه ؟/158. 

69 وهو قول المالكية إذا كانت الصلاة في المصلئء فإن كانت في المسجد؛ فلم ير بها مالك بأسا. 
ينظر: المدونة» /١‏ /ا2؟» المغني» ؟/ /581. 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (801]) من أحاديث الموطأ. 

(5) وهو مذهب الظاهرية. ينظر: الآم٠١/‏ 578 المجموع؛ 317/0 المحلئ, ؟/ 50 


كتاب العيدين |[ 6" 


لا بعدهاء والمدنيون لا يصلون لا قبلها ولا بعدها(©. 


والحاصل أن صلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعدية؛ لكن من جاء وصلئ تحية 
المسجدء لا سيما إذا كان في المسجد7)؛ فهذا أحسن؛ لأنه امتثال لأمره يَككِةِ بذلك» 
والصلاة عقب العيد مشروعة» لكن في البيت؛ لأنَّهِ لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها؛ 
أي: في موضعهاء وهو المصلئ7". وإن خالف هذا بعض أهل العلم» فكرهوا الصلاة 
بعد العيد مطلقًا عملا بإطلاق الحديث السابق. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب كان يغدُو إلى المصلَّئ بعد 
أن يصلي الصبح قبل طلوع الو 0 

في هذا الأثر المبادرة إلى صلاة العيد قبل طلوع الشمسء لكن من صلئ في 
المسجد صلاة الصبح» وجلس في مصلاه يذكر الله حتئ ترتفع الشمسء. وصلئ 
ركعتين -إن صح الحديث الوارد فيها-» ثم ذهب إلئ صلاة العيد» يكون قد أتى 
بالسئن كلهاء وهذا إذا لم يخش فوت صلاة العيد فإن خشي فوتها؛ بكر لصلاة العيد؛ 
لأا تفوت بقواتباء كما سبق معنا غن مالك”2» بخلاف الضحرن, 


١‏ ومذهب الحنفية: أنه لا يصلي قبلهاء فإن تنفل بعدها بأربع ركعات؛ فحسن. ينظر: المبسوطء /١‏ /ا5اء 
المغني» ؟/ /00؟. 

(؟) وهذا مذهب المالكية كما سبق» وكذا عند الحنابلة» فكراهة التنفل إنما هي في موضع الصلاة» أما في 
غيرهاء فلا بأس. ينظر: المغني» ؟/ 588. 
ويفرق الحنابلة بين مصلئ العيد ومصلئ الجنائز» فينزلون جميع أحكام المسجد على مصلئ العيد 
دون مصلئ الجنائز. ينظر: الفروع وتصحيح الفروع» »578/١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف» 2127/6 

(9) ينظر: المغني» 88/5؟. 

(4) بلاغ منقطعء وجاء موصولَا؛ أخرجه ابن أبي شيبة» (05711). 

(5) إشارة إلئن قول مالك السابق: «في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد: إنه لا يرئ عليه 
صلاة في المصلئء ولا في بيته». 


لذن - شرح موطأً الإماممالت 
١‏ ا ل ل م | 


حدَّنّني يحبى؛ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم: أن أباه القاسم كان 
يصلي قبل أن يغدو إلى المصلئ أربع ركعات7". 

«باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما» الرخصة الواردة في ترك الصلاة 
قبل العيد وبعده من فعله كه وينبغي أن تكون الرخصة في الصلاة من فعله كَل 
-أيضًا-» لكن فعل السلف له اعتبار -أيضًا- عند علماء الإسلامء لا سيما مع عدم 
المخالف, وهنا أورد الإمام مالك أثرين» الأول منهما عن عبد الرحمن بن القاسمء 
عن أبيه أحد الفقهاء السبعة: أنه كان يصلي أربع ركعات قبل ذهابه إلئ مصائ العيد؛ 
لأنه كان يجلس حتئ ترتفع الشمسء اقتداءً بالنبي كله ثم يصلي الضحئ إن صح 
حديث: (من جلس في مصلاه بعد الصبح إلى أن تطلع الشمسء وصلئ ركعتين -كان له 
أجر حجة)”". وينبغي المبادرة بها لئلا تفوت صلاة العيد. 
"لقَدَي]ْ حدَني عن مالك. عن شام بن عُروة: عن أبيه: أنه كان يُصلّي يوم الفطر قبل 
الصّلاة في المسجد””". 


هذا هو الأثر الثاني في الباب» وهو عن عُروة بن الزبير» وهو من الفقهاء السّبعة 
وكان شأنه شأن القاسم» من كونه يصلي الصبحء ثم يمكث في المسجد يذكر الله حتئ 
تطلع الشمسء. ويصلي ويذهب إلى المصلئء وهذا بخلاف سعيد بن المسيب الذي 
كان يبكر لصلاة العيدن0©). 


() أخرجه البيهقي في المعرفة (3960). 

(؟) سبق تخريجه 59-9//6. 

69 أخرجه البيهقي في المعرفة» (3949). 

() ينظر: تخريج حديث رقم (1958) من أحاديث الموطأ. 


كتاب العيدين حج[ل لاه" 


ا باب غْدوَ الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة ا 
اباب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة»؛ أي: انتظار الناس سماع الخطبة» من 
إضافة المصدر لمفعوله» وليس انتظار الإمام الخطبة كما قد يُفهم؛ لأن الذي ينتظر 
الخطبة هو المأموم لا الإمام» وليس المقصود بانتظار الخطبة التبكير إلئ الصلاة 
وإنما انتظار الخطبة عقب الصلاة. 
حدثنى يحيئ» قال مالك: مضت السنة التى لا اختلاف فيها عندنا في وقت 
الفطر والأضحئ: أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه. وقد حلت الصلاة. 
«حدثنى يحيئء» قال مالك: مضت السنة)؛ أي: الطريقة التى مشوا عليهاء «التى 
لا اختلاف فيها عندنا»؛ أي: بالمدينة» «في وقت الفطر والأضحئ: أن الإمام يخرج من 
منزله قدر ما يبلغ مصلاه. وقد حلت الصلاة)؛ أي: ارتفعت الشمس» وخرج وقت 
النهي. فصلاة العيد يدخل وقتها بارتفاع الشمس» ويخرج بزوالها. 
قال يحيئ: وسئل مالك عن رجل صائ مع الإمام. هل له أن ينصرف قبل أن 
يسمع الخطبة؟ فقال: «لا ينصرف حتىل ينصرف الإمام». 
«لا ينصرف حتّى ينصرف الإمام»؛ أي: يكره ذلك؛ لما فيه من مخالفة السنة؛ ولآن 
الخطبة إنما شرعت ليستفيد الناسء فإذا أذن للناس بالانصراف؛ لم تتحقق الفائدة من 
الخطبة» ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يترك سماع خطبة العيد/©. 


2-8304 
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١كتاب‏ صلاة الخوف)؛ أي: صفتهاء والخوف مصدر خاف يخاف خوقا إذا فزع» 
وهو ضد الأمن» والخوف والفزع والذعر معان متقاربة77) 

والمطلوب من المسلم أن يكون خائمًا من الله سبحانه. راجيا له. أما فعل ما يدعو 
إلى الخوف والذعر والفزع فمحرمء وأثر الخوف عائ الإنسان» بل والحيوان أشد من 
الجوع والعطشء فتكون حاجته إلى الأمن أشد من حاجته إلى الطعام» ولهذا كان شأن 
الأمن عظيمًا في شريعة الإسلام» بل وعند العقلاء جميعًاء ولذا جاء تقديمه علئ الجوع 
في قوله تعالئ: « وَلْنَبَلَوَتَحُ بِتَىَءٍ مِنَ للحوْفٍ وَاَلْجُوعٍ 4 البقرة: »]٠0١‏ فدل علئ أن الأمن 
أهم من الأكل والشراب» وبعض المفسرين أراد أن يطبق هذه الآية علئ الحيوان 
فجاء بحيوان كسير مربوط. ووضع عنده العلف. وربط أمامه ذتبّاء فلما أصبح جاء 
فوجد العلف علئ حاله لم يؤكل”7"؛ فإذا كان هذا في الحيوان» فكيف بالإنسان؟! كيف 
يعبد ربه علئ الوجه المطلوب منه وهو خائف؟ ولذا كان الأمن من أعظم النعم من 
الله لا» والذي يتعرض لزعزعته أو خلخلته متعرض لأمر عظيم» وحفظ الأمن من 
أوجب الواجبات علئ ولي الأمر» كما هو مقرر في كتب أهل العلم"'". 


4 ينظر: الصحاح» / ع القاموس المحيط» (ص: واه تاج العروس» م 84 

اق ينظر: تفسير الرازي»١528/5,‏ اللباب في علوم الكتاب» 6٠/٠‏ تفسير السراج المنير 
للخطيب» ؟/ ؟622. 

() ينظر: الأحكام السلطانية» للماوردي. (ص: »)١18‏ الأحكام السلطانية» لأبي يعلى» (ص: 7؟). 


كتاب صلاة الخوف تر 268 
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ومن الأسباب المؤدية للخوف: الإخلال بأوامر الله ل لا سيما ما يتعلق بالتوحيد 
«الدَنَ َامَنْواً ولك يلبسوا إيماتهم بِظُلْ أُوْلَيِكَ م لأسن » [الأنعام: 85]؟ أي : لهم الأمن 
التام» وهو مطلق يشمل أمن الدنيا والآخرة» «وَلَبَدَلُم بِنْ بَمَدِ حَوْفِهِمٌ أَمَنَا 4 والسبب: 
#يَعَبْدُويَقٍ لا شرفت فى شيعا 4 [النور: 00]» ولا شك أن المحافظة علئ التوحيد الذي 
هو أصل الدين سببٌ لاستمرار الآمن» وخلط هذا التوحيد ومزجه بشيء من الشرك 
من أعظم أسباب زوال الأمن وحصول الخوف. 

والمفترض أن يكون الخوف من عدوء وما جاء في هذا الباب من أحاديث كله في 
غزوات مع الأعداء» وقد شرعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» ووردت علئ 
وجوه وصفات متعددة» يرئ الإمام أحمد :8 أن تفعل هذه الوجوه كلها؛ لآنها كلها 
ثابتة» واختلافها اختلاف تنوع7» وهي علئ أحوالء ويتحرئ فيها الأحوط للصلاة 
والأبلغ في الحراسة» وكل صورة من هذه الصور تنزل علئ الوضع المناسب لها. 

وقد شرعت هذه الصلاة للنبي كَل ولأمته من بعدهء خلاقًا لأبي يوسف الذي 
يقول: إنها لاا تصلئ مع غيره كك لأن الله عل قال: «وَإِدًا كُنتَ هيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ 
الصّكلزة َلَنَقُمَ طآيصَةٌ » الآية [النساء: ؟:٠]»‏ ففعل هذه الصلاة مشروط بكونه علد فيهاء 
فدل علئ أنها لا تفعل مع غيره'2» والجمهور علئ أنها تفعل مع غيره في حياته وبعد 
وفاته يلك وفعلها الصحابة من بعده» فدل علئ أنها ليست خاصة به ولو" . 

وأما قوله ص «وَإِدًا كُنتَ فييمٌَ * [الساء: ؟٠٠]»‏ فهو نظير قوله: لخد ين أمَوْهِمَ 
ده 4 [التوبة: »]٠0+‏ ولم يقل أحد يُعتد بقوله: إنَّ الصدقة لا تؤخذ بعد النبي َل بحجة 


أن الأمر متجه إليه! 


) ينظر: كشاف القناع» .1١/5‏ 
إفرف ينظر: المسوط» ؟/ 46» المنتقيل» يكس الأم /١‏ ؟5؟؛ المغني» ؟/ 91؟. 
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وقد وردت صلاة الخوف عليل وجوه متعددة» تصل إل ستة أو سبعة أوجه؛ كما 
قال الإمام أحمد0"©. وكلها صحت عن النبي كلد وذكر ابن حبان في صحيحه تسع 
ضور لصلاة الخوف9): هذا من حيث الوروة. 

أما من حيث التصوير؛ فتبعًا لعدد ركعات الصلاة» ولاختلاف مواقع العدوى 
يمكن أن تصل الصور إلئ أكثر من ذلك بكثير؛ فالصلاة إذا كانت ثلاثية تزيد صورة» 
وإذا كانت الصلاة رباعية تزيد صورة» ثم هي تختلف عندما يكون العدو في جهة من 
الجهات الأربع» لكن يكون التصرف تبعا للصور الثابتة في السنة» مع ملاحظة أداء 
الصلاة في وقتهاء وأن تؤدئ جماعة. وهذا من أقوئ الآدلة على وجوب صلاة 
الجماعة؛ لآنها إذا لزمت المحافظة على صلاة الجماعة في هذا الظرف مع شيء من 
الخلل اللاحق بالصلاة من أجل المحافظة علئ الجماعة» فالمحافظة عليها في الأمن 
من باب أولئ» ويختار الإمام من هذه الصور الأحوط للصلاة» والأبلغ في الحراسة. 

«باب صلاة الخوف». وضع الإمام مالك ترجمة كبرئ وهي: «كتاب صلاة 
الخوف». والأصل أن يندرج تحته عدة أبواب تتعلق بهذه الصلاة» لكنّ مالكًا وضع 
ترجمة صغرئ بصيغة الترجمة الكبرئ نفسهاء والأصل أنه لايحتاج إلى هذه 
الترجمة؛ لأن الغرض منها كان تمييز موضوعها عن موضوعات أخرئ تدخل ضمن 
نطاق الترجمة الكبرئء فإذا لم يكن ثمة موضوعات؛ فإن الاقتصار علئ الكبرئ أولئ» 
وهي كافية في تمييزها عما قبلهاء وهي صلاة العيدين» والمتقدمون لهم طرقهم في 
التصنيف. وقد يخالفهم المتأخرون فيها أو في بعضهاء ولا يحاسبون على دقة 
التصنيف كما يحاسب المتأخرونء وقد قال المحقق بشار عواد: «كان قبل هذا: كتاب 
صلاة الخوف. ولا أصل له في النسخ أو الشروح)7" لكن الترتيب الفني للتأليف 
6 ينظر: كشاف القناع» .١١/6‏ 


فق ينظر: باب صلاة الخوف من صحيح ابن حبان» /1/ .1245-١١19‏ 
() الموطأ للإمام مالك بتحقيق بشار عواد /١‏ 207» الحاشية رقم: (5). 


كتاب صلاةة الخوف 1-0 25١‏ 


( 

يقتضي وجود هذه الترجمة؛ لأنها صلاة مستقلة لا علاقة لها بصلاة العيدين» أو صلاة 
الكسوف» إذن تحتاج إل ترجمة كبرئ» كصلاة العيدين» وكصلاة الكسوف» 
07 

حدثني يحبي. عن مالكِ. عن يزيد بن رومان» عن صالح بن خوّات. عمن 
صلئ مع رسول الله يل يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه. وصفت 
طائفة وجاه العدو. فصلى بالتي معه ركعة. ثم ثبت قائمّاء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء 
فصفوا وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرئ. فصلئ بهم الركعة التي بقيت من صلاته» 
ثم ثبت جالسّاء وأتموا لأنفسهم, ثم سلم بهم200. 


2 ل 
١حدّثّني‏ يحبى, عن مالكِء عن يزيد بن رومان» المدني مولئ آل الزبير؟) 


» ااعن 
صالح بن خوات» بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني» من ثقات التابعين7", اعمن 
صلئ مع رسول الله يَكْةٍ يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» هذا إبهام للراوي تجعله في حيز 
جهالة الذات» لكن هذه الجهالة لا تضر؛ لكون المجهول صحابيّاء وقد اختلف في 
تعيينه» فقيل: هو سهل بن أبي حثمة» بدليل الحديث الذي يليه» وفيه: عن صالح بن 
خوات أن سهل بن أبي حثمة حدثه... إلخ. 

لكن ليس في الطريق الأخرئ ما يدل علئ أن سهل بن أبي حثمة صلئ مع 
رسول الله يَئِةِ صلاة الخوفء. قال ابن حجر: «ولكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير؛ 
لآن أبا أويس روئ هذا الحديث عن يزيد بن رومان شيخ مالك فيهء فقال عن 


صالح بن خوات عن أبيه»7» ويؤيده أن سهلًا لم يكن في سن من يخرج في تلك 


) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» (4129)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الخوفء (542»)» وأبو داود. (9؟3)» والنسائيء .)١61/(‏ 

(؟) سبقت ترجمته ١/٠/ا؟.‏ 

69 ينظر: التاريخ الكبير للبخاري» 4/ 277؟, تبذيب الكمال» /١5'‏ 50. 

(9) فتح الباري لابن حجرء 1/ 2؟ا. 
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الغزوة("» لكن لا يمنع أن يروي سهل بن أبي حثمة هذه الصفة عن غيره من الصحابة 
الذين حضروا صلاة غزوة ذات الرقاع مع رسول الله َي فيكون مرسل صحابيء ولذا 
ما جاء بصيغة تدل علئ أنه حضرء ولذا يمكن أن يروي صالح بن خوات الخبر عن 
اثنين: سهل بن أبي حثمة وأبيه» والاحتمال الأقوئ أن الرجل المبهم في الرواية الأولئ 
أبوه» كما قال ابن حجر. 

وإبهام الرواي قد يكون لأهداف ومقاصد معينة» أو في ظرفء أو في مناسبة لو 
صرح باسمه لما قبل الخبر» والحديث لا إشكال في ثبوته» وهو في الصَّحيحَين 
وغيرهماء وسواءٌ عرفنا هذا المبهم أو لم نعرفه فلا فرق؛ لأنَّه صحابي؛ والصّحابة 
كليو دول 

وذات الرقاع هي غزوة وقعت في مكانٍ من أرض نجد بأرض غطفان» وسميت 
ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاءء فكانوا يلفون عليها الخرقء أو 
لأنهم رقعوا راياتهم» أو لأن أرضها ذات ألوان تشبه الرقاع» أو لشجرة نزلوا تحتها 
أوراقها ملونة» أو جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد”". 

وزعم ابن حبان أنها سميت بذات الرقاع؛ لأن خيلهم كان بها سواد وبياض 7 
فلعله تصحف عليه الجبل بخيل» لجبل كان هناك فظنها خيلاء والخيل لا تشبه الرقاع 
إلا إذا كانت ذات ألوان» ورجح السهبان القول الأول 50 وهو أن أقدام المسلمين 
نقبت من الحفاء؛ لأنهم لم ينتعلواء وليس علئ أقدامهم خفافء فكانت تباشر الأرض» 
والأرض فيها الحصئ والشوكء فحفيت ونقبتء فلفوها بالرقاع» وهي الخرق. وقد 


)١(‏ ينظر: السابق. 

9) ينظر: تدريب الراويء /١‏ كلا ؟/ 4لا شرح الزرقاني» 7/١‏ 2203. 
(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 519» شرح الزرقاني» /١‏ 756. 
(4) السابق. 

(5) ينظر: الروض الأنف» 7/5 177. 


كتاب صلةة الخوف حر وا 
0( 


رجح السهيلي هذا لثبوته عن أبي موسئ في الصَّحيحَين وغيرهما(": وكذا النووي92, 
وما نص عليه الصحابي أولئ ما يفسر به المبهم. 

«أن طائفة» الطائفة: القطعة من الجيشء وأقلها واحد”"» وأقل ما تقوم به صلاة 
الخوف ثلاثة: إمام ومأموم وحارسء» «صفت معه يَكِ | وصفت طائفة وجاه)؛ أي: 
مقابل» «العدو) كل هذا من حرصه يد علئ الاقتداء به والمحافظة علئ الصلاة في 
وقتها جماعة. «فصلئ بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم) الركعة التي 
بقيت» ثم تشهدوا وسلموا وانصرفوا وجاه العدوء ثم جاءت الطائفة الأخرئ -الذين 
كانوا وجاه العدو- فصائ بهم الركعة» وثبت جالسًا حتئ أتموا الركعة الثانية» وجلسوا 
للتشهدء وسلم بهم» فصلئ بكل طائفة ركعة. وأولئك أدركوا أول الصلاة» وهؤلاء 
أدركوا آخرهاء وهذا تمام العدل بين الأتباع. 

وهذا في الثنائية» وكذلك في الرباعية علئ القول بأن صلاة الخوف تصالول في 
الحضرء وفيها يقعٌ العدل بين الفئتين كما في الثنائية» وإن كانت ثلاثية انتظر في التشهّد 
الأولء لتعذّر العدل بين الفئتين. 

وهذه الصفة واضحة جدًاء وقد ذهب إليها جماعة» ورجحها الشافعي؟2, 
لاسيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة» وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا 


23224 و م سام 


ل 2 - 00 2 ه له 00 
الحديث بقوله تعالل: #وَلَتأتِ طايفة أخرئول لرّ يِصَلوا فَلَيصَلوأ مَعَكَ * [النساء: ؟٠]»‏ 


6١‏ إشارة إلئ حديث أبي موسئ نه قال: «خرجنا مع النبي كله في غزوة» ونحن ستة نفرء بيننا بعير 
نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاريء وكنا نلف علئ أرجلنا الخرق» فسميت 
غزوة ذات الرقاع» لما كنا نعصب من الخرق علئ أرجلنا»» وحدث أبو موسئ بهذاء ثم كره ذاك» قال: 
ما كنت أصنع بأن أذكره» كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه». أخرجه البخاري» كتاب المغازي» 
باب غزوة ذات الرقاع؛ (5158)» ومسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة ذات الرقاع؛ (1817). 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلم 8/5؟1١.‏ 

(9) ينظر: الصحاح؛ 4/ 90؟1. 

(9) ينظر: الأمء 506/0 
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وهي أقرب إلئ موافقة المعتاد من الصلاة في تقليل الآفعال المنافية للصلاة» والمتابعة 
للإمام؛ لأن من الصور الثابتة أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة» ثم ينصرفون من 
غير إتمام لصلاتهم» ثم تأت الطائفة الأخرئ. فيصلي بهم الركعة الثانية» فيتمون. ثم 
يذهبون للحراسة» ويرجع أولئك؛ لإتمام صلاتهم”"» لكن الصورة التي جاءت في 
حديث الباب هي أقرب إلئ تقليل الأفعال المنافية للصلاة» ولا يدرئ هل كان في 
وقوفه بَكةِ ساكنًا أو كان يقرأ ويطيل القراءة» فهو أمرٌ مسكوت عنه. 
وحدَّئّي عن مالكِ» عن يحيئ بن سعيد, عن القاسم بن محمدء عن صالح بن 
خوات: أن سهل بن أبي حثمة حدثه: أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام ومعه طائفة من 
أصحابه. وطائفة مواجهة العدوء فيركع الإمام ركعة» ويسجد بالذين معه. ثم يقوم. فإذا 
استوئ قائمًا؛ ثبت, وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون وينصرفونء والإمام 
قائم» فيكونون وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلواء فيكبرون وراء الإمام؛ 
فيركع بهم الركعة» ويسجدء ثم يسلمء فيقومونء فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية. ثم 
ما 

«وحدّئّي عن مالكِء عن يحبئ بن سعيد الأنصاري. عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر أحد الفقهاء» «عن صالح بن خوات: أن سهل بن أبي حثمة» عبد الله» وقيل: عامر, 
احدثه: أن» صفة ١صلاة‏ الخوف أن يقوم الإمام» مستقبل القبلة» «ومعه طائفة من 
أصحابه. وطائفة مواجهة العدو)؛ أي: وجوههم إلى العدوء «فيركع الإمام ركعة, 
ويسجد بالذين معه. ثم يقوم, فإذا استوئ قائمًا؛ ثبت. وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية» في 
مكانهم» «ثم يسلمون وينصرفون. والإمام قائم» فيكونون وجاه العدوء ثم يقبل الآخرون 


١‏ ينظر: تخريج حديث رقم (005) من أحاديث الموطأ. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» »)41١(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الخوفء »2)85١(‏ وفيه أن الإمام انتظرهمء وأبو داود. (0999)» والترمذيء 
(0579)» والنسائي» (167)» وابن ماجه؛ (1209). 


كتاب صلاةة الخوف أن 
( 


الذين لم يصلواء فيكبرون وراء الإمام» فيركع بهم الركعة» ويسجد, ثم يسلمء فيقومون, 
في ركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون»» وهذه الصورة مغايرة للصورة السابقة 
في جزتها الأخير» ففى الصورة الأولئ أن النبى جَلِدٍ انتتظر الطائفة الثانية في التشهد إلئ 
أن أخبت الركعة الثانية» وسلم مهم أما هذه الصورة فلم ينتظرهم؛ بل تشهد وسلمء ثم 

قال ابن عبد البر: «وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن 
رومانء وإنما اختاره ورجع إليه للقياس علئ سائر الصلوات, أن الإمام لا يتتظر 


المأموم, وأن المأموم إنما يقضى بعل سلام الإمام7©. 


لل رحدَّئي عن مالك, عن نانع: أنَّ عبد الله بن عمر «كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف قال: يتقدم الإمام وطائنة من الناس» فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة 
منهم بينه وبين العدو لم يصلواء فإذا صلئ الذين معه ركعة؛ استأخروا مكان الذين 
لم يصلواء ولا يسلمون. 

ويتقدم الذين لم يصلواء فيصلون معه ركعة؛ ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين» 
فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام, 
فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين, فإن كان خوفا هو أشد من ذلك؛ صلوا 
رجالا قياما علئ أقدامهم, أو ركبانا مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليها)29'. 

قال مالك: قال نافع: ”لا أرئ عبد الله بن عمر حدثه إلاعن رسول الله كَلِ). 


١وحدّئّي‏ عن مالكِ. عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة 


.)02 /6 ينظر: الاستذكارن‎ )١( 

(6) أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء بَابُ قَوْلِِ وك: < ون حِفْخُمْ وَجَالَا أو رَكبة 1 ليدم مادكُرُوا 
لله 4» (506), ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف, (8559).» والترمذي. 
3 والنسائي» »)١640(‏ وابن ماجهء (908؟١).‏ 
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الخوف)؛ أي: عن صفتهاء «قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس» بحيث يكونون في 
مأمن» فلا تصل إليهم النبال والسهام» «فيصلي بهم الإمام ركعة» وتكون طائفة منهم 
بينه)؛ أي: بين الإمام ومن معه؛ «وبين العدو» لم يصلوا»؛ لأنهم يحرسون المصلين من 
سهام الأعداء» «فإذا صلئ الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا» فحينئلٍ 
يكونون في وجه العدوء «ولا يسلمون)»؛ بل يستمرون في الصلاة رغم أنهم ينتقلون إلئ 
الحراسة. «ويتقدم الذين لم يصلوا» إلئ جهة الإمامء «فيصلون معه ركعة, ثم ينصرف 
الإمام» من صلاته بالتسليم؛ «وقد صلى ركعتين» فتقوم كل واحدة من الطائفتين» 
فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة» سواء قضوا ما فاتهم فرادئ» أو جماعة واحدة: أو 
جماعات متفرقة» نظير من فاته في حال الأمن ركعة أو أكثر مع الإمام» فوجد شخصا أو 
أكثر فاتته ركعة أو ركعتان» فيقتدي بعضهم ببعضء ففي هذا الأمر سعة. 

قال الحافظ ابن حجر: «لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم 
أتموا في حالة واحدة» ويحتمل أنهم أتموا علئ التعاقب» وهو الراجح من حيث 
المعنئ» وإلا فيستلزم تضبيع الحراسة المطلوبة» وإفراد الإمام وحده» ويرجحه ما رواه 
أبو داود» من حديث ابن مسعودء ولفظه: «ثم سلم., فقام هؤلاء؛ أي: الطائفة الثانية: 
فقضوا لأنفسهم ركعة, ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلئ مقامهم؛ فصلوا لأنفسهم 
ركعة» ثم سلموا»'" وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة 
الأولئ بعدها»2"9. واختار هذه الصفة أشهب والأوزاعي("» وهي موافقة لحديث 


سهل بن أبى حثمة» وأخذ بما في حديث ابن عمر هذا الحنفيّة»» ورجحها ابن 


) أخرجه أبو داودء تفريع أبواب السفرء باب من قال: يصلي بكل طائفة ركعة» ثم يسلم فيقوم الذين 
خلفه فيصلون ركعة» ثم يجيء الآخرون إلئ مقام هؤلاء فيصلون ركعة» (64؟1)», وأحمد. (5071), 
وضعفه البيهقي في الكبرئ» (30414). 

(9) فتح الباري لابن حجر ؟/1501-1590. 

(9) ينظر: السابق. 

(9) ينظر: المبسوطهء ؟1"/6. 
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عبد البر؛ لقوة إسنادهاء ولموافقة الأصول في أن المأموم لايتم صلاته قبل سلام 
إمامه0©, 

«فإن كان» الأمر «خوفًا هو أشد من ذلك»»: بحيث لا يتمكنون من أداء الصلاة 
بحسب الصور الواردة في صلاة الخوف؛ لكون نصف الجيش لا يمكنه التصدي 
للعدوء واقتضئ الأمر دخول الجيش الإسلامي كاملا في القتالء 0 رجالا قيامًا 
على أقدامهم, أو ركبانًا؛ بحسب الإمكان» فلو قدر أنهم إذا جلسوا حَفِيَ أمرهم على 
العدو؛ يصلون جلوساء وإذا ركبوا وبرزوا للعدوء 0 وقوقاء وهكذا بحسب ما 

المستقبلي القبلة أو غير مستقبليها» بحسب ما يتيسرء و١‏ لا يُكَلِك أمّهُ تَنْسا إلا 
وَسَعَهَا * [البقرة: 28]» ومهذا قال الجمهورء لكن قال المالكية: لا يصنعون ذلك حتول 
يخشوا فوات الوقت»ء ولا شك أن الصّلاة ولو في آخر الوقت مع كمال الصلاة أفضل 
من الصلاة في أول وقتها مع الخلل فيهاء نظير من ينتظر وجود الماء» فهو إذا كان يغلب 
علئ ظنه وجوده؛ ولو في آخر الوقت؛ انتظر وصلّ في آخره» وهذا أفضل من أن يصلي 
بالتيمم في أول الوقت9) 
وحدَّنِّي عن مالك. عن يحبئ بن سعيد؛ عن سعيد بن المسيب: أنه قال: «ما 
صلئ رسول الله يةِ الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس)7". 

«قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي 
في صلاة الخوف». 


.106 ينظر: الاستذكارء ؟/‎ )١( 

(؟) وإنما يجوز ذلك عند الحنفية إذا لم يلتحم القتال» فإذا التحم أخر الصلاة حتئ الانتهاء. ينظر: 
المبسوطء ؟/28. المنتقئ» /١‏ ؟؟*» المجموع. 0385/5 المغني» ؟/ 5:9. 

() حديث مرسلء وجاء معناه من وجوه وسيأتي. 
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00 


هذا الخديق يدل علي آن البى كله آخر عسلاق القلهر والعفمر سين غابيق 


الشمس عمدًا؛ لانشغاله بالقتال» وجاء عند النسائي عن ابن مسعود أنهم شغلوه عن 
أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء7")» ومقتضئ حديث عليٌ وجابر في 
الصَّحِيحَين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر(» وهنا من كلام سعيد أنهم شغلوه عن 
الظهر والعصرء فمال ابن العربي إلئ ترجيح ما في الصَّحيحَين7". 


3 
8 


بعضهاء وأن جابرًا أخبر عن يوم وابن مسعود عن يوم آخر”.'» وهو قول متجه. 


وجمع النووي بأن وقعة الخندق بقيت أياماء فكان هذا في بعض الأيام وهذا في 


وقد اختلف أهل العلم في مشروعية صلاة الخوف في الحضرء فذهب جمهور 


00 


000 


إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود ::: «إن المشركين شغلوا رسول الله يك عن أربع صلوات يوم 
الخندق» حت ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالا فأذن. ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصرء 
ثم أقام فصلئ المغربء ثم أقام فصلئ العشاء». أخرجه الترمذيء كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل 
تفوته الصلوات بأيتهن يبدأء (179)» والنسائيء كتاب الأذان» باب الاجتزاء لذلك كله بأذان واحدء 
والإقامة لكل واحدة منهماء (775): وأحمدء (22000)» قال الترمذي: «ليس بإسناده بأسء إلا أنَّ أبا 
عبيدة لم يسمع من عبد الله»» ولهذا الانقطاع ضعَّفه ابن الملقّن في البدر المنير» »*2١1/‏ وشاكر في 
إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله #98: أن عمر بن الخطاب 5 جاء يوم الخندق بعد ما غربت 
الشمسء فجعل يسب كفار قريشء قال: يا رسول الله» ما كدت أصلي العصرء حتئ كادت الشمس 
تغربء قال النبي كَلِ: «والله ما صليتها»» فقمنا إل بطحانء فتوضأ للصلاة» وتوضأنا لهاء فصلئ 
العصر بعد ما غربت الشمسء ثم صلئ بعدها المغرب». أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» 
باب من صا بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» (597)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطئ هي صلاة العصرء (751)» والترمذي, »)08٠(‏ والنسائي» (07555). 
وإشارة إلى حديث علي يدة. قال: لما كان يوم الأحزابء قال رسول الله كد «ملاً الله بيوتهم 
وقبورهم نارّاء شغلونا عن الصلاة الوسطئ حتئ غابت الشمس»). سبق تخريجه .1١/5‏ 


)2 ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 758. 


كتاب صلاة الخوف حل اليل 


أهل العلم إلئ أن صلاة الخوف تفعل في الحضر والسفر7©. 

ومنعها ابن الماجشون7" في الحضر”"» وهو قول لمالك27'؛ لقوله تعالى: 8 وَإوَا 
َيه في الْأَرَضِ 4 [الساء: 0600 ولأنه لم يرد فعلها إلا في سفرء ولأن النبي كَل أخر 
الصلوات حتئل غابت الشمس في غزوة الخندق» كما دل عليه هذا الحديث,» ولو كانت 
صلاة الخوف جائزة في الحضر ما أخر هذه الصلواتء. علما أن أهل السير والمغازي 
يقررون أن ذات الرقاع كانت قبل خيبر» فدل هذا علئ أن صلاة الخوف لا تكون إلا في 
السايوء 

لكن ابن القيم :8 يقول: «ثم غزا رسول الله ككل بنفسه غزوة ذات الرقاع... 
وهي غزوة نجد. فخرج في جمادئ الأولئ من السنة الرابعة...» خرج في أربعمائة من 
أصحابه» وقيل: سبعماثة» فلقي جمعًا من غطفان, فتواقفواء ولم يكن بينهم قتال إلا أنه 
صلئ بهم يومئذ صلاة الخوفء هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير 
والمغازي في تاريخ هذه الغزاة» وصلاة الخوف بهاء وتلقاه الناس عنهم» وهو مشكل 
جداء فإنه قد صح «أن المشركين حبسوا رسول الله يَلِةٍ يوم الخندق عن صلاة العصر 
حت غابت الشمس»0*؛ وفي السنن» ومسند أحمدء والشافعي 8: «أنهم حبسوه عن 
صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فصلاهن جميعًا27»» وذلك قبل نزول صلاة 


)١(‏ وهو مذهب الأربعة. ينظر: البناية» 2177/7 الذخيرة» ؟/ تي الأم 928/١‏ المغني» 2/ ؟:5. 

(؟) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة بن الماجشون التيمي مولاهم, أبو مروان» (ات 
299 ه)ء مفتي المدينة» تلميذ الإمام مالك. كان فقيهّاء فصيحًاء دارت عليه الفتيا في زمانه» وعلئ أبيه 
قبله. وكان ضريراء وقيل: إنه عمي في آخر عمره. ينظر: وفيات الأعيان» 2177/9 سير أعلام النبلاء» 


الفاححاية 
فرق ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 3757| لمغني» ؟/ ؟50. 
() السابق. 


)0( وهوما ثبت في حديث ابن مسعود ة» وسبقت الإشارة إليه ؟/ 5378. 
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الخوف. والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس. 

والظاهر أن النبي كَل أول صلاة صلاها للخوف بعسفانء كما قال أبو عياش 
الزرقي: «كنا مع النبي كَلِ بعسفان» فصلئ بنا الظهرء وعلئ المشركين يومئذ خالد بن 
الوليد» فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة» ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم 
من أموالهم وأبنائهم» فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصرء فصلئ بنا العصرء 
ففرقنا فرقتين»» وذكر الحديث. رواه أحمد وأهل السئن7", ولا خلاف بينهم أن غزوة 
عسفان كانت بعد الخندق» وقد صح عنه أنه صلئ صلاة الخوف بذات الرقاع» فعلم 
أغا بعد الكندق وعد عسفا 0 

فالنبي كَل أخر الصلوات في الخندق؛ لأن صلاة الخوف لم تكن شرعتء فلما 
شرعت صلاة الخوف. صليت الصلوات في أوقاتهاء وصنيع الإمام البخاري 8ه في 
صحيحه يؤيد كلام ابن القيم؛ لأن البخاري #8 رتب الغزوات في أولويتها تبعًا 
لأوليتهاء فجعل غزوة الخندق متقدمة في الترتيب علئ غزوة ذات الرقاع» فالخندق 
عنده ترتيبها التاسعة والعشرون في كتاب المغازيء وذات الرقاع الواحدة والثلاثون, 
فدل علئ أنه يرئ أن ذات الرقاع كانت بعد الخندق» وحينئظٍ يرتفع الإشكال الذي 
يورده مثل ابن الماجشون. 

وقد نحا البيهقي منحئ آخرء فذكر أن ذات الرقاع اسم لغزوتين مختلفتين» فالذي 
قال: إن ذات الرقاع قبل الخندق سنة أربع يقصد بها الأولئ من غزوتي ذات الرقاع 
والذي قال: إنها بعد الخندق يقصد بها الثانية التي حصلت فيها صلاة الخوف7". 


)١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» تفريع أبواب صلاة المسافر» باب صلاة الخوف» (77؟1)» والنسائي» 
كتاب صلاة الخوف, (1565, 1560), وأحمدء 01708٠6(‏ 17981)» من حديث أبي عياش الزرقي وه 
وصحح النووي إسناده في خلاصة الأحكامء (5337). 

(؟) زادالمعاد “/290؟2. 

(؟6 ينظر: فتح الباري. /٠/‏ 607. 


كتاب صلةة الخوف حر آلا» 
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«قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي 
في صلاة الخوف». كلام مالك هذا يدل علئ أنه سمع صورًا متعددة لصلاة الخوف. 
ولكنه فضل الصورة المذكورة في الحديث الثاني من هذا الباب» ووافقه الشافعي 
وأحمد وداود؛ لسلامتها من كثرة المخالفة» وكونها أحوط لأمر الحرب» مع تجويزهم 
الصفات الأخرئء وتقدم النقل عن الإمام أحمد أنه جوز الأوجه كلها7". 

والصور الواردة في صلاة الخوف كثيرة حملها بعض أهل العلم علئ اختلاف 
الأحوال» وآخرون علئ التوسع والتخيير. 


ميرول لبتي لل لملتلطع 


)١‏ تقدم؟/ ؤه؟. 
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٠‏ كتاب صلاة الكسوف 
د 
| ا و رت | 


«(كتاب صلاة الكسوف» الكسوف: مصدر كسف يكسف كسوقاء وكسفت 
الشمس تكسف كسوقاء وحكي ضم الكاف وهو نادرء والكسوف في اللغة: التغير إلى 
سواد» ومنه كسف وجهه وحاله» وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاعها(", وفي 
مسلم عن غروة: الآ تقل: كسفت الشمس» ولكن قل: خسفت»227: وق تحديث الباب: 
«خسفت الشمس»»؛ وجاء فى الأحاديث الصحيحة من طرق كثيرة إطلاق الكسوف 
علئن الشمس 0©. ْ 

والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمرء واختاره 
ثعلب7» لتختص كل آية بلفظ» فيقال: كسفت الشمس» وخسف القمرء وذكر 
الجوهري أنه أفصح*» وحكي عكسه. وهو مقتضئ كلام عروة» لكنه غَلَطَّء لا سيما 
ما يتعلق بالقمر» فقد قال سبحانه: # هذا رق لْصَمُْ 0 وَحَسَفَ الْقَمَرْ © [القيامة: »]8-١‏ وهذا 


)0 ينظر: الصحاحء .155١/6‏ النهاية لابن الأثير» ؟/ .١74‏ 

(9؟) أخرجه مسلمء كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يَكِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنان. (866). 

()6 ينظر: علئ سبيل المثال أحاديث صحيح البخاري» كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس» 
ومسلم» كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف. 

(4) هو: أحمد بن يحيئ بن زيد بن سيار أبو العباسء النحوي الشيباني مولاهم المعروف بثعلبء إمام 
الكوفيين في النحو واللغة» (ت ١9؟‏ ه)»ء من مصنفاته كتاب «اختلاف التحويّينَ)؛ «معاني القرآنا»» 
«القراءات»» «معاني الشّعر)» وغيرها كثير. ينظر: تاريخ بغداد» 7/ 458» الدر الثمين» (ص: 298). 

(5) ينظر: الصحاح» غ/ ٠*٠‏ النهاية لابن الأثير» ؟/ .١74 /4 "١‏ 


كتاب صلةة الكسوف |[ ا 


( 

نص علئ أن ما يحدث للقمر يقال له: خسوفء. وأما بالنسبة للشمس؛ فجاءت 
النصوص باللفظين» ويصح علئ وجه التغليب أن يقال: الكسوفان والخسوفان» وقد 
جاء في حديث الباب: «لا يخسفان». وني رواية: ١لا‏ يكسفان». 

ولا شك أن معنن الكسوف غير معنن الخسوف من حيث اللغة؛ لأن الكسوف 
هو التغير إلئ السواد» والخسوف: النقصانء فإذا قيل في الشمس: كسفت أو خسفت؛ 
لأنها تتغير ويلحقها النقصء وكذلك القمرء فيسوغ ذلك ولا يلزم ترادفهماء نظير الفرد 
والغريب في علم مصطلح الحديثء فهما من حيث اللغة مختلفان» لكن من حيث 
الاصطلاح متفقان؛ إذ يطلقان علئ تفرد الراوي برواية الخبر» وإن كان الفرد يكثر 
إطلاقه علئ التفرد المطلق» والغريب علئ التفرد النسبي. 

ويرئ بعض علماء الفلك أن الكسوف لا حقيقة له» فالشمس والقمر يبقل 
نورهماء وأن سبب الكسوف هو وقوع القمر بين الأرض والشمسء فيحجب ضوءُهاء 
وسبب الخسوف وقوع الأرض بين الشمس والقمرء وبما أن القمر يستمد ضوءه من 
الشمسء فإن الأرض تحجبه. فيحدث الخسوف. 

وقد انتقد ابن العربي هذا الكلام بحجة أن القمر أصغر بكثير من الشمس27, 
ويجاب عن هذا بن الصغير إذا بَعْد حجب ما هو أكبر منه» وهذا شيء معروفء أقول 
هذا وإن كنت لا أوافق علئ ما يقوله علماء الفلك؛ لأنهم يقولون بدوران الأرضء وفي 
هذا مخالفة صريحة لنصوص القرآنء ويقولون بثبات الشمسء والقرآن صريح في 
جرياءباء فنحن لا نوافقهم فيما يقولون» فبالنسبة لنا عِلّمنا بها ليس تامّاء وتصورنا لها 
ليس كاملا إلا أننا نتعامل معها من خلال النصوص. فالشمس تجري بالدليل القطعي» 
ومن قال: إنها لآ تجريء فهذا يكفر بلا شك. 


أما مسألة دوران الأرض؛ فهي مسألة خلافية» حتئ بين علماء الفلك أنفسهم, أما 


.5٠١/ يُنظر: المسالك في شرح الموطأء‎ ١ 
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في أدلتنا الشرعية؛ فهي راسية» وهل يختلف أو يتناق دورانها مع كونها راسية أو 
لا يتناق؟ المسألة قابلة للنظر؛ أما النصوص فالعبرة في تفسيرها بلغة العرب» فما دام 
الدليل قاتمًا على رسوهاء فالأمر كذلك, ولا ينفع حمله أو إضافة معنئ إليه من كلام 
بعض الفلكيين أو كلام بعضنا لبعض» وهذه مسألة عقيمة» ولا يترتب عليها عمل! 

وهنا مسألة أخرئ» وهي أن النصوص تدل علئ أن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله يقوف مما عباده: خخلافًا لما يقوله غلماء الفلك من كبفية حدوث الكسوقف 
والكسوف. فإذا أضيف إلئ هذا إمكانية معرفة هذين الأمرين بالحسابء وعلمنا به 
قبل وقوعهء ذهبت الحكمة من وجوده. نعم الواقع أثبت إمكانية معرفة حدوث 
الخسوف والكسوف بالحساب» لكن الإخبان به لبس من مضلحة المكلق؟ لاشفاء 
الحكمة الشرعية من وجود الكسوف والخسوف إذا ما عرفت أوقاتهماء والنبي كَل 
وهو أفضل الخلق وأتقاهم وأعلمهم خرج يجر رداءه يظنها الساعة» وفزع إلئ الصلاة 
وهذاذليل عله كوة الذي حصل ندا ميكرذاء لآن الذي آويعد هذا الغير الذى هو 
اختلال في سير هذه المخلوقات العظيمة قادر علئ أن يوجد ما يضر بالبشر» ويكدر 
عليهم معايشهم» فطلب كشف هذا الأمر يدل علئ أنه أمرٌ مرتب علئ الذنوب يُكشّف 
بالدعاء والتوبة» ولو عرف وقت كشفه؛ لكان دعاؤنا عبثًا. 


أما مسألة سجود الشمس كل ليلة تحت العرشء واستئذانها؛ فلا يلزم من ذلك 
أنبا تفارق فلكها؛ لأن هذه أمور غيبية لا تقاس علئ المشاهدء نظير القول في النزول 
الإلهي في الثلث الأخير من الليل» والذي ثبت بأدلة قطعية» وقد ظهر أن الثلث الأخير 
متفاوتء والذي قرره شيخ الإسلام أنه ينزل في آخر كل ليلة» وأنه لا يخلو منه 
العرش(3» فنقول: سمعنا وأطعناء هذا علم لا يمكن أن نحيط بهء وهذا من باب 
امتحان المكلف. وقَدَمٌ الإسلام لا تثبت إلا علئ قنطرة التسليم. 


زفق يُنظر: مجموع الفتاوئ» ه/. 
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وقد ذهب الجمهور إلى أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة(". ونقل النووي الإجماع 
على ذلك292 وصرح أبو عوانة ف صحيحه بوجوبمهاء فقال: «بيان وجوب صلاة 
ان وحكى عن مالك أنه أجراها مجرئ الجمعة0). 


ونقل عن أبي حنيفة القول بالوجوب”*» ويؤيد القول بالوجوب أمره يَكَِكِ حيث 
قال: «فإذا رأيتموهما؛ فصلوا» والأصل في الأمر الوجوب. لكن الصارف له 
عند الجمهور حديث: «هل علي غيرها؟»؛ إذ أجيب السائل بالنفي: «لا؛ إلا أن 
تتطوع) 9000© , 

وفي الكسوف من الحكم ظهور التصرف الإلهي في هذين المخلوقين العظيمين؛ 
وإزعاج القلوب الغافلة» وإيقاظ هذه القلوب المنصرفة» يقولون: فيه تنبيه على خوف 
المكرء ورجاء العفو, والإعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له» فكيف بمن له ذنب؟! لأن 
هذه الأمور يخوف بها المطيع والعاصيء وأشد من خاف النبي كَللةِ. 
حدّتّي يحيى. عن مالكِء عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج 
النبى كَلِِ: أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله كلك فصلئ رسول الله َك 
بالناس» فقام فأطال القيام» ثم ركع فاطال الركوع., ثم قام فأطال القيام» وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع فأطال الركوع؛ وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجدء, ثم فعل في 
الركعة الآخرة مثل ذلك» ثم انصرف وقد تجلت الشمسء فخطب الناسء فحمد الله 


ينظر: بدائع الصنائع» »28١ /١‏ التاج والإكليل» ؟/ 584. الأم؛١/‏ 87, المجموع؛ 6١/5‏ المغني» ؟/ 535. 
(9) ينظر: المجموع» .0١/8‏ 

() مستخرج أبي عوانة» 52/5. 

(4؟) ينظر: مواهب الجليل» ؟/ 199» فتح الباري لابن حجر ؟/ 560. 

(5) ينظر: بدائع الصنائع» »28٠ /١‏ فتح الباري لابن حجرء ؟/ 020. 

(3) ينظر: الآم١87/1.‏ 

(0) سبق تخريجه ؟/ 167. 
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وأثنى عليه. ثم قال: (إن الشمس والقمر آيثان من آياتث الك لأ يخسفان لموت أحد 
ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك؛ فادعوا الله وكبروا وتصدقوا» ثم قال: «يا أمة محمد. والله. ما 
من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا آأمة محمد, والله. لو تعلمون ما أعلم؛ 
لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرًا»(2. 

١حدّنّني‏ يحيئ؛ عن مالكِء عن هشام بن عُروة» عن أبيه. عن عائشة زوج النبي كللة: 
أنها قالت: «خسفت الشمس في عهد رسول الله كلا أي: في زمنه كَل في اليوم الذي 
مات فيه إبراهيم ابن النبي يده فقال القائل: إنها انكسفت لموت إبراهيم» والعرب 
كانت تزعم أنهما لا ينكسفان إلا لموت عظيم» «فصلى رسول الله كِةٍ بالناس» العطف 
بالفاء يدل علئ التعقيب» وأخذ بعضهم منه أن النبي كد كان يحافظ علئ الوضوء؛ 
فلهذا لم يحتج إلئ الوضوء وباشر الصلاة(), لكن الحافظ ابن حجر يقول: فيه نظر؛ 
لأن في السياق حذقاء فالرواية الأخرئ تدل علئ التمهل» وحدث منه بعض الأفعال 
قبل الصلاة» كما سيأقي7©. 

«فقام فأطال القيام» نحوًا من سورة البقرة» كما في الحديث اللاحق عن ابن 
عباس 885 وجاء -أيضًا- في حديث ذكره الفاكهاني أنه في القيام الأول قرأ سورة 
البقرة» وفي القيام الثاني قرأ آل عمرانء وفي الثالث قرأ النساءء وفي الرابع قرأ المائدة/*/ 
ويرد هذه الرواية أن في حديث الباب أن القيام الثالث دون القيام الثاني. 

والجببخ عن هذا إن فقت :هذه الرواية باحتمال أنه يلل ردّل سورة آل غمران حون 
صارت أطول من النساء؛ لآن المعروف من قراءته يَكلِ أنه يرتل» ويمد بعض السور 


6١‏ أخرجه البخاريء كتاب الكسوفء باب الصدقة في الكسوفء »203١64(‏ ومسلم» كتاب الكسوفء باب 
صلاة الكسوفء (801)» وأبو داود. (018)» والنسائي» (5/ا16١)»‏ وابن ماجه (05575). 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 07. 

(9) السابق. 

(9) يُنظر: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لتاج الدين الفاكهاني» 57/5. 


كتاب صلاة الكسوف تسرد الا 


حتئ تكون أطول من أطول منهاء ولا يكون حينئٍ فيه تعارض. 

«ثم ركع فأطال الركوع» يقول ابن حجر: «ولم أرّ في شيء من الطرق بيان ما قاله 
فيه؛ أي: الركوع. إلا أن العلماء اتفقوا علئ أنه لا قراءة فيه» وإنما فيه الذكر من تسبيح 
وتكبير ونحوهما»7"» وقد جاء النهي عن القراءة في الركوع والسجود”", «ثم قام قائلا: 
سمع الله لمن حمده. فأطال القيام»؛ أي: وقرأ بعد ذلك الفاتحة ثم سورة» «وهو دون 
القيام الأول» الذي قرأ فيه سورة البقرة» «ثم ركع فأطال الركوع» بالتسبيح ونحوه. 
اوهو دون الركوع الأول» وهذه أولية مطلقة» «ثم رفع فسجد) سجودًا طويلاء كما في 
بعض الروايات7). 

«ثم فعل في الركعة الآخرة)»؛ أي: الثانية المشتملة على ركوعين» وقد فصلت في 
رواية: عمرو الآتية «مثل ذلك ثم انصرف» من صلاته» «وقد تجلت الشمس»)؛ أي: عاد 
إليها نورها وضوؤهاء «فخطب الناسء فحمد الله وأثنئ عليه» الفاء تفريعية7©)» واستدل 
بهذا الشافعي وإسحاق علئ أن صلاة الكسوف لها خطبة كالجمعة!”. 

والأكثر علئن أنه لا خطبة لصلاة الكسوفء. وأن خطبته يلد اقتضتها الحاجة؛ إذ 
كان بعضهم يظن أن كسوف الشمس والقمر إنما يحدث لموت عظيم» فلو لم تكن ثمة 


.07٠/؟ فتح الباري لابن حجرء‎ 2١ 

(6) إشارة إلئ ابن عباس #85» قال: قال رسول الله يَكِ: «ألا وإنيٍ بيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجداء فأما 
الركوع؛ فعظَّموا فيه الرب كد وأما السجود؛ فاجتهدوا في الدعاء» فقمن أن يستجاب لكم». أخرجه 
مسلم» كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجودء (675)» والنسائي» .)9١45(‏ 

() ومنها ما أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟» ))9١29(‏ 
والنسائي» ,»)١1591(‏ من حديث عائشة ضع . 

(؟) التفريعية هنا بمعنئ التفصيلية» وبعضهم ساوئ بين الفاء التفريعية والفصيحة التي تكون جوابًا لشرط 
مقدر مع الأداة. ينظر: تفسير الكشافء. /١‏ 2154 مرقاة المفاتيح» /١‏ 2.207 الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية لأبي البقاء الحنفي» (315). 

(0) ينظر: المجموع؛ 08/0. 
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حاجة. أو أن الناس صلوا جمعة» ثم صلوا صلاة الكسوف؛ فلا داعي للخطبة/2©. 

(ثم قال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات»؛ أي: علامتان من آيات الله الدالة 
على وحدانيته 2 وعظمته» «لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته»؛ لأن بعضهم كان 
يزعم أن الشمس إنما انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي بَلِلدِ فأراد النبي بَلةٍ أن يجتث 
هذه الشبهة من قلوبهم» ومنهم من يقول: إنه مبالغة في الإنكار»ء كما في حديث: «لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة» ولا في آخرها»77". 


«فإذا رأيتم ذلك» وني الصحيح: «فإذا رأيتموهما؛ فصلوا»ء وهذا أمرٌ بالصلاة» 
وشعا لبا موري ب رج سوق بعر عدا ار عر الي ولي 
فعلئ القول بوجوبها تصلئ في وقت النهيء لكن علئ القول بأنها سنة» فمن يقول: 
لاتفعل ذوات الأسباب في وقت النهي» لا تصلئ» وهذا معروف عند الحنابلة 
والحنفية والمالكية في الجملة). 


ومن أجاز صلاة ذوات الأسباب رأئ مشروعية صلاة الكسوف في وقت النهي, 
والتفريق بين ذوات الأسباب وغيرها مسألة خلافية تقدم الكلام عليهاء لكن ما يتعلق 
بهذا الباب من صلاة الكسوف فيها من القوة والأمر الخاصء وترتيب هذا الأمر على 
الحادث ما يصلح لمقاومة أحاديث النهيء ولهذا فإن الأظهر أنها تصلئ. 


02 مواهب الجليل» ؟/‎ .»559 /١ وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. ينظر: تبيين الحقائق»‎ )١( 
المغني» ام‎ 

(9) وهو حديث أنس بن مالك ينه قال: «صليت خلف النبي كله وأبي بكرء وعمرء وعثمان. فكانوا 
يستفتحون ب« لَمْدُ نورت ألْمدكّهِيت 4. لا يذكرون 9« بسي لَه أليَحْمْنِ ليحي 4 في أول قراءة ولا في 
آخرها». أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» (599). 

)6 ينظر: فتح الباري لابن حجر ؟/ 598. 

(9) ينظر: المبسوط» 219١/١‏ التاج والإكليل» 08/6 المغني» ؟/٠5.‏ 

(9) ينظر: المجموعء 6/ لالا. 
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0( 
«فادعوا الله» وكبرواء وتصدقوا)؛ أي: قدموا شيئًا يكون سببًا لكشف ما بكمء فلا 
فالصدقة قبل صلاة 


بد أن يقدم الإنسان بين يدي طلبه شيئًا يقربه إلى الله 
الاستسقاء مسنونة. 

(ثم قال: (يا أمة محمد) وفيه معنن الإشفاق» يعني كما يخاطب الوالد ولده «والله 
ما من» «من» زائدة» «أحد أغيرٌ من الله» الله 2 يغار أن تنتهك محارمه؛ «أن يزني عبده أو 
تزني أمته؛ ولذا فإن ظهور هذه الفاحشة مؤذن بخطر عظيم» وتعجيل العقوبة (يا أمة 
محمدء والله لو تعلمون ما أعلم» من عظيم قدرة الله يلا وانتقامه من المجرمين» وهذا 
هو الظاهر» ومنهم من يقول: لو تعلمون ما أعلم من عظيم سعة رحمته وحلمه؛ لبكيتم 
على ما فاتكم من ذلك27, لكن الأول أقرب؛ لمناسبته للبكاء» «لضحكتم قليلاء 
ولبكيتم كثيرًاا؛ لتفريطكمء والمواجه بهذا الخطاب هم الصحابة أفضل الأمة» فكيف 
بمن جاء بعدهم ممن جمع بين سوء العمل مع حسن الظن وطول الأمل» جاء في 
وصف خيار الأمة: «وَاللِينَ يُؤْْنَ مآ اتا وفلويمَ وجِلةٌ 4 [المؤمنون: :]0 فجمعوا بين 
الخوف والوجل مع حسن العمل» على ضد ما نحن عليه» ونحن أولئ بأن يوجه إلينا 
هذا الكلام» والطبيب الحاذق -كما يقول أهل العلم- يعالج العلة بما يضادهاء لا بما 
يزيدهاء وكذلك العالم» فلو رأئ الناس منصرفين عن الدين؛ عالجهم بنصوص 
الوعيد» لحاجتهم إلئ من يردهم. فلو قابلهم بفقه التيسير؛ لزاد الطين بلة» وكذا لو 
عاش في بلدٍ فيه تشديد وغلو ومبالغة» أو كان الإمام متصمًا بهذا الوصف؛ فيعالجه 
يتضوض الوعد بسعة رحمة الله 282 ليكسر ما عندة فن غلو» ولذا حاءت النصوضصض 
بالوعد والوعيد» والموفق من يجمع بينهماء فلا يرجح الوعيد» فيحمله ذلك علئ 
الخوف والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله ولا يرجح الوعدء فيأمن من مكر 
الله» وعلئ هذا ينبغي أن يعالج كل إنسان بما يناسبه من النصوص. 


.0١ ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/‎ )١( 
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وحدَّنَّي عن مالكِ؛ عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار؛ عن عبد الله بن 
عباس: أنه قال: «خسفت الشمسء فصلئ رسول الله كَل والناس معه. فقام قيامًا طويلا 
نحوًا من سورة البقرة. قال: ثم ركع ركوعًا طويلاء ثم رفع رأسه من الركوع. فقام قيامًا 
طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع الأول ثم سجد. 
ثم قام قيامًا طويلًاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًاء وهو دون الركوع 
الأول» ثم رفع فقام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًاء وهو دون 
الركوع الأول» ثم سجدء ثم انصرف وقد تجلت الشمسء فقال: إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم ذلك؛ فاذكروا الله. قالوا: يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت. فقال: ارايت 
الجنة. فتناولت منها عنقودّاء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أر 
كاليوم منظرًا قط. ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قيل: 
أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشيرء ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلئ إحداهن الدهر 

كله. ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيتٌ منك خيرا قط(" . 


«نحوًا من سورة البقرة» استدل بهذا علئ سرية القراءة في صلاة الكسوف؛ إذ لو 
كانت جهرية لعلم ابن عبّاس7". لكن لا يمنع أن تكون جهرية» ولبعده لم يسمع. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الكسوفء باب صلاة الكسوف جماعة:؛ (؟5١27»‏ ومسلمء كتاب الكسوف» 
باب ما عرض عل النبي كَلِةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» (9017)» وأبو داود مختصراء 
(018)» والنسائي» (0591). 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر ؟/ .56٠‏ 
وقد ذهب إلئ الإسرار في صلاة كسوف الشمس: الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
وذهب أبو يوسف من الحنفية إلئ أنه يجهر بهاء وحكي عن الشافعي» وهو مذهب الحنابلة. 
أما صلاة خسوف القمر؛ فالسنة الجهر بها عند الجميع. 
ينظر: المبسوطء ؟/ 5/ء المدونة» /١‏ ؟5؟»: المجموعء 5/ ؟5, المغني» ؟/ 51. 


كتاب صلاة الكسوف تسر ١م»‏ 
( 


وجا عه يفطن الصّحابة الد سيك الرلزلة أو التمموو عن أنه لأا يفل إل 


«وهو دون القيام الأول» وهذا القيام الثاني» والأول هنا أولية مطلقة؛ أي: الذي 
لم يتقدمه شيء» «ثم ركع ركوعًا طويلًاء وهو دون الركوع الأول» الذي لم يتقدمه 
ركوع» «ثم سجد)؛ أي: سجد سجاتين» ثم قام قيامًا طويلًا»؛ أي: بنحو سورة آل 
عمران» «وهو دون القيام الأول» يحتمل هنا أن يريد أول قيام» فتكون الأولية مطلقة» 
وحينئذ تتساوئ القيامات الأخرئ؛ لأنه قيل فيها جميعها بأنها دون القيام الأول 
ويحتمل أن المراد أولية نسبية؛ أي: القيام الذي يسبقه. فيكون كل قيام دون الذي قبله 
وهذا ما دلت عليه السنة7"» إضافة إلئ أن سنة الصلاة أن كل ركعة دون التي قبلهاء 
كناد لعل الحديف: 


اثم سجد» في بعض الروايات زيادة: «سجودًا طويكة) 20 (ثم قام قيامًا طويلًا)؛ 


2 قال ابن حجر: «أراد المصنف [أي: البخاري] أن يبين أنه لم يثبت علئ شرطه في القول عند الزلازل 
ونحوها شيء؛ وهل يصلي عند وجودها؟ حك ابن المنذر فيه الاختلاف» وبه قال أحمد وإسحاق 
وجماعة» وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث عن علي» وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه 
عبد الرزاق وغيره؛ وروئ ابن حبان في صحيحه؛ من طريق عبيد بن عمير» عن عائشة مرفوعاء صلاة 
الآيات ست ركعات»ء وأربع سجدات». فتح الباري» ؟/١52.‏ 

(9) ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية الصلاة عند الزلازل والآيات المخوفة الأخرئء وهذا القول مروي 
عن الإمام مالك» وقال به طائفة من المالكية» ونقل أنه المعتمد من المذهب. 
وذهب الشافعية إلئ عدم مشروعيتها جماعة كالكسوف, ومشروعيتها فرادئ» كصلاة النافلة. 
وذهب الحنفية إلئ أنها تشرع فرادئ» ولو صلاها الناس جماعة؛ فجائز» لا سنة. 
وذهب الحنابلة إلى مشروعيتها جماعة» كصلاة الكسوف في الزلزلة» واختلفوا فيما عداها. 
يُنظر: الأم للشافعي» »28١/١‏ المدونة» /١‏ 27؟» المبسوطء 7/6/ء بدائع الصنائع» /١‏ 285» المغني 
لابن قدامة» ؟/ 2518 المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (ص: 7)» المجموع, 5/ 00. الذخيرة 
للقرافي» »45١/6‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» /١‏ 2079. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 568. 

(4) سبق تخريجه ؟/ 1/17 
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أي: بنحو سورة النساءء «وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاء دون الركوع 
الأول ثم رفع فقام قيامًا طويلًا»؛ أي: بنحو سورة المائدة» «وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعًا طويلًا دون الركوع الأول» ثم سجد سجدتينء ثم انصرف» من صلاته 
بالسلام» «وقد تجلت الشّمس» الواو واو الحال؛ أي: الحال أن الشمس قد تجلت قبل 
انصرافه من الصلاة» أما لو انصرف من الصلاة والكسوف لم ينجل؛ فينشغل بالأذكار 
والتلاوة والدعاء والتضرعء ولا تعاد الصلاة. ١‏ 


دوه 


(رأبئاك تتاولت. شيا في مقامك هذاء ثم رأيناك تَكَعْكَعْت»؛ أي: تأخرت 
وتقهقرت27,. «فقال يَلِِ: «إن رأيت الجنة) رؤية حقيقية عينية» كشفت له يِه ورفعت 
الحجب بينه وبينها إكرامًا له َك والأصل إرادة المعنئ الحقيقي» «فتناولت منها) فيه 
ذل علن وجزى النكة والثاره وألبيا مكل تيان شيلانا للمعتزلة» «عنقودًا»؛ أي: أردت 
أن أضع يدي عليه» وفي رواية: «فحيل ببني وبينه) 9 «ولو أخذته؛ لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا»» لأن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة. 

«ورأيت النار. فلم أَرَ كاليوم)؛ أي: كالوقت الذي هو فيه؛ «منظرًا قط أفظع)؛ أي : 
أقبح ولا أشنع» «من ذلك المنظرء ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: لم يا رسول الله؟ 
قال: «لكفرهن» المراد بالكفر هنا هو الكفر اللغويء ومعناه الستر والتغطية؛ أي: ستر 
السموا ,والبروقك وكتدلكهه ينار فك اللاررام هه باعر بيذ الر هه لجان 
فكيف بمن يتصف بما هو أعظم منه؟! لآن الرجل إذا سمع هذا الحديث؛ انبعثت عنده 
آمال كثيرة» ورأئ فضله علين النساء بمجرد أغبن يكفرن العشيرء وعند الرجال من 


. ينظر: الصحاحء ع الا‎ )١( 

زفق أخرجه حمل 5620 وأبو يعلل» ضري 56 والحاكم» رمام من حديث جابر ويه وليس فيه 
أنه كان في صلاة كسوف؛ بل فيه أنها صلاة الظهرء أو العصرء قال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبى» وقال المقدسى في الأحاديث المختارة» 19 (إسناده 


حسن). 


كتاب صلاة الكسوف 7|آأ[ يديل 
( 


المخالفات ما هو أعظم من ذلكء فإذا وجد مثل ذلكء أو ما هو أعظم منه؛ استوجب 
دخول النار» نسأل الله العافية. 

«قيل: أيكفرن بالله تعالى؟ قال: «ويكفرن العشير» الذي هو الزوج المعاشرء 
«ويكفرن الإحسان» عطف تفسيري» الو) شرطية» ويحدمل أنها امتتاغية "١‏ «اسقت) 
هذا خطاب لمفرد. لكنه متجه لكل من يتأت خطابه بمثل هذا الكلام» ١لإحداهن‏ 
الدهر كله) يعني: مدة عمرهاء «ثم رأت منك شيئًا) والتنكير للتقليل» «قالت: ما رأيت 
منك ًا قظ4 .وهذا بيان للخطية المذكورة والساز وكفر الإحسان المذكور في 
الحديث؛ وهذا واقع النساء إلا من رحم الله» تجد إحداهن خراجة ولاجة. فإذا منعها 
زوجها يومًا قالت: عمري كله محبوسة في هذا البيت! 

وقد أخرج البخاري هذا الحديث وترجم له قاتلًا: «باب صلاة الكسوف 
جماعة»27»؛ أي: وإن لم يحضر الإمام الراتب؛ فيؤمّهم بعضهم عند الجمهورء وعن 
الثوري: إن لم يحضر الإمام؛ صلوا فرادئ. 

وفي الحديث المبادرة إلئ الطاعة عند رؤية ما يحذر منه» واستدفاع البلاء بذكر 
الله تعالئ وأنواع طاعته» وفيه معجزة ظاهرة للنبي كَلِِةِ حينما كشفت له الجنة والنار» 
وما كان عليه يَلِلِ من نصح لأمته. وتعليمهم ما ينفعهم» وتحذيرهم مما يضرهمء 
ونراحة المتعل العالم يما لأيذركة مه دقوي رالجعره نيا قلاع ووقارل كر 
وفيه التحذير من كفران المعروف. وجحد الحقوق» ووجوب شكر المنعمء فإذا 
وجب مثل هذا للزوج علئ زوجته؛ فكيف بمن لا تحصئ نعمه؟! وإطلاق الكفر علئ 
ما لا يخرج من الملة» أي كفرٌ دون كفر» وتعذيب العصاة من هذه الآمة» وجواز العمل 
القليل في الصلاة. 


ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 77017. 
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وحدّدّنِي عن مالك عن يحيئ بن سعيدء عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ عن 
عائشة زوج النبي : «أن يهودية جاءت تسألها. فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. 
سالت عاكقة رسول الله كل أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله كك عائذا بالله 
من ذلك, ثم ركب رسول الله يَلِْةِ ذات غداة مركبّاء فخسفت الشمس.ء فرجع ضحى؛ 
فمر بين ظهراني الحجَرِء ثم قام يصليء وقام الناس وراءه. فقام قيامًا طويلًاء ثم ركع 
ركوعًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا. 
وهو دون الركوع الأولء ثم رفع» فسجدء ثم قام قيامًا طويلاء وهو دون القيام الأول ثم 
ركع ركوعًا طويلًاء وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع» فقام قيامًا طويلاء وهو دون القيام 
الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع» ثم سجدء ثم انصرف». 
فقال ما شاء الله أن يقولء ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر"©. 

١وحدّنِّي‏ عن مالكِ؛ عن يحبئ بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» بن سعد بن 
زرارة الأنصارية7"» «عن عائشة زوج النبي كَلِ: أن يهودية» وفي رواية عند البخاري: 


اوغلت على عجوزان من غجرز يهوه المدينة)9؟: وهر محفول علا أن إحداهها 


() أخرجه البخاري» كتاب صلاة الكسوف. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف, »)27١9(‏ ومسلم» 
كتاب الكسوفء باب ذكر عذاب القبر في صلاة الكسوفء (*90)» والنسائي» (0/ا6١).‏ 

(6) هى: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية» المدنية» (ت 98 ه).ء وقيل ٠١7(‏ ه)؛ عن 
ابن هاب عن الثانيو ون سحندة الناقال لزيا علوي اراك محرسى علي طلب العليب قاذ أدلك علق 
وعائه؟ قلت: بلئ. قال: عليك بعمرة» فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتهاء فوجدتها بحرا 
لا ينزف. ينظر: تبذيب الكمالء» 1١/56‏ سير أعلام النبلا 6/ /ا0ة. 

(» وتمامه: عن عائشة :2 «قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة» فقالتا لي: إن أهل القبور 
يعذبون في قبورهمء فكذبتهماء ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتاء ودخل علي النبي كلت فقلت له: 
يا رسول الله إن عجوزين» وذكرت له. فقال: «صدقتاء إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها» فما 
رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر». أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التعوذ من عذاب 
القبر» (7777)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التعوذ من عذاب القبرء 
(087)» والنسائي» (50537؟). 


كتاب صلاة الكسوف جه 6م» 
( 


تكلمت وأقرتها الأخرئ» فنسب القول إليهما مجاراء والإفراد علئ المتكلمة» ١جاءت‏ 
تسألها» شيئًا تعطيه إياهاء «فقالت» اليهودية لعائشة: «أعاذك الله من عذاب القبر» فهذا 
دعاء من اليهودية لعائشة» ويدل علئ أن عذاب القبر أمرٌ مقرر في الشرائع السابقة» 
فسألت عائشة رسول الله يلا قائلة: «"أيعذب الناس في قبورهم؟» فقال رسول الله كل: 
«عائدًا بالله» «عائذًا» منصوب علئ المصدرية بفعل محذوف بلفظ المصدر؛ أي: أعوذ 
بالله عائذًا به «من ذلك)»؛ أي: من عذاب القبرء والمعتزلة يتكرون عذاب القبر» وقد 
طلب من شخص من أهل السنة أن يصلي علئ معتزلي فرفضء ثم بعد إلحاح شديد 
قبل فلما كبر التكبيرة الثالثة قال: «اللهم إن عبدك فلانًا ممن ينكر عذاب القبر» فأذقه 
إياه» نسأل الله العافية2'7» وأحسبه ليس من أهل العلم. 

«ثم ركب رسول الله يَكدةّ ذات غداة مركيًا» بسبب موت إبراهيم» «فخسفت 
الشمس فرجع» من الجنازة «ضحئ, فمر بين ظهراني» علئ التثنية «الحجرا؛ أي: 
بيوته ولق «ثم قام يصلئ صلاة الكسوف» وقام الناس وراءه يصلون. فقام قيامًا طويلًا» 
نحو سورة البقرة على ما تقدم. «ثم ركع ركوعًا طويلًا» قريبًا من قيامه. «ثم رفع فقام 
قيامًا طويلًا» بقدر سورة آل عمرانء «وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا» 
يقرب من قيامه. "وهو دون الركوع الأولء ثم رفع» فسجدء ثم قام قيامًا طويلا. وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاء وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع فقام قيامًا طويلا. 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًاء وهو دون الركوع الأول» ثم رفع» رأسه 
من السجودء «ثم سجدا سجدتين طويلتين» «ثم انصرف» من صلاته بعد التشهد 
بالسلام» «فقال ما شاء الله أن يقول»؛ أي: مما تقدم ذكره في حديث عائشة وغيره ١ثم‏ 
أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر» قال ابن المنير: مناسبة ذلك أن ظلمة النهار 


.77/1 ينظر: تاريخ بغداد»‎ 6١( 
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بالكسوف تشنابه ظلمة القرء :وإن كان خاراء والشىء بالشىء يذكر 2 وفيه: أنغذات 
القبر حق» خلاقا للمعتزلة0). 


في جميع هذه الروايات أن صلاة الكسوف ركعتان» في كل ركعة ركوعان» وهذا 


ما اتفق عليه الشيخان("؛ وجاء في صحيح مسلم ثلاث ركوعات”. وأربعة*, 


وعند غيره خمسة في كل ركعة27. 


وأهل العلم يختلفون في كيفية التوفيق بين هذه الروايات» فمنهم من يرئ أن 


الصواب ما اتفق عليه الشيخان» وما عدا ذلك وهةٌ7"» ومنهم من يصحح الجميع 
ويقول: بتعدد القصة(2. وهذا مسلك من يجبن عن توهين رجال الصّحيحء وعلئ كل 


زلف 
هق 
قرف 
09 


لق 


000 


فق 
لكك 


ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 078. 

ينظر: الانتصار في الرد علئ المعتزلة القدرية» */ 09. 

وهو الثابت في الأحاديث السابقة. 

إشارة إلى حديث عائشة 42:5» «أن الشمس انكسفت علئ عهد رسول الله كلِدِِ فقام قياما شديداء يقوم 
قائماء ثم يركع» ثم يقوم» ثم يركع» ثم يقوم» ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات» وأربع سجدات...) 
الحديث. سبق تخريجه ؟/ 57. 

إشارة إلئ حديث ابن عباس #5اء قال: «صلئ رسول الله يَكْةِ حين كسفت الشمسء ثمان ركعات في 
أربع سجدات». أخرجه مسلمء كتاب الكسوفء. باب ذكر من قال: إنه ركع ثمان ركعات في أربع 
سجدات» (8017). 

إشارة إلى حديث أبي بن كعب وه قال: «انكسفت الشمس علئ عهد رسول الله كل وإن النبي كله 
صلئ بهمء فقرأ بسورة من الطول» وركع خمس ركعات» وسجد سجدتينء ثم قام الثانية» فقرأ سورة 
من الطول» وركع خمس ركعات» وسجد سجدتين» ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتئ انجلئ 
كسوفها». أخرجه أبو داود» كتاب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب من قال أربع ركعات» 
(018)., وأحمد. (57550), والحاكمء (91؟0)» وقال عن عبد الله بن أبي جعفر الرازي أحد رواته: 
«الشيخان قد هجراه» ولم يخرجا عنه» وحاله عند سائر الأئمة أحسن الحال» وهذا الحديث فيه ألفاظء 
ورواته صادقون»» وخالفه الذهبي وقال: «خبر منكرء وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشيء» وأبوه فيه 
لين»؛ وضعفه النووي في الخلاصة» (7081). 

ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 57/ .199-١194‏ 

السابق. 


كتاب صلاة الكسوف حت /ام» 
( 


حال الجبن في هذا الموضوع محمود. لكن يبقئ أن شيخ الإسلام :ف ذكر أن 
الكسوف لم يحصل إلا مرة» وأنَّ إبراهيم لم يمث إلا مرة واحدة(2» وعلئ هذا أطبق 
أهل السير”»2» وهذه المسألة نظير مسائل كثيرة يسلك فيها أهلٌ العلم مسلكين: منهم 
من يجزم ويحكم للأصح بأنه هو المحفوظء ويحكم علئ ما يقابله بالشذوذ. ولو صح 
سنده؛ بل ولو وجد في الصحيح., ومنهم من يقول بتعدد القصة. 


| باب ما جاء في صلاة الكسشوف | 


لْلَنَيَا]ْ حدَنّي يحيئ؛ عن مالك عن مشام بن عُروة. عن فاطمة بنت المنذرء عن 
أسماء بنت أبي بكر الصّدّيق: أنها قالت: أتبثُ عائشة زوج النبيٌ بك حين خسّفت 
الشّمسء فإذا النّاس قبامٌ بُصلُون» وإذا هي قائمة : ي» فقلت: ما للنّاس؟ فأشارت 
بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله» فقلت: آبة؟ فأشارت برأسها: أن نعم» قالت: 
فقمت حتى تجلاني الغشي» وجعلت أصب فوق رأسي الماء»ء فحمد الله رسول الله كَل 
وأثنى عليه ثم قال: «ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتئ الجنة 
والنارء ولقد أوحي إلي أنّكم تُفتّدون في القبور مثل أو قريبًا من فتنة الدجال -لا أدري 
أيتهما قالت أسماء-» يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ 

فأما المؤمن أو الموقن -لا أدري أي ذلك قالت أسماء-؛ فيقول: «هو محمد 
رسول الله جاءنا بالبّنات والهدئ, فأجبنا وآمنا واتبعنا»» فيقال له: نم صالحًاء قد علمنا 
إن كنت لمؤمتاء وأما المنافق أو المرتاب -لا أدري أيتهما قالت أسماء-؛ فيقول: «لا 


)١(‏ قال ابن تيمية: ما روئ مسلم أن: «النبي يَلِةِ صلى الكسوف ثلاث ركوعات» وأربع ركوعات» انفرد 
بذلك عن البخاريء فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم» وقالوا: إن النبي كَلةِ لم يصل الكسوف إلا مرة 
واحدة يوم مات ابنه إبراهيم» وفي نفس هذه الأحاديث التي فيها الصلاة بثلاث ركوعات» وأربع 
ركوعات -أنه إنما صلئ ذلك يوم مات إبراهيم» ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين» ولا كان له 
إبراهيمان». مجموع الفتاوئ, /١8‏ /11- 18. 

(©) السابق. 
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أدرى؛ سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)(©. 


١احدّدني‏ يحيى. عن مالكِء عن هشام بن غُروة» عن» زوجته «فاطمة بنت) عمه 
«المنذر» بن الزبير بن العوام, «عن أسماء» جدة هشامء وزوجته لأبويهماء ذات 
النطاقين» من فضليات الصحابة» تأخرت وفاتها إل سنة ثلاث وسبعين» فقد ماتت عن 
مائة سنة» قالوا: لم يسقط لها سن لديا 

«أنها قالت: أتيت عائشة» تعنى: أختهاء «زوج النبي ولد حين خسفت الشمس» 
وذهب ضوءهاء «فإذا الناس قيام ساون صلاة الكسوف. «وإذا هي» تعني عائشة 
«قائمة تصلي, فقلت: ما للناس؟» قائمين مضطربين فزعين» سألتها وهي تصلي» وقد 
تقدم معنا حكم مخاطبة المصلي» وأن الإجابة تكون بالإشارة» «فأشارت عائشة بيدها 
نحو السماء» تشير إل الكسوف. 

«وقالت»؛ أي: عائشة» «سبحان الله!» هذا تعجب بذكر مشروع, ولا يسمعها 
رجالء ويدل له عموم قوله كلد «من نابه شيء في صلاته؛ فليسبح)7"© وهو شامل 
للرجال والنساءء ثم جاء المخصص للنساءء والمقصود أن مثل هذا ليس مجالًا 
للتصفيق» إنما هو للتعجبء «فقلت: آية؟» علامة للتخويف. من قوله تعاليل: #وما 


391 


ل يليت إِّ عَخويمًا * [الإسراء: 9 «فأشارت برآسها: أن نعم) وهذه إشارة ثانية» 


وفي رواية: 7 نعم) 17 «قالت: فقمت)؛ أي: في الصلاة معهمء «حبّى تجلَاني) 


غطاني» «العَشَئْ» وهو نوع من الإغماء» سببه طول تعب الوقوفء والمراد به هنا 


() أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» (87)» ومسلمء كتاب 
الكسوف, باب ما عرض على النبي يَكةِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار» (800). 

9) ينظر: الإصابة» 8/ 15. 

)6 ينظر: تخريج حديث رقم (201) من أحاديث الموطاأ. 

(4) وهي رواية البخاريء وينظر تخريج الحديث. 


كتاب صلاة الكسوف تسر 269 
( 


معه ضعف في البنية أو الصبر» أو فقر دم؛ اوجعلتٌ أصبٌّ فوق رأسي الماء» وهي في 
الصلاة ليذهب عنها الغشيء وهذا يدل علئن أنَّ حواسها موجودة ومدركة» وهذا يدل 
غلين أن ما سانا عو اللذوار أ الدوضة: 

«فحمد الله رسول الله يَلِةِ وأثنى عليه» هذا من عطف العام علئ الخاصء «ثم قال: 
ما من شيء من الأشياء كنت لم أره إلا قد رأيته» رؤية حقيقية» كما هو الأصلء «في 
مقامي هذا) اسم الإشارة صفة ل «مقامي». ١حتّى‏ الحنةٌ والنارٌا ضبطت بالحركات 
الثلاث77"» فالرفع علئ أنَّ «حتئ» ابتدائية» فتكون «الجنة»: مبتدأ خبره محذوف 
تقديره مرئية» و«النار» عطف عائ «الجنة»». والنصب عليئن أنها عاطفة علل الضمير 
المنصوب في (رأيته)» والجر علئ أنها جارة» أو عاطفة علئ المجرور السابق وهو 
«شيء»» وإذا قلنا: عاطفة علئ «شيء)؛ فإما أن نجرها علئ لفظه وهو الجرء أو محله 
وهو الرفع. 

«ولقد أوحي إلي1؟ أئ: فى ذلك الوقكه (أنكم تفتنون» تمتحنون وتختبرون في 
القبور مثل فتنة الدجال أو قريبًا منها» قالت» فاطمة بنت المنذر «لا أدري أيتهما قالت 
أسماء»» والمثل هو المطابق بخلاف القريب أو المقارب» وهذا منها تحر في النقل. 

«يؤتى أحدكم في قبره» الآتي هما ملكان أسودان أزرقان» جاءت تسميتهما بأنهما 
منكر ونكير في بعض الأحاديث2", «فيقال له: ما علمك؟» ما: مبتدأ وعلمك: خبره 
«بهذا الرجل»؛ أي: محمد يله ولم يقل: ما علمك برسول الله؟ لأنَّ هذا تلقين 
للجوابء وإنما المقصود أن يجيب الرجل بما يعتقد. 
ينظر: فتح الباري؛ /١‏ 187. 
(9) إشارة إلئ حديث أبي هريرةً قال: قال رسول الله يلد «إذا قبر الميت - أو قال: أحدكم - أتاه ملكان 


أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير» فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟...») 
الحديث. أخرجه الترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرء :»)2١1/١(‏ وقال: «حسن 


غريب». وصححه ابن حبان» (فندض 6 ة* 
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«فأمًا المؤمن أو المُوقن» المصدق بنبونه يَكِِ «لا أدري أي ذلك قالت أسماء» 
وهذا من التحرّي في النقلء» «فيقول: هو محمد رسول الله كل جاءنا بالبينات»؛ أي: 
المعجزات الدالة علئن نبوته «والهدئ» وهو الدلالة والإرشادء فأجبنا وآمنا» وهذا 
يرجح من اللفظين المشكوك فيهما أنه المؤمنء «واتبعناا بحذف ضمير المفعول للعلم 
به؛ أي: فأجبناه» وآمنا به» واتبعناه» «فيقال له: نم صالحًا» صالحًا حال» «قد علمنا إِنْ 
كنت لمؤمنًا» (إِنْ) مخففة من الثقيلة» ويجب إهمالها هنا؛ لدخولها على جملة فعلية 
فعلها ناسخ» وإعمالها مخالف للأشهر. 

«وأما المنافق» وهو من لم يصدق بقلبه بنبوة محمد كي «أو المرتاب)؛ أي: 
الشاكء ”لا أدري أيتهما قالت أسماء» وهذا -أيضًا- فيه تحرّء وهو الموضع الثالث» 
«فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته» استدل بعضهم بهذا علئ ذم 
التقليد» لا سيما في الأصول والعقائدء ولا شك أن الخبر ذم لمن قلد في الآمور 
الظاهرة الجلية» لكن ثمة مسائل دقيقة في العقيدة لا يمكن إدراكها من جميع الناس» 
ولهذا نقول: عوام المسلمين فرضُهم التقليد إلا الأمور الكلية المعروفة من الدّين 
بالضّرورة» فلا تحتمل التقليد» كالإيمان بالنبي يك فلا بد من الاعتقاد الجازم بأنه 
ني مرسل مصدّقٌ» بلّْ الرّسالة» وأدئ الأمانة» وتصديقه بجميع ما أخبر به» وطاعته 
فيما أمر» أما الجزئيات؛ فيسوغ فيها التقليد» ولو كانت في الأصول. 


٠و‎ 


وقصة فتنة القبر في هذا الحديث مختصرة» وجاءت تامة في أحاديث أخرئ» ففي 
حديث أنس زة: «وأما الكافر أو المنافق؛ فيقول: لا أدري. كنت أقول ما يقول الناس» 
فيقال: لادريت ولا تليت» فيضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها 
من يليه إلا الثقلين)27 فالمؤمن يسأل امتحانًا له» ويُسأل المنافق ليظهر زيف دعواهء 


»)600١( وأبو داودء‎ ,»)7١88( أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال»‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك ضلللة.‎ »)200١( والنسائي»,‎ 


كتاب صلاة الكسوف تسر ١و2‏ 


( 
أما الكافر؛ فلم يدّع أنه يتبع محمدًا بك واليهود والنصارئ يفتنون؛ لأنهم يزعمون 
أنهم علئ دينٍ صحيح» فيظهر زيف دعواهم» وهذه أمور غيبية يدار فيها مع النصوص. 
بقي أن نشير في ختام هذا الباب إلئ أن الركوع الثاني في صلاة الكسوف لا تدرك 
به الجماعة؛ لأنه زائد» فإدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الركوع الأول20. 


لق وهذا هو الصحيح عند الشافعية» وقول للحنابلة. 
وشهب المالكية واللحنابلة في قول إلى أنها تتجركة. 
وذهب الشافعية في قول ضعيف إلئ أنه يقوم» فيعتدل» ويركع» ويجلسء ويتشهدء ويسلم» ولا يسجد. 
ينظر: المدونة. ١ت‏ المجموع. / ا“ المغنى» لفتضة 


)0 
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«كتاب الاستسقاء» السين والتاء للطلبء كالاسترقاء؛ أي: طلب الرقية» 
والاستشفاء؛ أي: طلب الشفاءء وهنا طلب السقيا من الله يو والسقيا بضم السين هي 
المطرء ويطلب من الله ويك عند الجدب علئ وجه مخصوص.ء وقد اتفق أهل العلم 
علئ مشروعية الاستسقاءء وذهب الجمهور إلئ أن لها صلاة» وأنها ركعتان يجهر 
فيهما بالقراءة» وقال أبو حنيفة والنخعي وطائتفة: لا يصلئ لهاء وإنما هو الدعاء 
والتضرع الخاصء وأجاب الجمهور بأن الاستسقاء علئ ستة وجوه ذكرها ابن القيم 
في الهدي منها الصلاة0©. 
حدثني عن مالكِ. عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أنه سمع عباد بن 
تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: «خرج رسول الله يَلِْةِ إلى المصلئ 
فاستسقئ. وحوّل رداءه حين استقبل القبلة»0). 

احذَّلَي يحبى» عن مالكِء عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» قاضي 
المدينة» «أنه سمع عباد بن تميم» بن غزية المازق :الأنصاري 00 اليقول؟ سيعت 


595 ومذهب محمد من الحنفية كمذهب الجمهور. ينظر: المبسوطء 6/ 37. التاج والإكليل» ؟/‎ )١ 
.1598 /١ الأمء ١/١8؟» المغنيء ؟/ 919 المحلئ؛ 9/ 509 زاد المعاد‎ 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء وخروج النبي يَكِةٍ في الاستسقاءء ))٠٠١5(‏ ومسلمء 
أول كتاب صلاة الاستسقاءء» (894)» وأبو داودء »)١177(‏ والترمذيء» (0507)» والنسائي» (1500)»: وابن 
ماجى (/51؟١).‏ 1 

69 هو: عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني» ابن أخي عبد الله بن زيد» تابعي ثقة. ينظر: 
الطبقات الكبرئ» ,8١/8‏ إكمال تبذيب الكمال» /1/ 174. 


كتاب الاستسقاء تسر راك 
0( 


عبد الله بن زيد» بن عاصم بن كعب «المازني» راوي حديث الوضوءء لاا راوي خبر 
الأذان» كما زعم ابن عيينة» وقد وهمه البخاري في صحيحه؛ حيث إنه لما ساق الحديث 


قال: إن ابن عيينة يرئ أن عبد الله بن زيد هذا هو راوي حديث الأذان» وقد وهم0". 


«يقول: خرج رسول الله إلى المصلئ»؛ لأنه أبلغ في التواضع» وأوسع للناس» 
فيخرج الإمام والناس متخشعين متذللين لله سبحانه» مظهرين الحاجة والفاقة 
والمسكنة» مجتنبين موانع قبول الدعاءء وإلا صار هذا استخفافًا لا استسقاءًء 
وليتحروا أتقئ الناس وأورعهم وأبعدهم عن أكل الحرام ليصلي مهم» ويدعو لهمء 
ولذا كانوا يستسقون بدعاء النبي يللد كما سيأقي» ثم استسقئ عمر ولد بدعاء 
العباس/» واستسقئ معاوية بدعاء يزيد بن الأسود'"» فالناس بحاجة إلى رجل 
مخلص يستسقي لهمء لا إلى خطيب يصف الكلام وينمقه ويرتبه» ويكثر من 
الأسجاعء فهذه لها مقامات أخرئ, لكن في مثل هذه الحال يختلف الوضع. 

«فاستسقين) وذلك في رمضان سنة ست من الهجرة» «وحول رداءه حين استقبل 
القبلة» وفي البخاري من راوية الزهري عن عباد: «فقام, فدعا الله قائمّاء ثم توجه قبل 
القبلة وحول رداءه»7©»» والحكمة من تحويل الرداء هو التفاؤل بتحويل الحال 
وتغييرهاء بهذا جزم كثير من أهل العلم. 


وتعقبهم ابن العربي: بأن من شرط الفأل أل يقصد إلبو00)ي أي : أنه يحصل 


ينظر: صحيح البخاري» ؟/ 207. 

() إشارة إلى حديث أنس بن مالك نه أن عمر بن الخطاب وة» كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس بن 
عبد المطلب. فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»» قال: 
فيسقون. أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء .)1١١(‏ 

(9) ينظر: الطبقات الكبرئء 1/ 5309 سير أعلام النبلاء» 4/ 155. 

(؟) أخرجه البخاريء» كتاب الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء قائماء (9؟١6).‏ 


00 


مفاجأة» قال: «وإنما التحويل أمارة بينه [أي: البي كَلخِ] وبين ربه» قيل له: حول رداءك 
لتتحول حالك)7'. وتعقبه ابن حجر بأن ما ذكره يحتاج إلئ دليل» وأن ما رده -وهو 
التفاؤل- قد ورد في حديث أخرجه الدارقطني والحاكم”"» ورجاله ثقات؛ كما يقول 
ابن حجر'"» فهو أولئ من القول بالظن. 
وسُئل مالك عن صلاة الاستِسّقاء: كم هي؟ فقال: ركعتان» ولكن يبدأ الإمام 
بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين» ثم يخطب قائمّاء ويدعو ويستقبل القبلة» ويحول 
رداءه حين يستقبل القبلة» ويجهر ني الركعتين بالقراءة» وإذا حول رداءه جعل الذي علئ 
يمينه على شماله. والذي على شماله على يمينه» ويحول النّاس أرديتَهُم إذا حوّل الإمام 
رداك وبمار لكلا وهم لعزي 

«وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء: كم هي؟ فقال: ركعتان» في حديث ابن 
عباس 85 قال: «خرج رسولٌ الله يَكِِ متواضعًا متبذَّلَا متخشّعًا مترسَّلا متضرّعَاء فصلى 
ركعتين كما يصلي في العيد» لم يخطّبْ خطبتكم هذه»0»» وهذا يدل علئ أن صفة صلاة 
الاستسقاء كصفة صلاة العيد» وصلاة العيد قبل الخطبة» فكذلك صلاة الاستسقاء. 
وعلئ هذا يكبر في الركعة الأولئ سبعَاء وفي الثانية خمسّاء علئ ما تقدم تفصيله. 


«ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة» وفي البخاري: «فاستسقئ, فاستقبل القبلة) 


)١(‏ السابق. 

(6) إشارة إلن حديث جابر ييه قال: «استسقئ رسول الله يَكِدْهِ وحول رداءه ليتحول القحط». أخرجه 
الحاكم» (1217)» وصححه. وقال الذهبي: «غريب عجيب صحيح»» وأخرجه الدارقطني» (109/8)» 
مرسلا من حديث أبي جعفر الباقر» ووثق رجاله ابن حجر في الفتح» ؟/ 699. 

(*) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 599. 

() أخرجه أبو داودء كتاب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء »)20١70(‏ والترمذي, كتاب السفرء 
باب ما جاء في صلاة الاستسقاءء (008)» وقال: «حسن صحيح»» والنسائي» كتاب الاستسقاء» باب 
كيف صلاة الاستسقاءء. »)١955١(‏ وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء (75؟1١)»‏ وأحمد. 
(09؟): وصححه ابن خزيمة» (1100)» وابن حبان» (2875)» والحاكمء (0519. 


كتاب الاستسقاء |[ 6 


( 


وقلب رداءه» فصلئ ركعتين772» وقد استدل ببذه الرواية من يقول بتقديم الخطبة0, 
لكن وقع عند أحمد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة7"". وقد جاء في الصحيحين 
والسنئن ما يدل علئ أن الخطبة للعيد واحدة!.؛ لكن عامة أهل العلم جروا علئ أنها 
خطبتان*» وفي الخبر ما يدل علئ ذلك2(7. وتشبيه صلاة الاستسقاء بصلاة العيد 
لا يعني التشبيه من كل وجه. ولذا قال ابن عباس: «لم يخطب خطبتكم هذه». 


اثم يخطب قائماء ويستقبل القبلة» إذا فرغ من الخطبةء «ويحول رداءه حين 


يستقبل القبلة» ويجهر فى الركعتين بالقراءة»)؛ لأن النبى كَل جهر فيهما بالقراءة» وحكى 
الإجماع على ذلك070 «ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءة»)؛ أي : أن تحويل 
الرداء لا يختص بالإمام؛ وبهذا قال الجمهور. 


زلف 
هق 
رف 


هق 


لق 


000 


00 
لكك 


أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء» باب تحويل الرداء في الاستسقاء. (؟12١1).‏ 

وهي رواية عن الإمام أحمد. ينظر: المغني» .52١/6‏ 

ونصه: «خرج رسول الله َل بالناس يستسقي» فصلى بهم ركعتين» وجهر بالقراءة فيهاء وحول رداءه» 
ودعا واستقبل القبلة). أخرجه أبو داود. جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء (13171)» والترمذي. 
كتاب السفر» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. (007)» وقال: #حسن صحيح»؛ وأحمد, (/17571). 
أخرج البخاريء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة العيدين» (12075): ومسلمء 
كتاب صلاة العيدين» (884)» وأبو داودء »)0١55(‏ والنسائي» »)١9587(‏ وابن ماجه. (075؟1) من 
حديث ابن عباس 85 قال: «أشهد علئ رسول الله يك لصلئ قبل الخطبة»» قال: «ثم خطبء فرأئ أنه 
لم يسمع النساءء فأتاهن» فذكرهن» ووعظهن, وأمرهن بالصدقة» وبلال قائل بثوبه» فجعلت المرأة 
تلقي الخاتم» والخرصء والشيء» واللفظ لمسلم» وجاء من حديث جابر ية -أيضًا-. 

قال النووي في خطبتي العيدين: «لم يثبت في تكرير الخطبة شيء, والمعتمد فيه القياس علئ الجمعة». 
يُنظر: خلاصة الأحكامء (971؟). 

ينظر: بدائع الصنائع» 2077/١‏ المدونة» ١/91؟»‏ المجموع؛ 5/ 8؟» المغني» ؟/587. 

إشارة إلئ حديث جابر زه قال: «خرج رسول الله يَكِةٍ يوم فطر أو أضحئء فخطب قائمّاء ثم قعد 
قعدة» ثم قام». أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الخطبة في العيدين» 
(89؟7)» قال البوصيري في الزوائد» /١‏ ؟19: «هذا إسناد فيه إسماعيل بن مسلم» وقد أجمعوا على 
ضعفه» وأبو بحر ضعيف»). 

ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع؛ /١‏ 178. 

وقال أبو حنيفة: لا يحول الإمام. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 85؟» الأمء /١‏ لام المغني» ؟/ ؟52. 


2-0 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


وقال اللَّيثُْ وأبو يوسف: يحول الإمام وحده: ولا يحول الماموه©. 

واستثنئ ابن الماجشون النساء فقط, فقال: لا يستحب في حقهن”). 

ولا شك أنه لا ينبغي لها أن تحول رداءها إذا صلت في مصلئ الرجال من غير 
حاجز ولا فاصل؛ لما يترتب علئ ذلك من مفاسد, لكن إذا كان النساء في مكان منعزل 
بحيث تستطيع أن تقلب رداءها وعباءتها من غير رؤية رجال أجانب لها؛ فالأصل 
الاقتداء» وأنبن شقائق الرجال7". 

١ويستقبلون‏ القبلة وهم قعود) هذا الأصل حين الخطبة» أما عند تحويل الأردية؛ 
ففي الأمر سعة» فلهم أن يدعوا وهم قعود إذا أمكنهم تحويل الأردية وهم قعود, أو 
يقومواء ويدعوا وهم قيام» وبحولوا أرديتهم. 

وتحويل الرداء يكون بجعل طرفه الأيمن علئ الأيسر والعكسء ولا يلزم تنكيسه 
كما يقول الإمام الشافعي :2» بأن يجعل أعلاه أسفله والعكس”2)» ومثل الرداء العباءة 
أو البشت والشماغ. 


| ا | 


حدّئّني يحيى. عن مالك عن يحيئ بن سعيد. عن عمرو بن شعيب: أن 
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رسول يَلِةٍ كان إذا استسقئ قال: «اللهم اسق عبادّك وبهيمتك» وانشر رحمتك» واحى 
بلدك المكت), 


)2 وهو قول محمد بن الحسن -أيضًا-. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 584. 

9) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 78/8. 

(؟) إشارة إل حديث عائشة 5ا: «النساء شقائق الرجال». سبق تخريجه ١/١0؟.‏ 

(9) ينظر: الأم١/‏ 10م 

(5) حديث مرسلء وجاء موصولا؛ أخرجه أبو داود. كتاب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب 
رفع اليدين في الاستسقاءء (17077)» وأشار إل تضعيفه ابن الملقن في البدر المنير» 0/ 2١76‏ وصححه 
النووي في الأذكار» (6:3). 


كتاب الاستسقاء حجر /ا2 


«باب ما جاء في الاستِسْقاء»؛ أي في دعاته» وما يتبع ذلك. 

«حدّنّي يحيئ» عن مالكِ. عن يحبئ بن سعيد) الأنصاري «عن عمرو بن 
شعيب» بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء «أن رسول الله يلل كان إذا استسقن 
قال» هذا الحديث أخرجه مالك؛ عن عمرو بن شعيب مرسلاء وهو عند أبي داود» عن 
عمرو بن شعيب27» عن أبيه» عن جده. وهذه السلسلة معروفة عند أهل العلم» روي 
بها أحاديث كثيرة» واختلف أهل العلم في المروي بهاء وسبب الخلاف في مرجع 
الضمير في: (عن جده)؛ فعمرو أبوه شعيب» وجده محمدء وعبد الله بن عمرو جد أبيه» 
وعمرو بن العاص جد جده. فإذا قلنا: «عمرو بن شعيب عن أبيه» لا إشكال في أن أباه 
عر لكي أناةعم جدوة كذ كال المراه عو محمد ضير و لكر برعل لاد 
محمدًا تابعي» وإذا قلنا: إن الضمير يعود إلى أبيه» وجد أبيه عبد الله بن عمروء فيكون 
الخبر متصللا علئ القول بسماع شعيب عن جده عبد الله بن عمروء وهذا قال به جمع 
من أهل العله9». 

أما علئ القول بعدم سماع شعيب من جده عبد الله؛ فيبقئ الإسنادُ منقطعًا ضعيفًا 
في هذه الحالة -أيضًا-؛ ولذا ضعفه بعضهم مطلقًا("؛ حتئ فيما صرح به باسم الجد: 
عبد الله بن عمرو؛ لآنه جاء عند النسائي وغيره: «عن عمرو بن شعيبء أن أباه حدثه. 


ل 2 
عن عبد الله بن عمرو»”؟'» وبغض النظر عن ثبوت سماع شعيب من عدمه؛ يدل هذا 


١‏ هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو إبراهيم؛ السهمي القرشي؛ أحد 
علماء زمانه» توفى بالطائف سنة (8١1١ه).‏ ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء 70/47 وتهذيب الكمال 
للمزيء ؟؟/ 74.» وسير أعلام النبلاء للذهبي, 0/ 176. 

زفق وقال العراقي في شرح التبصرة والتذكرة» 6/ 189: ١قلت:‏ قد صح سماع شعيب من عبد الله بن عمرو» 
كما صرح به البخاري في التاريخ وأحمدء وكما رواه الدارقطني» والبيهقي في السنن بإسناد صحيح»» 
وللسراج البلقيني رسالة أسماها: «بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده». وينظر: المدخل إلئن كتاب الإكليل» (ص: .)1٠5‏ 

() ينظر: المجروحين» ؟/ "/اء وشرح التبصرة» ؟/ *315 التنكيل للمعلمي» ؟/ 875. 

دق ينظر: علئ سبيل المثال: سنن النسائي» (2910) ("او 017 7). 


00 


التصريح علئ أن المراد بالجد في الإسناد عبد الله بن عمرو. 

والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو؛ فأقل الأحوال أن يتوسط في هذه 
السلسلة» فيحكم لها بالحسنء ولا يوصل بها إلى درجة الصحيح؛ لأن الخلاف فيها 
قويء ولا ينزل بها إلى الضعف؛ لأنّها سلسلة متصلة علئ القول الآخرء ورجالها 
ماثلون» أقل مَن فيهم الصدوقء فأقل ما يقال في سند هذه السلسلة: حسن لذاته7". 

أما سلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده؛ فليس فيها خلافٌ في عود الضمير» 
فبهز هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة”2» والمقصود بالجد في السلسلة هو الجد 
الأول قطمّاء وهو معاوية» أما جدّه لأببه: حيدة؛ فليس بصحابيء لكن الإشكال في بهز 
نفسه. ففيه كلام لبعض أهل العلم. 

وقد اختلف أهل العلم في السلسلتين الماضيتين: أيتهما أقورئ؟ 

فذهب بعضهم إلى ترجيح سلسلة بهزبن حكيم عن أبيه عن جده؛ لكون 
البخاري أخرج بها تعليقًا0"©. 

ورجح آخرون سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ لأنَّ البخاري صحح 
حديثًا مرويًا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما نقله عنه الترمذي» حيث 
قال: «وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي» عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن 
جده في هذا الباب هو صحيح حأيضًا-)29), 

قالوا: إن تصحيح البخاري لهذا الحديث بهذا الإسناد يدل علئ صحة هذه 


84-19 /2 هل كلاق‎ /١ ينظر: تدريب الراويء‎ ١ 

(؟) أبو عبد الملك القشيري البصريء وثقه ابن المديني» ويحييء والنسائي» توفي سنة (١9ه).‏ ينظر: 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي١١/‏ 2337 #هذيب الكمال لو وه السيرء 5/ 07؟. 

() في كتاب الغسل» باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة» ومن تستر فالتستر أفضلء قال البخاري: 
وقال بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده. عن النبي يَكَِِ: «الله أحق أن يستحيا منه من الناس»١ /١‏ 4”. 

(؛) علل الترمذي الكبير» (065). 


كتاب الاستسقاء تر ايقل 
( 


السلسلة» وإن تصحيح البخاري خارج الصحيح أقوئ من مجرد ذكره في الصَّحِيحء 
وأجاب أصحاب القول الأول بأن إدخال سلسلة حكيم في صحيح البخاريء الذي 
تلقته الأمة بالقبول» وتحرئ فيه الإمام البخاري ما تحرئ -أقوئء ولو كان معلقًا0"©. 

والذي يظهر أن عمرو بن شعيب أقوئ من بهز بن حكيم؛ عن أبيه» عن جده عند 
التعارض؛ لأن الكلام فيه خفيف جدًا بخلاف الكلام في بهز بن حكيم. 

««اللهم اسق عبادك وبهيمتك» البهيمة: كل ذات أربع من الدواب» وكل حيوان 
لا يميز» وعند ابن ماجه: «لولا البهائم؛ لم يمطروا»7». 

«وانشر) ابسط «رحمتك» فيه صفة الرحمة لله ع علئن ما يليق بجلاله وعظمته؛ 
كما في قوله تعالئ: «وَهْو رك بِيَزْلُ الْعَيتَ مِنْ يمد ما كَنَطوأ ويْشْرُ مَحْمََد » 
[الشورئ: 158» والمراد: المطر» ومن فسر الرحمة بالمطر مع إثباته الصفة لايلام علئ 
هذا التفسير؛ لأنه فسر باللازم» كما لو فسر من يثبت صفة اليد كما يليق بجلال الله 
قوله َكِة: ١والذي‏ نفسي بيده)؛ أي: روحي في تصرفه. 

أما من لا تعرف حاله؛ فلا بد أن يثبت» ومعلوم أن إثبات هذه الصفات قد دلت 
عليه النصوص القطعية. 

«وأحى بلدك الميت» بالتخفيف والتشديد. والفرق أن المَيّت بالتخفيف من فارق 
روحه جسده. وبالتشديد هو الذي سيموت7("» كما قيل في قوله تعالن: 8 إِنَّكَ مََتُ 


مه و 


(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب العقوبات» (6019)» وصححه الحاكمء (857577)): من حديث ابن 
(9) ينظر: تهذيب اللغة» /١6‏ 45؟» المفردات في غريب القرآن» (ص: .)71١‏ 
(4) ينظر: تفسير البغوي» 4 88. 


00 
المعنوي لا الحسي الذي هو مفارقة الروح للجسد. ففي الآمر سعة من حيث تشديد 
الياء أو تخفيفهاء ومن هذا قول الشاعر: 


ليس مسن هسات فاستراع نفيك إنمساالفيية من الا 00 


وهذا الحديث مخرج في سنن أبي داود متصأ من طريق عبد الله بن مسلمة عن 
الك , 


وحدثني عن مالك. عن شريك بن عبد الله بن أبي تَمرء عن أنس بن مالك: أنه 
قال: جاء رجل إلئ رسول الله يلك فقال: يا رسول الله هلكت المواشي. وتقطعت 
السبل» فادع الله» فدعا رسول الله يك فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة؛ قال: فجاء رجل 
إلئن رسول الله يكل فقال: يا رسول الله تهدمت البيوتء وانقطعت السبل» وهلكت 
المواشي فقال رسول الله َلِِ: «اللهم ظهور الجبال, والآكام؛ وبُطون الأودية» ومنابت 
الشّجر» قال: فانجابت(" عن المدينة انجياب الثَّوب)0©©. 

«حدثني عن مالك. عن شريك بن عبد الله بن أبي نور بكسر الميم» والنسبة 
إليه تَمَرِيَ بفتحتين» وهكذا كل مكسور الثاني يفتح؛ لثلا تتوالئ الكسراتء 
ومثله النسبة إلى ملك تقول: ملكِي”*' وهكذا. وشريك بن عبد الله ليس هو القاضي 


.)7"١9 هذا البيت ينسب إلى عدىى بن الرّعلاء. ينظر: الصناعتين للعسكري» (ص:‎ )١( 

(9) ينظر تخريج الحديث. 

69 انجابت؛ أي: انجمعت» وتقبض بعضها إلى بعضء وانكشفت عنها. يُنظر: مطالع الأنوار على صحاح 
الآثار» 6/ 7,8 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» .٠١6 /١‏ 

() أخرجه البخاريء كتاب الاستسقاءء باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطرء (1017)» والنسائي» 
(160). 

(5) قال السيوطي: (إذا نسبت إلى قعل بفتح الفاء وكسر العين» أو فل بكسر الفاء والعين» أو فُعِل بضم 
الفاء وكسر العين -فتحت العين من الثالثة» كتّمر وتَّمَرِيٌّ» وإبل وإِبَلِيَ» ودُثل ودُوَّلِيَ»» ثم نقل عن أبي 
حيان قوله: «لا أعلم خلافا في وجوب فتح العين في نحو نمر وإبل ودئل إلا ما ذكره طاهر القزويني في 
مقدمة له أن ذلك علئ جهة الجوازء وأنه يجوز فيه الوجهان». يُنظر: همع الهوامع» ؟/١10.‏ 


كتاب الاستسقاء آذ ا 


(0 

المعروفء فهذا يروي عن أنسء وذاك متأخر قليلاء وله أوهام(". لا سيما في حديث 
الإسراء له؛ إذ له فيه عشرة أوهام, بيّنها ابن القيم في الهدي”. وابن حجر في فتح 

الباري» 07 وأشار الإمام مسلم إل أنه زاد ونقص» وقدم ا 
١عن‏ أنس بن مالك: أنه قال: جاء رجل» قال الحافظ: لم أقف علئ اسمه © 
دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر”", «إل رسول الله يَكلِْةِ فقال: يا رسول الله 
هلكت المواشي»؛ أي: من الجدبء «وتقطعت السبل»؛ لضعف الإبل» بسبب قلة 
القوت؛ إذ لا تجد ما تأكله في الطرقء والإبل إذا كانت علئ هذه الحال لا تركب؛ لثلا 
تهبلك» «فادع الله) يغثنا على الجزم بجواب الطلب» وفي بعض روايات الصحيح: 


ذل له-2 


«يغيثنا»(" بالإشباع» كما في قوله تعالئ: ل إِنَّهُ مَن يَنَقَ وَيَصَيرٌ 4 [يوسف: .]8٠‏ 


«فدعا رسول الله يلي فمطرنا من الجمعة إلئ الجمعة)؛ أي: أسبوعاء وفي 
البخاري: (والثامارآبنا التشمى نت00 والمع راكد وقالة معام رجا إلبد 
رسول الله كلا ظاهر السياق أنه غير الأول؛ لأن النكرة إذا أعيدت صارت غيرها20, 


)١(‏ هو: شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني» (ت ١55‏ ه)» وقيل مات قبل الأربعين ومائة» قال ابن معين» 
والنسائي: ليس به بأس. وقالا مرة: ليس بالقوي» ووثقه: أبو داود. ينظر: سير أعلام النبلاء» 2069/37 
إكمال تبذيب الكمال» 5/ 08؟. 

() ينظر: زاد المعاد /١‏ /ا9. 

(*) ينظر: فتح الباري» /١*‏ 1806. 

(4) ينظر: صحيح مسلمء /١‏ 168. 

(5) ينظر: فتح الباري» .60١/5‏ 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء» باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطرء .)1١17(‏ 

(0) السابق. 

(8) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» »)1١17(‏ ومسلم» كتاب صلاة 
الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاءء (891)» والنسائي» (1518). 

() ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 005. 


6 > شرح موطأً الإماممالت 


00 

وفي البخاري: «قال شريك: سألت أنسًا أهو الأول؟ قال: لا أدري)(" وفي بعض 
الروايات ما يدل علئ أنه هو الأول: «فأتى الرجل»)7'., فدل علئ أنه هو الأول» وعلئ 
كل حال تعيينه لا يترتب عليه عمل. 

«فقال: يا رسول الله تهدمت البيوتء وانقطعت السبلء» وهلكت المواشي)؛ أي: 
غرقًاء وفي المرة الأولئ من الجدبء «فقال رسول الله يلد «اللهم ظهور الجبال 
والآكام»؛ أي: اسق ظهور الجبال» أو اجعل المطر علئ ظهور الجبال» ونصب 
اتساعًا/"» والآكام: جمعة أكمة بفتحات» قال الخطابي: الهضبة الضخمة:؛ وقيل: 
الجبل الصغيرء وهناك أقوال كثيرة في معنئ الآكاه7»» «وبطون الأودية» ومنابت 
الشحر» قال: فانجابت كانجياب الثوب»؛ أي: خرجت كما يخرج الثوب عن لابسه. 
قال مالك في رجل فاتته صلاة الاستسقاءء وأدرك الخطبة:» فأراد أن يصليها في 
السمحد أرق بين ذا رتب #البمالاك: «هو من ذلك في سعة. إن شاء فعلء أو ترك». 

لأباسنة: 
ا باب الاستمطار بالنجوم ا 
حدثني يحيئ؛ عن مالك» عن صالح بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود. عن زيد بن خالد الجهني: أنه قال: صلئ لنا رسول الله يَلِةِ صلاة الصبح 


بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلء فلمًا انصرف أقبل عايئ الناسء فقال: «أتدرون 
ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر 


6 أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» ))2٠017(‏ والنسائي» (1918). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاى .01١59(‏ 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» .361١ /١‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 508. 


كتاب الاستسقاء سر سرس 
( 


بى» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب. وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)7©. 

اباب الاستمطار بالنجوم)»؛ أي: بيان حكمه. وأنه أمر خطير قد يؤدي بقائله إلى 
الشرك الأكبر المخرج عن الملة علئ ما سيأتي. 


«حدثني يحيئ. عن مالكء. عن صالح د بن كيسان» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود) أحد الفقهاء. «عن زيد بن خالد الجهني: أنه قال: صلئ لنا»: أي 
لأجلناء واللام بمعنئ الباء» «رسول الله يد صلاة الصبح في الحُدَيْبية» بالتخفيف عند 
الأكثرء وإن كان أكثر المحدثين يشددونها("» «علئ إثرا؛ أي: عقبء «سماء)؛ أي 
طاو الو هنو الجا رهن هذا قر القاع ؛ 
إذا تسول الشهماء يتأوضن قوف وعيتسساء وإن كسسانوا ما 


«كانت من الليل؛» فلما انصرف» من صلاته» «أقبل علئ الناس بوجهه. فقال لهم: 
«أتدرون ماذا قال ربكم؟» استفهام للتنبيه» وفيه طرح الإمام المسألة عل أصحابه مبذه 
الطريقة؛ لأن العلم يثبت بالمناقشة» وإلقاء الأسئلة وتلقي الأجوبة وتسديدها 
وتصويبهاء «قالوا: الله ورسوله أعلم» أوكلوا العلم إلئ عالمه» وهذا من أدبهم. 


«قال: «قال ربكم: أصبح من عبادي» إضافة تعميم» بدليل تقسيمه لمؤمن وكافر» 
بخلاف الإضافة في مثل قوله 32: 9 إِنَّ عبَادى ليس لك عَليِمَ سُلْطَنَنٌ 4 [الحجر: 2؛]» 


»)857( أخرجه البخاريء. أبواب صلاة الجماعة والإمامة» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء‎ )١( 
وأبو داودء (25507)» والنسائي»‎ »)7١( ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء»‎ 
(0؟ه0).‎ 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟/ 27ه؛ شرح الزرقاني» /١‏ 707. 

(9) يُنسب البيت هذا لمعاوية بن مالك» معود الحكماء. يُنظر: شرح أدب الكاتب» (ص: 058), 
الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه علئ الأبواب» (ص: 29 2). 


نا > شرح موطأً الإماممالت 


00 


فهي إضافة تشريفء «مؤمن بي وكافر بي, فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك 
ص «كافر بالكوكب» بالإفراد 


مؤمن بي)؛ لأنه نسب هذه النعمة إلئ مسديها وهو الله 
الذي ينسب إليه نزول المطر عند القسم الثاني. 

«وأما من قال: مطرنا بنوء»؛ أي: بكوكب «كذا وكذا» وعند النسائي من حديث 
أبي سعيد: «مطرنا بنوء المجدح(75, وهو الدبران» «فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب'» 
حيث نسب هذه النعمة التي هي من الله 3# إلى غير مسديهاء هذا كفر النعمة -نسأل الله 
العافية-» لما عند مسلم: «ما أنعمت علئ عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها 
كافرين)27؛ أي: هذه النعمة» وإن اعتقد أن الكوكب يقدر عليئ إنزال المطر»ء ويستقل 
بإنزاله دون الله أآ؛ فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة» وكلاهما خطره عظيم» لكن لو 
قال: مطرنا في نوء كذاء والمراد به الموسمء لا باعتقاد أنه منه» فهذا مجرد إخبار بأن 
النوء ظرف زمانء ومن هذا النوع ما يقال: إن البحر يكثر مده في منتصف الشهرء 
ويعزون هذا إلئ القمرء وهذا إن اطرد لا بأس بالقول به مع التسليم بآن الذي جعل 
القمر مؤثرًا هو الله سبحانه» وأنه وحده هو مسبب الأسبابء تماما كما نقول في كون 
القمر بدرًا متتصف الشهر وهلالًا في آخره. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله ٍَِ كان يقول: «إذا أنشأت بحرية ثم 
تشاءمت؛ فتلك عيرٌ غديقة). 


«إذا أنشأت بحرية)؛ أي: إذا ظهرت سحابة من جهة البحرء «ثم تشاءمت» اتجهت 


) المجدح: هو الدبران» وهو المنزل الرابع من منازل القمر. 
ينظر: صحيح ابن حبان» /١7‏ 000. 

(؟) أخرجه النسائيء كتاب الاستسقاءء باب كراهية الاستمطار بالكوكب, (1565), وأحمد. )0٠١55(‏ 
وصححه ابن حبان» (5175). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء» (75)» والنسائي, (6؟5١)»‏ وأحمد» 
(20 من حديث أبي هريرة وبة. 


كتاب الاستسقاء 1 0-7 م.م ( 
( 


نحو جهة الشام» أو جاءت من الغرب ثم مالت إلئ جهة الشمال» «فتلك عين غديقة)»؛ 
أي: غزيرة» تصغير غدقة» كما في قوله تعالئ: #ابَّكٌ عَدَهَا 4 [الجن: 7]؛ أي: كثيرًا. 

وهذا الخبر أحد أحاديث أربعة بقيت منقطعة,» وقد توليل ابن عبد البر نت وصل 
جميع ما في الموطأ من المقاطيع إلا أربعة أحاديث هذا أحدهاء ووصلها ابن الصّلاح 
في جزء له مطبوع9©. 

يقول ابن عبد البر: «هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في غير الموطأء ومن 
ذكره إنما ذكره عن مالك في الموطأء إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء عن 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيئى» عن إسحاق بن عبد الله: أن النبي كََِةٍ قال: «إذا 
أنشأت بحرية ثم استحالت شامية؛ فهو أمطر لها)ء وابن أبي يحيئ مطعون عليه 
متروك» وإسحاق بن عبد الله هو ابن أبي فروة ضعيف -أيضًا- متروك الحديث, وهذا 
الحديث لا يحتج به أحد من أهل العلم بالحديث؛ لأنه ليس له إسناد»9). 


وهذا الحديث يدل علئ الارتباط بين الريح وكثرة المطرء لكن كما قلنا سابقا إن 
فايتجريه الله ق. الكون ويظره لايخ أن التاثير الحاصل من كان بنفسه سشفلا عن 
إراطال سوا نه ين فول ]هذه أسياق اجزاعانانة فى الكرؤووالة هر السب 


وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن أبا هريرة إذا أصبح وقد مطر الناس: مطرنا بنوء 
الفنّح» ثم يتلو هذا الآبة: « ما قبح أل بلدا مِن يَحمَةَ قلا مُميك لهسا وَمَا يمْسِكَ فلا َسيل 


0 
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ابنوء الفتح)؛ أي: بنوء فتح ربناء ردًا لما عليه المشركون من إضافة المطر إلى 
)١(‏ هذاالحديث وصله ابن الصلاح لكن من وجه لا يثبتء كما قاله ابن الصلاح نفسه. ينظر: وصل 


البلاغات الأربعة في موطأ الإمام مالك» (؟)» توجيه النظر إلئن أصول الأثرء /١‏ 100. 
(؟) الاستذكارء»6/ 59). 


م جح شرح موطأً الإماممالت 


00 


الأنواء» فهو من باب مخاطبة القوم باصطلاحهم, وبعبارة وأسلوب شرعي. 


سج مله ص وه 


«ثم يتلو هذا الآية: « ما يفبّح ألَّهُ ِلئّاس من تَحمَةٍ 4» هذا هو الفتح الذي مطرنا 
بنوته» «من يَحمَةٍ 4 فيه إثبات صفة الرحمة لله أذ «قلا مُنَسِكَ لهسا 4؛ أي: لا يستطيع 
أحد أن يمنعها عنهم» (وَمَا بْنِكَ 4 يمنع من الرحمة» لملا ميل لَه ِنْ َه 4 فكيف 
يصح إضافته للأنواء وهي مخلوقة؟!20©. 


4 ينظر: شرح الزرقاني» "5/١‏ 


| ا ل ل ل ل | 


«باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته» من بولٍ أو غائط أو جماع؛ 
لئلا يفضى بفرجه إلا جهة القبلة المعظمة المكرمة شرعا. 
حدثني يحيئ, عن مالك. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن رافع بن 
إسحاق مولئ لآل الشفاء» وكان يقال له: مولئ أبي طلحة: أنه سمع أبا أيوب الأنصاري 
صاحب رسول الله يلك وهو بمصرء يقول: «والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟ 
وقد قال رسول الله كَكِِ: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول؛ فلا يستقبل القبلة» 
ولا يستدبرها بفرجه)”". 

«حدثنى يحيئ. عن مالك؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» الأنصاري 
المدني2» «عن رافع بن إسحاق» المدني -أيضًا-» تابعي ثقة7"» «موليّ لآل الشفاء» 
وفي بعض الروايات: «مولى الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس» وهي صحابية» «وكان 
يقال له: مولئ أبي طلحة» مولئ أبي طلحة جد إسحاق المذكور. «أنه سمع أبا أيوب» 
خالد بن زيد بن كليبء «الأنصاري» البدري» «صاحب رسول الله يلها من كبار 


هه 6 


() أخرجه النسائي, كتاب الطهارة» باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة» (20)» وجاء نحوه في 
الصحيحين» وسيأق ؟/708. 

(؟) هو: إسحاق بن عبد الله بن أبن طلحة الانصاري» (ت ؟” ه)» من حفاظ أهل المدينة» كان مالك يثني 
عليه» ولا يقدم عليه أحداء وأبوه عبد الله قد حنكه النبي مَلِكِهِ حمله إليه أخوه أنس. ينظر: مشاهير 
علماء الأمصارء (ص:١١١)»‏ سير أعلام النبلاء» 5/ 815. 

(69 ينظر: الطبقات الكبرئ, ه/ 05*, إكمال تبذيب الكمال» 33١/5‏ 


00 


الصحابة» نزل عليه رسول الله يَكدٌ لما قدم المدينة» وتوفي سنة خمسين ببلاد الروم 
بالقسطنطينية2"7؛ «وهو بمصرء يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟)؛ أي: 
الكنف التي يقضئ فيها الحاجة» واحدها: كرباس(). 

«وقد قال رسول الله كَل «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول» الأصل أن 
الفعل (ذهب) لازم» وهنا تُصب (الغائط) علئ حذف الخافض اتساعَاء وفي بعض 
النسخ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول70 علئ الجادة» والأصل في الغائط أنه 
المكان المنخفض الذي يقصد لقضاء الحاجة؛ لأنه أستر من غيره» ثم نقل من المكان 
إلى ما يوضع فيه» من باب إطلاق المحل وإرادة الحال» علئ سبيل المجاز المرسل» 
و(أو) للتقسيم. 

«فلا يستقبل القبلة» المراد بها الكعبة» «ولا يستدبرها بفرجه)؛ أي: لا يجعلها 
مقابل ظهره حال قضاء الحاجة. 

وفي الصحيحين قال أبو أيوب: «وقدمنا الشام» فوجدنا مراحيض بنيت قبل 
القبلة» فننحرف ونستغفر الله00؟: والاستغفار إما لنفسه لوجود هذه المخالفة؛ لأنه 


لا يرئ أن هذا الانحراف كافيء أو يستغفر لمن بنيل هذه المراحيض. 


)١‏ قُسْطئطيية ويقال: مُسْطُنْطِيئَة: كانت دار ملك الرُوم؛ وكانت تسمّئ بِيرّنطية في القرون الأولئ لميلاد 
المسبح 22لا وتقع اليوم في الغرب التركي» شرقٌ أوروبا الحديثة» افتتحها محمد الفاتح سنة 601 ىه 
وأطلق عليها إسلام بول» أو الأستانة» وكان الأتراك قبل فتحها يُسمونها إستنبول (إسطنبول معرّبةً) 
-أيضًا-ء وهي التسمية التي تطلق عليها إلئ اليوم. ينظر: معجم البلدان» 078/١‏ الروض المعطار» 
20/١‏ التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية» (ص: 0 /اء .01١‏ 

(9) يُنظر: تفسير الموطأ للقنازعيء /١‏ 2207» الاستذكار» 657/6. وتطلق الكرابيس -أيضًا- علئ القطن» 
وعلئ نوع من الثياب الخشنة. يُنظر: الصحاح للجوهري» ”/ 4070. النهاية في غريب الحديث» 171/5 

)6 ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ /61”. 

() أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم والمشرق» (94*)» ومسلم» كتاب 
الاستطابة» باب إذا أتيتم الغائط؛ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء (574)» وأبو داود. (9)) 
والترمذي, (8). 


كتاب القبلة ودس 
1 


وقد اختلف أهل العلم في كون النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء 
الحاجة علئ الإطلاق» أو في الفضاء دون البنيان20» وعلئ الأول يتعين تغيير اتجاه 
الكنيف إن أمكن, وإلا انحرف قاضي الحاجة بحيث لا يستقبل أو يستدبر القبلة» 
والانحراف اليسير لا يكفي؛ لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة» فلا بد أن يكون 
انحرافا لا ييقين معة مسمين استقبال القبلة أو استدبازها. 

وترتيب النهي عن استقبال القبلة في قوله: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول؛ 
فلا يستقبل القبلة؛ ولا يستدبرها بفرجه» لقضاء الحاجة يجعل النهي خاضًا بهاء فلا 
يدخل في هذا الحكم الاغتسال عريانًا مستقبا أو مستدبر القبلة. 


وحدثني عن مالك. عن نافع» عن رجل من الأنصار: أن رسول الله ب نهئ 
أن تستقبل القبلة لغائط أو بول0". 


«وحدثني عن مالكِء عن نافع» مولئ ابن عمرء «عن رجلٍ من الأنصار: أن 
رسول الله كذا رواه يحين» والصواب قول سائر الرواة: «عن رجل من الأنصار. عن 
أبيه2"”0. وعلئ كلا الإسنادين لا يلزم أن يكون الرجل الذي من الأنصار أو أبوه 
صحابيين؛ لأن من ينتسب إلئ الأنصار يقال له: أنصاريء علما أنْ نافعًا لقى جمعًا 
غفيرًا من الصحابة7). 


«أن رسول الله بَكلةِ نهئ أن تُستقبّل» علئ البناء للمجهولء «القبلةٌ لغائط أو بول)؛ 


.9318-515 سيأتي تفصيل مذاهب الفقهاء في المسألة ؟/‎ ١ 

(9) أخرجه المزني في السئن المأثورة» »)0١(‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار» (807)» وإسناد المزني 
الشافعي عن مالكء عن نافع» عن ابن عمر» أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه. 

(*) كمافي رواية ابن القاسم» (574)» وأبي مصعب الزهريء (40)» وأبي سويد الحدثاني» (175). 

(9) منهم: عائشة» وأبو هريرة» وأم سلمة» ورافع بن خديج» وأبو لبابة بن عبد المنذر ك#د. ينظر: تاريخ 
الإسلام للذهبي» /528. 


لذن > شرح موطأً الإماممالت 
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أي: في حالة الغائط أو البول» وهذا التقييد يدل علئ أنه لا مانع من استقبال القبلة 
بالعورة المكشوفة ما لم يكن حال قضاء الحاجة. 


| باب الرخصة في استقبال القبلة لبولٍ أو غائط | 


حدثني يحيئ, عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن يحيئ بن حبان» 
عن عمه واسع بن حبان» عن عبد الله بن عمر: أنه كان يقول: إن أناسًا يقولون: إذا قتعدت 
عل حاجتك؛ فلا تستقبل القبلة» ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر 
بيت لناء فرأيت رسول الله كَل على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. ثم قال: لعلك 
من الذين بُصلُون علئ أوراكهم: قال: قلت: لا أدري والله"©. 


قال مالك: (يعنى: الذي يسجد ولا يرتفع علئ الأرض»ء يسجد وهو لاصق 
بالأرض». 

«باب الرخصة في استقبال القبلة لبولٍ أو غائط» الأصل المنع» كما في الباب 
السابق» ثم جاءت الرخصة علئ خلاف ذلك الأصل بدليل. 


١احدثني‏ يحيئى؛ عن مالك. عن يحبئ بن سعيد) يعني: الأنصاري» ١عن‏ محمد بن 
يحبئ بن حَبان» بفتح المهملة» «عن عمه واسع بن حبانء عن عبد الله بن عمر: أنه) 
يعني: ابن عمرء كان يقول: إن أناسًا) كأبي أيوبء. وأبي هريرة ومعقل الأسدي 
وغيرهم ممن يرئ عموم النهي في استقبال القبلة واستدبارها"» «يقولون: إذا 
قعدت علئن حاجتك» كناية عن التبرز ونحوه» والغالب أن قضاء الحاجة يكون من 
قعودء فلو قضئ حاجته من قيام» فيأخذ الحكم نفسه. «فلا تستقبل القبلة» ولا بيت 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الوضوءء باب من تبرز علئ لبنتين» (145)» ومسلم.ء كتاب الطهارة» باب 
الاستطابة» (277)» وأبو داود» (؟1)» والترمذي» »)١١(‏ والنسائي» (29).» وابن ماجه. (729). 


2( ينظر: فتح الباري لابن حجر» /١‏ للاى شرح الزرقاني» "7/١‏ 


كتاب القبلة |[ نض 


المدسن! آر المقدين. 

«قال عبد الله: لقد ارتقيت»؛ أي: صعدتء «عائ ظهر بيت لنا» وهو بيت أخته 
حفصة أم المؤمنين» فتجوّز في نسبته إليهم» أو لأنه آل إليه فيما بعدء فقد ورثه عنهاء 
«فرأيت رسول الله يَِةٍ على لبنتين» تثنية لبنة» وهي ما يصنع من الطين» «مستقبل بيت 
المقدس» يريد أن يرد علئ أولئك الأناس الذين منعوا ونهوا عن ذلكء فأثبت عن 
النبي كَل أنه استقبل بيت المقدسء «لحاجته)؛ أي: لأجل حاجته» أو وقت حاجته. 
١ثم‏ قال» ابن عمر: «لعلك» يخاطبٌ واسعًاء «من الذين يصلون علا أوراكهم. قال: 
قلت: لا أدري والله) أنا منهم أم لا؟ 

«قال مالك» مفسرًا ذلك: «يعني: الذي يسجدء ولا يرتفع عن الأرض» وهو خلاف 
السنة؛ لآن السنة المجافاة» فالساجد يرفع بطنه عن فخذيه» ويجافي يديه عن جنبيه. 

قال الكرماني: «لعل مراد ابن عمر بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة, إذ لو 
عرفها؛ لعرف الفرق بين الفضاء وغير الفضاءء أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت 
المقدس(3'» قال ابن حجر: «ولا يخمّئ ما فيه من التكلّف)2». 

واليوم لو ناقسٌ شخصٌ في مسألة علميّة دقيقة» وهو لا يعلم الأهم والأسهل 
منهاء كحفظ الفاتحة وفهم معناهاء فقد يقال له: هل تحسن الفاتحة؟ كناية عن رميه 
بالجهل» وتنبيهًا له أنَّهِ إذا كان ممن يمكن أن يوجه إليه هذا الكلام؛ فليس بأهل أن 
يناقش مسائل علمية دقيقة» وكأنك تقول له: تعلّم الفاتحة قبل أن نتناقش؛ وأنَّه لا 
ينبغي لك أن تناقش في مثل هذه المسائل؛ لجهلك بما هو أهم وأسهل منهاء ومن هذا 
الباب كلام ابن عمر هذا: «لعلك من الذين لعلية علل أوراكهم)؛ أي: لعلك من 
الذين لا يفرٌّقُون بين السّنن وغيرها. 


)١‏ ينظر: الكواكب الدراري» ؟/190. 
02( فتح الباري لابن حجرء /١‏ 10؟. 
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وهذا التوجيه من الكرماني فيه ظهورء لكن لم يرتضه ابن حجر» فقال: «ولا 
يخفئ ما فيه من التكلف. ولعل الذي يسجد وهو لاصقٌ بطنه بوركيه كان يظن امتناع 
استقبال القبلة بفرجه في كل حال حتئ في السجود»2» والذي يظهر لي أنَّ كلام 
الكرماني أوضح من كلام ابن حجر؛ لآن المصلي في حالة السجود مستترء والممنوع 
هو استقبال القبلة بالعورة المكشوفة. 

وقد اختلف أهل العلم في استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة علنل أقوال: 

القول الأول: ذهب بعضهم إلئ الجواز مطلقاء وأن حديث ابن عمر ناسخ 
القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء والبنيان علئ حدٍ سواء». 


ويناقش هذا القول بأن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذّر الجمع0": والجمع 
ممكن, كما هو مسلك أصحاب القول الرابع في هذه المسألة. 

القول الثاني: التحريم مطلقاء وقالوا: النهي للأمة» وما ورد في حديث ابن عمر 
خاص بالنبي نه1». 

لكن تقدم أن كل كمالٍ يطلب من الآمة فالنبي كَكَِةِ أولئ به» وعدم استقبال القبلة 
بمثل هذا بالعورة المكشوفة حال قضاء الحاجة أكمل» فيكون المطلوب منه كَكَِةِ أولل 
من غيره؟؛ لأنه أولئ من يعظم شعائر الله كك فكيف يقال: إنه كَكِلةِ يستثنئ من تعظيم 
شعائر الله 2 الرسول يِه ثم إن الخصوصية لا تثبت بمجرد الاحتمال» فهذا القول 


.؟68/١ فتح الباري لابن حجرء‎ 6١ 

(؟) وهي رواية عند الحنابلة. ينظر: الإنصاف؛ .٠٠١/١‏ 

(9) قال ابن رجب: «وإذا أمكن الجمع بينها والعمل بها كلها وجب ذلكء ولم يجز دعوئ النسخ معةٌ 
وهذه قاعدة مطردة». فتح الباري» 5/ 84. 

(4) وهي رواية عند الحنابلة ومذهب الظاهرية. ينظر: الإنصافء 23٠٠١ /١‏ المحلئء .١189 /١‏ 


كدان الميله جر مام 


وإن ذهب إليه بعضهم إلا أنه ضعيف. 

القول الثالث: جواز الاستدبار دون الاستقبال» وبهذا قال أبو حنيفة لحديث ابن 
عمزة وفية؛ (مستقبل بيت المقدس) ومقتضي: ذلك أنه ميغدبر الكعية20, لكن روا 
أحمد وأبو داود وابن خزيمة من حديث جابر هذا: «كان رسول الله كلد ينهانا أن 
نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء»» قال: «ثم رأيته قبل موته بعام يبول 
مستقبل القبلة»2"27. 

القول الرابع: التفريق بين الفضاء والبنيان جمعًا بين الأدلة» بأن يحمل النهي على 
الفضاء. والجواز على البنيان» وعليه يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط 
في البنيان دون الفضاءء وهذا هو قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق7", 
وهو الراجح. 

وقد استرسل بعض الفقهاء في هذه المسألة» فمنعوا من استقبال النيرين؛ أي: 
الشمس والقمرء قالوا: لما فيهما من نور الله0“» لكن هذا ليس له أصل؛ فلا نص 


(8) : : 
يؤيده “» ولا قياس يصح فيه. 


)6 وهي رواية عن أبي حنيفة والأخرئ كالجمهور. ينظر: بدائع الصنائع» 8/ 127. 

9) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك [أي: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة]» (17)» 
والترمذيء كتاب الطهارة» باب ما جاء من الرخصة في ذلك [استقبال القبلة]ء (9): وابن ماجه. 
كتاب الطهارة وسننهاء باب الرخصة في ذلك [استقبال القبلة] في الكنيفء وإباحته دون الصحاري» 
(356). وأحمد» »)١15810(‏ وصححه ابن خزيمة» (088)» وابن حبانء »)١1520(‏ والحاكمى (002), 
ووافقه الذهبى. 

(فرفق ينظر: بدائع الصنائع» ه/ ردك المدونة» /١‏ /اكل أستر المطالب» /١‏ كك الإنصاف» /١‏ الم 

(9) نص عليه كثير من فقهاء المذاهب الأربعة. ينظر: تبيين الحقائق /١‏ لالاء المدخل لابن الحاج١١/‏ /ا؟» 
التاج والإكليل» /١‏ 0 البيان للعمراني» ١رللى‏ المجموع. / حلة المغنى» ده الروض المربع» 
(ص: 0 

(5) ينظر: المجموعء ؟/ .٠١/‏ 


5 -- شرح موطأً الإماممالت 
ا باب النهي عن البصاق في القبلة ١‏ 
حدثني يحيى, عن مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كَل 
رأئ بْصِافًا في جدار القبلة فحكه. ثم أقبل على النّاس فقال: «إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا 
يبضٌق قبل وجهه. فإن الله ف قبل وجهه إذا صلئ)20©. 
«باب النهي عن البصاق في القبلة» البصاق بالصاد» ويصح بالزاي والسين» نظير 
الصراط» والباء مكسورة في الجميع» وسعوة يا 


«حدثني يحيى» عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله وَكلِةِ رأى 
بصاقًا في جدار القبلة»؛ أي: في جدار المسجد في جهة قبلته «فحكه) بيده إما مباشرة» 
أو بشيء كان في يده «ثم أقبل على الناس» بوجهه. قال بعضهم: إنه كك كان على 
المنبر يخطب. فأبصر البصاق. فحكه. ثم أقبل علئ الناس بوجهه”". وهذا فيه بُعد إلا 
إذا حملوا الرؤية علئ العلم. 


«فقال: «إذا كان أحدكم يصلي؛ فلا يبصق» هذا بي والأصل فيه التحريم» «قبل 
وجهه)؛ أي: جهة قدام وجهه. ومفهومه أنه يجوز له أن يبصق في الجهات الأخرئء 
«فإن الله قبل وجهه إذا صلئ» وهذا فيه دليل علئ تحريم البصاق في القبلة إذا كان 
يصلي» وهذا يشمل المسجد وخارج المسجدء لكنه خاص بجهة القبلة» وسيأتي النهي 
عن البصاق في السيتجد» وما بين النصوص من عجوم وخصوصء فالحديث دليلٌ على 
تحريم البصاق في القبلة على المصلي» سوال كانة ال الميسجة اه خارجه. فهو خاص 
بالمصلي عام في المسجد وغيره. 
)١‏ أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء (207)» ومسلمء كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجدء (080)» والنسائي» (0756. 


9) ينظر: الصحاحء 6/ .126٠‏ 
إفرف ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 55" 


كناب ف 4 0 ولام 
عيه .11 الجسجيهةد 


وحدثني عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة زوج النبي كَل أن 
رسول الله يَكلِيةِ رأى في جدار القبلة بصاقًا أو مخاطًا أو نخامة» فحكه0©. 

«أبصر في جدار القبلة بصاقًا» وهو ما يخرج من أدنئ الفم» كما تقدم»”أوا شك من 
الرواة» «مخاطًا» وهو ما يسيل من الأنف, «أو نخامة» ما يخرج من الصدرء وقيل: من 
الرأس»ء والنخاعة بالعين من الصدر. 

«فحكه) وفي رواية: بعرجون2”(' وهو الذي يغلب علئ الظنء اللهم إلا إن كان 
من باب المبادرة والمبالغة في إزالة المنكر؛ بحيث لم ينتظر حت يجد شيئًا يحكه به؛ 
لأن إزالة المنكر علئ الفور» والحديث فيه وجوب تنزيه المساجد عن كل ما يستقذر 
وإن كان طاهرّاء إذ لو كان نجسًا لأمر بغسله. وأباح كَِةِ للمصلي أن يبصق ويتنخم في 
ثوبه وعن يساره. وقال: إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه» وإن ربه بينه 
وبين قبلته» فلييصق عن يساره؛ أو تحت قدمه)7". 

وقال مَلِّ: «البصاق في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها» رواهما الشيخان7». 

فهذا كان ما تقدم من تحريم في شأن المستقذر الطاهرء فكيف بالنجس الذي دل 
حديث بول الأعرابي علئ منعه*» وهذا إذا كان يلوث المسجدء أما إذا كان لا أثر له 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد, (407)» ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجدء (069). 

(9) أخرجه مسلمء كتب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء (270:08» وأبو داود» 
(686)» عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. 

(9) السابق. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب كفارة البزاق في المسجدء (415)» ومسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجدء (0055)» وأبو داودء (805)» والترمذيء (؟لاه), 
والنسائي» (757)» من حديث أنس بن مالك وللله. 

() إشارة إلى حديث أنس بن مالكء قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجدء فزجره الناس» «فنهاهم 
النبي َه فلما قضئ بوله أمر النبي كَل بذنوب من ماءء فأهريق عليه». أخرجه البخاري» كتاب - 


5 لح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


في تلويث المسجدء كإرسال الريح» فمقتضئ المنع من أكل ما له رائحة المنع» لا سيما 
إذا كان لغير حاجة» مع أن حديث: ١لا‏ ينصرف حتئ يسمع صونًا أو يجد ريجًا»(" يدل 
علئ إمكان أن يقع ذلك في المسجد, ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي: يجوز 
إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة»22»: كأن يكون معتكقاء ولا يستطيع 
الخروج لبرودة الجو مثلاء ولم يكن ثمة من يتأذئ. 

قال عياض: «إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن» أما من أراد دفنه؛ فلا)7"» ورده 
النووي بأنه خلاف صريح الحديث7)؛ لأن الأصل صيانة المسجد. والإقدام 
علئ الخطيئة وإن كان لها كفارة من قبيل الإصرار عليها مع سابق علمء وإلا لقيل هذا 
في كل ذنب له كفارة» فيقدم أحدهم علئ الزنا ويطهر بالحد. وعلئ اليمين ويكفرء 
والخطيئة لا يجوز الإقدام عليها بحال» لكن إذا حصلتء وندم صاحبهاء وفعل 
كفارتها؛ انتهئل أثرها. 

قال الحافظ: وهما عمومان تعارضاء البزاق في المسجد خطيئة» وقوله: وليبصق 
عن يساره أو تحت قدمه. فالنووي يجعل الأول عامّاء ويخص الثاني بما إذا لم يكن في 
المسجد. وعياض يجعل الثاني عامّاء ويخص الأول بما إذا لم يرد دفنها(”. 


والراجح أن البصاق في المسجد خطيئة مطلقّاء سواء كان عن يمينه أو عن 


-0 الوضوء باب يهريق الماء علئ البول» (1؟5)؛ ومسلمء كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره 
من النجاسات إذا حصلت في المسجد... (285)» والترمذي» (058)» والنسائي» (07)» وابن ماجهء 
(028)» وجاء من حديث أبي هريرة ولة. 

() سبق تخريجه١/‏ 97. 

9) عارضة الأحوذي»؟/127. 

(9) ينظر: إكمال المعلم» ؟/ /601. 

() ينظر: شرح النووي علئ مسلمء .6١/5‏ 

(5) ينظر: فتح الباري» .01١ /١‏ 


كتاب القبلة ا نض 
( 


شماله أو تحت قدمه» أراد دفنه أو لم يردء إذا دفنه كَمَّر لكن الإقدام علئ الخطايا 
ولو كان لها كفارات في الأصل لا يجوزء لكن إذا حصلتء فندم صاحبهاء وكفرها؛ 
محي أثرهاء وله مندوحة عند الاضطرار بثوبه أو بمنديل أو نحوهماء ولا يؤخذ 
المضا تك السجة: 
| باب ماجاء في القبلة | 
حدثني يحيئ, عن مالكء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عُمر: أنَّه قال: 
بينما النَّاسٌ بقباء في صلاة الصّبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله يكل قد أنزل عليه 
الليلة قرآنٌء وقد أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلئ الشام 
فاستداروا إلئ الكعبة)(2. 

«باب ما جاء في القبلة» بعد أن ذكر أن هذه القبلة تصان عما يستقذر من بصاقٍ 
وغيره؛ لكونها متجه المصلين» وأشرف الجهات. ذكر ما يتعلق بها من أحكام. 

«حدثني يحيلء عن مالك» عن عبد الله بن دينار» العدوي مولاهه7", ااعن 
عبد الله بن عمر: أنه قال: بينما» أصلها (بين) زيدت عليها (ما)» «الناس بقباء» بالمد 
والتذكير والصرف علئ الأشهرء «في صلاة الصبح» وفي حديث البراء في الصحيحين: 
أنهم كانوا في صلاة العصر”"» لكن لم يبين المكان. فحمل علئ أن أهل قباء كانوا في 
صلاة الصبحء وبنو حارثة الذين جاءهم عباد بن بشر يخبرهم كانوا في صلاة العصرء 


١‏ أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلئ إلى 
غير القبلة» (40)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى 
الكعبة» (057)» والنسائي» (97). 

(؟) هو: عبد الله بن دينار العدوي العمري مولاهم, أبو عبد الرحمن المدني» (ت 7؟١‏ ه)ء من متقني أهل 
المدينة وقرائهم. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: 029)» سير أعلام النبلا» 8/ 07؟. 

(9) أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان (599)» ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب تحويل القبلة من القدس إلئ الكعبة» (56)» والترمذي» (7”40). 


00 


فتأخر إخبار أهل قباء لبعدهم عن مسجلده وَل وتقدم إخبار بني حارثة لقربهم منهم؛ 
لأخهم داخل المدينة. 

«إذ جاءهم آتِ) لم يسم في شيء من طرق الحديث, وإن زعم بعضهم أنه عباد بن 
بشر الذي أخبر بني حارثة2"7» «فقال: إن رسول الله يلِةٍ قد أنزل عليه الليلة قرآن»؛ أي: 
ما يتعلق منه بتحويل القبلة من جهة بيت المقدس إلئ الكعبة» والقرآن يتنزل علا 
النبي كَل في غالب الليالي. 

اوقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها» بكسر الباء وضبطت بفتحهاء وقد جاء 
الأمر بذلك في قوله تعالئ: # وَل وَجَهَك سَطَرَ ألْمَسْجِرٍ أَلْحَرَامٍ 4 [البقرة: ؛16]» والأمر 
له كَكِةِ أمرٌ لأمته؛ لأن الأصل هو الاقتداء بالنبي لَه «وكانت وجوههم إلى الشام)؛ 
أي: إلئن بيت المقدس عليئن القبلة الأولئ «فاستداروا إلئ الكعبة»؛ أي: تحولوا إل 
جهة الكعبة» وهم في صلاتهم. فهم صلوا بعض الصلاة إلئ جهة بيت المقدسء ثم 
استداروا إلى جهة الكعبة. 

يدل هذا علئ أن الناسخ إنما يلزم العمل به من بلوغه لا من نزوله؛ ولذا 
لم يؤمروا بالإعادة لهذه الصلاة» ولا ما تقدمها من صلواتء. وكذلك الشأن في 
الخاص والمقيد» فلا يلزم العمل بهما إلا عند بلوغ التخصيص والتقييد» فالإنسان 
مطالب بما يبلغه من نصوصء فلو خفي عليه نص يتضمن حكمًا فلم يعلمه طول 
عمره؛ لم يعاقب علئ ترك العمل بموجبه؛ ومن أسباب اختلاف أهل العلم أن بعضهم 
قد يبلغه ما لا يبلغ الآخر» فلا يؤاخذ به» ولا يعني هذا أن من تصدئ لبحث مسألة 
يمكنه أن يفتي بما وصل إليه من علم» دون تحر أو تثبت؛ بل الواجب عليه أن يجمع 
كل ما يتصل بمسألة بحثه من نصوصء سواء كانت عامة أم خاصة. مطلقة أم مقيدة 
فإن لم يعثر سأل غيره» خاصة أهل العلم المتخصصين في مجال البحثء ثم ينظر في 


ينظر: فتح الباري لابن حجرء .0:5/١‏ 


كتاب القبلة حجر ولم 
( 


مدئ ثبوت ودلالات هذه النصوص عائ الحكمء وإذا ظهر له التعارض بذل جهده في 
الجمع بينها بحسب القواعد الأصولية المعتبرة» وهذا كله إنما يصح لمن كان متأهلا 
للبحث والنظرء أو فقيهًا بالقوة القريبة من الفعل» فإن لم يكن كذلك؛ ففرضه سؤال 
أهل العلم. 

ويؤخذ من هذا الحديث جواز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة» واستجابة 
المصلي إذا تبين له صدق المخبرء نظير ما لو اجتهد شخص في القبلة في موضع يسوغ 
له فيه الاجتهاد2"0» فصل إل جهة» فجاءه ثقة وأعلمه أن القبلة وراءه» فيستدير كما 
هو ولا يعيد» ولو أتمّ صلاته علئ تلك الجهة كفته. «كَيِتَمَا ملوأ هكم َه أل » 
[البقرة: »]1١‏ لكن إن كان في مكانٍ لا يسوغ له فيه الاجتهاد» وكان بإمكانه أن يصل إلى 
القبلة بيقين» فمثل هذا يستأنف. والبلدان ليست محل اجتهاد؛ إذ بإمكانه أن يسأل 
غيره» فمن اجتهد فيهاء وصلئ إلى غير جهة القبلة؛ أعاد صلاته. 

وفي هذا الحديث كان الصحابة يقطعون بكون القبلة هي بيت المقدسء فلما 
جاءهم الخبرء انتقلوا إلئ الكعبة» وقد اختلف أهل العلم في إفادة حديث الآحاد للقطع 
أو الظن علئ أقوال: 

القول الأول: أنه يفيد القطع مطلقاء استشهادًا بهذا الحديث وأمثاله» وإلئ هذا 
ذهب الكرابيسي(. وداود الظاهري7". 

القول الثاني: أنه لا يفيد القطع مطلقًا؛ لأنه لو أفاد القطع خرج من كونه 


هق ينظر: فتح الباري لابن حجر» ١/لامف‏ شرح الزرقاني» تت" 
سنة 258 هه له مؤلفات منها: كتاب القضاء. ينظر: سير أعلام النبلاء» /١6‏ 9/» طبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبة؛ /١‏ 57. 
(9) ينظر: الإحكام في أصول الأحكام؛١/‏ 119 الفصل في الملل والنحلء 5/ ؟/ء البحر المحيط 
للروكفي تا 


لمكن > شرح موطأً الإماممالت 


عن اندر 

القول الثالث: التوسطء وهو أنه يفيد الظن ما لم تحتف به قرينة فيفيد حينئذ 
القطع؛ لأن المخبر مهما كان من الوثاقة والضبط والإتقان إلا أنه ليبس بمعصوم 
من الخطأ والوهم» وقد حصل الخطأ من كبار الحفاظ» كمالك نجم السئن» حيث 
أخطأ في أحرف يسيرة”'؛ بل وقع الخطأ من بعض الصحابة» لكن العمل بخير الواحد 
واجب بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم'"» فلا تلازم بين وجوب العمل وكونه 
يفيد القطع أو الظنء ونزول الآحاد عن مرتبة القطع تجبره القرينة أو القرائن» فترتقي 
به إلى درجة القطع. وهذا ما حصل في هذا الحديث» حيث احتفت به قرينة» فهم عرفوا 
من حال النبي كَل أنه يتشوف إلئ تحويل القبلة» وفي هذا نزل قوله 32: « مَدَ رّى 
تَكَت وَجهِكَ في أاَلصَمَك كَلوَلَسَئَكَ مِبْلَدٌ رَصَنْهَا 4 [البقرة: ؛4]ء وهذا هو أعدل الأقوال 
في هذه المسألة» وثمة تُقولٌ عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب وجمع من أهل 
العلم تؤيده() 
وحدثني عن مالك عن يحبئ بن سعيدء عن سعيد بن المسيب: أنه قال: صلى 
رسول الله كك بعد أن قدم المدينة ستة عشر شهرًا نحو بيت المقدسء ثم حولت القبلة 


لق ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه. ؟/ *75, كشف الأسرارء ؟/ *0؛ وعزاه النووي للجمهوره وني 
موضع للأكثرء وفي موضع للمُحَقّقين. يُنظر: شرح النووي علئ مسلمء .١731 05٠/١‏ 

(؟) قال عبد الله بن أحمد: «سمعت أبي يقول: كنت أنا وعلي بن المديني» فذكرنا أثبت من روئ عن 
الزهريء فقال علي: سفيان بن عيينة. فقلت أنا: مالك بن أنس» وابن عيينة يخطئ في نحو من عشرين 
حديثا عن الزهري. وقلت: هات ما أخطأ فيه مالك» فجاء بحديثين أو ثلاثة. قال: فنظرت ما أخطأ فيه 
سفيان بن عيينة» فإذا هو أكثر من عشرين حديثا». يُنظر: شرح علل الترمذيء /١‏ /108-1641. 

)6 ينظر: الفصول في الأصول»١/‏ تل "/ 127 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ» 011/١‏ 501 2650/18 إعلام الموقعين» .8١/١‏ مختصر الصواعق» (ص: 
/الاه)ء فتتح الباري لابن رجبء 2289/١‏ النتكت علئ مقدمة ابن الصلاح للزركشي» 0١‏ النكت 
علئ كتاب ابن الصلاح»١/١9»‏ نظم المتناثر» .5١/١‏ 


كتاب القبلة ١م‏ 


«استة عشر شهرًا) وفي الصحيحين: «أو سبعة عشر شهرًا على الشكء قال 
الحافظ: والجمع بينها سهل» بأن من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر 
التحويل شهراء وألغئ الأيام الزائدة» ومن جزم بسبعة عشر عدّهما معّاء ومن شك 
تردد في ذلك» وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» وكان التحويل في 
نصف رجب من السنة الثانية علئ الصحيح.ء وبه جزم الجمهور”". 

ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين»؛ لأن بدرًا كانت في السابع عشر من رمضان؛ 
أي: فهي قبل بدر بشهرين ويومين» والكسور يتسامح فيها الرواة» فتارة يجبرونهاء 
وتارة يحذفوهاء وعلئ هذه الطريقة كان الخلاف في سن النبي كَلَِةِ عند وفاته» فقيل: 
ستون عاماء وقيل: ثلاثة وستون» وقيل: خمسة وستون. 

شفع حدثني عن مالك. عن نافع: أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق 

والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت»0. 

نافع لم يدرك عمر 5:» ثم إنه موقوف علئ عمر 492» لكن يغني عنه المرفوع من 
حديث أبي هريرة يأث» وقد قواه البخاريٌ”*» وقال الترمذي: ١حسنٌ‏ صحيح»27» ثم 
قال: «وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي كَل «ما بين المشرق والمغرب 


)6 حديث مرسلء وجاء موصولا من حديث البراء ية» وسبقت الإشارة إليه وتخريجه ؟//717. 

(0) سبق تخريجه ؟/ 517. 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجرء .5377/١‏ 

(؛) موقوف ومنقطعء وجاء موصولًا من حديث أبي هريرة؛ أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء 
أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» (544)» وقال: «حسن صحيح»» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب القبلة» .)1١١١(‏ 

() ينظر: سنن الترمذي» 371/6 

(5) ينظر: تخريج الحديث. 


00 


قبلة»» منهم عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالب, وابن عباس»7١»‏ وهذه الجهة إنما 
تصلح لمن هم في شمال مكة أو جنوبهاء أما شرقها وغربها فلاء فمن كان في نجد. 
فقبلتهم ما بين الشمال والجنوبء وكذا من كان في السودان مثلا. 

قال الترمذي عقب ما تقدم: «وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة 
لأهل المشرق»)7"', وهذا بالنسبة لخراسان. وهي تقع شمال شرق مكة. وكلام ابن 
المبارك محمول علئن التجوزء والحديث فيه تيسير عليئن الأمة؛ إذ مفاده الاكتفاء 
بالجهة» وهذا ما يدل عليه قوله تعالئ: «اووَلِ وَجَهَك شَطرٌ الْمَسَجِدِ الْحَرَاٍ » 
[البقرة: 144]» والمراد بالشطر الجهة"©. وهذا في حق من تعذر عليه استقبال عين 
الكعبة» وبهذا قال الجمهور”. 

وذهب الشافعية إلى وجوب استقبال عين الكعبة”. 

فإن أرادوا بهذا القول حقيقته؛ فلا شك أنَّه حرج؛ بل متعذر وإذا كان يصعب هذا 
علئ من كان في مكة خاصة بعد النمو العمراني» فمن باب أولئ من بعد عنهاء أو في 
الأمصار البعيدة» لكنهم يقولون: إن المراد تحري إصابة العين» وعلئ هذا يكون 
الخلاف لفيا إلا أن قول الشافعي يبعث علئ مزيد التحري» حتئ قال قائلهم: إنه إذا 
لم يجزم؛ أو لم يغلب علئ ظنه إصابة العين» فيضع دائرة ويضع فيها خطوطًا 
متعارضة» ويصلي في كل حقل إلى أن يجزم أنه أصاب عين الكعبة» وهذا مما لا يرد 
الشرع بمثله؛ لآن مبنئ الشرع علئ التيسير» ولكن تقصد الجهة» وتجتهد وتتحرئ. 


.177 ينظر: سنن الترمذي» ؟/‎ ١ 

(9) السابق. 

(9) ينظر: تفسير ابن كثير» /١‏ 6109. 

(9؟) وهو مذهب الحنفية» والمالكية» ومقابل الأصح عند الشافعية» ورواية عن أحمد. ينظر: البناية» 
؟/ 165 شرح الخرشي:١/251؛‏ المجموع,» */ 50. المغني» /١‏ 7317. 

)2( وهو الأصح عندهمء وبه قال ابن القصار من المالكية» ورواية عن الإمام أحمد. ينظر: السابيق» وجاء 
في حاشية البجيرمي علئ الخطيب» /١‏ 501: «أي: استقبال عينها ظنا». 


كحان لمعيه جر مام 
د 


وقد ذكر ابن عبد البر في شرح هذا الحديث أن القبلة تضيق علئ أهل المسجد 
الحرام» وهي لأهل مكة أوسعء ثم لأهل الحرم أوسعء ثم لأهل الآفاق أوسع/"2, 
وهذا صحيح؛ لأن الإنسان كلما بعد عن القبلة تعذر عليه إصابة عينهاء لكن لو أن 
شخصًا صلئ في الحرم» كما لو صلئ في الدور الثاني» ثم اكتشف أثناء صلاته» أو بعد 
الانتهاء منهاء أنه لم يكن مستقبلًا القبلة؛ بطلت صلاته» أو ركعاته التي فاتت وهو على 
هذه الحال» وعليه أن يستأنف الصلاة من جديد؛ لأن استقبال القبلة شرط من شروط 
صحة الصلاة. 


0 باب ماجاء في مسجد الني كل 


يفك حدثني يحيى, عن مالكء عن زيد بن رباح» وعبيد الله بن أبي عبد الله» عن أبي 
عبد الله سلمان الأغرٌء عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «صلاة في مسجدي هذا خيرٌ 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)”). 


اباب ما جاء في مسجد النبي كلها من فضل الصلاة فيه» وأن ما بين بيته ومنبره كَل 
روضة من رياض الجنة. 

«حدثني يحيى» عن مالك. عن زيد بن رباح» المدني» «وعبيد الله مصغرا ابن أبي 
عبد الله» عن أ عبد الله سلمان الأغر) المدني موليل جهينة» «١عن‏ أ هريرة: أن 
رسول الله كك قال: «صلاة في مسجدي هذا» الإشارة إلى موجود في الأعيان» لا في 
الأذهان» وبهذا يستدل من يقول: إن التضعيف لا يشمل التوسعات» وأنه خاص 
بمسجده كَل ولذا يقول النووي: «واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده كَل 


.109 ينظر: الاستذكار» ؟/‎ )١( 

(9) أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة» (016)» ومسلمء كتاب الحجء باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» (395)» 
والترمذيء (0؟”).: والنسائي» (794)» وابن ماجه. (1506). 


00 


الذي كان في زمانه» دون ما زيد فيه بعده» فينبغي أن يحرص المصلي علئ ذلك» 
ويتفطن لما ذكرته»2"7 فينبغي أن يحرص المصلي علئ الصلاة في الموضع الذي كان 
في زمانه بَلِِدِءِ دون ما زيد فيه بعده؛ لآن التضعيف إنما ورد في مسجده. وقد أكده كَل 
بقوله: «هذا» ووردث أحاديث منها: «مسجديء وإن وصل إلى صنعاء»9'. لكنها 
جميعًا لا تسلم من مقالء إلا أن أهل العلم يقررون أن الزيادة لها حكم المزيد”", 
وعليه فالتوسعة المحاطة بالسور داخلة في المسجد النبوي» أما التوسعة المحاطة 
بالشباك والتي فيها دورات مياه؛ فغير داخلة في المسجدء بخلاف مسجد مكة: فإنه 
يشمل جميع مكة» بل صحح النووي أنه يشمل جميع الحرم؛ وهو قول الأكثر'". 


وقد استدلُوا بجُملة أدلة منها: أن الإسراء كان من بيت أمَّ هانئع©: لا من 


شرح النووي علئ مسلم» 9/ 177. 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة وه أن رسول الله كَل قال: «لو بني مسجدي هذا إلن صنعاء كان 
مسجدي). ذكره الديلمي في الفردوسء (0166), وفيه (صنم) بدل لاصيا للزبير بن بكار في 
أخبار المدينة» وهو مفقود. 

(؟) ينظر: مجموع الفتاوئ» 57/ 155. 

(4) اختلف الفقّهاء في المقصود بالمسجد الحرام الذي يضاعف فيه الأجر: 
فظاهر كلام الإمام مالك» وهو مذهب المالكية» ومذهب الشافعية» والحنابلة -أنه المسجد نفسه. 
وذهب بعض الحنابلة إلئ أنه الحرم كله؛ ونقله ابن حجر عن الإمام النووي وهو رأي شيخ الإسلام. 
ينظر: المدونة» 218١/١‏ الفواكه الدواني» ؟/ 070؟. الإيضاح للنووي؛ (ص: »)59١‏ حاشية البجيرمي 
على شرح المنهج» ؟/ 35.» الفروع٠ 70٠/١‏ مجموع الفتاوئ» ؟؟/ /ا20. فتح الباري» وخااديا 

(5) إشارة إلى حديث أم هانئ من طرق لا تخلو من ضعفء. منها ما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني» (59)» والطبراني في الكبير» :2٠١59(‏ من طريق عبد الأعلئ بن أبي المساور. عن عكرمة» عن 
أم هانئ قالت: «بات رسول الله كَِدِ عندي ليلة أسري به...) اديت وك ابن أبي المساورء قال 
الذهبي في تاريخ الإسلام» 8/4؟5: «ضعفه الكل» قال ابن معين: ليس بشيء, وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي وغيره: متروك)», وقال الهيثمي في المجمع» /١‏ *5:: «رواه الطبراني في الكبير» 
وفيه عبد الأعلئ بن أبي المساور متروك كذاب». 
ومنها ما أخرجه الطبري في تفسيرهء 7350/17 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن السائب» 
عن أبي صالح باذام» عن أم هانى بنت أبي طالبء أنها كانت تقول: (ما أسري برسول الله وَل إلا وهو - 


كتاب القبلة جر هم 
( 


المسجد - علئ ما في الحديث من ضعف -»؛ وقد جاء قوله آ: «سْبَحَنَ الَذِى أسرَئ 
حَبَيو كلا شرم الستيد الكار » بريد وكذلك أن إخراج المسلمين كان من 
مكة» وقد جاء قوله تعالئل: وَإِحَرَاجٌ أَهْلِء مِنَهُ * [البقرة: 6007]» فدل علين أن مكة كلها 
مسجدء والمسألة مبسوطة في مواضع» لكن الذي يترجح أن الحرم المكي كله مضاعفة 
فيه الصلاة» بخلاف المدينة. 

أما المسجد الحرام؛ فالتوسعة المحاطة بالآسوار داخلة في المسجدء أما توسعة 
الساحات؛ فغير داخلة فيه» والمسعئئ لو وجد سور كبير يكون من ورائه» فيدخل فيه 
وإلا فلا يدخل» فمن صلئ فيه والحالة هذه لا يكون مصليًا في المسجد الحرام إلا إذا 
اتصلت الصفوف. 

«خيرٌ من ألف صلاة فيما سواه» هذا التضعيف يشمل الفريضة والنافلة في قول 
الأكثر”"2. وزعم الطحاوي أن التضعيف خاص بالفرائض؛ لأن فعل النوافل في البيوت 
أفضل”». وأجيب بأنه لا يمنع أن تكون النوافل في بيوت مكة وفي بيوت المدينة أفضل 
منها في بيوت غيرها من البلدان» ومن المسجد -أيضًا-0". 

«إلا المسجد الحرام» قال ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد: إلا 
المسجد الحرام, فإنه مساو أو فاضل أو مفضول؛ لعدم وجود ما يدل عليئ المساواة 
لمسجده كَل أو لكونه أفضلء أو دونه9. 


في بيتي ناكم عندي تلك الليلة...)» وفيه محمد بن السائب متهم بالكذب والوضع. قال ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل» 17/١0؟:‏ سألت أبى عن محمد بن السائب الكلبي» فقال: الناس مجتمعون على 
ترك حديثه. لا يشتغل بهء هو ذاهب الحديث)». 

لق ينظر: المنتقئ» 235١/١‏ فتح الباري لابن حجر» ”/ 78. 

(9) ينظر: شرح مشكل الآثار ؟/ 7/7. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 708. 

() ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال» 7/59 .18١‏ 


عم جح شرح موطأً الإماممالت 
00 


قال ابن حجر: كأنه لم يقف علئ دليل فضله. فقد أخرج الإمام أحمد»ء وصححه 
ابن حبان» من طريق عطاءء عن عبد الله بن الزبير» قال: قال رسول الله يِِ: ١صلاة‏ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها من المساجد إلا المسجد الحرام؛ وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا)77"؛ أي: في مسجده يِه وقد حسب 
فضل الصلاة الواحدة فبلغت خمسًا وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة» 
ولا يعني هذا أن صلاة واحدة في المسجد الحرام تجزئ عن هذا العدد من السنين. 

وقد استدل ببذا الحديث علئن تفضيل مكة علد المدينة؛ لآن الأمكنة إنما 
تشرف بفضل العبادة فيها على غيرهاء وهذا قول الجمهور”". وحكي عن مالك. 
ورجحه ابن عبد البر وجمعٌ من المالكية7"©» والمشهور عنه وأكثر أصحابه أن المدينة 
أفضل من مكة()؛ للحديث الآتي: ١ما‏ بين ببتي ومنبري روضة من رياض الجنة)0 
ونصوص أخرى. 

وأما الجمهور؛ فقد استدلوا بأدلة كثيرة منها: قوله يكل «والله إنك [أي: مكة] لخير 
أرض اللهء وأحب أرض الله إلئ الله. ولولا أني أخرجت منك لما خرجت» وهذا حديتٌ 


صحيح مخرجٌ في السنن» وصححه ابن خزيمة وابن حبان2"7. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجرء /77. والحديث أخرجه أحمدء (17117)» وصححه ابن حبان» 
(055). 

(؟) ينظر: الاستذكارء ؟/470» فتح الباري لابن حجرء 537/5 حاشية الرملي علئ أسنئ المطالب» 
8/١‏ . 

(9) ينظر: الاستذكار» ؟/170. 

(4) السابق. 

(5) هو الحديث الآت في الموطأ. 

() أخرجه الترمذي» كتاب المناقب» باب في فضل مكة, (7955)» وقال: «حسن صحيح غريب»» وابن 
ماجه» كتاب المِئاسلك: باب فضل مكق 6 وأحمد» (والامللء وابن حبان» 66 والحاكم 


كتاب القبلة مس 
1 


وحدثني عن مالك؛ عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم. عن 
أبي هريرة؛ أو عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله وَكِةِ قال: «ما بين بيتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي)27. 

«وحدثني عن مالك. عن خبيب بن عبد الرحمن"» بن خبيب بن يساف 
الأنصاري7". «عن حفص بن عاصم» بن عمر بن الخطابء «عن أبي هريرة» أو عن أبي 
سعيد الخدري» بالشكء «أن رسول الله كَل قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة» حقيقة بأن تكون مقتطعة منهاء كما أن الحجر الأسود والنيل والفرات وسيحان 
وجيحان من الجنة2"7. فقد جاءت أدلة تدل علئ وجود أشياء في هذه الدنيا من الجنة. 

«ومنبري على حوضي» قال الشراح: أي: ينقل المنبر الذي كان عليه أثناء هذه 
المقالة يوم القيامة» فينصب على حوضه 1.). 

«بيتي» مفرد مضاف. فيعم» فهل المراد بهذا جميع بيوته يلد بدءًا من بيت عائشة 
إل آخر البيوت؟ وعلئ هذا تتسع بقعة الروضة» أو المراد به ما جاء في الرواية 
الأخرئ: «ما بين قبري ومنبري»)”*2» وإن كان فيها كلام؟ فيكون المراد به بيت عائشة؛ 
لأنه هو الذي صار قبره فيه يَكلِدِ؟ احتمالان20. 


»)1195( أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنير»‎ )١( 
,)5915( والترمذي,‎ »)0359١( ومسلم» كتاب الحج, باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة»‎ 
.35 من حديث أبي هريرة» وجاء من حديث عبد الله بن زيد» وأبي سعيد الخدريء وغيرهم‎ 

(6) هو: خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري أبو الحارث» (ت ؟1١)‏ هه من صالحي 
أهل المدينة ومتقنيهم؛ وكان قليل الحديث. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: 604)» الطبقات 
الكبرئء» 0/ 05ا. 

(9) إشارة إلى حديث أبى هريرة ييه قال: قال رسول الله يِه «سيحان» وجيحانء والفرات» والنيل كل من 
أغبار الجنة» . لجسيل كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ما في الدنيا من أخبار الجنةء (2859). 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» 11/١‏ 

(5) أخرجه أحمدء »)١1177١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وليه. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» .317١ /١‏ 


00 


وهذا الحديث مع حديث (إذا مررتم برياض الجنة؛ فارتعوا)2"7 يدلان علل مزية 
هذه البقعة» وأنها تدخل في عموم الحديث الثاني إلا أن تفسير الخبر بفردٍ من أفراده 
لا يعني قصره عليه» فيستحب تحري هذه البقعة للصلاة والقراءة فيهاء وهي الآن 
مفروشة بفرش خاصء لكن إذا قامت الصلاة فالصف الأول في المسجد النبوي هو 
الأفضل من الصلاة فيها. 


وحدثني عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم؛ عن عبد الله بن 
زيد المازني: أن رسول الله يَكِةِ قال: ١ما‏ بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة)9). 


١وحدئني‏ عن مالك عن عبد الله بن أبي بكرا بن محمد بن عمرو بن حزم' عن 
عباد بن تميم» بن زيد بن عاصم الأنصاري» ١عن»‏ عمه أخ أبيه لأمه. «عبد الله بن زيد 
المازني: أن رسول الله كَثِدِ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» استدل 
بهذا من فضل المدينة علئ مكة؛ بحيث لم يثبت في بقعة خبر أنها من الجنة إلا هذه 
البقعة المقدسة» قال ابن عبد البر: هذا النص لا يقاوم ما جاء في فضل مكة7": أما 
الكعبة؛ فأعظمء وذهب بعض الشراح الذين يميلون إلى الغلو في النبي كل إلى أنَّ 
البقعة التي دفن فيها يَكِِ أفضل من الكعبة؛ بل ومن العرش» وهذا مصادم 
للنصوص”*. والصواب أن يقال: إن كان المقصود البقعة وليس فيها النبي يِه فلاء 
وإن كان المقصود جسد النبي بَكِةٍ المدفون فيها؛ فهو كما قالوا. 


.886/١هجيرخت سبق‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين القبر والمنبر» 
(1140)» ومسلمء كتاب الحجء باب ما بين القبر والمنير روضة من رياض الجنةء (1790)» والنسائي» 
(56). 

(9) سبقت ترجمته /١‏ 276. 

() ينظر: التمهيد» ؟/ 88». الاستذكار» ؟/ 158-4514. 

(5) وهو قول القاضي عياضء وحكئ فيه الإجماع. ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 7175. 


كداب الغيلة ا 
| ا ل الاك | 


حدثني يحيئ. عن مالك: أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال 
رسول الله يِه «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)(©. 

«باب ما جاء في خروج النساء إلئ المساجد)؛ بالجمع, وفي بعض النسخ 
بالإفراد9"» ويراد به الجنس. 

«حدثني يحبى, عن مالك: أنه بلغه) هذا البلاغ أخرجه مسلم من رواية الزهري» 
عن سالمء عن أبيه» فهو متصلء والحديث في الصحيحين: «أنه قال: قال 
رسول الله جَلَِِ: «لا تمنعوا إماء الله) إذا خرجن يردن «مساجد الله» لأداء الصلاة» لكن لو 
احتف بخروج المرأة أمرٌ ممنوع؛ منعت من أجله. كما لو خرجت متطيبة متبرجة مع 
سباك أجنبي» فهي لم تمنع من المسجد لذاته والحالة هذه. وإنما لما قارن هذا 
الخروج من محرمات. 

فهذا الحديث من العام المخصوصء. وجاء في الحديث الصحيح: «ويخرّجن 
تفلات»”"؛ أي: غير متطيبات» وسيأتي في الحديث الذي يليه بمعناه» وفي سنن أبي 
داودء وصححه ابن خزيمة» عن ابن عمر #5 مرفوعا: «لا تمنعوا نساءكم المساجد. 
وبيوتهن خيرٌ لهن»0. وجاء في الحديث الصحيح: «وبيتها خيرٌ لها»*)؛ لكن كون 


)١(‏ بلاغ منقطع» وجاء مرفوعا من حديث ابن عمر 5؛ أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب هل علئ 
من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟» (6:0)» ومسلم» كتاب الصلاة» باب خروج 
النساء إلئ المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة» (555)» وأبو داود (575)» وابن ماجه. (17). 

0) ينظر: شرح الزرقاني» /١‏ 1/7”. 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلئ المسجدء (016)» وأحمد,. (5315)؛ 
وصححه ابن خزيمة» »)١7179(‏ وابن حبان» (52142)» من حديث أبي هريرة وة. 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلئ المسجد, (0571): وأحمد, (0]58)» 
وصححه ابن خزيمة» (325814). 

(5) أخرجه أحمدء (096/؟)» وصححه ابن حبان, (22117)» وابن خزيمة» (0749). 


عع جح شرح موطأً الإماممالت 
00 


البيت خيرًا لا يقتضي منع المرأة من المسجدء إلا إذا قارنه أمر محرم, كما تقدم بيانه. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله كل قال: «إذا 
شهدت إحداكن صلاة العشاء؛ فلا تمسن طيبًا)7©. 

١وحدثني‏ عن مالك: أنه بلغه)» هذا البلاغ وصله مسلم -أيضًاء. «أن 
رسول الله يِةٍ قال: «إذا شهدت إحداكن» المراد: أرادت شهود. (صلاة العشاء» مع 
الجماعة في المسجدء «فلا تمسن طيبًاا» زاد مسلم: «قبل الذهاب)7)؛ وكذلك التطيب 
وهي في المسجد؛ لآنها ستخرج منه. وهذا بخلاف ما إذا شهدت وانتهت ورجعت إلئ 
بيتها؛ فلها أن تتطيب. 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد» عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل 
امرأة عمر بن الخطاب: أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد. فيسكت. 
فتقول: والله لأخرجن إلا أن تمنعني, فلا يمنعها(". 

«وحدثني عن مالك؛. عن يحيئ بن سعيد)» الأنصاريء «عن عاتكة بنت زيد بن 


عمرو بن نفيل» العدوية صحابية من المهاجرات7)» وهى أخث سعيد بن زيد أحد 


١‏ بلاغ منقطع» وجاء موصولا بسر بن سعيدء أن زينب الثقفية #9 كانت تحدث عن رسول الله و أنه 
قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء؛ فلا تطيب تلك الليلة». أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب إذا 
شهدت المرأة العشاء» فلا تمس طيباء (555)» والنسائي» (6129). 

(؟) ينظر: شرح الزرقاني» .574/١‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق» (0172). 
وعن ابن عمرء قال: «كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجدء فقيل لها: 
لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول 
رسول الله يَكِِ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». ينظر: تخريج حديث رقم (070) من أحاديث الموطأ. 

(4) هي: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية» كانت من المهاجرات» وكانت حسناء جميلة 
ذات خلق بارع» تزوجها عَبّد اللون أبي بكر الصديقء ثم زيد بْن الخطابء ثم عْمَر بْن الْخَطَابء ثم 
اران العوام» واستشهدوا جميعاء ثم تزوجها الحسن بْن علي» فتوى عنهاء وَهْوَ آخر من ذكر من 
أزواجها. ينظر: الطبقات الكبرئء 8/ 216» الاستيعاب» 4/ 18175. 


اك سور نان 
َ( 


العشرة المبشرين بالجنة("» «امرأة عمر بن الخطاب» ابن عمهاء وكانت حسناء جميلة» 
«أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلئ المسجد. فيسكت)؛ لأنه كان يكره خروجها؛ 
لما فيها من جمال مثير للفتنة» لكنه لم يمنعها وقوفًا عند نبي النبي كله وهي كانت 
تريد الأجر بخروجها إلئ الصلاة مع جماعة المسلمين» «فتقول: والله لأخرجن إلا أن 
تمنعني)؛ لأنها ترئ أنه إذا منعها وقد نوت الخروجء فإنه يكتب لها أجرهاء كما قرر 
ذلك البالجي 5 

«فلا يمنعها»؛ لئلا يقع في مخالفة الحديثء فلما مات عمرء تزوجت من الزبير» 
فشرطت عليه ألا يمنعها من الصلاة في المسجدء فتحيل عليهاء بأن كمن لها لما 
خرجت لصلاة العشاء»ء فلما مرت به ضرب عليل عجيزتباء فلما رجعت قالت: إنا لله 


3 5 5 هه لوف 
فسد الناس» فلم تخرج بعد : 


وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيدء عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن 
عائشة زوج النبي وَللهِ: أنها قالت: لو أدرك رسول الله كه ما أحدث النساء؛ لمنعهن 
المبناتعده كما مع تساف بق ساقي 0 

قال يحيئ بن سعيد: فقلت لعمرة: أو مُنع نساء بني إسرائيل المساجد؟ 
قالت: (نعم). 


«لو أدرك رسول الله بَكِةِ ما أحدث النساء» من الطيب والتجمل وقلة التستر؛ 


١‏ إشارة إلى حديث عبد الرحمن بن عوفء قال: قال رسول الله كَلِ: «أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» 
وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في 
الجنة» وسعد في الجنة» وسعيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». سيأتي تخريجه .19٠/7‏ 

(؟) ينظر: المنتقئن» /١‏ 71452. 

(9) ينظر: الاستيعاب» 5/ 1818. 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلسء (879)» ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة» (648)» وأبو داودء (079). 


نض 9-- شرح موطأ الإمام مالك 
0 


لأنه فتحت الدنيا بعده يَكِِيِ المنعهن المساجد؛. وفي رواية: «المسجد) 7( , وهو 
المناسب لعود الصَّمير علئ مفرد؛ «كما منعه نساء بني إسرائيل»» وإسرائيل: هو 
يعقوب بن إسحاق. 

وقد تمسك بعضهم بقولها :62: «لو أدرك... » إلخ» واستدل به علئ المنع مطلقاء 
وهذا فيه نظرء والحق أن الحديث دليل للقائلين بعدم المنع؛ لأن مفاده أن النبي كَلِل 
لم يمنع» والعبرة والحجة في منعه يل ولأن الله 28 علم ما ستحدثه النساء» ومع ذلك 
لم يوح إلئ نبيه يَكهِ بمنعهنء ولو كان ما أحدثن يستلزم المنع من المساجد لكُنَّ منعنَ 
موغرهاء كالأسواق من جاب' ازلن إلا ند ]ذا وبعه ما يتفي المت مدل .ما أبيائنا؛ 
فيكون المنع حينئذ لاالذات الخروجء وإنما لما يحتف به فتصرفات التي تخرج 
العمل عن مشروعيته لا يعني إبطال الحكم الشرعي. 

«قال يحي بن سعيد: فقلت لعمرة» قال الحافظ: «يظهر أنها تلقته [أي: الخر] عن 
عائشة» ويحتمل أن يكون عن غيرهاء وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة 
موقوفاء أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيحء ولفظه: قالت: «كنَّ نساء بني إسرائيل 
يتخذن أرجلا من خشب يستشرفن للرجال في المساجد. فحرم الله عليهن المساجد. 
وسلطت عليهن الحيضة»”" وهذا وإن كان موقوفًا فحكمه حكم الرفع؛ لأنه لا يقال 
بالرأي)2"7» وهذا الأثر ضعفه بعض أهل العلم؛ لكون الحيض مما كتبه الله علئ بنات 
آدم من بداية الخليقة» وليس خاصًا بنساء بني إسرائيل”»؛ لكن يجاب عن هذا بأن 
المقصود زيادة الدم عليهن0. 


)0 وهي رواية مسلمء وأبي داود. 
(9؟) أخرجه عبد الرزاق» (0114). 
(؟) ينظر: فتح الباري» ؟/ ٠6؟.‏ 
(9)- ينظن: فتح الباري» .105٠ /١‏ 
(5) السابق. 


( 
ج29 
سسسسسسسيط>6 2 
١‏ تتاب الشران : 
١ع‏ رقا 7 
ا باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ا 


حدثني يحيى, عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن في الكتاب الذي 
كتبه رسول الله يكِِ لعمرو بن حزم: «آلّا يمس القرآن إلا طاهر»(©. 

«أن فى الكتاب الذى كتبه رسول الله كلها إسناد الكتابة إلئن النبى يك باعتبار أنه 
أمر بهاء وإلا فإنه يلةِ أمي: لا يقرأ ولا يكتبء وقد جاء في وصفه في القرآن: « وَمَاكُتَ 
2 د د ا د قال كله لاق ] 
تلوأ من قله من كنب ولا تخطه. نلك * العنكبوت: 18]» فالنبى كك لا يقرأ 
ولا يكتب. 

وهذا الحديث أصل في كتابة العلم» وأصل في صحة الراوية علئ وجه المناولة؛ 
لآن النبي مَكِةٍ دفعه إليه وأمره به» فجاز له العمل به والأخذ بما فيه» والرواية بالمناولة 
إحدئ طرق التحمل الصحيح عند أهل العلم؛ لأن طرق التحمل ثمان: السماع من 
لفظ الشيخ» وهذا هو الأصل. 

يليه: العرض الذي هو القراءة على الشيخ» ثم الإجازة المجردة عن المناولة» ثم 
المناولة» وهي: أن يكتب الشيخ كتابا ويناوله إياه» ثم المكاتبة» ثم الإعلام» ثم 
الوصية» ثم الوجادة”). 


) حديث مرسلء وجاء موصولا؛ أخرجه ابن حبانء (7059): الحاكم في المستدرك»؛ (1560)» 
وذلك ضمن كتاب طويل روي كاملا ومقطعًاء وعندهما ذكر عدم مس القرآن إلا من الطاهرء وسيأتي 
الكلام عليه. 

(؟) ينظر: المنتقئ» /١‏ 495"» تدريب الراويء /١‏ 416» وما بعدها. 
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والمناولة المقبولة هي المقترنة بالإذن بالرواية؛ لأنَّها إن خلت عن الإذن؛ فهي 
باطلة» وإن قيل بصحتهاء قال العراقي: 
وإنذخلت عن إذن المناوانة 20 قيل تصح والأصح باطلة027 
١ألّا‏ يمس القرآن إلا طاهر»؛ أي: متوضع» فعلئن هذا لا يجوز للمحدث أن يمس 
المصحف. وبه قال جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة). وجماعة من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهه”". 


والحديث هنا مرسل» وقد روي مسندًا من وجوه. وله شواهد عن: حكيم بن 
حزام» وابن عمرء وعثمان بن أبي العاص» وغيرهم» فهو صحيح لغيره'."» ويقول ابن 
عبد البر 5: «هو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند أهل العلم معرفة يستغني 
بها في شهرتها عن الإسناد؛ لأنه جاء من طرق وتلقاه الناس بالقبول»*2؛ ومعلوم عند 
أهل العلم أن تلقي الآمة للخبر بالقبول أقوئ من مجرد كثرة الطرق والأسانيد» كما 
قرر ذلك ابن حجر وغيرة27. 
قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا علئ وسادة إلا وهو طاهرء 
ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته» ولم يكره ذلك؛ لآن يكون ني يدي الذي يحمله شيء 
يدنس به المصحف. ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكرامًا للقرآن 
وتعظيمًا له. 


)١(‏ هوالبيت: (015)» من ألفية العراقى. 

49 وخالف الظاهرية فاجازواذلك للمحدث مظلقاء ولو كان حدةا اكير نظو المتاية اك 
المدونة» ١/١‏ الأم /١‏ 87 ؟» المغني٠١/ »٠١8‏ المحلئء /١‏ 54. 

(9) ينظر: التمهيدء /١17/‏ /391. 

(4) ينظر: البدر المنير» ؟/ 65:5 التلخيص الحبير» 071/١‏ مجمع الزوائد» /١‏ 075؟. 
وقد ضعفه النووي في الخلاصة» (088)» وصححه الألباني في الصحيحة؛ (2؟1). 

.اال١/١ءراكذتسالا‎ )0( 

(5) ينظر: النتكت١١/1/6".‏ 


كتاب القرآن : م ع 
( 


«قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته» علاقته: بكسر العين: الخيط الذي 
يربط به كيسه. ذهب جمهور أهل العلم بما فيهم المذاهب الأربعة إلى حرمة مس 
المصحف للمحدثء سواء حدثًا أكبر أم أصغرء ومالك ينص هنا -أيضًا- علئ حرمة 
حمل المصحف بعلاقته» وهو الخيط المتصل بغلافه» ويحمل منهء وبهذا قال 
الشافعي(3". وقال أبو حنيفة وأحمد لا بأس به7". وأجاز بعض أهل العلم حمل 
المصحف في متاع بحيث لا يكون مقصودًا بالحمل7". 

وفي صحيح البخاري في: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائضء «وكان 
أبو وائل”:' يرسل خادمه وهي حائض» الخادم من يتولئ الخدمة من ذكر أو أنثى. 
(إلئ أبي رزين”"» فتأتيه بالمصحف. فتمسكه بعلاقته27» وذلك مصير من أبي وائل 
وأبي رزين إلى جواز حمل المصحف من غير مسء وهو موافق لمذهب أبي حنيفة. 

ثم أورد الإمام البخاري يي بسنده حديث عائشة كا أن النبي كَلةِ كان يتكئ في 


حجرها وهي حائض. ثم يقرأ القرآن("). 


78/6 ينظر: المجموع»‎ 6١ 

فق ينظر: العناية» رمتل المغنى» . 

(فرفق نص عليه مالك وهو الصحيح عند الشافعية. ينظر: الاستذكار» كلا المجموع. 1 

42 هو: شقيق بن سلمق التابعي المشهور» صاحب عبد الله بن مسعود وليه . ثقة مخضرم» توفي سنئة 
(99ه). روئ عن الخلفاء الأربعة» أخرج له الجماعة. ينظر: تهبذيب الأسماء واللغات» /١‏ لالأ 
التقريب» (2815). 

(5) هو: مسعود بن مالك الأسدي الكوفيء تابعي مختلف في إدراكه. ثقة فاضل» توفي سنة (5/ه)» أخرجه 
له مسلم وأصحاب السنن. يُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة» 7/ 2157 التقريب» (3715). 

(5) علقه البخاري» كتاب الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائضء ووصله ابن أبي شيبة» 
إلر 4 ةة وذكره ابن حجر في تغليق التعليق» 3" . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائضء (2917): ومسلمء 
كتاب الحيضء. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. (25601)»: والنسائي» (274)» وابن 
ماج (5155). 


لض 94 شرح موطأ الإمام مالك 
0 


قال ابن دقيق العيد: «فيه إشارة إل أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ لأن قولها: «فيقراً 
القرآن» إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه» ولو كانت قراءة القرآن 
للحائض جائزة؛ لكان هذا الوهم منتفيًاا27» وهذا استنباط في غاية القوة. 

وقد ذهب الجمهور إلى منع الحائض من قراءة القرآن2: وهو الراجح عنديء 
فالذي أمرها ورغبها في قراءة القرآن هو الذي منعهاء والذي منعها من الصلاة وهي 
أعظم يمنعها من قراءة القرآن» وإن كان فتوم شيوخنا علئ غير هذا”"). 

وقد استنبط البخاري من حديث عائشة -كما ذكر بعض الشراح- الدلالة على 
جواز حمل الحائض المصحفء. وقراءتها القرآن؛ وذلك لأنه تصور أن ثياب عائشة 
بمنزلة العلاقة» والشارع بمنزلة المصحف؛ لأنه في جوفه وحامله. 

وقيل: بل الدلالة علئ جواز القراءة بقرب موضع النجاسة7). 

وهذا يقود إلى كلام آخرء وهو حكم مس القرآن الذي في شريط التسجيل» فهل 
يعتبر التسجيل بمثابة المصحف فنطبق عليه أحكامه أو لا نعتبره كذلك لكون الكتابة 
فيه غير ظاهرة» والصوت المسجل فيه هو عبارة عن موجات كهربائية؟ ومثل هذا يقال 
في بقية أنماط التسجيل» كالتسجيل الرقمي والمصحف الرقمي وغيرهما. 


.102 /١ ينظر: فتح الباري لابن حجرء‎ )١( 

(؟) والمذهب عند المالكية» ومذهب الظاهرية الجواز. ينظر: المبسوطء *"/ 256 المنتقئن» ١/ماى‏ 
المجموع؛ ؟/ 20077 المغنيء /١‏ 256» المحلئ؛ /١‏ 91. 

() سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء التابعة للرئاسة العامة للبحوث والإفتاء السعودية» عن حكم قراءة 
الحائض للقرآن» فأفتت بما يلي: 
«لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالئ: « لا يَمَسُدُد إلا الْمُطَهَيُونَ »؛ 
ولقول النبي كَل في كتاب عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر)» أما قراءة الحائض والنفساء 
القرآن بلا مس المصحف؛ فلا بأس به في أصح قولي العلماء؛ لأنه لم يثبت عن النبي كَلِةٍ ما يمنع من 
ذلك». فتاوئ اللجنة الدائمة» 6/ 2٠١9‏ فتوئ رقم: (9101). 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ 102. 


( 


قال مالك: «ولا علئ وسادة إلا وهو طاهر)» وهذا من تعظيمه وه للقرآن؛ بل إنه 
كان يعظم السنة فلا يخرج للتحديث إلا علئ طهارة» وعلئ تمام الهيبة والآببة» 
وانتظام الحال(". فكيف بالقرآن؟! 

«ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته» جلده الذي يخبأ فيه مع أنه لا يجوزء فقياسه 
منعه بالعلاقة والوسادة إذ لا فارق» «ولم يُكره ذلك») تحريمًا «لأن يكون ني يدي الذي 
يحمله شيء يدنس به المصحف»؛ إذ لو قال ذلك لجاز حمله بحائلء «ولكن إنما كره 
ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكرامًا للقرآن وتعظيمًا له»؛ سواء حمل المصحف 
بحائل أم بغيره. 
قال مالك: «أحسن ما سمعت في هذه الآية: « لَايَمَسُمُه إِلَاالْمُطْهَرُونَ » 
[الواقعة: 08]» إنما هي بمنزلة هذه الآبة التي في عبس وتولئ قول الله 9: < كلا تا اذك 010 
قة اك (2ان شر تكبو (2© ترفمز مرج (©) ريد سر )1م م4 اعبس: ١-حله.‏ 


أحسن ما سمعت فق هذه الآية 0 0 احرف غره 5 [الواقعة: 79]» إنما هي 
بمنزلة الآية التي في عبس وتولئ قول الله 92!: « كَل 4)؛ أي: لا تفعل مثل هذاء ل إِنََّا 4؛ 


أي: الآيات, «تَترة 4 عظة: « ص 5 َم 4 وحفظ ذلك فاتعظ به «ف مُعُفِ مَكية 
١ ٍِ‏ 3 3 5 7 # و 


2220 


يا « مَرْفْعَةَ 4 في السماء» «مُطْهَرَمَ 4 منزهة» لاإِّدِى سََرَوَ 4 كتبة» « كام برَر* 
مطيعين لله وين وهم الملائكة. 

يقول الباجي :8: «ذهب مالك يف في هذه الآبة إلئ أنها علئ الخبر عن اللوح 
المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملاتكة المطهرون. وقال: إن هذا أحسن ما سمع في هذه 
الآية» وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلئ أن معنئ الآية: النهي للمكلفين من بني آدم 
عن مس القرآن علئ غير طهارة» وقالوا: إن المراد بالكتاب المكنون المصاحف التي 


) يُنظر: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ .٠١ 9-1١8 /١‏ 


عند اللّه 
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بابد العام 


وقال: «يحتمل أن يكون مالك ©« أدخل هذا التأويل- أيضًا- عل وجه 
الاحتجاج في وجوب الوضوء لمس المصحف. وذلك أن الباري تعالى وصف القرآن 
بأنه كريم» وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون. فوصفه بهذا تعظيمًا 
لهء والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيديناء وقد 
أمرنا بتعظيمهاء فيجب أن تمتثل ذلك بما وصف الله القرآن به من أنه لا يمس الكتاب 


الذي هو فيه إلا مطهرء وهذا وجه صحيح سائغ)(2). 


قال ابن القيم في مدارج السالكين :#: «الصحيح في الآية أن المراد به الصحف 
التي بأيدي الملائكة؛ لوجوه عديدة»؛ وذكر سبعة أوجه كلها قوية7"). 

ثم قال: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- يقول: «لكن تدل 
الآية بإشارتها علئن أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنها إذا كانت تلك الصحف 
لايمسها إلا المطهرونء لكرامتها علئ الله ؛ فهذه الصحف أولئ ألا يمسها إلا 
طاهر)7). 


وهذا نظير ما قاله الباجي» وهذا استدلال في غاية القوة» فرغم أن بعض أهل العلم 
استدل بهذه الآية على جواز مس المصحف للمحدث إلا أنها تدل علئ نقيض قولهم» 
من باب قياس الأولئ, فإذا منع منه الملائكة إلا مع الطهارة» وهم في الأصل مطهرون» 
فمنع من يتلبس بالحدث من باب أولئء والكتاب المكنون الممنوع من مسه 
إلا المطهرون في اللوح المحفوظ- هو القرآن الموجود عندنا في المصاحف. والآية 


."66/١ المنتقين»‎ ) 

(9) السابق. 

(9) ينظر: مدارج السالكين» ؟/555. 
(4) السابق. 


كتاب القرآن جر وسم 
َظ 


وإن كانت بر إلا أنها بمعنئ النهي» وهذه الآية لمن تأملها أقوئ في الدلالة على 
المنع من الحديث. 

وبالنسبة لمس تفسير القرآن فيقرر أهل العلم أن العبرة بالغالب» فإذا كان الغالب 
هو القرآن لم يجز مسه. وإن كان الغالب هو التفسير جاز2"7» وقد أشكل على شخص 
من اليمن القراءة في تفسير الجلالين وعرف من كلام أهل العلم أن الحكم للغالب» 
فقام بعدّ حروف القرآن وحروف تفسير الجلالين فتساويا من أول المصحف إلى 
سورة المزمل» ومن المدثر إل آخر القرآن زادت حروف التفسير» وعليه فيجوز مسه. 

وهذا العد كان للقرآن الممزوج بالتفسيرء وهذا ليس قرآنًا حقيقة ولا عرقاء 
والممنوعٌ مشَّه أن يكون القرآن كاملا أو قطعة كاملة منه في موضعء كأن تكون أول كل 
صفحة أو عقب كل صفحتين» وهكذاء فمثلا لو طبع تفسير ابن كثير في مجلد واحده 
وكانت الآيات المفسرة تسرد عقب كل أربع صفحاتء فهنا نحكم بغلبة التفسير على 
القرآن» ومثله يقال في أي تفسير بما في ذلك تفسير الجلالين. 

ثم حكم آخر يتعلق بهذه الصورة» وهو حرمة مس النص القرآني المستقل 
دون التفسير» ففي تفسير ابن كثير مثا -رغم طوله- نقول بحرمة مس النص القرآني» 
دون التفسير. 


| 0 ١ 


«باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء» هذا الباب ليس فرعًا عن الباب 
السابق؛ لأن العلماء إذا ترجموا بالمنع ثم الرخصة؛ فإن الباب الثاني يكون فرعًا عن 
الذي قبلهء فيكون إما رفعًا له بالكلية وهو النسخ.ء أو رفعًا جزئيًا وهو التقيبد أو 
التتخصيص. أما هنا؛ فالمراد أن الباب السابق محمول علئن حال» وهذا محمول علا 


لق ينظر: الروضة للنووي» 238١/١‏ المغني» .٠١9 /١‏ 
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حال أخرئ, فالسابق عن مس المصحف سواء بقراءة أم بغير قراءة» وهنا في قراءة 
القرآن عن ظهر قلب. 
لهذ حدثني يحبئ. عن مالك, عن أيوب بن أبي تميمة السختيان» عن محمد بن 
سيرين: أن عمر بن الخطاب كان ني قوم وهم يقرؤون القرآنء فذهب لحاجته؛ ثم رجع 
وهو يقرأ القرآن» فقال له رجل: يا أمير المؤمنين» أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال 
له عمرة امن أفناك بهذا؟ آأمسيلبة؟)7. 


«حدثني يحيئ» عن مالك. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» أبو تميمة اسمه 
كيسان «عن محمد بن سيرين» البصري الإمام الكبير العابد» «أن عمر بن الخطاب'» 
هذا إسناد منقطع؛ لآن ابن سيرين لم يدرك عمرء ولا فرق هنا بين أن يعبر بصيغة (أن) 
أو (عن)؛ لأن مرد الانقطاع ليس الصيغة» وقد نبهنا علئ هذه النكتة سابقًا(». 


كان في قوم وهم يقرؤون القرآن» فذهب لحاجته)؛ أي: أنه أحدث,» ١ثم‏ رجع وهو 
يقرأ القرآن» فقال له رجل» يقال: هو أبو مريم الحنفي إياس بن صبيح من قوم مسيلمة؛ 
ولذلك قال له عمر ما قاله «يا أمير المؤمنينء أتقرأ القرآن ولست علئ وضوء؟ فقال 
له عمر: «من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟)»؛ أي: الكذاب الذي ادعئ النبوة» وهذا استفهام 
إنكاري؛ لأن قراءة القرآن عن ظهر قلب للمحدث حدثًا أصغر جائزة بالاتفاق» ولا 
عبرةً بمن شذ0("» فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس في قصة نومه عند 
النبي بَكِلدِه وصلاة التهجد معه: «فاستيقظ [أي: النبي] َلِْنِ ومسح النوم عن وجهه. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» »)75١8(‏ وابن أبي شيبة» »02١١(‏ وهو منقطع؛ لآن ابن سيرين لم يدرك 
عمر يه إلا أن ابن أبي شيبة أخرجه عن ابن سيرين» عن أبي مريم» عن عمرء (105)» وكذا أخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير» /١‏ 19. 

(9) سبقت الإشارة إليه 1١‏ 58. 

(9) ينظر: المجموع؛ ؟/ 85. 


(0 


وقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمرانء ثم قام إلى شن فتوضاً)!١'.‏ فدل هذا على 
أنَّه يكل قرأ قبل أن يتوضأء وقال علي ياه «كان يَلةِ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء 
إلا الجنابة»29). 

قال الباجي: «وأما قراءة القرآن في الطريق؛ فقد قال مالك في العتبية: أما الشيء 
اليسير لمن يتعلم القرآن؛ فلا بأس به70 مفهومه أنه يكره قراءة الكثير علئ هذه 
الحال» وهذا عل طريقة مالك في تشديده في حال قراءة القرآن والسنة» فإذا كان كَل 
لا يحدث وهو يمشي؛ فكيف يقرأ وهو يمشي! ؟ وقال: «وأما الرجل الذي يطوف 
بالكعبة يقرأ القرآن في الطريق؛ فليس من شأن الناس»)0©». 

هذا رأيه :8» وإلا فالطواف محل للذكرء والقرآن أفضل الأذكارء وأما مجرد 
المشي أو القيام أو القعود» أو الاضطجاع فكلها ظروف للذكرء وقد مدح الله 2 أولي 
الألباب فقال: # َلَدنَ اي ألنَّهَ قِيَنمًا وفعودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمَ * [آلعمران: 191]» وجاء 
هذا من فعل عمر نه وقد أمرنا بالاقتداء له» وهذا مقيد بما لم يظهر من ذلك امتهان 
للقرآن» كأن يكون في موضع أو حال لا تنبغي فيه قراءة القرآن. 


6١‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» (187)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (7577)» وأبو داودء (1717)» والنسائي» (0750)» وابن 
ماج (18718). 

9) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» (659)» والترمذيء كتاب الطهارة» باب 
في الرجل يقرأ القرآن علئ كل حال ما لم يكن جنباء (157)» وقال: ااحسن صحيح'»» ل 
الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن. (570)» وابن ماجه. كتاب الطهارة وستنهاء باب ما جاء 
في قراءة القرآن علئ غير طهارة» (095)» وأحمدء :)١57(‏ وصححه ابن خزيمة» (208)» وابن حبان» 
(795)» والحاكم» (081)» ووافقه الذهبي» وجود إسناده ابن الملقن. 
ونقل تضعيفه عن الشافعي وأحمدء وذكر النووي أن الأكثرين عل تضعيفه. 
ينظر: الخلاصة للنووي /١‏ ا:؟: البدر المنيرء ,00١/6‏ التلخيص الحبير /١‏ 6/ال. 

.”07/١ المنتقين»‎ )9( 

(4) السابق. 


00 


قال الباجي: «قد يبيح مس المصحف بغير طهارة ضرورة التعلم77"؛ لما في ذلك 
من المشقة» كونه يحتاج إلئ مس المصحف مرارًا وتكرارًا في اليوم» فلو كلفناه 
بالوضوء لشق عليه؛ لكن يقال: لا يخلو المتعلم من حالين» فإن كان صغيرًا؛ فلا بأس؛ 
لأن القلم عنه مرفوع» وإن كان مكلقًا -سواء كان عالمًا أم متعلمّا-؛ لم يجز له أن 
يمس القرآن إلا بطهارة. 

قال الباجي: «وهل يبيح ذلك ضرورة التعليم؟ رو ابن القاسم عن مالك 
إباحته» وكرهه ابن حبيب» وجه رواية ابن القاسم أن المعلم يحتاج من تكرر مسه ما 
تلحقه المشقة باستدامة الطهارة»؛ أي: كالمتعلم» «ووجه قول ابن حبيب أنه غير 
محتاج لتكرار مسه)؛ لأن المفترض فيه أنه حافظء «وإنما ذلك لمعنئ الصناعة 
والكسب06)؛ أي: أن المعلم إذا كان يأخذ أجرًا على هذا التعليم؛ فلا يضيره أن يكلف 
بالطهارة» وكأن من يعلم الناس بغير مقابل لا يكلف بهاء لكن يبقئ أن المسألة حكم 
شرعي ثابت معلق بمس المصحفء ولا فرق بين معلم أو متعلم» وقوله تعالئ» ١‏ لا 


عيس ل ره 


تالاه 4 [الواقعة: 1]99» نص صريح في ذلك. 
١‏ لفان | 


«باب ما جاء في تحزيب القرآن»؛ أي: تقسيمه إلئ أحزاب» والحزب: القدر 
المحدد الذي يعتاده الشخص من قراءة أو صلاة أو غيرهما07"» وجرت عادة السّلف 
في تحزيب القرآن وتقسيمه إلى سبعة أحزاب: ثلاث» وخمسء. وسبعء وتسعء وإحدئ 
عشرة» وثلاث عشرة» ثم حزب المفصل”7؟؛ اعتمادًا على حديث عبد الله بن عمرو: 


."16/١ المنتقي‎ )( 

(92) السابق. 

(فرفق ينظر: الصحاح» ١‏ المنتقيل» "١‏ 
(9) روي هذا التقسيم من حديث أوس بن أوس الثقفي ويه قال: «سألت أصحاب رسول الله كلل - 


كتاب القرآن سب عو 
( 


«اقرأ القرآن في سبع ولا تزد("» وهذه طريقة من أراد أن يقرأ القرآن في سبع”"» وهذا 
التحزيب متقارب» فليس في الدقة كتقسيم الحجاج بن يوسف القرآن إلئ أرباع» فالربع 
الأول: ينتهي مع نبهاية الأنعام» والثاني: ينتهي عند الطاء من «وَبَتَلطُف * [الكهف: 19]» 
والثالث: خاتمة الزمر» والرابع: ما بقي من القرآن7"» ومن يعتمد التقسيم الأول يقرأ 
القرآن في سبع دون عناء» فهو إذا جلس بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس يستطيع 
قراءة حزبء وهذا فيه خير عظيم» ففي أسبوع واحد من عمر الإنسان الضائع يكسب 
أكثر من ثلاثة ملايين حسنة» فلا يفرط في هذا إلا محروم! 

01 حدثني يحيئ. عن مالك. عن داود بن الحصين. عن الأعرج. عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري: أن عمر بن الخطاب قال: «من فاته حزبه من الليل»؛ فقرأه 
حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر؛ فإنه لم يفته» أو كأنه أدر كه)0©). 

١حدثني‏ يحيئن. عن مالكء عن داود بن الخصين» المدني» «عن الأعرج. عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» نسبة إلئ القارة بطن من خزيمة بن مدركة؛ «أن عمر بن 


-- كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» وخمسء وسبع» وتسع» وإحدئ عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل وحده). سبق تخريجه /١‏ 17-140. 

)١‏ أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن, (5055)» ومسلمء كتاب الصيامء باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق» وبيان تفضيل صوم 
يوم» وإفطار يوم» (1189)» وأبو داودء .)3١8/(‏ 

(6) سبق ذكرها مفصلة /١‏ 10. 

(6) قال شيخ الإسلام: «قد علم أن أول ما جَرّىَ القرآن بالحروف تجزتة ثمانية وعشرينء وثلاثين» 
وستين» هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة» وأثناء القصة ونحو ذلكء كان في 
زمن الحجاج وما بعده» وروي أن الحجاج أمر بذلك» ومن العراق فشا ذلك» ولم يكن أهل المدينة 
يعرفون ذلك». مجموع الفتاوئل» 17/ 209. 

(5) أخرجه النسائي؛ كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب متئ يقضي من نام عن حزبه من الليل؛ (010795) 
من طريق مالك موقوفا على عمر 3. 
وأخرجه عنه مرفوعًا مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» ومن نام عنه أو 
مرض»ء (07407» وأبو داود» (7387)» والترمذيء »)058١(‏ والنسائي» (1050)» واين ماجه. (07765). 


00 


الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل» فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر؛ فإنه 
لم يفتهء أو كأنه أدركه» قال الباجي: «ثُرئ أنه سهو من داود بن الحصين؛ لأن غيره من 
الرواة إنما رووه على غير هذا اللفظء فروي عن ابن شهاب: «من قرأه فيما بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر»”» وهو الصواب. 

وقد اختلف أهل العلم في أي القراءة أفضل: عن ظهر قلب أو من المصحف. 
فمقتضئ ترجمة البخاري تفضيل القراءة عن ظهر القلب7"» والذي صرح به كثيرون 
من العلماء أن القراءة من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل عا التلاوة» والنظر في 
المصحف. وهي عبادة7"©» وممن قال بهذا ابن كثير في فضائل القرآن7»» وهو قول 
معروف عن الإمام أحمد وغيره'”» حتئ إن كثيرين من السلف كانوا يلزمون 
المصاحف في رمضان. وهم حفظة(2. لكن إذا كان لزوم المصحف يعوق عن الحفظ 
ومراجعة المحفوظ؛ فمسألة أخرئ. 

أما التدبر؛ فيختلف من شخص لآخرء فمنهم من يكون تدبره أفضل وأحسن إذا 
قرأ من المصحف. وبعضهم بالعكس”"'. وبعضهم يذكر في هذا السياق حديث: 


.”657/١نقتنملا‎ )١( 

(؟) ينظر: صحيح البخاري» 5/ ؟19. 

() ينظر: المجموع؛ ؟/ 20717 فضائل القرآن لابن كثير» (ص: 209). وينظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب 
الصلوات. في إدامة النظر في المصحف. 

(4) السابق. 

(5) ينظر: الفروع١١/001.‏ الآداب الشرعية» ؟/ 299. 

(7) قال النووي في الأذكار: «قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة من حفظه؛ هكذا قاله أصحابناء 
وهو مشهورٌ عن السلف #5ر؛ وهذا ليس علئ إطلاقه؛ بل إن كان القارئ من حفظه يحصل له من 
التدبر والتفكّر وجمع القلب والبصر أكثرٌ مما يحصلٌ له من المصحف؛ فالقراءة من الحفظ أفضل» 
وإن استويا؛ فمن المصحف أفضلء وهذا مراد السلف». الأذكار للنووي» (ص: 2015)» وينظر: 
التبيان في آداب حملة القرآن» (ص: .)3٠١‏ 

ه64 ينظر: المجموع. الا فتح الباري لابن حجر» . 


كتاب القرآن 4 تان ( 
( 


«النظر في المصحف عبادة»؛ لكنّه حديثٌ ضعيف20, 
وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: كنت أنا ومحمد بن يحيئ بن 
حبان جالسين؛ فدعا محمد رجلاء فقال: أخبرني بالذي سمعت من أبيك؟ فقال الرجل: 
أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت» فقال له: كيف ترئ في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: 
حسنء ولأن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي» وسلني لم ذاك؟ قال: فإني أسألك. قال 
زيد: «لكي أتدبره. وأقف عليه)7). 

«وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: كنت أنا ومحمد بن بحيال بن 
حبان جالسين: فدعا محمد)؛ أي: ابن يحيئ بن حبانء «رجلاء فقال: أخبرني بالذي 
سمعت من أبيك؟ فقال الرجل: أخبرني أبي أنه أتئ زيد بن ثابت» بن الضحاك 
الأنصاريء «فقال له: كيف ترئ في قراءة القرآن في سبع؟ فقال زيد: حسن»؛ لأمر 
النبي ب عبد الله بن عمرو بذلك في قوله يَكِِ: «اقرأ القرآن في سبع ولا تزد7"» وجاء: 
«لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث)40). 

«ولأن أقرأه في نصف)؛ أي: نصف شهرء «أو عشر أحب إلي»» قال ابن عبد البر: 
«كذا رواه يحيئ» وأظنه وهمّا»» ورواه ابن وهب وابن بكير وابن القاسم: «لآن أقرأه في 


عشرين أو نصف شهر أحب إلى»» وكذا رواه نل 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ» (215)» والبيهقي في الشعبء (2067)» من حديث ابن عباس. 
وأخرجه تمام الرازي في فوائده. »)70١(‏ من حديث البراء بن عازب» وجاء من حديث جابر يه» وكل 
هذه الطرق لا تخلو من ضعف شديد؛ ولذا أورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة؛ ."11//١‏ ْ 

(69) أخرجه عبد الرزاق» »)05580١(‏ وابن المبارك في الزهد. (0195). 

690 سبق تخريجه ؟/ 3"109. 

() أخرجه أبو داودء أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب في كم يقرأ القرآن» (23396)» والترمذي» 
أبواب القراءات» (2959)» وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم يستحب يختم 
القرآن» (761): وأحمدء (70970): وصححه ابن حبان» (/5/)» وصححه شاكر في تحقيقه للمسند. 

(5) ينظر تخريج الحديثء الاستذكار» ؟/ لالاء» شرح الزرقاني» 7/5. 


ىم جح شرح موطأًالإمام مالكت 
00 


ومسألة المفاضلة بين الإسراع في القراءة مع كثرة الحروفء وقلة القراءة مع 
التدبر والترتيل هامة جدَاء والمسألة غير مفترضة فيمن يريد قراءة جزء أو جزأين من 
القرآن مثلاء فيسأل: هل الأفضل الترتيل أو الإسراع؟ لأن الترتيل أفضل إجماعًا في 
هذه الصورة7"'» لكن المسألة مفترضة فيمن يريد أن يقرأ ساعة» هل يقرأ في هذه الساعة 
جزأين مع التدبر والترتيل أو خمسة مع الهذّ؟ 

والذي لا شك فيه أن الوجه المأمور به هو الترتيل والتدبرء لكن في الهذ تحصيل 
أجر الحروف؛. فكل حرف له عشر حسنات. فالذي يقرأ خمسة أجزاء يحصل علئ 
نصف مليون حسنة» والذي يقرأ جزأين يحصل علئ مائتى ي ألف حسنة» لكن هذا -كما 
قال ابن القيم- كمن أهدئ درة ثمينة» والذي قرأ الخمسة كمن أهدئ عشر درر» لكن 
قيمتها أقل”)؛ ولهذا فإن الجمهور علئ أن التدبر مع قلة القراءة أفضل من الهذ مع 

كرة القراءة0, 

وقال أصحاب الشافعي: كثرة القراءة أفضلء وقد أثر عن جمع من السّلفء 
علئ رأسهم عثمان يه الخليفة الراشد -أنهم قرؤوا هذّاء فعثمان وه قرأ القرآن 
في ركعة”» وهذا لا يتصور مع الترتيل» لكن قال ابن القيِّم: «الصَّواب في المسألة 
أن يقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع» وثواب كثرة القراءة من حيث 
العدد أكثر )© . 


)١(‏ ينظر: المجموع. ا ا 
(9؟) ينظر: زاد المعاد /١‏ 5"5/8. 


(9) ينظر: المنتقيل» 7/١‏ 67”. 

(9) أخرجه الطحاويء في شرح معاني الآثار» (0765)» قال ابن عبد البر في الاستذكار, ؟/ ها؟: «وقد كان 
عثمان» وتميم الداري» وعلقمة» وغيرهم -يقرؤون القرآن كله في ركعة». 

.528/١.داعملاداز‎ )0( 


(0 


قال الباجي: «تكلم الناس في الترتيل والهذء فذهب الجمهور إلى تفضيل الترتيل» 
قال الله تعالىل: ## وَرَبّلٍ الْفَرءَانَ رتلا 4 [المزمل: 4]» وكانت قراءة النبي كله بالترتيل» 
وكان يَكِةٍ يمد. وهو المروي عن أكثر الصحابة. 

وسئل مالك عن الهذ في القرآن فقال: «من الناس من إذا هذ كان أخف عليه» وإذا 
رتل أخطأء ومن الناس من لا يحسن يهذ»؛ أي: لا يعرف أن يسرعء قال: «والناس في 
ذلك علئ ما يخف عليهم؛ وذلك واسع)0"©. 

وقال -أيضًا-: «ومعنئن ذلك عندي أنه يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق 
طبعه ويخف عليه» فربما تكلف ما يخالف الطبع ويشق عليه» ويقطعه ذلك عن 
القراءة والإكثار منهاء وليس هذا مما يخالف ما قدمناه من تفضيل الترتيل لمن تساوئا 
في حاله الأمران)7). 

والصعوبة والمشقة التي يجدها بعض الناس عند الترتيل ناتجة عن تعود الهذ في 
القراءة» وهذه القراءة وإن كان فيها أجرء لكن يبقئ أن الوجه المأمور به.» المورث 
للعلم» والعملء والإيمان» والطمأنينة» واليقين -هو الترتيل والتدبر» وجاء الأمر 
بالتدبر في أربعة مواضع في القرآن الكريم”"» وجاء -أيضًا- الأمر بالترتيل7). 


0 المنتقن١/3".‏ 
(9) السابق. 
(*) وهي قوله تعالئ: 
١‏ هَل بتَدَبَودَ الْمُرءادَ وَلوكانَ من عِند َي رمه لوَجدُوأ فد لَعِكدمًا كيرا > [النساء: ؟8]. 


« أ يوأ الول أ َه مَا أت بهم ْوَل 4 [المؤمنون: 0]. 


2 8 25-4 اس ععك مري موس دس كه ا ا ممح جر 
« ككبُ أله إِكَّكَ مبَرَكُ ينَبرواأ إكيه وَلِتَدَكْر ونوا ادلب 4 [ص: 9؟]. 


آآخ سس و سه فح رح له رم ور 0-0000 


« قلا يسَدبَرُونَ لمات أم عل قُلُوٍ أَقَمَالّهَآ 4 [محمد: 6؟]. 


(4) وهي قوله تعالى: ل وَرَيْلٍ الَْرَانَ تتا 4 [المزمل: 6]. 
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قال شيخ الإسلام: «قراءة القرآن علئ الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان 


العظيم» وتزيده يقينا نَا وطمأنينة وشفاءً» قال الله تعالول: # لين العرءان ماهر ف 


ورحمة م ولا بريد لطَلمِينَ إلا حَسَارَا > [الإسراء: م]20©. 


قال ابن القيم ذ#ه: 
فتدبر القرآنإنرمتّالهدئ | فالعلمتحت تدبرالقرآن0) 

وقال الشيخ حافظ الحكمي "ا في وصيته بكتاب الله في منظومة الميمية التي 
ينبغي علئ طلاب العلم أن يعنوا بها: 

04 3 3 كن 

وبالتدبر والترتيل فاتل كتا ب الله لا سيما في جنْدس”") الظله”) 

ثم ذكر ما يتميز به هذا الكتاب العظيم. 

قال ابن القيم: «أهل القرآن هم العالمون به» العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه. 
إقامة السهم)0©. 

وهذا الموضوع يحتاج إلى وقفة طويلة؛ لأن هجر القرآن يلاحظ علئ كثير من 
طلاب العلم» فقد تجد أحدهم حرص في أول عمره علئ حفظ القرآن» ثم ضمن 
الحفظ وترك القرآن» وتجد بعض عوام المسلمين أفضل منه في هذا الجانب. 

وبعضهم لا يفتح المصحف إلا إذا قُدر وحضر قبل الإقامة بدقائق» فكأن القرآن 


0 مجموع الفتاوئن /١/‏ 80؟. 

(6) نونية ابن القيم» (ص: 45). 

فرق حندس ابد الطلمة وق العديف: : «في ليلة ظلماء حندس». يُنظر: : المجموع المغيث» .01١ /١‏ 

() ميمية الحكميء الوصية بكتاب الله ويد (ص: 23)» البيت رقم: (817)» وينظر: شرح المنظومة الميمية 
للشارح» (ص: .)0١8-11١‏ 

.”20/١.داعملاداز‎ )0( 


كتاب القرآن جر وام 
1 


فضلة» وبعض الناس يهجر المصحف. فلا يعرفه إلا في رمضان. لكن الإنسان إذا التزم 
وردًا معينًا؛ فلن يفرط فيه سفرًا ولا حضرًاء فالقرآن خير ما تصرف فيه الأعمار: 


هوالكتابٌالذي من قاميقرؤه كأنماخاط بالرحمن بالكلم”) 


أَعُودُ وأقولٌ: إِنَّ من شقٌّ عليه الترتيلٌ عوّد نفسّه علئ التدبّر والتأنّي في القراءةة 
فإن كان يُرِيدٌ أنْ يُكثرٌ مِن القراءة بحيث يختم المصحف كل فترة؛ فلا بأس أن يجعل له 
وردًا آخرء كأنْ تكونَ صفحةً في اليوم أو أكثر يخصصها بالترتيل والتدبر والتفكر 
والاستنباط» إضافة إلى ورده الأصلي. 


وقد ترجم الحافظ ابن كثير :#8 لشخص كان ديدنه أن يختم القرآن في كل يوم 
وفي شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث ختمات» وله ختمة تدبر أمضئ فيها سبع عشرة 
سنة» وبقى عليه أقل من جزء من القرآن» فتوفي ولما يكملها9". 

أما حديث: ١لا‏ يفقه من قرأ القرآن في أقلَّ من ثلاثِ)20؛ فحمله أهل العلم على 
من كان ديدنه ذلكء» وأما من استغل الأوقات والأماكن الفاضلة في أوقات 
المضاعفات؛ فمثلٌ هذا لا يتناوله هذا الحديث. 
| باب ما جاء في القرآن | 


0*0 | حدثني يحيئ» عن مالك. عن ابن شهابء عن عروة بن الزبير. عن 
عبد الرحمن بن عبد القارى: أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: اسمعت 


١‏ ميمية الحكميء الوصية بكتاب الله وَيّكَ (ص: 27)» البيت رقم: (97)» وينظر: شرح المنظومة الميمية 
للشارح» (ص: .)١١29‏ 

(9) ذكره ابن كثير في ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد بن عطاء الأدمي. يُنظر: البداية والنهاية» 
1 81. 

(9) سبق تخريجه ؟/ 468". 


ان تت شرح موطأً الإماممالت 


00 
هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان علئ غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله كَل 
أقرأنيهاء فكدت أن أعجل عليه؛ ثم أمهلته حتئ انصرفء ثم لببته بردائه» فجئت به 
رسول الله يَكِدِهِ فقلت: يا رسول الله إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان علئ غير ما 
أقرأتنيهاء فقال رسول الله كَلِةِ: اأرسله). ثم قال: «اقراً يا هشام». فقرأ القراءة التي سمعته 
يقرأء فقال رسول الله كلِِ: «هكذا أنزلت»» ثم قال لي: «اقرأ». فقرأتهاء فقال: «هكذا 


أنولت» هذا القران أنول عن سيعة اتحرف» فاقرووا ما صر 00 


«احدثني يحيئء عن مالكء عن ابن شهابء. عن عروة بن الزبير. عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري» نسبة إلئ القارة علئ ما تقدم» بطن من خزيمة بن مدركة. 
«أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام الأسدي) 
صحابي ابن صحابي» معروف بغيرته وأمره ونهيه؛ من خيار الصحابة» مات قبل 
أبيه27» «يقرأ سورة الفرقان» هكذا للجميع» ووقع في نسخة من نسخ كتاب الخطيب في 
المبهمات: سورة الأحزاب, لكن النسخ الصحيحة الموثقة للمبهمات موافقة لرواية 
الجميع”"» «علئ غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله يك أقرأنيها"؛ أي: أنَّ عمر و4: 
سمعها من النبي َكَِةٍ مباشرة» وهذا الذي جرأه علئ أن يفعل ما فعل؛ لأنه لو سمعها 
بواسطة لاحتمل أن يكون التغيير بسبب الواسطة. لكنه حفظها عن النبي كلك فحكم 
بالوهم علئ ما سمع من خلال ما حفظه عن النبي كَللةِ. 


«فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حت انصرف» من صلاته» وعند البخاري: 


() أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآنء باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرفء (59595)» ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن علئ سبعة أحرف» »)8١8(‏ وأبو داود, »)١1508(‏ 
والترمذي, (256). والنسائي» (8317). 

(9) ينظر: معرفة الصحابة» 0/ 779؟» الاستيعاب» 8/4 197. 

69 ينظر: فتح الباري لابن حجرء 8/ 0؟. 


كتاب القرآن حل اوم 
( 


«فكدت أساوره في الصلاة("2» فتصبرت حتئ سلم)(", «ثم لببته بردائه)؛ أي: جمعت 
عليه ثيابه عند لبته"؛ لئلا يفلت مني» «فجئت به رسول الله كله فقلت: يا رسول الله 
إن سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها» وعمر معروف بقوته في الحق» 
وغيرته عليه؛ ولذا ما عوتب علئ ذلكء. فما زاد النبي كَةٍ على أن قال له: «أرسله)؛ 
أي: أطلقه ودَعه؛ لأن الذي حمله هو الغيرة علئ الحق» فهو معذورء لكن لا يفتح 
المنوال تادر لابه فبتجر اراعارل قوسد بلاعوف الخيرة: 

لثم قال: «اقرأيا هشام). فقرأ القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله وَل «هكذا 
أنزلت»» ثم قال لي: «اقرأ». فقرأتها فقال: «هكذا أنزلت». ولا شك أن القراءة التي 
يسمعها الشخص لأول مرة يستنكرهاء لا سيما في القرآن» فمن حفظ حديث النعمان: 
«الحلال بين والحرام بين»27 في صغره من الأربعين علئ رواية واحدة» وضبطها 
وأتقنهاء ثم سمع الروايات الأخرئ والتي منها: «المشتبهات». «المتشابهات», 
«المشبهات». «المشابهات»)2'؛ استنكرهاء فكيف بالقرآن؟! لا سيما إذا كان ممن 
لا يستوعب مثل هذا الخلاف؛ ولذا لا ينبغي أن يقرأ القرآن بالقراءات علئ عوام 
المسلمين؛ لأنه يعرضهم للشك في كتابهم الأصلء فإذا كان هذا هو حال عمر دلي مع 
ما عرف عنه من رسوخ قدمه في الإسلام» فكيف بغيره؟! 


)0 يعني : كاد يثب إليه في صلاته ويشده من رأسه. والإنسان يساور إنسانا إذا تناول رأسه. ينظر: الصحاح» 
3/5 لسان العرب» ؛4/ 5/86. 

() ينظر تخريج الحديث. 

رع يقال: لببت الرجل تلبيبّاء إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره في الخصومة. ثم جررته. 
ينظر: الصحاح» ١/15؟.‏ 

(4) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب من استبرأ لدينه» (06)» ومسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبهات» (10595)» وأبو داود» (25559)» والترمذي» »)12٠5(‏ والنسائي» (*658)» وابن 
ماجىف (7984). 

(5) السابق. 
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ولذا أجمع الصحابة بعد وفاته يَكِةِ على حرف واحدء صونًا للقرآن أن يحصل فيه 
الامتراء والشكء. وهذه القراءة التى أجمعوا عليها هى التى استقر عليها الأمر في 
العرضة الأخيرة؛ لثلا يقول قائل: إنهم تصرفوا وألغوا شيئًا كان موجودًا في عهده عَلةِ. 

وقد كانت الحاجة إليها في أول الأمر داعية؛ لأن القرآن نزل علئ ناس لغاتهم 

8 00 قاط 8 2 ١‏ ' 5 8 
ولهجاتهم متباينة» وأسنانهم مختلفة -أيضا-» فمنهم من يذل لسانه بالكلمة من أول 
وهلة» ومنهم من يصعب عليه إلا بلغته ولهجته. فلما ذلت ألسنتهم» استقر الأمر علئ 
العرضة الأخيرة» وأجمع الصحابة علئ كتابته على ما هو عليه اليوم» علئ خلاف في 
المراد بالأحرف السبعة» وستأق الإشارة إليه. 


«إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» جمع حرفء كفلس وأفلس؛ أي: سبعة 
أوجه. «فاقرؤوا ما تيسر منها؛ أي: المنزل بالسبعة» فتجوز القراءة بأي حرف من 
الأحرف السبعة» وهذا قبل إجماع الصحابة علئ كتابته على حرف واحد, والمراد 
بالحرف الوجه. وهذه الأوجه أو الأحرف السبعة موجودة في القرآن, ولا يعني هذا أن 
كل كلمة من القرآن تقرأ عل سبعة أوجهء ولو كان الأمر كذلك؛ لجازت روايته 
بالمعنى» وهذا غير جائز؛ لأنه متعبد بلفظه. 

قال ابن حجر: «ليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقرأ عل سبعة أوجه؛ بل 
المراد أن غاية ما انتهئ إليه عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلئ سبعة)0©. 

وقال -أيضًا-: «فإن قبل: فإنا نجد بعض الكلمات يقرأ علئ أكثر من سبعة أوجهء 
فالجواب أن غالب ذلك إما لا تثبت الزيادة» وإما أن يكون من قبيل الاختلاف في كيفية 
الآداء» كما في المد والإمالة ونحوهماء وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد وإنما 
المراد بذلك التسهيل والتيسير علئ الناس» ولفظ السبعة يطلق علئ إرادة الكثرة في 


.29 /9 فتح الباري؛‎ 6١ 


كتاب القرآن سر سوم 
( 


الآحادء كما أن السبعين يطلق عليئن إرادة الكثرة في العشرات» والسبعماتة على إرادة 
الكثيرة في المئين» ولا يراد العدد المعين» وإلئ هذا جنح عياضء وتبعه قوم)27. 

وما وقع لعمر مع هشام بن حكيم بن حزام وقع نظيره لآابي بن كعب مع ابن 
مسعود في سورة النحل”» ولعمرو بن العاص مع رجل في آية من سورة الفرقان عند 
البلوى. 

وقد اختلف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة علئ أقوال كثيرة أوصلها ابن 
حبان إلئ خمسة وثلاثين قولاء وأوصلها غيره إلئ الأربعين2©7» وقد استوفل الحافظ في 


(6)5 السايق. 

(؟) إشارة إلى حديث أبئ بن كعب. قال: «قال: قرأت آية» وقرأ ابن مسعود خلافهاء فأتيت النبي كَل 
فقلت: ألم تقرتني آية كذا وكذا؟ قال: «بلئ »» فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ فقال: «بلئى» 
كلاكما محسن مجمل »» قال: فقلت له: فضرب صدريء فقال: «يا أبي بن كعبء إني أقرئت القرآن» 
فقلت: علئ حرفين» فقال: علئ حرفين, أو ثلاثة؟ فقال الملك الذي معي: على ثلاثة» فقلت: علئ 
ثلاثة» حت بلغ سبعة أحرفء ليس منها إلا شاف كافء إن قلت: غفورا رحيماء أو قلت: سميعا عليماء 
أو عليما سميعا؛ فالله كذلكء ما لم تختم آية عذاب برحمة, أو آية رحمة بعذاب ». أخرجه أبو داود» 
تفريع أبواب الوتر» باب أنزل القرآن علئ سبعة أحرفء. (/15)» وليس فيه الخلاف بين أبي وابن 
مسعود 885 وأحمد.» واللفظ لهء (221149)» وصححه الضياء في المختارة» (2»)0017 وينظر: فتح 
الباري لابن حجرء 9/ 59. 

(؟) إشارة إلى حديث أبي قيسء مولئ عمرو بن العاصء قال: اسمع عمرو بن العاصء رجلا يقرأ آية من 
القرآن» فقال: من أقرأكها؟ قال: رسول الله َيِه قال: فقد أقرأنيها رسول الله بَكَِدِ عل غير هذاء فذهبا 
إلى رسول الله كَلِِدِهِ فقال أحدهما: يا رسول الله آية كذا وكذاء ثم قرأهاء فقال رسول الله كلةِ: «هكذا 
أنزلت»» فقال الآخر: يا رسول الله فقرأها على رسول الله يله وقال: أليس هكذاء يا رسول الله» قال: 
«هكذا أنزلت»» فقال رسول الله يد «إن هذا القرآن أنزل علئ سبعة أحرفء فأي ذلك قرأتم فقد 
أصبتم» ولا تماروا فيه» فإن المراء فيه كفر» أو «آية الكفر». أخرجه أحمدء (17851)» وحسن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الفتح» 57/9» وقال في مجمع الزوائد.» 7/ :١6١‏ «رواه أحمدء ورجاله رجال 
الصحيح إلا أنه مرسل». وينظر: شرح الزرقاني» ؟/ 8. 

(9) ينظر: الإتقان للسيوطي؛١/‏ 174. 
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الفتح هذه الأقوال وناقشها وأطال فيها"'» ومن أشهر هذه الأقوال قولان: 

القول الأول: أن المراد سبع لغات» وعليه أبو عبيدة» وثعلب» والزهريء 
وآخرون». وصححه ابن عطية» والبيهقي» وتعقب: بأن لغات العرب أكثر من سبعء 
وأجيب بأن المراد أفصحها. 

القول الثاني: المراد سبعة أوجه من المعاني المتفقة» بأن يؤدئ اللفظ الواحد أو 
الكلمة الواحدة بألفاظ مختلفة» مثل: تعال» هلمء أقبل» اعجلء» أسرع. وبهذا قال 
سفيان بن عيينة وجمع من أهل العلم» منهم ابن وهب وخلائق لا يحصون, ونسبه ابن 
عبد البر لأكثر العلماء7" والإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» بمعنئ أن كل واحد 
يغير الكلمة بمرادفها من لغته؛ بل ذلك مقصور علئ السماع منه كَل فإذا عرف 
النبي كَلَِةِ أن الشخص يتكلم بلغة قبيلة معينة أقرأه كَِةٍ القرآن وفقها. 

وذكر ابن حجر أن ابن قتيبة وغيره حملوا الحروف السبعة علئ الوجوه التي يقع 
بها التغاير في سبعة أشياء: 

الأول: ما تتغير حركته ولا يزول معناه ولا صورته. مثل: «ولا يَصَادٌ كنب ولا 
شَهيدٌ 4 [البقرة: 286]» بنصب الراء ورفعهاء لأيضائة ولا يشنار. 


ذ- 
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الثاني: ما يتغير بتغير الفعل» مثل: 8 بعد بَيْنَ أَسَّفَارِبَا 4 [سبا:5]» و«بعد بين 
أسفارنا» بصيغة الطلبء والفعل الماضي. 


الثالث: ما يتغير بنقط بعض الحروف المهملة: # ثم ننشرها 4. بالراء والزاي. 


0010 


الرابع: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخرء مثل: #وطلح مَصُور 4 
[الواقعة: 74]» في قراءة علي: و«طلع منضود). 


) ينظر: فتح الباري»29/7» وما بعدها. 
فق ينظر: الاستذكار» كف شرح الزرقاني» . 


كتاب القرآن حج[ر ه66 
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الخامس: ما يتغير بالتقديم والتأخير» مثل: « وَجَهَتٌ سَكُرهُ ألْمَوْتِ يِلَلَىّ 4 [ق: 16]ء 
في قراءة أبي بكر الصديق وطلحة بن مصرف وزين العابدين: (وجاءت سكرة 
الحق بالموت». 

السادس: ما يتغير بزيادة أو نقصانء كقراءة ابن مسعود وأبى الدرداء: «والليل إذا 
يغشئء والنهار إذا تجلئء والذكر والأنثن» هذا في النقصان. وفي الزيادة: «وأنذر 

السابع: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفهاء مثل: «كالِمِهْنِ الْمَنفُوشٍ 4 في 
قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير: «كالصوف المنفوش». 

هذا ما أورده ابن قتيبة في بداية كتابه: تأويل مشكل القرآن'.وتبعه عليه أقوام؛ 
ونوقش في بعض ما ذكره”'» والذي اختاره ابن حجر أن الموجود الآن بين الدفتين هو 
ما أمر النبى كَللِِ بكتابته» فقد كان إذا نزل قرآن قال َكل اكتبوه» ويقول: ضعوا هذه 
الآبة في المكان الفلاني في السورة التى يذكر فيها كذاء وكان النبى كَكةِ يقرئه أصحابه» 
فمن لم يستطع أقرأه إياه علئ لغته حتئ إذا ذل لسانه اكتفئ بالمكتوبء وهذا بلا شك 
فيه محافظة علئ ما نزل من القرآن» والذي لا نشك فيه أن القرآن بين الدفتين كامل. 

أما القول بأن المراد بالأحرف السبعة هي القراءات السبع؛ فليس بصحيح؛ 
لآن القراءات موجودة في الحرف المجمع عليه. وهو حرف العرضة الأخيرة» 
فدل علئ أنه غيرهاء ثم إن القراءات عشر وليست سبعا فقطء وإن كان السبع 
مواد أما الثلاث المتبقية فآحاد. ولكنها صحيحة:» وجميع هذه القراءات مما 
يحتملها مصحف عفمان9). 


.)7١ ينظر: تأويل مشكل القرآن» (ص:‎ ١ 
.208/5 افق ينظر: فتح الباري لابن حجرء‎ 
.٠١/؟ وهذاما قرره أبو شامة. ينظر: شرح الزرقاني»‎ 6»*( 
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قال أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي(2©: «هذا من المشكل الذي لا يدرئ 
معناه؛ لأن الحرف يأتي لمعان: للهجاء. وللكلمة» وللمعنئ» وللجهة»() ومع التسليم 
بوجود الإشكال إلا أنه لا يمكن أن يكون ذريعة للطعن في القرآن؛ لأن الصحابة 
أجمعوا على حرف واحدء وهو الذي كان في العرضة الأخيرة» وهذا الإجماع يدل 
علئ نسخ ما عدا المجمع عليه وأن المنسوخ كان لحكمة وزالت» وهي تنوع ألسنة 
العرب كما تقدم بيانه» والأمة معصومة من الخطأ”". ولا يتصور أن يجمع الصحابة 
وهم خير الناس علئ تصرف لا يدعمه أصل أو دليل شرعي ولو لم نطلع عليه» إذ 
لا بد للإجماع من مستندء كما هو معلوه”)» وهذا الإجماع من أعظم ما حفظ الله به 


وس صر 


القرآن: « إِنَا تحن تنا در وَإِنا َم فظوت © [الحجرء 3]. 

أقول هذا؛ لأن بعض الفئات المشبوهة تثير الكلام علئ السبعة الأحرف بغرض 
التشكيك في القرآن» ويقولون: إن عثمان ألغئن ستة أحرفء وأبقئ حرفًا واحدّاء ومما 
تقدم يتبين زيف مثل هذه الدعوئ. 

ومن الدعاوئ الزاتفة القول بأن مصحف ابن مسعود خلا من المعوذتين» 
والجواب عن هذا لا يدل علئ ما يريده المغرضون؛ لأنه لا يشترط أن يجمع الصحابة 
كل القرآن في مصحف. وأن من أنقص بعضًا منه يكون قد أنكره. فلو افترضنا شخصا 
يحفظ القرآن كله كما يحفظ الفاتحة» لم يلزم هذا أن يكون لديه مصحف. والدعاوئ 


التي من هذا النوع كثيرة» ومن كان في قلبه مرض سيجد حت في النصوص المحفوظة 


)١(‏ هو: محمد بن سَعْدانء أبو عبد الله النحويٌ المقرئ الضّريرء (ت١9؟‏ ه)ء أحد الأئمة بالعراق» وثقه 
أبو بكر الخطيبء له كتاب مصنف في النحوء وكتاب كبير في القراءات. 
ينظر: تاريخ بغداد» 22١/7‏ تاريخ الإسلام للذهبي» 917/5. 

9) ينظر: شرح الزرقاني» 1/6. 

(9) السابق» ؟/١٠.‏ 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي»1/ /91"» شرح التلويح ؟/ .٠١4‏ 


كتاب القرآن جز /او؟ 
َ( 
ما يشكك به في القرآنء فالق رآن فيه ما يحتمل أوجها في المعن» وقد دل القرآن علئ أن 
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فيه متشابهات» وبين من يتبع هذا النوع» فقال سبحانه: « هو الَدِى أَرَلَ عَلِيِكَ الككب ونه 


د 
ل ع خ سس وي لشو مء مجو ا عو وي ص ل ا . يي سس سح فق مسي وس سل سسالم عير 
ودر 2 9 2 2 
يكت محكمات هن أ الْكتب وخر متشلبيهلت ما الذين فى بهم زيغ متبعون ما تشبه منه 
مح برت 10د 2 لواح سر 2ه ا ار دءَ بو 0 200 لم مح + سير بال سالايه وريد 
أبتعاء الْفْسَنَةَ وابتعاء لد 2ك سم كار لل الله والررّسِحون في العا يمولونَ ءَامَنَا بو- كل 


فى هى ص >< 


4-1 سه برص روك الاسم 
من عِندِ رينا وما يذه | ولوأ آله ليب *. 


وهذا من عظمة هذا الدين» ولكي تعظم الأجور على حسب ما يقر في القلب من 
وعلئ حسب عظم دعواه. 


وقد ابتلينا بمبتدعة ذوي أغراض سيئة تريد صرف الناس عن دينهم» وجرهم إلى 
طرق منحرفة» فتجدهم في سبيل ذلك يلقون الشبهات بشتئ الطرق علئ عوام 
المسلمين؛ فتشريها بعض القلوب الضعيفة» فيصعب اجتثائهاء ولهذا وجب علئ أهل 
العلم أن يغرسوا في قلوب الناس الإيمان» وما يقي قلوبهم من الشبهات قبل أن تغزئ. 
فإذا ظهرت هذه البدع؛ وجب التصدي لها؛ بل إن هذا من أوجب الواجبات وأعظم 
الفرائتض؛ لأنه ذب عن كتاب الله سبحانه. 


وحدثني عن مالك؛ عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كَل قال: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ذهبت)20. 

«إنما» (إنما) للحصر الحقيقىء لكنه متعلق بالحفظ والنسيان بالتلاوة والترك, 
«مَثل صاحب القرآن»؛ أي: مع من صحبه» وهو القرآن» والمراد بالصاحب الذي ألفهى 


() أخرجه البخاريء كتاب فضائل القرآنء باب استذكار القرآن وتعاهده. (0:71)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق بهء (7//9). 


/” ل لحب شرح موطأ الإمام مالك 
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والمؤالفة: هي المصاحبة» «كمثل صاحب الإبل المعقلة»؛ أي: مع إبله المعقلة» وهي 
المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. 

«(إن عاهد عليها»؛ أي: جدد العهد بباء «أمسكها)؛ أي: استمر إمساكه لهاء «وإن 
أطلقها» بأن حل عقالهاء «ذهبت وانفلتت منه» فشبه تعاهد القرآن واستمرار تلاوته 
بربط البعير الذي يخشئ من شراده» وهذا التشبيه في غاية الدقة» وهذا يجعل طالب 
العلم يهتم بهذا الأمرء فلا يغفل عن القرآن؛ لآنه أشد تفلنًا من الإبل في عقلهاء وقد جاء 
الوعيد في حق من حفظ شيئًا من القرآن ثم نسيه7". ويخشئ عليه أن يقال له: #كَدَلِكَ 
لتك َانقًا تسبي وَكَدَِكَ الوم نس 4 [طه: 157 ولذا جاء في الصحيحين النهي عن قول: 
انسيت آية كذا وكذا»» ولكن يقول: «نُسيّّت أو أنسيت20"؛ لئلا يدخل في الآية السابقة. 

والحرص عا القرآن فيه خير عظيم لا تقوم له الدنيا بحذافيرهاء والتفريط فيه 
حرمان وخسران وبوار» فعلئك من حفظ القرآن أن يتعهده ويكثر من النظر فيه» وأن 
يراجع حفظه؛ لئلا ينساه. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. 
وحدثني عن مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة زوج النبي كَل: أن 
الحارث بن هشام سأل رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله يِه «أحيانًا 
يأتيني في مثل صلصلة الجرسء وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت ما قالء وأحيانا 
يتمثل لى الملك رجلاء فيكلمنىء فأعى ما يقول»» قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه في 


١‏ إشارة إلى حديث سعد بن عبادة» قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ما من امرئ يقرأ القرآنء ثم ينساه. إلا لقي 
الله ويك يوم القيامة أجذم». أخرجه أبو داود» تفريع أبواب الوتر» باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم 
نسيهء (151/4). 

(9) إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود وه قال: قال النبي كَلِ: «بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية 
كيت وكيت؛؟ بل نسي واستذكروا القرآن» فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». أخرجه 
البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب استذكار القرآن وتعاهده. (68055)» ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب فضائل القرآن وما يتعلق بهء (0795» والنسائي» (945). 


كتاب القرآن ح[ز_ لدان 
5 5 1 5 ايه ١‏ 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا! . 


«١عن‏ عائشة زوج النبي كَِةِ أن الحارث بن هشام المخزومي» هو شقيق أبي جهل؛ 
أسلم يوم الفتح» وكان من فضلاء الصحابة» واستشهد في فتوح الشام""» «سأل 
رسول الله يها قال ابن حجر: «هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة» فيحتمل أن 
تكون عائشة حضرت ذلكء وعلئ هذا اعتمد أصحاب الأطراف» فأخرجوه في مسند 
عائشة 85. ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد. فيكون الخبر من مراسيل 
الصحابة» وهو محكوم بوصله عند الجمهورء وقد جاء ما يؤيد الثاني» ففي مسند أحمد 


وغيره عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» عن الحارث بن هشام قال: سألت)20©), 


«كيف يأتيك الوحي؟» يحتمل أن يكون المسؤول عنه صفة الوحي نفسه. أو 
صفة حامله الذي هو الملكء أو ما هو أعم من ذلكء. والإتيان حقيقة إنما يسند إلى 
حامله» والمحمول حقيقة يؤتئ به» ومن يؤتئ به فقد أتى» ولذا يقال: حج وضحئ 
فلان» لمن يُحج به ويضحئ عنه. وهكذا. 

«فقال رسول الله ككلِ: «أحيانًا» جمع حين» ويطلق علئ قليل الوقت وكثيرف 
ابأتيني» يعني: الوحيء «ني مثل صلصلة الجرس' الصلصلة: أصلها صوت وقوع 
الحديد علئ الحديد» ثم أطلق على كل صوت له طنين متدارك لا يدرك من أول وهلة 
نكل مبلصلة الس بس 20). 


) أخرجه البخاريء كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله كد (؟)» ومسلم» كتاب 
الفضائل» باب طيب عرق النبي كَلِدٍ في البرد وحين يأتيه الوحي» (987©)., والترمذي. (97176), 
والنسائي» (954). 

(6) ينظر: معرفة الصحابة ؟/ 75/ء الإصابة» /١‏ /791. 

(*) فتح الباري 219/١‏ بتصرف يسير. 

(؛) ينظر: الصحاح. 6/ 7460١ء‏ لسان العرب١١1/‏ 885. 
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والجرس قد جاء ذمه("؛ والوحي محمودء وتشبيه المحمود بالمذموم ممكن مع 
انفكاك الجهة؛ فالجرس له وجهان: الإطراب» وتدارك وقوة الصوت» فكان النشيينة 
من الجهة الثانية دون الأولئ المذمومة» وهى الإطراب. 

والتشبيه قد يكون من وجه دون وجههء فتشبيه رؤية الباري برؤية القمر ليلة البدر 
حديث: «فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل ركبتيه»”2 فالمنهي عنه هو النزول 
على الآأرض بقوة» أما تقديم اليدين علئ الركبتين من غير بروك» بأن يضع اليدين 
وَضِعًا؛ فمامور ه7. 


«وهو أشده علي) يفهم منه أن الوحي كله شديدء إلا أن هذا النوع أشده عليه كَل 
«فيفصم)؟ أي: يتجلئ» ١عني»‏ وقد وعيت ما قال»؛ أي: القول الذي جاء بهء «وأحيانًا 
يتمثل لي الملك» التمثل مشتق من المثل؛ أي: يتصورء (أل) في (الملك) للعهد؛ أي: 
الملك المعهود وهو جبريل الذي يأتي بالوحي. 

ولسنا بحاجة إلئ الخوض فيما أطال فيه بعض أهل العلم في الجواب عن ذهاب 
القدر الزائد من جبريل عند تمثله؛ لأن جبريل عظيم الخلقة» له ستمائة جناح قد سد 


) إشارة إلى حديث أبي هريرة زة» أن رسول الله َلةٍ قال: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا 
جرس». أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب كراهة الكلب والجرس في السفرء (22717)» وأبو 
داودء (2556). والترمذيء .)107١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب تفريع استفتاح الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» (2)840» والترمذي. 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. (535)). وقال: «غريب»» 
والنسائي» كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلئ الأرض من الإنسان في سجوده. »)١911(‏ وأحمدء 
(8قم). من حديث أبي هريرة يأبة» وجود إسناده النووي في الخلاصة» (85؟015). 

(9) وهو مذهب المالكية» ورواية عن أحمدء وأوجبه ابن حزم. 
ومذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة -أنه يضع ركبتيه قبل يديه. 
ينظر: المبسوطء /١‏ الاء الفواكه الدواني» 210١/١‏ المجموع؛ */ 5586 المغني /١‏ ٠/ا.‏ المحلئ» ؟/ 16. 


الآأفق» والجواب: أن القدرة الإلهية تجعل الجسم الكبير صغيراء والعكس. 

قد يُستدل بهذا الحديث من يقول بجواز التمثيل» لكن ليس فيه دليل علئ جوازه؛ 
لأن هذا التمثل بأمر الله 82 وأما التمثيل العصري؛ فهو: خروج بصورة تخالف 
الواقع» والذي يخالف الواقع سواء كان قولا أو فعا يدخل في حيز الكذب. أما كونه 
يترتب عليه مصلحة أعظم منه. أو غير ذلك من الأمور التي تحتف به» ويقرر بعضهم 
الجواز تبعا لذلك؛ فمسألة أخرئء ونرئ أنه ينبغي أن يترك؛ لآن أقل أحواله أنه خلاف 
الواقع» ولسنا بحاجة إليه» ففي ديننا -ولله الحمد- من الوسائل التي نعلم بها طلاب 
العلم» وندعو بها من نريد دعوته ما يغنينا عن مثل هذه الأمور المحدثة» لكن بعضهم 
يُوردُ على هذا وجود المبالغات والمقامات وبعض المناظرات خلاف الواقع -أيضَاء 
لكن بالنظر إلئ ما يترتب علئ ذلك من مصلحة تكون المفسدة فيها مغمورة» فقد يتجه 
ذلك,. وإلا فلا. 


«رجلًا» منصوب بالمصدرية؛ أي: مثل رجلء أو التمييز» أو الحال» والتقدير علئ 
هيئة رجل» «فيكلمني فأعي ما يقول»؛ لأنه كلام رجل لرجلء فيكون الأمر أهون؛ ولذا 
جاء في رواية: «وهو أهونه علي)70, وهذا بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ ولذا قال: 
«وهو أشده علي). 

«قالت عائشة»؛ أي: بالإسناد السابق» ولو بغير حرف عطف ليتميز كلامها عما 
نقلته عن الحارث, والبخاري له طريقة ذكرها الحافظ ابن حجرء حيث قال: «وحيث 
يريد التعليق يأتي بحرف العطف)7©. 


«ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيقصم عنه. وإن جبينه ليتة ل 


)2 أخرجه أبو عوانة في المستخرج. .)06١05(‏ 
زفق فتح الباري» .2١/١‏ 


ال 0 شرح موطأ الإمام مالك 


مأخوذ من الفصدء وهو قطع العرق لإسالة الدم("» شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة 
في الكثرة؛ أي: ليسيل» «عرقًا» تمييزء وفي هذا دلالة علئ كثرة معاناته وتعبه كلل 
عند نزول الوحىء. ولا شك أن المنزل عليه قول ثقيل؛ لقوله تعالل: 8 إِنَا سَتلَتى عَلَيِلَ 
َوْلَا تقلا 4 [المزمل: ]. 


048 | وحدثني عن مالك. عن هشام بن عروة: عن أبيه: أنه قال: أنزلت # ع #0 
في عبد الله بن أم مكتوم؛ جاء إلى رسول الله وَل فجعل يقول: يا محمد. استدنيني» وعند 
النبي يَِةِ رجل من عظماء المشركين» فجعل النبي يد يعرض عنه ويقبل علئ الآخر. 
ويقول: يا أبا فلان» هل ترئ بما أقول بأسا؟ فيقول: لاء والدماء, ما أرئ بما تقول بأساء 
فأنزلت: « عبس وتو 0 أن جَكه القن 4(" 

اعبس وتولئ» عبس: قطب وجهه. وتولئ: أعرض”". وقد نزلت هذه الآية في 
عبد الله بن أم مكتوم» القرشي العامري7'» وكان نزولها بمكة» وأسلوبها أسلوب السور 
المكية نفسه. «جاء إلئ رسول الله يَكدْةٍ فجعل يقول: يا محمد وهذا قبل النهي عن 
ندائه يك باسمه؛ لأن النهي عن ندائه باسمه إنما نزل بالمدينة(. 


«استدنيني» وفي رواية: ١استدنني»‏ بدون ياء وهو الجادّة20؛ أي شر لي إل موضع 


() ينظر: الصحاحء ؟/ 015. 

(9) حديث مرسلء وجاء موصولا من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 9؛ أخرجه الترمذي» 
كتاب تفسير القرآن» باب من سورة عبسء (75831)» وقال: «غريب»» وصححه ابن حبانء» (090), 
والحاكم» (5897): علئ شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(9) ينظر: تفسير الطبري» 2207/56. 

() السابقء تفسير ابن كثيرء» 8/ 0519 أسباب النزول للنيسابوري» (ص: 159). 

() وهو قوله تعالئ: ١‏ لَا يجَعَُواْ خآ ايسول يكم كَدُءَاءِ بَحْضِكُم بَنْضًا 4 [النور: +]» وينظر: تفسير 
ابن كثير» 7/ 88. 

)0 وهي رواية ابن وضاح. ينظر: شرح الزرقاني» 6/ 17. 


( 


قريب منك أجلس فيه؛ أي: اجعلني أدنُو منك» «وعند النبي يَكْةِ رجل من عظماء» جمع 
عظيم» «المشركين» يقال: هو أبي بن خلف. أو عتبة بن ربيعة» أو أمية بن خلف. أو أبو 
جهل”(3". والمشرك يجوز أن يقال له: عظيمء إما على حسب دعواه أو دعو قومه له؛ 
ولذا جاء في حديث هرقل: من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم»7). 


«فجعل النبي كَل يعرض عنه) ثقة بما في قلبه من إيمان؛ «ويقبل علئ الآخر) رجاء 
إسلامه. والنبي يَلِدِء يستعمل التأليف. فأحيانًا يعطي الرجل ويترك من هو خير منه 
كما في حديث عن سعد يه أن رسول الله يَلِةِ أعطئن رهطًا وسعد جالسء فترك 
رسول الله كل رجلا هو أعجبّهم إلي» فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إن 
لآراه مؤمناء فقال: «أَوْ مسلمًاا» فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي» 
فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لآراه مؤمناء فقال: «أوْ مسلمًا», ثم غلبني ما أعلم 
منه فعدت لمقالتي» وعاد رسول الله يِه ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجلء وغيره 
أحب إلي منهء خشية أن يكبه الله في النار»”"» لكن لعل هذا العتاب كان بسبب عَمئ ابن 
أم مكتومء إذ لو كان مبصرًا؛ لعرف من تقاسيم وجه النبئ يل ما يريد» والحال التي هو 
عليها من دعوة صناديد قريشء والله أعلم. 

«ويقول: «يا أبا فلان» كناه تألمًا له» «هل ترئ بما أقول بأسًا؟» فيقول: لاء والدماء» 
ضبطت (الدماء) بضم الدال وكسرهاء أما على الضم فجمع دمية وهي التي يعبدونها 


() ينظر: الاستذكار» ؟/ 595» شرح الزرقاني» ؟/17. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله كَلدِ؟ (9)» ومسلم كتاب 
الجهاد والسيرء باب كتاب النبى يَلِةِ إلى هرقل» :)١01/7(‏ وأبو داود»ء (85175)» والترمذي» (01107؟), 
من حديث ابن عباس 4 - 

(9) أخرجه البخاري, كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام علئ الحقيقة» وكان علئ الاستسلام أو 
الخوف من القتل» (29)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه. 
(:16)» وأبو داودء (67817)» والنسائيء (6595). 


ل - شرح موطأ الإمام مالك 
0 


من دون الله» وأما الكسر فالمراد بها الهدايا التي يذبحونها لأصنامهه7"» ما أرئ بما 
تقول بأسّاء فأنزلت: ل عبس وَتوكَ (0) أن جك الى 4 [عبس: .215-١‏ 

زاد أبو يعلئى عن أنس: «فكان النبئٌ يلدِ بعد ذلك يُكرم ابن أم مكتوم7"» ويبسط له 
رداءه ويرحب به ويقول: «مرحبًا بالذي عاتبني فيه ربي»)”"). 

هذه القصة رواها مالك مرسلة» ولم يختلف الرواة عنه في ذلك» ووصلها 
الترمذي من رواية سعيد بن يحيئ بن سعيد, عن أبيه. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» 
عن عائشة» وترجمة الباب تشمل هذا الحديث وغيره» فهي أعم من الحديث» 
ولا عتب علئ الموطأ في ذلك؛ فإنه من أوائل ما صنف في الحديث» وهكذا التصنيف 
في علم ما يبدأ صغيرًا في بداياته» ثم يكبر ويحسن ويرتب» وهذا شأن عمل البشر. 
ليَبَوَل]ْ دحدثني عن مالك, عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه: أن رسول الله َك كان يسير ني 
بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلاء فسأله عمر عن شيء. فلم يجبه. ثم 
سأله. فلم يجبه. ثم سأله» فلم يجبه فقال عمر: ثكلتك أمك عمرء نزرت رسول الله كَل 
ثلاث مرات؛ كل ذلك لا يجيبك» قال عمر: فحركت بعيري حتئ إذا كنت أمام الناس 
وخشيت أن ينزل في قرآن» فما نشبت أن سمعت صارحًا يصرخ بيء قال: فقلت: لقد 
خشيت أن يكون نزل في قرآن. قال: فجكت رسول الله كله فسلمت عليه فقال: لقد 
أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمسء ثم قرأ: «إنا فتحنا 
لك فتحًا مبينًا)©). 


«وحدثني عن مالكء. عن زيد بن أسلم العدوي, عن أبيه) أسلم مولئ عمرء 


.256 ينظر: الاستذكار» ؟/‎ )١2 

(9) أخرجه أبو يعلئ في المسندء (9358). 

() ذكره الديلمي في الفردوسء .)501١(‏ 

(؛) أخرجه البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية» »)5١01(‏ والترمذي» (7575). 


كتاب القرآن ع ومعع 
( 


وليس بصحابي 27 » فالخبر صورته صورة المرسلء لكن بقيته تدل علئ أنه تلقاه عن 
عمر زة؛ لقوله في أثناته: «قال عمر: فحرّكت بعيري»؛ وقد جاء من طريق أخرئ: 
سمحت غمر)29 «أنّ رسول الله يلل كان بسية فق بعض أسقارها وهوسفر الكديبية 
«وعُمر بن الخطاب يسيرٌ معه ليلًا» في هذا إباحة السير ليلا علئن الدواب» لا سيما إذا 
أخذت ما يكفيها من الراحة في النهار. 

«فسأله عمر عن شيء» فلم يجبها؛ لاشتغاله عد بالوحي» اثم سأله مرة ثانية» فلم 
يجبه. ثم سأله مرة ثالثة» فلم يجبه) وكأن عمر يه ظن أن النبي كَلةٍ لم يسمع السؤال 
الأول والثاني؛ لأن هذا الإلحاح لا يتصور من عمر د إلا بهذا التأويل. 

«فقال عمر: «نكلتك أمّك عُمر)؛ أي: يا عمرء دعا علئ نفسه بسبب ما وقع منه من 
الإلحاح علئ النبي يكلةِ خوف غضبه يَكلْى «نزرت» بالتخفيف أو بالتشديد» «رسول الله)؛ 
أي: ألححت عليه» وبالغت في السؤال0"» «ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك). 

يقول أهل العلم في هذا: إن سكوت العالم عن إجابة المتعلم توجب عائ المتعلم 
ترك الإلحاح في السؤال» فلا يسأله ثانية» إلا إذا توقع أنه لم يسمعء فلا بأس أن يعيد 
السؤال حينئذ» فمن أدب الطالب مع شيخه ألا يلح عليه بالسؤال» ولا يضجر بكثرة 
الأسعلة20). 

أما العالم؛ فذكروا من آدابه أن يقول: «لا أعلم» إذا سئل عما لا يعلمه» وله أن 
يسكت إذا رأئ أن السائل لا يستفيد من الجوابء وله أن يصرفه عنه بالأسلوب 


المناسبء وله أن يسكت -أيضًا- إذا رأئ أن السؤال افتراضي وليس له واقع. أو أن 


.199 /١ سبقت ترجمته‎ )١2 
.)234( أخرجه البزار»‎ )6( 
.)18١:ص( (؟) الصحاحء 853/5 القاموس المحيط.‎ 
.18/6 ينظر: الاستذكار» 6/ 497» شرح الزرقاني»‎ )( 
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السائل متعنتء وللعالم أن يسكت عما لا يريد الإجابة عنه» وهذا باستثناء النوازل 
التي للمسؤول فيها علم؛ ولا أحد يقوم مقامه في الجواب. فتتعين إجابته» ويحرم عليه 
السكوت؛ ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة7©. 

«قال عمر: فحركت بعيري حتئ إذا كنت أمام الناس)؛ أي: قدامهم» (وخشيت أن 
ينزل في قرآن» بسبب هذا الإلحاح» «فما نشبت)؛ أي: لبثت» وفي حديث بدء الوحي: 
افلم ينشب ورقة أن توفي»()؛ أي: لم يلبث؛ ( أن سمعت صارحًا) لم يسمء «بصرخ بي) 
ينادي: يا عمرء «فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن» خشي أن ينزل فيه قرآن 
لمجرد أنه ألح في سؤال» وهو عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل» وما رآه 
الشيطان في طريق ولا فج إلا سلك طريقًا آخرء وشهد له النبي يل بالجنة» ومع هذا 
يخشئ أن ينزل فيه قرآن» والناس في هذه الأزمان -إلا من رحم الله- يجمعون مع 
الإساءة -بل أسوء الإساءة- إحسان الظنٌ» ويؤملون الآمال الطويلة العريضة» أما 
الخوف؛ فلا يخطر لهم علئ بال» فتجد من يفرط في الواجبات» ويرتكب المحرمات» 
ويفعل الأفاعيل» وإذا أدئ الصلاة مع الجماعة أداها علئ وجه قد لا يكتب له من 
أجرها شيء. فتراه ينتظر التسليم كفاحاء وإذا صلئ نافلة وخرّك الباب ظن أن الملائكة 
تسلم عليه أو أنها حضرت لتصلي خلفه. والأمر ليس ببذه السهولة! 


قال آبو عمر: #أرئل أنه كله أرسل إليع عه ر يؤنسه؛ ويدل علين منزلتة عدده20. 


١‏ إشارة إل حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كلِِ: «من سئل عن علم فكتمه؛ ألجمه الله بلجام 
من نار يوم القيامة». أخرجه أبو داود» كتاب العلم» باب كراهية منع العلم» (27708)» والترمذي» كتاب 
العلم» باب ما جاء في كتمان العلم» (5519)» وقال: «حسن»» وابن ماجه في افتتاح الكتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب من سئل عن علم فكتمهء (537). وأحمدء (1ا0/ا)» وصححه ابن 
حبان» (46)» والحاكمء (5744)» علئ شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله كَلِِ؟» (؟)» ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله يِه (17)» من حديث عائشة ذه . 

(9) ينظر: التمهيد. *777/7» الاستذكار» 7/6 297. 


( 


قال عمر: «فجئت رسول الله كه فسلمت عليه فقال»؛ أي: بعد رد السلام وهذا 
معروفء لا يحتاج إلئ نقل؛ لقوله تعالئ: « وَإِدَا حْيَيمُ بسحي مَحَيْوأ يَحْسَنَ منهآ أو 
رده * [انساء: 47]» القد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي» (اللام) للتأكيد» «أحب إلى 
مما طلعت عليه الشمس»؛ لما فيها من البشارة بالمغفرة والفتح وغيرهماء والشمس 
تطلع علئ الدنياء والدنيا وما فيها لا تزن عند الله جناح بعوضة27©. 


يي 2 


ثم قرأ: إن سحا لَك قَنَحا ميا © [الفتح: 21١‏ وهذا الفتح هو الصلح؛ لأنه مقدمة 
للفتح» ومقدمة الفتح فتح» فهو الفتح الحقيقي؛ لأن بهذا الصلح حصلت الهدنة 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
«يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم. وأعمالكم مع 
أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الدين مروق السهم من 
الرمية» تنظر في النصل فلا ترئ شيئاء وتنظر في القدح فلا ترئ شيئاء وتنظر في الريش فلا 
ترئ شيئاء وتتمارئ في الفوق)9). 

«وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» بن عوف الزهري. عن أبي سعيد) سعد بن 
مالك بن سنان الخدري. «قال: سمعت رسول الله كَلِْدِ يقول: (ببخرج فيكم)؛ أى: 5 


م 
3 


الأمةه ويدخل الصحابة دخولًا أوليا؛ لأمهم المخاطبون بهذا الخطاب» وقد أخرجت 


9 إشارة إل حديث سهل بن سعدء قال: قال رسول الله يَِةِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة؛ 
ما سقئ كافرًا منها شربة ماء»)» وسبق تخريجه /١‏ ١لا‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب إثم من راءئ بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به (6:5). 


لل - شرح موطأ الإمام مالك 
0 


أول طائفتهم علئ علي بن أبي طالب يوم النهروان”"» وذكر النبي يَكِْهُ صفاتهم فقال: 
اقوم تحقرون)؛ أي: تستقلون» 'صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم»؛ لأنمم 
كانوا يصومون النهار ويقومون الليل» «وأعمالكم مع أعمالهم» هذا من عطف العام 
على الخاص؛ أي: تحقرون أعمال البر التي تقومون بها مع أفعالهم» «يقرؤون القرآن» 
آثاء الليل والنهارء «ولا يجاوز حناجرهم) جمع حنجرة؛ وهي آخر الحلق مما يلي 
الفم؛ أي: أن القرآن لا يصل إلئ قلوبهم فيؤثر فيها. 

اليمرقون من الدين» اختلف أهل العلم في المراد بالدين علئ قولين: الإسلام 
والطاعة» وسبب الخلاف أن الدين يطلق ويراد به الإسلام» كما في قوله تعالى: 8 إِنَّ 


ألزّرت عِنْد أله الْإِسَلمٌَ 4 [آل عمران: 19]» ويطلق ويراد به الطاعة. 


فمن ذهب إلى الأول احتج بهذا الحديث علئ تكفيرهم؛ وبهذا جزم ابن 
العربي7". ومن ذهب إلئ أنه الطاعة قال: إنهم يخرجون عن طاعة ولاة الأمور» وهي 
تابعة لطاعة الله 8 فالخروج علئ طاعتهم خروج علئ طاعة الله ويد وحينئذ 
لا يحكم بكفرهم. 

وقد نقل الخطابي إجماع السلف علئ أن الخوارج -علئ ما عندهم من ضلال- 
فرقة من فرق المسلمين.» وأنهم أجازوا مناكحتهم» وأكل ذبائحهم» وقبول شهاداتهم 
ورواياتههم”". لكن في نقل هذا الإجماع نظر؛ لأن الخلاف موجودء وقد نسب شيخ 


)١(‏ وذلك أن علا يه لما رجع من الشام بعد وقعة صفين» ذهب إلئ الكوفة» فلما دخلهاء انعزل عنه 
طائفة من جيشهء فخرجوا عليه وأنكروا أشياء» فبعث إليهم عبد الله بن عباس 85 فناظرهم» فرجع 
بعضهم» واستمر بعضهم علئ ضلالهم» ويقال إن عليا 5 هو من ذهب إليهمء ثم إنهم عاهدوا فنكثوا 
ما عاهدوا عليه» ثم تحيزوا إلى موضع يقال له النهروان» فسار إليهم أمير المؤمنين علي :3 فقاتلهم» 
وذلك سنة لا” ه. ينظر: البداية والنهاية» /ا/ 1٠١‏ 566. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء ؟١/‏ 299. 

(9) السابق» ؟١/60".‏ 


كتاب القرآن حير ونع 
1 


الإسلام يف عدم تكفيرهم إلئ الصحابة وجماهير أهل العلم» فالصحابة لم يعاملوهم 
في قتالهم معاملة الكفار» ذكر هذا في مواضع من كتبه7"» أما الشيخ ابن باز زية؛ فكأنه 
يميل إلى تكفيرهم”2» والمسألة محتملة» بخلاف البّغاة فإنهم لا يكفرون اتفاقًاء وإن 
وجب ردهم إلئ الحق, وقتالهم» وكفهم. 

«مروق السهم من الرمية» الرمية: فعيلة بمعنئ مفعولة» وهي الطريدة من الصيدء 
فالنبي مَلْةٌ شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يخترق الطريدة ويخرجء ولسرعته 
لا يظهر فيه أثر الدم» ولذا قال: «تنظر' أيها الرامي» «ني النصل» حديدة السهمء «فلا 
ترى فيه شيئّاء وتنظر في القدح» وهو خشب السهم. «فلا ترئ فيه شيئًاء وتنظر في الريش») 
الذي علئ السهمء «فلا ترئ فيه شيئّاء وتتمارئ»؛ أي: تشكء. «في الفوق» بضم الفاءء 
وهو موضع الوتر من السهه”"؛ أي: تتشكك. هل علق به شيء من الدم؟ وفي هذا 
دلالة علئ أن خروجهم من الدين يكون سريعاء كأن يكون من خير الناس أول النهار 
ثم يمرق من الدين في آخرهء نسأل الله السلامة والعافية. 

فعلئ الإنسان أن يلزم الجادة» ويلجأ إلى ربه» ويسأله التثبيت؛ لأن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الرحمن”؟). وفي الحديث الصحيح: «تكون بين يدي الساعة فتن 
كقطع الليل المظلم: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح 
كافراء يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا»””2» نسأل الله السلامة والعافية. 


.010 117/9 ينظر: مجموع الفتاوئ»‎ )١( 

(9) ينظر: مجموع فتاوئ ابن بازء 7/17 1731. 

(9) ينظر: الصحاحء 7/5 15457. 

() إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 65ا: أنه سمع رسول الله يَدِِ يقول: «إن قلوب بني آدم 
كلها بين إصبعين من أصابع الرحمنء كقلب واحد. يصرفه حيث يشاء» ثم قال رسول الله كَلِِ: «اللهم 
مصرف القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك». أخرجه مسلمء كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى 
القلوب كيف شاءء (5505). 

(5) أخرجه مسلم كتاب الإيمان» باب الحث علئ المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» »)0١(‏ والترمذي» 
(219)» من حديث أبي هريرة وللله. 


00 


وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر مكث علئ سورة البقرة ثماني 
مسنين بعمايي 0 

لم يكن مكث ابن عمر هذه المدة لحفظ سورة البقرة لبطء حفظه؛ بل لأنه كان 
يتعلمها ويتعلم فرائتضها وأحكامهاء وما فيها من علم وعملء علئ ما جاء عن الصحابة 
-رضوان الله عليه - فيما ذكره أبو عبد الرحمن السلميء حيث قال: «حدثنا الذين كانوا 
يقرئوننا القرآن أخهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حت يتعلموا ما فيها من علم 
وعملء فتعلموا العلم والعمل جميعًا»7". 

ونحن اليوم لو أردنا حفظ عشر آيات» وقراءة ما كتبه المفسرون الموثوقون 
حولها لاحتجنا إلئ فترة طويلة» والقرآن أكثر من ستة آلاف آية» فتفنئ الأعمار ولم 
نستطع حفظ القرآن كله» ولهذا ينصح من أراد أن يحفظ ويقرأ بأن ينتقي له عشرة 
تفاسير مثلاء أحدها في معانيه» وآخر في إعرابه» وثالث في بلاغته» ورابع في أحكامه 
وهكذاء وتكون هذه التفاسير ديدنه» فيراجع عليها القرآن كله وقد تأخذ منه العشر 
الآيات أسبوعاء فينتهي من مراجعة المصحف بهذه الطريقة في ثلاث عشرة سنة تقريبّاء 
وابن عمر مكث في البقرة ثمان سنوات؛ أي: أنه قارب المدة التي ذكرناها في سورة 
واحدة» وقد أخرج الخطيب في رواية مالك عن ابن عمر أنه قال: «تعلم عمر البقرة في 
اثنتي عشرة سنة» فلما ختمها نحر جزورًا»”", فنحن لا نعطي القرآن حظه ولا حقه من 
العناية والاهتمام» ويلاحظ علئ كثير من طلاب العلم اهتمامهم بالعقيدة وبالسنة 
وبأحكام الحلال والحرام» وهذا خير عظيم. لكنّ قليلًا ما نجد الاهتمام بالقرآن» نعم 
ثمة اهتمام بحفظه. لكن من النادر الاهتمام بما يتعلق به من علم وعمل» سواء علئ 


١‏ بلاغ منقطع» وأخرج ابن سعد في الطبقات» 6/ 127 عن ميمون: «أن ابن عمر تعلم سورة البقرة في أربع 
سنين»)» ونقله عنه الزرقاني في شرحه عايئ الموطأء ؟/ ؟؟. إلا أنه قال: «ثمان سنين». 
(9) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» (1805). 


أما نحر الجزور مثلًا عند إتمام القرآن أو جزء منه. كما فعل عمر 5: 4؟ فلا بأس 
به وهذا عمل خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به» والحافظ ابن حجر لما أخبئ فتح الباري 
صنع وليمة بنحو ثلاثماثة دينار ذهبًا شكرًا لله وك علئ تمام هذا العمل الجليل. 


| ا ار | 

«باب ما جاء في سَجود القرآن»؛ أي: سجود التلاوة؛: وهو سنّة عند جُمهور 
العغلماء2"0» وأوجبه الحنفية للأمر به في مواضع 7 وإلئ الوجوب مال شيخ الإسلام 
ابن تيميّة 208 والجمهور حملوا الأوامر الواردة فيه علئن الندب؛ لما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما أن زيد بن ثابت قرأ علئ النبي كَل سورة النجم فلم يسجد 
فيها(؟ وهذا يدل عايئن أن في الأمر سعة. إلا أنه سنة مرتبطة بسبب» فتكون مؤكدة0©©. 

القول الأول: أنها خمسة عشر موضعًاء وهي رواية عن حفن وهي جميع 
سجدات القرآن» وهي: في الأعراف» والرعدء والنحل» والإسراء»ء ومريم» واثنتان في 
الحج. وسجدة في الفرقان» والنمل» والسجدة» وصء وفصلت. وني المفصل ثلاث 


)0 ينظر: شرح الخرشيء .360/١‏ المجموع؛ ؟/0507. المغني» .]17/١‏ 

(؟) وهي رواية عن أحمد. ينظر: المبسوطء ؟/ ؛» الفروع؛ /١‏ 600. 

(9) قال: «والذي تبين لي أن سجود التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرهاء وهو رواية عن أحمدء 
ومذهب طائفة من العلماء». الفتاوئ الكبرئىء» 6/ .”1١٠‏ 

() أخرجه البخاري. كتاب سجود القرآن» باب من قرأ القرآن ولم يسجدء »)١7(‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» (/ا/ا0)» وأبو داود» (1406).» والترمذيء (01/5). 

() وهو مذهب الحنابلة» وقال المالكية ليست مؤكدة» وأطلق الشافعية السنية. ينظر: شرح الخرشي» 
"6٠/١‏ المجموع؛ */ 507, المغني» /١‏ 557. 
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في النجم. والانشقاق» والعلق27©. 

القول الثاني: أنها أربعة عشر موضعًاء وهذا مذهب الحنفية7"» والشافعية20 

ْ نل الحنائلة(4) بل الحفة 1 1 
والمذهب عند الحنابلة . وهي عند الحنفية جميع المواضع المتقدمة ما عدا السجدة 
الثانية في الحج. 

وعند الشافعية والحنابلة ما عدا سجدة #ص *؛ إذ يجعلونها سجدة شكر 
لا عزبمة(0 وأمرها أوسع من غيرها خارج الصلاة» فلا تثريب على من لم يسجدء 
ومن سجدء أما في الصلاة؛ فيبطلون الصلاة بالسجود عندها؛ لأنها ليست من مواضع 
المتجحوواة, 

القول الثالث: أنها أحد عشر موضعًاء بحذف سجدة في الحج وسجدات المفصل 
الثلاث» وهذا مذهب المالكية7". 
حدثني يحيئ؛ عن مالك؛ عن عبد الله بن يزيد مولئ الأسود بن سفيان» عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن: أنَّ أبا هريرة قرأ لهم: إذا السماء انشقت. فسجد فيهاء فلما 
انصرف أخبرهم أنَّ رسول الله بك سجد فيها)(2. 


«حدثنى يحيئء عن مالكء. عن عبد الله بن يزيد» المخزومىء «مولئ الأسود بن 


.112١/١ ينظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 

(9) ينظر: المبسوط» 57/6. 

(9) ينظر: المجموع, */ 09ه. 

() ينظر: المغني لابن قدامة» 254١/١‏ الفروع؛١/‏ 005. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير» ؟/ *0؟., الفروع؛ /١‏ 505. 

(5) ينظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج» ؟/ 07؟» شرح منتهئ الإرادات» /١‏ 201. 

(00) وهو قول الشافعي القديم. ينظر: التاج والإكليل» 237١/6‏ المجموع؛ ؟/ 007 

(8) أخرجه البخاري. كتاب سجود القرآن» باب سجدة إذا السماء انشقت» »021١1/4(‏ ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» (8/ا5)» وأبو داودء »)١508(‏ والترمذي, (*ل/اه), 
والنسائي» »)97١(‏ وابن ماجهء .)1١88(‏ 


كتاب القرآن سد سرام 
( 


سفيان» المخزومي. «عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قرأ لهم» يقول 
الباجي: «الأظهر أنه كان يصلي ببم270 «إذا السماء انشقت», فسجد فيها فلما انصرف» 
من سجوده. الأخبرهم أن رسول الله يك سجد فيها»» وهذا الحديث في الصحيحين» 
ول هذا ودتغلق المالكية الذين لاورورة :سجركا فى البقضل» مكالقين بيدا الخلقاء 
الأربعة”"» والأئمة الثلاثة» وعن مالك رواية أخرئ بإثبات هذا الموضع”” 
وحدثني عن مالك عن نافع مولئ ابن عمر: أن رجلا من أهل مصر أخبره أن 
عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج؛ فسجد فيها سجدتين» ثم قال: «إن هذه السورة 
ققلتك سدقي 61. 
وحدثني عن مالكء. عن عبد الله بن دينار: أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر 
يسجد في سورة الحج سجدتين!". 

السجدة الأولى في سورة الحج متفق عليهاء أما السجدة الثانية؛ فلم يقل بها مالك 
ولا أبو حنيفة» وقال بها الشافعي وأحمد» وروي عن عقبة مرفوعا: «في الحج سجدتان, 
من لم يسجدهما فلا يقرأهما7١2‏ وضعف الباجي إسناده”" 


وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه من الضعف إلا أن الإمام أحمد عمل به”" 


المنتقى١١/‏ 59 وهو ما جاء في الصحيح.ء وينظر تخريج الحديث. 

(9) ينظر: الاستذكار ؟/ 607 شرح الزرقاني» ؟/؟2؟. 

(9) السابق. 

(9) روك نحوه عبد الرزاق» (5895). 

(0) أخرجه عبد الرزاق» .)088١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود باب تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن (؟0110)» والترمذيء كتاب السفرء 
باب في السجدة في الحجء (01/8)» وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي»» وأحمد. (17574)» 
والحاكمء (7400)» وضعفه النووي في الخلاصة» (2197)» وابن الملقن في البدر المنير» 6/ 297. 

.760٠ /١ ينظر: المنتقئ»‎ )0( 

(8) ينظر: إعلام الموقعين» ؟/ 591. 
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وكذلك هو ثابت عن عمرء وابنه عبد الله بن عمر 277 كما هنا. 


واختلفوا في معن عدم قراءتها: هل هو السورة كاملة» أو الآبة التي فيها السجود 
فقط؟ أقوال لأهل العله”). 
"لديم دحدثني عن مالك عن ابن شهاب, عن الأعرج: أن عمر بن الخطاب قرأ 
بالنجم إذا هوئ؛ فسجد فيهاء ثم قام فقرأ بسورة أخرى7". 

(وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب» عن الأعرج: 3 عمر بن 9 قرأ» 5 
الصلاة» «بالنجم إذا هوئ فسجد فيها» ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود 35 ينه أن 
لني قرأ سور النّجم؛ فسجد فيهاء فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل 
كنااسع خصق أو تراب فرقعة رع ويه وتال: يكفيني هذاء قال: فلقد رأيته بعد قتل 
كافرً(؟»؛ لأن الذي منعه الكبر من السجود؛ حيث لما قرأها يك سجد الناس كلهمء 
مسلمهم وكافرهم. 

وفيها -أيضًا- قصة» لكن هذا القدر منها صحيح, وما عدا ذلك من القصة من أن 
الشيطان ألقئ علئ لسان النبي َك «تلك الغرانيق العلئ» فباطل» وعلئ هذا أكثر 
المحققين» وإن قواها ابن حجر وبعض أهل العلم» وذكرها الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في بعض كتبه؛ ولم يتعقبها بشيء27©. 


() أخرجه أبو داود. أبواب شهر رمضان. باب من لم ير السجود في المفصلء (1502): والترمذيء أبواب 
السفرء باب في السجدة في الحج» (/0/1)» وأحمد» (101774)» من حديث عقبة بن عمر. 

(9) ينظر: تحفة الأحوذي؛ "/ 120. 

() أخرجه البيهقي في الكبرئ» (57؟)» من طريق مالك. 

(9) أخرجه البخاريء أبواب سجود القرآن» ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء »)21١71(‏ ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» (51/57)» وأبو داود. .)١1105(‏ 

(©) ينظر: فتح الباري لابن حجرء 8/ 175. 

() ينظر: شرح ستة مواضيع من السيرة ضمن مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان» ١/01؟,‏ مختصر 
سيرة الرسول وَل (ص: 576). 


كتاب القرآن حل حفن 
( 


والسجود في سورة النجم من سجود المفصلء. وفي هذا رد علئ مذهب المالكية 

ثم قام» بعد السجود. «فقرأ بسورة أخرئ» ليقع الركوع عقب القراءة» كما هو 
الأصل في الركوع» وهذا مستحبٌٍ عند أهل العله7؛ لأنّ بعض النّاس قد يفوته الرّكوع 
هذه الطريقة؛ لأن حركته وصحته لا تسعفه أن يسجد ثم ينتصب ثم يركع مباشرة 
متابعة للإمام» والركوع لا بد أن يقع من قيام» ولهذا فالأولئ أن يقرأ الإمام عقب 
سجوده شيئًا ولو يسيرًا. 
للدي حدثني عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قرأ 
سجدة وهو علئ المنبر يوم الجمعة؛ فنزل فسجد. وسجد الناس معه ثم قرأها يوم 
الجمعة الأخرئ. فتهياً الناس للسجود. فقال: «على رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا إلا 
أن نشاء») فلم يسحد.» ومنعهم أن و1 

«وحدثني عن مالك؛. عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب» وهذا 
منقطع؛ لآن عروة ولد في خلافة عثمان :ه فلم يدرك عمرء «أن عمر بن الخطاب قرأ 
سجدة)؛ أي: سورة فيها سجدة» وهي سورة النحل» «وهو عائ المنبر يوم الجمعة. 
فنزل» من المنبر» «فسجدء, وسجد الناس معه. ثم قرأها يوم الجمعة الأخرئ, فتهي 
الناس للسجود. فقال: علئ رسلكم)؛ أي: تمهّلواء «إنَّ الله لم يكتبّْها عليناا؛ أي: 
لم يفرضها عليناء وهذا يؤيد قول الجمهور بكون سجود التلاوة سنة وليس بواجب» 
والخلفاء الأربعة كلهم علئ هذاء وفي عدم إنكار أحد من الصحابة #35 على عمر دليل 
على أنه ليس بواجب باتفاق جميع من حضر منهم» ولعل عمر سجد في الجمعة 
الأولى ولم يسجد في الثانية تعليمًا للناس هذا الحكم. 


ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ 0؟. 
(؟) أخرجه موصولًا البخاري بإسناده» أبواب سجود القرآن. باب من رأئ أن الله وك لم يوجب 


السجود. (//ا١1).‏ 


لض 094 شرح موطأ الإمام مالك 
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«إلا أن نشاء» استثناء منقطع؛ أي: لكن ذلك موكول إلى مشيئة المرءء «فلم 


يسحد ومنعهم أن يسجدوا». 


قال مالك: «ليس العمل علئ أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة علئ 
المنبر فيسحد». 


لكن عمر ده نزل مرة ولم ينزل أخرئ» وعلئ هذا يكون الإمام مالك قد عمل 
بالمرة الأخيرة» حيث لم ينزل عمر وله وحمل ابن عبد البر قول مالك علل نفي 
اللزوم» لكق لى انول قلا بآمنة لآن عمر له نزل. . المزة الأولن».وبيذا: قال 


قال مالك: «الأمرٌ عندنا أنَّ عزائم سجود القرآن إحدئ عشرة سجدة: ليس في 
المفصّل منها شىء». 

ودليل مالك حديث ابن عباس 85 أن النبي كَل لم يسجد في شيء من المفصل 
ندل تحول إلن المديئة#زواه أبوداوةة لكنة ضعيف3, 


2[ صا سه 


وقد ثبت أن النبي يَكهِ سجد في لإدَا ألا أنتَقّتَ 04©, وأما سجوده في النجم؛ 
فكان قبل أن يتحول إلين المدينة0). 
قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يقرأ من سجود القرآن شيئًا بعد صلاة الصبحء 
ولا بعد صلاة العصرء وذلك أن رسول الله يل نهئ عن الصلاة بعد الصبح حتئ تطلع 


)١‏ وبه قال الجمهورء ومنهم بعض المالكية. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 219 الاستذكار» 508/6 التاج 
والإكليل» ؟/ حدس الأم هم/ ١ك‏ المغني» ؟/ 259» المحلئ» 7/9 535. 

(؟) أخرجه أبو داود» باب تفريع أبواب السجودء وكم سجلة في القرآن» باب من لم ير السجود في المفصل» 
(140): وضعفه ابن الملقن في البدر المنير» 5/ /ا5؟: وابن القيم في إعلام الموقعين» ؟/ 594. 

69 ينظر: تخريج حديث رقم (081) من أحاديث الموطاأ. 

() سبق تخريجه /١‏ 6/ا. 


كتاب القرآن جر الام 
1 


الشمسء وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمسء والسجدة من الصلاة: فلا ينبغي 
لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين». 

هذه المسألة من المهماتء وقد قرر مالك هنا أن سجود التلاوة صلاة» كما هو 
قول الأكثر”"2. وعليه فهو داخل في أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات المعروفة» 
فلو قرأ لم يسجد عند الحنفية والمالكية والحنابلة(). 


أما الشافعية؛ فبرغم قولهم بكون سجود التلاوة صلاة» إلا أنهم يجعلونه من 
ذوات الأسباب» فهو مستثنئ من النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة”". 


أما علئ القول بنفي كون سجود التلاوة صلاة؛ فلا يدخل في أحاديث النهي عن 
الصلاة في أوقات الكراهة”» لكن يرد علئ هذا القول وقول الشافعية أن النهي ورد في 
السجود وقتي شروق الشمس وغروبها؛ لما في ذلك من مشابهة الكفارء وهذا نظير نبي 
أهل العلم المرأة أن تسعئ سعيًا شديدًا بين الصفا والمروة؛ مع أن سبب مشروعيته 
سعي امرأة» وهي أم إسماعيل. 

ولا شك أن الامتناع عن سجود التلاوة أو الصلاة ذات السبب في الأوقات 
المضيقة أحوطء وهي أوقات يسيرة لا يعدو الوقت الواحد منها ربع ساعة تقر قريًا! 


وقد استدل القائلون بأن سجود التلاوة ليس بصلاة بأن ابن عمر كان يسجد علول 
طهارة7*» لكن المسألة لا تسلم من خفاء يضطر الباحث معه إلى وقفة! 


. ١ المجموع. عدم المغنى»‎ 39/١ كةى, المدونة»‎ /١ ينظر: المبسوطء‎ )١( 

(9) ينظر: السابق. 

(*)6 وهي رواية عن الإمام أحمد. ينظر: المجموع؛ "/ 57 المغني» .117/١‏ 

(9) وهوقول الظاهرية. ينظر: المحلئء /١‏ 514. 

(5) إشارة إلئ أثر سعيد بن جبير قال: «كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته» فيهريق الماء» ثم يركب» 
فيقرأ السجدة» فيسجد وما توضأ». أخرجه ابن أبى شيبة» (47562). 


0 شرح موطأ الإمام مالكت 
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«والسجدة من الصلاة. فلا ينبغى لأحد أن يقرأ سجدة فى نَينِك السّاعتين»» وهذا 
نظير من منع دخول المسجد في هذه الأوقات» وإلا فما المانع أن يقرأ السّجدة 
ولا يسجد؟ فهو ممنوع من الصلاة» كما يدخل المسجد ولا يصلي؛ لأنَّهِ ممنوع منها. 

قال الباجى: «وهذا كما قال؛ لأن سجود التلاوة لما كانت صلاة وجب أن يكون 
لها وقت كسائر الصلوات206), أقول: وقياس منع القراءة في هذين الوقتين على منع 
دخول المسجد فيهما لا لذاتهما؛ وإنما لما يطلبانه من سجود أو صلاة ركعتين. 
لبي سئل مالك عمن قرأ سجدة وامرأة حائض تسمع. هل لها أن تسجد؟ قال 
مالك: «لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران». 

لأن سجود التلاوة صلاة عنده كما تقدم» فكان من شرطها الطهارة كسائر 
الصلوات. وحكيئ ابن عبد البر الإجماع علئ ذلك”» لكن في البخاري: «وكان ابن 
عمر يسجد على غير وضوء)7". قال ابن حجر: «لم يوافق ابن عمر علئ ذلك إلا 


الشعبى» وأبو عبد الرحمن الجلي لظا رواهما ابن أبى ا 


.”06 /١١ئقتنملا‎ )١( 

(©) ينظر: الاستذكار» ؟/ 6:35. 

(9) علقه البخاريء أبواب سجود القرآن» أول باب سجود المسلمين مع المشركين» والمشرك نجس ليس 
له وضوء. وينظر: تغليق التعليق» 158/6. 

() هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة» أبو عبد الرحمن السلمي الكوني» (ت 4/, ه)ء من قراء القرآن» وأهل 
الورع في السر والإعلان» عرض القرآن علئ: عثمان» وعلي» وابن مسعود. وحدث عن: عمرء 
وعثمانء وطائفة. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: 174)» سير أعلام النبلاء» 4/ 2507. 

(5) أثر الشعبي في الرجل يقرأ السجدة وهو علئ غير وضوءء قال: ايسجد حيث كان وجهه». أخرجه ابن 
أبي شيبة» (870)» وقال ابن حجر في الفتح, ؟/ 005: إسناده صحيح». 
وأثر أبي عبد الرحمن السلمي» ذكره ابن حجر في الفتح» ؟/ 2006 وحسنه: «أنه كان يقرأ السجدة» ثم 
يسلم» وهو علئ غير وضوء إلئ غير القبلة» وهو يمشي يومئ إيماء». 

(0) ينظر: فتح الباري» ؟/ 006. 


كتاب القرآن جر ولام 
1 


وروئ البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو 
طاهر)('. ولعل مراده هنا الطهارة من الحدث الأكبر ليوافق ما تقدم عنه» لكن هذا 
القول لا يرجح علئ قول الجمهورء وهكذا يكونُ العمل في كلّ مسألة ليس فيها دليل» 
وكان الاختلاف مبنيًا على فهم النُصوص. 
لهي دسئل عن امرأة قرأت بسجدة ورجل معها يسمع؛ أعليه أن يسجد معها؟ 

قال مالك: «ليس عليه أن يسجد معهاء إنما تجب السجدة علئ القوم يكونون مع 
الرجل يأتمون به» فيقرأ السجدة» فيسجدون معه. وليس علئ من سمع سجدة من إنسان 
يقرؤهاء ليس له بإمام -أن يسجد تلك السجدة». 

مذهب الإمام مالك أن القارئ لا بد أن تتوافر فيه شروط الإمامة"). وهذا 
المعروف عند الحنابلة7"©» فإذا لم يصلح أن يكون إمامًا للمستمع لم يسجد وراءه؛ 
لأنه كالإمام له وبناء علئ هذا «قال مالك: ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب 
السجدة)؛ أي: تتأكد سنيتهاء «علئ القوم يكونون مع الرجلء فيأتمُون بها؛ أي: 
يستمعون لقراءته» وحينئذ يأخذ حكم الإمامء «فيقرأ السجدة فيسجدون معه. وليس 
على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة». وعلئ هذا 
يفرق الإمام مالك بين السامع والمستمع» فيكون سُجود التلاوة مسنونًا لمن كان 
مستمعًاء بخلاف من سمع آية السجدة أثناء مروره أو جلوسه؛ إذ لا يسن له السجود. 
ويؤخذ منه عدم سنية سّجود الرجل للتلاوة لاستماعه الآبة من المرأة؛ لأنه لا يجوز له 


الاتتمام بهاء كما قال الباجي7). 


)6 أخرجه البيهقي. (507]). 

(©) ينظر: الاستذكار» ؟/ 6:35. 

)6 ولا يشترط الحنفية والشافعية ذلك. ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 2187 المجموع» ؟/ 519 الإنصاف» ؟/ 195. 
(9) ينظر: المنتقيل» /١‏ 36019 


00 


وأما إن كان القارئ توافرت فيه شروط الإمامة, ولم يسجد هوء هل يسجد 
مالك: يسجد المستمع» وقال مطرف وابن الماجشون: لا يسجد المستمع»20. 

والمسألة لها مأخذان كما بين الباجي» فمأخذ رواية ابن القاسم أن كلا من 
القارئ والمستمع مأمور بالسجود, فكون القارئ يقصر فيما أمر به من السجود 
لا يعفي المستمع نظيره لو ترك الإمام رفع اليدين في الصلاة» فلا يلزم المأموم ترك 
هذه السنة. 

ومأخذ القول الثاني أن القارئ بمنزلة الإمام» فلا يسجد المؤتم إلا بسجود 
فا وقال أبو حنيفة: يسجد السامع مطلقًا رج أو امرأة؛ أي: ولو لم يقصد 

ا 


وعم مدي 0 


0 باب ماجاء في قراءة: « فل هو أسَّهُ أَحَرٌ 4. وؤبَبَرَكَ الى يرو التلك » 


حدثني يحيى, عن مالكء عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة. عن 
أبيه عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رجلا يقرأ: لذُلٌ هْوَ ألَّهُ عد * يرددهاء فلما 
أصبح غدا إلئ رسول الله يِه فذكر ذلك له. وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله كلِ: 
«والذي نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث القرآن»9). 


«حدثنى يحيئل» عن مالك؛. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى صعصعة)» هذا هو 


.36019 /١ المنتقئ‎ )( 

(0) ينظر: السابق. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 185. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب فضل قل هو الله أحدء (007)» وأبو داود. (1571). 


(0 


المحفوظ في اسمه(2» وكذا هو في البخاري7', وجاء عند الدارقطني والإسماعيلى 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة بالقلب27©: والمحفوظ عبد الرحمن بن 

(عن أبيه» عن أبى سعيد الخدري: أنه سمع رجلا يقرأ: #قلٌ هو أله ل * 
يرددها». السامع أن سعيك» والذي 5 البخاري: لعن 5 سعيل: أن رجلا سمع 
رجلا)0» قال ابن حجر: «والذي سمعه لعله أبو سعيد راوي الحديث؛ لأنه أخوه 
لأمه»”*» بصيغة الترجي من غير جزمء وهو أخ لأم الرجل الذي كان يقرأء وهو -أيضًا- 
جارهء وكان يسمع قراءته بالليل» فكأنه أهم نفسه. وبذلك جزم ابن عبد البر. 

وجاء في رواية أحمد تبيين المهمل؛ أي: القارئة» بأنه قتادة بن النعماث: حيث 
ساق بإسناده عن أبى سعيد الخدري قال: «بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله: ب # قل 
عو أله الحسد 4. إلخ2300: «فلما أصبح)؛ أي: أبو سعيدء «غدا إلى رسول الله ككل 
فذكر له ذلك. وكأن الرجل يتقالها)؛ أي: يعتقد أنها قليلة» «فقال رسول الله بك «والذي 
نفسي بيده) هذا قسم منه يَلِدِه وكثيرًا ما يقسم ويحلف من غير استحلاف علئ الأمور 
المهمة» وفيه إثبات اليد لله يق علئن ما يليق بجلاله وعظمته» «إنها لتعدل ثلث القرآن». 

اختلف أهل العلم في وجه مساواة الإخلاص لثلث القرآن علئ أقوال كثيرة 
: 3 أ و 3 : 


)0 ينظر: التاريخ الكبير للبخاري» 5/ *50, فتح الباري لابن حجرء 5/ 098. 
0) ينظر: تخريج الحديث. 

فرق ينظر: فتح الباري لابن حجرء 09/9. 

() ينظر: تخريج الحديث. 

(5) أخرجه أحمد. .)111١60(‏ 


00 


القول الأول: أن ثواب قراءة سورة الإخلاص يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن20, 
وحمل الوعد إذا جاء ممن لا يخلف الميعاد علئ أوسع ما ينبغي هو المتعين؛ لأن هذا 
هو المظنون بالله 82» وفضل الله لا يحد. لكن لا يعني هذا أن من حلف أن يقرأ القرآن 
أنه يجزئه قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات» كما أن من حلف أن يصلي خمسًا 
وخمسين سنة» لا يكفيه أن يُقال له: صل فرضًا واحدًا في المسجد الحرام؛ حيث 
الصلاة فيه بمائة ألف صلاة» لكن مع ذلك المضاعفة حاصلة» والآجر ثابت. 

القول الثاني: أنها تعدل ثلث القرآن من حيث المعنئ» فالقرآن يشتمل عائ ثلاثة 
أقسام: التوحيدء والأحكام» والأخبار» وسورة الإخلاص اشتملت علئ التوحيد. 
فصارت تعدل ثلث القرآن بهذا الاعتبار» ولا يلزم من هذا التساوي بين الأثلاث من 
كل وجهء كما أن قولهم: «الفرائض نصف العلم» لا يعني أن العلم في كفة والفرائض 
في كفة أخرئ. وإنما وصف بذلك لكون العلوم تتعلق إما بأمور الحياة أو بأمور الوفاة» 
والفرائض تتعلق بالوفاة فصارت نصفًا مبذا الاعتبار). 

القول الثالث: أن ترديد سورة الإخلاص الليل كله يعدل ثلث القرآن» بمعنيل أنه 
بلغ بترداده لها بالحروف ثلث القرآن؛ أي: أنها ساوت بالتكرار حروف وكلمات 
وآيات عشرة أجزاء7"©: وهذا فيه نظر؛ لأن من قرأ جزءًا وردده حتين ساوعل عشرة 
أجزاء مثا لا يقال فيه: إنه قرأ عشرة أجزاءء ثم علئ هذا لا يكون لهذه السورة فضل؛ 
لأن هذا يتحقق في غيرهاء ولهذا فإن هذا القول بعيد. 

قال ابن عبد البر :##: «أقول: إن السكوت في هذه المسألة» وما كان مثلها -أفضل 
من الكلام فيها وأسلم»7)؛ لأن الذين يتأولون فيه بالرأي يفرون من اتكال الناس على 


6 ينظر: شرح الزرقاني» 8/6؟. 

فق ينظر: الاستذكار» ؟/ ,01١‏ فتح الباري لابن حجرء .7١/8‏ 
(9) السابق. 

(9) ينظر: الاستذكار» ؟/ ؟01. 


كتاب القرآن حت عيرم 
( 


ما جاء فيه من ثواب» فيعزفون عن قراءة القرآن» ويقتصرون علئ قراءة سورة 
الإخلاص؛ لكوما تعدل ثلث القرآن» فإذا قرأها ثلانًا كان كمن قرأ القرآن كلف 
وقراءتها ثلانًا لا يستغرق وقتًا ذا بال» بخلاف ما لو قرأ عشرة أجزاء أو عشرين جزءًا أو 
المصحف كاملاء ولشيخ الإسلام يف كتاب نفيس اسمه: «جواب أهل العلم والإيمان 
في بيان أن طقل هُوَ آسّهُ أحدٌٌ 4 تعدل ثلث القرآن»» وقد طبع أكثر من مرة. 

وفي هذا الحديث دليل علئ فضل هذه السورة» وقد جاء -أيضًا- الترغيب 
في قراءتها عشر مراتء في قوله ل: ١من‏ قرأ: لثُلْ هو آمّهُ أحدٌ 4 حتئ يختمها 
عشر مرات. بنئ الله له قصرًا في الجنة)(©, وأقل أحواله أنه حديث حسن» وقد صححه 
الشيخ الألباني). 
وحدثني عن مالك, عن عبيد الله بن عبد الرحمن, عن عبيد بن حنين مولئ آل 
زيد بن الخطاب: أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: «أقبلت مع رسول الله يكل فسمع 
رعسال يشر ذل هر ايد أحتدٌ جب فقال رسوك الك كله «وحبت + قساألهة ناذا ينا 
رسول الله؟ فقال: «الجنة»» فقال أبو هريرة: فأردت أن أذهب إليه فأبشره. ثم فرقت أن 
يفوتني الغداء مع رسول الله كه فآثرت الغداء مع رسول الله لِك ثم ذهبت إلى الرجل؛ 


فوجدته قد ذهب(”"). 


)١(‏ أخرجه أحمدء (19710)» من حديث معاذ بن أنس الجهني له قال في مجمع الزوائد /ا/ 148: «رواه 
الطبراني وأحمدء وقال: عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني صاحب النبي كَلِكِه عن رسول الله يلد ولم 
يقل عن أبيه» والظاهر أنها سقطتء وفي إسنادهما رشدين بن سعد وزبان» وكلاهما ضعيفء وفيهما 
توثيق لين2. 

(؟) ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة, (088). 

)6 أخرجه الترمذيء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإخلاصء (58917)»: وقال: احسن 
صحيح غريبء لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس»» والنسائي» كتاب الافتتاح» الفضل في قراءة 


ود مهو 


2 3 هو الله مَل 3 6 ة وأحملة 19 وصححه الحاكم» (9/ا0؟). 


00 


«وحدثني عن مالكء عن عبيد الله بن عبد الرحمنء عن عبيد بن حنين مولئ آل 
زيد بن الخطاب: أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: «أقبلت مع رسول الله وله فسمع 
رجلا يقرأً: «ُلٌ هْوَ أَّهُ أحدٌّ 4)؛ أي: السورة بتمامهاء «فقال رسول الله كل: 
«وجبت»». فسألته: ماذا يا رسول الله؟2)؛ أي: ماذا أردت بقولك: «وجبت)»؟ «فقال: 
«الجنة), فقال أبو هريرة: «فأردت أن أذهب إليه فأبشره» هذه البشارة العظيمة» ثم 
فرقت»؛ أي: حِفتٌء «أن يفوتني الغداء مع رسول الله كلك فآثرت الغداء مع 
رسول الله كه زعم ابن وضاح أن المراد بالغداء هنا صلاة الغداة» وكأنه يربا بأبي 
هريرة أن يؤثر الغداء علئ بشارة أخيه بما يسره"» لكن لايعرف في كلام العرب 
إطلاق العداء علج صلذة الغذاة» وإقها الغنااء ما يوكل بالهداة: 

وكان أبو هريرة يِه قد لزم النبي كَكِةِ على شبع بطنه27» وهذا مما يمدح به؛ حيث 
تفرغ لحمل الدين والعلم وترك حطام الدنيا إلا ما يقيم صلبه منهاء وقال عن نفسه: 
«إن الناس يقولون: أكثر أبو هريرة» ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثّاء ثم يتلو: 
١‏ إِنَّ ألَدِبنَ يَكْتْمُونَ م1 ْنَا مِنَ ألَيتٍ وَأَطُدَئ 4 إلئ قوله «أليَحِيمٌ 4 [البقرة: »]0<٠-59‏ إن 
إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق» وإن إخواننا من الأنصار كان 
يشغلهم العمل في أموالهمء وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله ب بشبع بطنه» ويحضر 
ها لآ مخفو ن» ويسقظ ما لأ مظن 

ولهذا صار أبو هريرة 8ه حافظ الأمة علئ الإطلاق» وهذا هو السبب في طعن 
طوائف من المبتدعة في أبي هريرة 5ه فهم يطعنون فيه لا لذاته؛ وإنما لكونه حافظ 


4 ينظر: المنتقيل» وم شرح الزرقاني» / 2 . 
(؟) السابق. 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب العلم» باب حفظ العلم» (11)» ومسلمء كتاب فضائل الصحابة -رضي الله 
تعالئ عنهم-» باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رزآنة» (259)» وابن ماجه مختصراء (555). 


كتاب القرآن حل 6 
( 


الأمة؛ إذ لا يوجد في الصّحابة من يقاربه أو يدانيه» فإذا طون ف اهب 1 ا 
ولهذا لا نجدٌ هؤلاء المبتدعة يطعنون في الصحابي المقلء فلا نكاد نجدٌ من يطعن في 
أبيض بن حمال١‏ مثلًا؛ لأنه لم يرو غير حديث واحدء فالوقوع في أبي هريرة وقوع في 
خطر عظيم» والذي يجد في نفسه شيئًا من هذا الرجل بعد دعوة النبي كَل أن يحببه الله 
إلئ الناس» ويحبب الناس إليه"2» فليعلم أَنَّهِ على خطرء وقد ورد أن شخصًا كان في 
مجلس فقدح في أبي هريرة 42 فنزلت حية من السّقف فلسعته فمات7"» وهذه قصة 
ثابتة من رواية الثقات» ومعروفة عند أهل العلم» وتذكر في مناقبه ولله. 

فأبو هريرة 5 آثر الغداء؛ لأنّه غداء مع الرسول جك ولأنه إن فاته كان لا بد من 
طلبه» فلا يمكن أن يستغني عن الغداء؛ لأنّه إما أن يتكفف الناس ويسأل - وهذا جاء 
ذمه -» أو ينشغل بطلبه من وجوهه فينشغل بذلك عن حمل الدين والعلم. 

ثم ذهبت إلى الرجلء فوجدته قد ذهب» هذا الرجل أجرّه لن يضيع» والخيرة فيما 
اختار الله» وما يدرينا لعله لو بشَّره لاتتكل ثمَّ إن هذا الأمر مما لا يتعين تبليغه» والحديث 


مخرج في الترمذي» والمسند, والنسائي» والحاكم؛ وهو حديتٌ صحيح27». 


١‏ هو: أبيض بن حمال المأربي السبئي» من الأزد. لهُ صحبَةٌ وفد علئ النبي يلل إلى المدينة» وقِيلَ: بل 
لقيه بمكة في حجة الوداع» قال البخاريء وابن السكن: له صحبة وأحاديث, يعد في أهل اليمن. ينظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر» /١‏ 2378» تبذيب الكمال» ؟/ 274. 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة الطويل» وفيه قال: «قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلئ 
عباده المؤمنين» ويحببهم إليناء قال: فقال رسول الله ك: «اللهم حبب عبيدك هذا - يعني: أبا هريرة - 
وأمه إلى عبادك المؤمنين» وحبب إليهم المؤمنين» فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني». 
أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة ظ ير باب من فضائل أبي هريرة الدوسي يلك .)269١(‏ 

() قال القاضي أبو الطيب الطبري: «كنا جلوسًا بالجامع ببغداد. فجاء خراساني سألنا عن المصراة 
فأجبناه فيها واحتججنا بحديث أبي هريرة» فطعن في أبي هريرة» فوقعت حية من السقف. وجاءت 
حتئ دخلت الحلقة» وذهبت إلى ذلك الأعجميء فضربته فقتلته». ينظر: مجموع الفتاوئ. 6/ 088. 

() ينظر تخريج الحديث. 


5 جح شرح موطأ الإمام مالك 
0 


وقريب مما ورد في فضل سورة الإخلاص ما جاء في فضل سورة الزلزلة من أنها 
نصف القرآن» وأن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن» وهذا عند الترمذي والحاكم 
من حديث ابن عباس» لكنه و وأخرج الترمذي وغيره عن أن وله : 
أن «الكافرون» و«النصر» تعدل كل منهما ربع القرآن» وإذا زلزلت كذلك» وهو 
ارفاك سعف 7 


وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أنه 


212011011 مدو دو 


أخبره أن « فُلٌ هْوَ آنَّهُ أحدٌّ » تعدل ثلث القرآن» وأن ترك الى يِه لمك » تجادل 
عن صاحبها)7"). 


ولا م 


ع - 1-1 0 و 8 1 5 ص 2 0 
«أن #قل هو آنَّهُ أحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن» تقدم هذا مرفوعًاء «وأن برك أَلرِى 


بيده امك 4 تجادل عن صاحبها)؛ أي: قراءتها تدفع غضب الرب» وتجيب عن السؤال» 


سس عع سل م2 سد سم 
نوم تأق حل تفيين دول عن نَفْسِهَا * [النحل: »]17١‏ فقامت مقام المجادلة عنه» وجاء 


- 


وصفها عند الترمذي وغيره أنها المانعة والمنجية» تنجى من عذاب القبر(©). 


١‏ إشارة إل حديث ابن عباس #85 قال: قال رسول الله يَكَِِ: 89 إدَا وُلَزِلَتِ 4 تعدل نصف القرآن» و8 كُلّ 
هْوَ آدَّهُ أَحَدٌٌ » تعدل ثلث القرآن» و« كل يكأم) الككديوت 4 تعدل ربع القرآن». 
أخرجه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إذا زلزلت» (28914)» وقال: (غريب»» وصححه 
الحاكمء (201/8). 

(0) إشارة إلى حديث أنس بن مالك 5 يقول: «قال رسول الله كَلِ: ««كُلْ ايا الكليْرُوت > ربع 
القرآنء و( إدًا رُلَِِ الْأَرَشُْ 4 ربع القرآنء و«إدًا جه صر آم 4 ربع القرآن». أخرجه الترمذيء 
كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في إذا زلزلت» (2896)» وأحمدء واللفظ لهء (588؟1)» وضعفه ابن 
حجر في فتح الباري» 9/؟7. 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرئء (2365577» والفريابي في فضائل القرآن» (70)» كلاهما من طريق مالك» 
ولم يرد فضل 9« تْرْكَ 4 عند النسائي. 

(9) إشارة إلئ حديث ابن عباس #85» قال: ضرب بعض أصحاب النبي يك خباءه على قبر» وهو - 


كتاب القرآن جر الم 
1 


وجاء من حديث أبي هريرة عن النبي وَلةٍ أنه قال: (إن سورة من القرآن 
ثلاثون آية» شفعت لرجل حتئ غفر له. وهي سورة تبارك الذي بيده الملك) وهو 
جادية مسي 81 ْ ْ 

فقراءة سورة تبارك الذي بيده الملك كل ليلة تنجي صاحبها من عذاب القبرء 
وتسميتها بأنها سورة الملك جاءت من طرق يشد بعضها بعضًا(). 

فعلئ المسلم لا سيما طالب العلم أن يحرص علئ ما جاء الترغيب فيه» فيحرص 
علئ الفاتحة» وآية الكرسي» وأواخر البقرة» والزهراوين» والملكء. والإخلاص» 
والمعوذتين» وكل ما جاء الحث عليه؛ بل يحرص عائ القرآن كله ففي كل حرف 
عشر حسنات. ما يعني أن تحصيل الأجور العظيمة ممكنٌ بأيسر الأسباب؛ فبالإمكان 
أن يقرأ الإنسان بعد صلاة الصبح إلئ أن ترتفع الشمس أكثر من أربعة أجزاءء فيكون 
قد قرأ القرآن في سبع» وحصل على أكثر من ثلاثة ملايين حسنة. 


سس هه 
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فقال: يا رسول الله إن ضربت خبائي علئ قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك 
الملك حتئ ختمها. فقال رسول الله يَكِدِ: هي المانعة» هي المنجية» تنجيه من عذاب القبر». أخرجه 
الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك». (2895)»: وقال: (حديث غريب من 
هذا الوجه»» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» (5101). 

)١‏ أخرجه أبو داودء أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله» باب في عدد الآي» .)16٠٠١(‏ والترمذي» كتاب 
فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة الملك» (2890)؛ وقال: (حديث حسن»» وابن ماجه. كتاب 
الأدب». باب ثواب القرآن» (9/87*), وأحمد. (9915)» وصححه ابن حبان» (7817), والحاكم» 
(88)» ووافقه الذهبي. 

(0) منها أثر ابن مسعود 5 قال: «يؤتئ الرجل في قبره» فتؤتئ رجلاه» فتقول رجلاه: ليس لكم على ما 
قبلي سبيل» كان يقوم يقرأ بي سورة الملكء ثم يؤتئ من قبل صدره. أو قال: بطنه» فيقول: ليس لكم 
على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك. ثم يؤتئ رأسه فيقول: ليس لكم علئ ما قبلي سبيل» 
كان يقرأ بي سورة الملكء قال: فهي المانعة» تمنع من عذاب القبر» وهي في التوراة سورة الملك» ومن 
قرأها في ليلة» فقد أكثر وأطنب». أخرجه الحاكم» (5859)» وصححهه. ووافقه الذهبي. 


/01 2 شرح موطأ الإمام مالكت 
١‏ باب ما جاء في ذكر الله كل ١‏ 
حدثني يحيئ, عن مالك. عن سمي مولئ أبي بكر عن أبي صالح السمان» عن 
أبى هريرة: أن رسول الله َك قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك. 
وله الحمدء وهو علئ كل شيء قديرء في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت 
له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتئ 
يمسيء ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)27. 

«باب ما جاء فى ذكر الله 
ذكر القرآن» فالذكر يشمل القرآن وغيره؛ بل القرآن هو أعظم الذكر وأفضله. وجاء 
تفضيله علئ سائر الكلام» وأن فضله كفضل الله علئ خلقه9): 


8 عقد الإمام هذا الباب لذكر الله تعالئ عمومًا بعد أن 


فو الكفات الذئ من قاويقرؤة- «كاأتبا حاطب الرضيع بالكلم'"ا 


والذكر شأنه عظيمء » قال سبحانه: #8 إِنَّ القلييته وَأَلْمَْسَلِمَتِ * إلا أن قال: 


م2 > 4 


«واحكرب أنه كيرا وَالدحكرتٍ أعدّ أله َه لهم جا يلك #4 
[الأحزاب: ل وفي الحديث الصحيح قال رسول الله له اسبق المفردون») قالوا: وما 
المفردون؟ يا رسول الله قال: «الذاكرون الله كثيراء والذاكرات)0©). 


وجاء في فضله نصوص كثيرة جدَاء وهو من أسهل الأعمال وأيسرهاء فيمكن أن 


6 أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» (7457): ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب فضل التهليل والتسبيح والدعاءء »)579١(‏ والترمذي. (478)»: وابن ماجهء (/91/9). 

(9) إشارة إلىل حديث أبي سعيد فل ينفء قال: «قال رسول الله يَكَدِ: «يقول الرب ويُكَ: من شغله القرآن عن 
ذكري ومسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام الله علئ سائر الكلام كفضل الله على 
خلقه». أخرجه الترمذي»؛ كتاب فضائل القرآن» (5957)»: وقال: «(حسن غريب». 

() هذا البيت رقم: (93)» من المنظومة الميمية» (ص: 7؟)» لحافظ حكمي. 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث علئ ذكر الله تعالئ» (57177)» 
والترمذي» (72095), من حديث أبي هريرة ويلة. 
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يأ به الإنسان علئ أي حال من أحواله» فقد وصف سبحانه أولي الألباب بأنهم 
«يَدُديُوتَ أله قِبَنمًا وَشُعُودًا وَعَلَ جُنُويهِمَ 4 [العمران: 01191 ولو عوّد المسلمٌ نفسّه على 
أن يكون لسانه رطبًا بذكر الله 8 لما حزن ولا لحقه هم ولا نصبء ولا دب اليأس 
إلئ قلبه» فهو إن فاته شيء من أمر الدنيا؛ فالباقيات الصالحات خير من الدنيا كلهاء 
وإن جلس ينتنظر -والانتظار من أشق الأمور علئ النفس- ذكر الله وأنس به» فلا يضيره 
أن يتأخر صاحبه ساعة أو أكثر أو أقل؛ بل قد يتمنئ تأخر صاحبه. 


وفي الذكر أكثر من ماتة فائدة ذكرها العلامة ابن القيم في الوابل الصيب7". من 
أهمها ما تضمنه حديث: ١من‏ ذكرني في نفسه ذكرته في نفسى» من ذكرني في ملا ذكرته في 
ملأ خير منه276: فإذا كان الإنسان يسعد جدًا إذا ذكره صاحب جاه أو منصب دنيوي» 
فكيف بملك الملوك. ومنها أنه يطرد الشيطان» ويقمعه.» ويكسره» ويرضى 
الرحمن ويد ويزيل الهم والغم عن القلب» ويجلب للقلب الفرح والسرورء ويقوي 
القلب والبدن» وينور الوجه والقلب» ويجلب الرزقء ويكسو الذاكر المهابة والنضرة» 
ويورث المحبة التي هي روح الإسلام» وقطب رحىئ الدين» ومدار السعادة والنجاة» 
ويورث المراقبة» فيدخل الإنسان في مرتبة الإحسان. 

ويشترط في الذكر أن يكون باللسان, فإذا كان في القلب فقطء فهو تأمل أو ذكر 
قلبي» ويترتب علئ الذكر ما وعد به من أجر خاصء لكن إذا صحب الذكر حضور 
القلب, والتدبر والعمل بما يقتضيه؛ ففي هذا قدر زائد لا يعرفه إلا الله 8؛ ولذا جاء 
فيه: «أفضل من أن تلقوا عدوكم) علئ ما سيأتي قريبًا. 


() ينظر: الوابل الصيب» (ص: »)5١‏ وما بعدها. 

(6) أخرجه البخاريء كتاب التوحيد, بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَيُحَدْركُمْ لَه تَفَسَهء 4 [آل عمران: 58]» 
(740): ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث علئ ذكر الله تعالئ» (5770)»: والترمذي» 
(*0*). وابن ماجه. (7865). 
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١حدثني‏ يحيئ» عن مالك. عن سمي) مصغرّاء «مولل أي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث. عن أبي صالح السمانء عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من قال: لا إله 
إلا الله»؛ أي: لا معبود بحق إلا الله «وحده» حال مؤول بنكرة: 
والحال إن عرف لفظًا فاعتقد 2 تتنكيره معني ك(وحدك اجتهصد)(0) 

أي قرا 

«لاشريك له» وهذا -أيضًا- حال. 

«له الملك. وله الحمد. وهو علئ كل شيء قدير» هذه أحوالء وهذا القدر في 
الصّحيحين 27 وجاء في بعض الرٌوايات: «يحبي ويميت)0"» وفي رواية: "بيده 
الخير»(؛ لأنَّ في الغالب أن المائة ليس فيها هذه الزيادات» فأغلب ما تأتي هذه 
الزيادات في العشر المرات. 


«في يوم مائة مرة) وفي رواية: إذا أصبح)”*"» ويدل لهذه الرواية قوله في 


١‏ ألفيّة ابن مالك» (ص: 72)» وينظر: شرح ابن عقيل» ؟/ 8]؟. 

(9) ينظر: تخريج الحديث. 

() وهي رواية الترمذي» (2678)» وينظر تخريج الحديث. 

() إشارة إلى حديث عبد الرحمن بن غنم ته عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «من قال قبل أن ينصرف ويثني 
رجله من صلاة المغربء والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء بيده 
الخير» يحيي ويميت». وهو علئ كل شيء قدير عشر مرات» كتب له بكل واحدة عشر حسنات» 
ومحيت عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكانت حرزا من كل مكروه؛ وحررًا من الشيطان 
الرجيم» ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك؛ وكان من أفضل الناس عملاء إلا رجلا يفضله. يقول: 
أفضل مما قال». أخرجه أحمدء (01990)» قال في المجمع؛ :٠١8/٠١‏ ارجاله رجال الصحيح غير 
شهر بن حوشبء, وحديثه حسن»» وقال المنذري في الترغيب» :07/١‏ «وعبد الرحمن بن غنم 
مختلف في صحبته» وقد روئ هذا الحديث عن جماعة من الصحابة ضاخ». 

(5) إشارة إلى حديث أبي هريرة يِه قال: قال رسول الله َدِ: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمد» وهو علئ كل شيء قدير» من قالها عشر مرات حين يصبح» كتب له بها مائة 
حسنة» ومحي عنه بها مائة سيئة» وكانت له عدل رقبة» وحفظ بها يومئذ حتئ يمسيء ومن قال مثل - 
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آخر الحديث: «كانت له حررًا من الشّيطان يومه ذلك حتئ يمسي» فدل على أَنَّها 
تقال في الصّباح. 

وجاء في بعض الروايات: «من قالها حين يمسي؛ كان له مثل ذلك)27 فعلئ هذا 
الآولئ أن يحافظ عليها في الصباح والمساءء وبالتجربة يقال هذا الذكر في عشر دقائق. 

«كانت له عدل عشر رقاب» قال الفراء: «العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير 
جنسه وبالكسر المثل»22: وقال كلةِ في ثواب من قال هذا الذكر عشرا: «كأنّما أعتقّ 
أربعةَ من ولد إسماعيل)7", وعتق ولد إسماعيل له مزية. 

«وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة»» قد يقال: إن قراءة آية واحدة من 
القرآن يفوق أجرها ما ورد في فضل هذا الذكرء فيقال: إن تنويع الأذكار مطلب شرعي» 
لكن الشيطان يخذل ويسولء وإذا فتحنا باب الحسابات مع الرب 2# لم نفعل شيئَاء 
فمثلا قد لا تجد منا إلا اليسير ممن يحافظ علئ أذكار النوم» وهي تبلغ نحو الأربعين» 
كما قال ابن القيّم في طريق الهجرتين7. 

وابن القيم من أهل الاطلاع الواسعء أما أنا؛ فقد سألت الشيخ ابن بازء فقلت: 
هل تصل أذكار النوم إلئ الأربعين؟ قال: ولا نصفهاء وهذا على حسب اطلاعناء لكن 
من مثل ابن القيم في اطّلاعه :8؟! ولا يدخل في هذا العدد الأذكار العامة؛ لأن تقييد 
الذكر المطلق بوقت محدد يدخل في البدعة! 


ذلك حين يمسي» كان له مثل ذلك». أخرجه أحمد» (9) وجاء من حديث أبي أيوب» وأبي 
عياش الزرقي 85» وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. 

)١(‏ السابق. 
() أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» (7404)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» (2597)» والترمذي, (7007)» من حديث أبي 

(9) يُنظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص: 206). 
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وبعضنا -للأسف- يفتح المذياع ويضعه عند رأسه ليستمع إلئ الأخبار 
والتحليلات حتئ يغلبه النوم» ولو أتئ ببعض أذكار النوم؛ لكان خيرا له» فكيف لو أتى 
بالأربعين ذكرًا كلها؟! 

«وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» وفي رواية: (١وحفظ‏ يومه حتى 
يمسيء. ومن قال ذلك حين يمسي؛ كان له مثل ذلك:27. والحفظ المذكور مثل 
قوله يل «من صلئ الصبح؛ فهو في ذمة الله" ولا يعني هذا نفي جريان الأقدار 
عليه» فثمة أسباب قد تترتب عليها آثارهاء وقد تتخلف. 

والنبي يَكَِةٍ من أشد الناس حرصا علئ مثل هذه الأذكار» ومع ذلك لما جاءه اليقين 
رحل يَللْةِ من الدنياء وهناك أذكار جاءت لحفظ الإنسان» ولا يمنع أن ينسى هذا الذكر 
إذا أراد الله إنفاذ شيء من قضائه» كما جاء في حديث: «بسم الله الذي لا يضر...». فإن 


ع 


ع 


أحد رواته لما حدث به كان مصابًا بالفالج» وقال: في اليوم الذي أصابني فيه الفالج 
. 39 وله 


«ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»» فيه جواز الزيادة 
علئ هذه العدة» والأعداد المحددة في الشرع إما أن تكون لازمة فلا تجوز الزيادة 


.891- 9٠ سبق تخريجه ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة» (791)» 
والترمذي, (222)» من حديث جندب بن عبد الله ولانه. 

() إشارة إل ما جاء عن أبان بن عثمان» عن عثمان بن عفان وه قال: سمعت رسول الله بَكِِ يقول: «من 
قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم» ثلاث مرات 
-لم تصبه فجأةٌ بلاء حتئ يصبحء ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات- لم تصبه فجأةٌ بلاء حتى 
يمسي»» وقال: فأصاب أبان بن عثمان الفالجٌ» فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه» فقال 
له: «ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت علئ عثمان» ولا كذب عثمان عا النبي َل ولكن اليوم الذي 
أصابني فيه ما أصابني» غضبت؛ فنسيت أن أقولها». أخرجه أبو داود» أبواب النوم» باب ما يقول إذا 
أصبحء (68088)» وابن ماجهء أبواب الدعاءء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسئن» (9879)» 
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عليهاء وإما أن تكون مطلقة فيأتي بالعدة المحددة ويزيد عليهاء كما في هذا الحديث» 
وظاهر الحديث يدل علئ جواز أداء هذا الذكر في اليوم متواليًا أو مفرقًا في أول النهار 
أو في آخره. لكن الأفضل أن يكون متواليًا في أول النهار؛ ليتم الحفظ في النهار كله 
وإذا قالها في أول الليل حفظ في ليله كله علئ ما تقدم. 
هريرة: أن رسول الله كَكِدِ قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة» حطت عنه 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر)0©. 

«من قال: سبحان الله وبحمده» «سبحان»: منصوب واقع موقع المصدر 
تنزيه الله 8# عما لا يليق به» فيلزم منه نفي الشريك والصاحب والولد وجميع 
النقائص. فالله 2لا ينزه ويسبح عن هذه كلها. 

في يوم مائة مرة» ولا يزيد زمنها علئ دقيقة ونصف. وكثير من المسلمين» بل 
ومن طلاب العلم لا يخطر لهم هذا الأمر علئ بال» وهذا حرمان شديد. 

«حطت عنه خطاياه» المقصود بذلك الصغائرء جريًا علئن القاعدة» وهى أن 


الكبائر لا بد لها من توبة. 
«وإن كانت مثل زبد البحر» مبالغة في الكثرة» وزبد البحر هو ما يعلو عند هيجانه 
وتموجه. 


زاد في رواية سهيل بن أبي صالح» عن سميء عن أبي صالح: «من قال حين 
يمسي. وحين يصبح)”(2. وترتيب هذا الأجر العظيم علئ هذا الفعل اليسير لا يعني 


)١(‏ أخرجه البخاريء» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» (7405)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب فضل التهليل والتسبييح والدعاء» (لقدكل والترمذي» (حح عل وابن ماجه» رطمم ). 
(9) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ (2795). 
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كون الحديث موضوعًا تبعًا للقاعدة المذكورة في علم مصطلح الحديث37؛ لأنها 
تتعلق بحديث ليس له إسناد» أو ورد في غير دواوين السنة المعتبرة» أما هذا الحديث؛ 
فمخرج في الصحيحين”'» فهو في أعلئ مراتب الصحة. 

وهذا الحديث يُشعر بأفضلية التسبيح علئ التهليل؛ لأن في التهليل حط مئة سيئة) 
وهنا حط الخطايا جميعهاء لكن تقدم في التهليل: «ولم يأتِ أحد بأفضل مما جاء بها 
فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون التهليل أفضلء وأنه بما زيد من رفع الدرجات 
وكتب الحسنات» ثم ما جعل مع ذلك من فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل 
التسبيح» وتكفيره جميع الخطاياء كما قال الحافظ ابن حجر :08"). 
وحدئني عن مالك. عن أبي عبيد مولئ سليمان بن عبد الملك. عن عطاء بن 
يزيد الليثي» عن أبي هريرة: أنه قال: «من سبح دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وكبر ثلاث 
وثلاثين» وحمد ثلانًا وثلاثين» وختم المائة ب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)(). 

« وحدثني عن مالك» عن أبي عبيد» المذحجي, «مولئ سليمان بن عبد الملك» 
وحاجبه ١عن‏ عطاء بن يزيد الليثي» عن أبي هريرة» موقوفا عليه هنا في الموطأء وهو 
مرفوع إلى النبيّ كل في صحيح مسلم: وهو إن كان موقوفًا هنا إلا أنه مما لا يدرك 


إشارة إلى إحدئ علامات وضع الحديث» وهي اشتماله على المجازفات» كأن يتضمن ثوابًا عظيمًا 
مقابل عمل قليل» أو وعيدًا شديدًا على صغيرة» قال السيوطي في ألفيته. (00؟): 
والسدا سس وعسكة عسي أو سد علي لسر وسشيرة ديد 
وينظر: تدريب الراوي»١/5277.‏ 

) ينظر: تخريج الحديث. 

() ينظر: فتح الباري لابن حجرء /١١‏ 207. 

(؛) حديث موقوفء وجاء مرفوعاء وسيأتي. 

(©) أخرجه مسلم., كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 


صفته» (ا9ه). 


كتاب القرآن جر ووم 
بالرأي» كما قال ابن عبد البر(2» فيكون مرفوعا حكمًا. 

«أنه قال: «من سبّح دبر كل صّلاة»؛ أي: عقب كل صلاة» ودبر الشيء قد يكون 
متصلا به أو منفصلًا عنهء كما قرر هذا أهل العلهم”»؛ ولذا اختلفوا في مثل حديث: 
١لا‏ تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)2"7, 
فقرر شيخ الإسلام أن الأدعية تكون قبل السلام”» لكنْ في هذا نظر؛ لما يلي: 

أولًا: أن الدبر يحتمل هذا وهذاء بدليل أن هذه الأذكار تقال عقب الصلاة وقد 
قيل فيها دبر» فيكون هذا الدعاء عقب الصلاة كما هنا. 

ثانيا: أن كون الدعاء قبل السلام ليس بمطردء فمن الآدعية ما يقال عقب الصلاة 
فعن البراءء قال: «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يل أحببنا أن نكون عن يمينه» يقبل 
علينا بوجهه؛ قال: فسمعته يقول: ٠رب‏ قني عذابك يوم تبعث - أو تجمع - عبادك)!. 

وعن ثوبان» قال: كان رسول الله يي إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا(). 

وقوله ككل دكل صلاة» يعم الفريضة والنافلة؛ إلا أنَّ أهل العلم حملوه 
على الفرض7". 
)١2‏ ينظر: التمهيد. 56/ .15٠6‏ 
(9) ينظر: الصحاحء ؟/ 767. 


(9) أخرجه أبوداود» باب تفريع أبواب الوتر» (0552)» والنسائي» كتاب السهوء باب الدعاء بعد 
الذكرء(* 007 وصححه ابن خزيمة. 56 وابن حبان» لكك والحاكم» )ل ووافقه 


الذهبي» من حديث معاذ وِيكة. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئء 2؟/ 695. 

() أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمامء »07١9(‏ وابن ماجه 
مختصراء .)1١5(‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته» 
(691)» والنسائي» (/18501). 

0) ينظر: شرح الزرقاني» 2/ 519. 
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00 


(وكبر ثلاثًا وثلاثين» وحمد ثلاثًا وثلاثين» وختم المائة بلا إله إلا الله وحده 


لاشريك له. له الملك» وله الحمد. وهو علئ كل شىء قدير» غفرت ذنوبه») والمراد 
بذلك الصغائر حملا علئن النظائر. 


«ولو كانت مثل زبد البحر) ف الكثرة والعظمة» والحديث مخرج ف صحيح 


ا 5 ,10 ٠.‏ اء 0005 
مسلمء ولمسلم -أيضا- من حديث كعب بن ع ولا وللنسائي من حديثي ابي 
الدرداء وابن عمر: «يكبر أربعًا وثلاثين»27» كما جاء في النوم”"). 


قال النووي: «ينبغي أن يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعًا وثلاثين» ويقول بعد 


ذلك: لا إله إلا اللّه» وحده لاشريك له له الملك» وله الحمد» يحيي ويميت» وهو 


على كل شىء قدير»27؟» وعلئن هذا تكون مائة وواحدًا. 


إل 


000 


قرف 


هق 


إشارة إل حديث كعب بن عجرة ظ#ه» عن رسول الله كَلٍ قال: «معقبات لا يخيب قائلهن -أو فاعلهن- 
دبر كل صلاة مكتوبة» ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة». أخرجه 
مسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفتهء (095)) 
والترمذي» (3515)», والنسائي» (77549). 

حديث أبي الدرداء وليه عت النسائي في الكبرئء (9899): وأحمد» (2709)» وقال في المجمع» 
٠٠١٠‏ : الرواه أحمدء والبزار» والطبراني بأسانيد» وأحد أسانيد الطبراني رجاله رجال الصحيح». 
وحديث ابن عمر ا أخرجه النسائي» كتاب السهوء نوع آخر من التسبيح.(17251)» وقوئ إسناده ابن 
حجر في الفتح» ؟/ 29". 

إشارة إلى حديث علي يه «أن فاطمة 86ل اشتكت ما تلقئ من الرحئ مما تطحنء فبلغها أن 
رسول الله بك أن بسبي, فأتته تسأله خادماء فلم توافقه» فذكرت لعائشة» فجاء النبي كه فذكرت ذلك 
عائشة لهء فأتاناء وقد دخلنا مضاجعناء فذهبنا لنقوم» فقال: «علئ مكانكما»» حت وجدت برد قدميه 
عل صدريء فقال: «ألا أدلكما علئ خير مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما؛ فكبرا الله أربعًا وثلاثين» 
واحمدا ثلانًا وثلاثين» وسبحا ثلانًا وثلاثين» فإن ذلك خير لكما مما سألتماه». أخرجه البخاري» كتاب 
فرض الخمسء باب الدليل علئ أن الخمس لنوائب رسول الله يل والمساكين» وإيثار النبي يك أهل 
الصفة والأرامل» حين سألته فاطمة» وشكت إليه الطحن والرحئ: أن يخدمها من السبي» فوكلها إلئ 
اللهء (5377)» ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب التسبيح أول النهار وعند النوم» (97510؟)» 
وأبو داود» (2588)» والترمذي» (9108). 


كتاب القرآن جر لاوم 
َظ 


وقال غيره: بل يجمع بأن يختم مرة بزيادة تكبير» ومرة بزيادة: لا إله إلا الل 
والكل صحيح "لترلار الت عي ١‏ لسع خرن ارا سردا ثم التكبير ثم 
التحميد» وجاء ف حديث: ذهب أهل الدُور بالأجور) ما يدل على جمعهاء إذ 
قال يلله: «تسبّحون وتحمدون وتكبرون الله ثلانًا وثلانين26)): فدل علين أنه يقال: 
سبحان الله. والحمد لله. والله أكبرء وكلاهما جائز والأمر فيه سعة. 

والتسبيح وعقد الأذكار كلها بالأنامل أفضل؛ لأنها مستنطقة7"» وكونها باليمين 
أولئ؛ لحديث عبد الله بن عمرو #85 عند أبي داود وفيه مقال0)» لكن يشمله عموم 
حديث عائشة 5: «كان النبي يَكِةٍ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله)0”. 

ويتعلق هذا البحديت المسناقل الغالية: 


أولا: أذكار الصلاة الأولن من الصلائين المجموعتين يفوث محلهاء فلو ضليل 
الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فاتت أذكار صلاتي الظهر والمغرب» وبقى وقتها 
بعد صلاق العصر والعشاء. 


.59 ينظر: فتح الباري» ؟/‎ 6١ 

(9؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» (845)» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (590)» من حديث أبي هريرة» وجاء من 
حديث أبي ذر ف 

(؟) إشارة إل حديث يسيرة» وكانت من المهاجراتء قالت: قال لنا رسول الله يه «عليكن بالتسبيح 
والتهليل والتقديسء واعقدن بالأنامل. فإنهن مسئولات مستنطقات, ولا تغفلن فتنسين الرحمة». أخرجه 
أبو داود» باب تفريع أبواب الوترء باب التسبيح بالحصئء (20501)» والترمذي» أبواب الدعوات عن 
رسول الله كد (768)» وأحمد» (7089؟)» وصححه ابن حبان» (855)» والحاكمى (2001). 

(9) إشارة إل حديث عبد الله بن عمرو #85اء قال: «رأيت رسول الله كِدٍ يعقد التسبيح»» قال ابن قدامة 
الراوي: بيمينه. أخرجه أبو داود 5 تفريع أبواب الوتر» باب التسبيح بالحصئ (1601)» وصحح 
النووي في الأذكار» (28)» وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار»١/‏ 88. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الوضوء. باب التيمن في الوضوء والغسل» »)١18(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب التيمن في الطهور وغيره» (578)» وأبو داود» .)4١40(‏ 
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ثانيًا: قد يلتبس العدد علئ من يأتي بالأذكار» فيصعب عليه مثلا أن يعد: (لا إله 
إلا الله وحده لاا شريك لهء له الملك؛» وله الحمد) مائة بيد واحدة» وحل الإشكال 
يكون بأن يعد عشرًا باليمين» ويعقد واحدة بالشمالء فتكون اليمين للآحادء والشمال 
للعشرات» ولا يكون هذا من الذكر بالشمال؛ لأن هذا من عد الأعداد وليس من عد 
الأذكار» وبينهما فرق. 

ثالمًا: التسبيح بالحصئ ونحوها خلاف الأولئ؛ لأنه جاء في حديث سعد أنه دخل 
مع رسول الله كَلِةِ على امرأةٍ بين يديها نوئ أو حصئ تسبح به» فقال لها النبي كَللهِ: 
«أخبرك بما هو أيسر عليكِ من هذا7" ولم ينكر عليهاء هذا إذا سلم الأمر من مشابهة 
مبتدعة وأشباههم, وإلا كره هذا العد كراهة شديدة. 

رابعا: الأذكار المقيدة بعدد معين يستحب الاقتصار عليها إلا إذا غلب علي الظن 
أنه لم يستوعب العدد المطلوبء وزاد حتئ يبلغه. لا بأس به -إن شاء الله تعالى-. 
لا سيما في حديث المائة؛ لأنه نص علئ الزيادة. 
وحدثني عن مالك؛ عن عمارة بن صياد. عن سعيد بن المسيب: أنه سمعه 
يقول في الباقيات الصالحات: إنها قول العبد: الله أكبرء وسبحان الله. والحمد لله ولا إله 
إلا ابل ولا حول ولا قوة إلا بابثي, 


«وحدثنى عن مالك» عن عمارة بن عبد الله بن صياد) ابن صياد هذا الذي يقال: إنه 


الدجالء وكانوا يحلفون علئ ذلك”» ثم تبين أنه غيره. 


) أخرجه أبو داود. أبواب فضائل القرآن» باب التسبيح بالحصئ, »)206٠١(‏ والترمذيء أبواب الدعوات 
عن رسول الله يَيّْ باب في دعاء النبي يلد وتعوذه في دبر كل صلاة» (23578)» وقال: "هذا حديث 
حسن غريب من حديث سعد". 

(؟) حديث مقطوع. وجاء معناه مرفوعًا من حديث أبي هريرة» وعثمانء والنعمان بن بشير» وغيرهم وة. 

(*) إشارة إلى حديث ابن عمر 95. أخبره أن عمر انطلق مع النبي كَل في رهط قبل ابن صياد» حتئ وجدوه 
يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة» وقد قارب ابن صياد الحلم؛ فلم يشعر حتئ ضرب النبي كَكة - 


كتاب القرآن جرم ووم 
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اعن سعيد بن المسيب أنه)؛ أي: عمارة» «سمعه)؛ أي: سمع سعيذاء «يقول ني 
الباقيات الصالحات»؛ أي: المذكورة في قوله تعالين: «وَالْبئِقِينتٌ الصَّلِحَتُ حر عند ريك 


توابًا # [الكيف: 15]: وسميت بذلك لآنه 5 قابلها بالفانيات الزائلات في قوله ا 


صد 


#المال والسئون زينة الحيرة الدنيا وَلْبقِيَتُ أَلصَِّحَتٌ 4 [الكهف: 67]؛ لتتم المقابلة. 


«إنها قول العبد ذكرًا كان أو أنثا: الله أكبرء وسبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا 
الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» بتقديم التكبير» وروي بتقديم التسبيح("» وبتقديم 
التحميد”"» وجاء في مسلم وغيره مرفوعًا: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الل 
والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت)7"'. وهذه هي غراس 
الجنة» فاستقلل أو استكثر» والطريق بين واضح. والله المستعان. 


وحدثني عن مالك. عن زياد بن أبي زياد: أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم 


-0 بيده ثم قال لابن صياد: «تشهد أني رسول الله؟»» فنظر إليه ابن صياد» فقال: أشهد أنك رسول الأميين» 
فقال ابن صياد للنبي ِ: أتشهد أن رسول الله؟ فرفضه وقال: «آمنت بالله وبرسله)» فقال له: 
«ماذا ترئ؟»» قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذبء فقال النبي كَلةِ: «خلط عليك الأمر). ثم قال له 
النبي بَكِِ: «إني قد خبأت لك خبيئا»» فقال ابن صياد: هو الدخ» فقال: «اخسأء فلن تعدو قدرك»», فقال 
عمر 299: دعني -يا رسول الله- أضرب عنقه فقال النبي كَِ: إن يكنه؛ فلن تسلط عليه؛ وإن لم يكنه؛ 
فلا خير لك في قتله». أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلئ عليه؟» 
وهل يعرض على الصبي الإسلام؟» (7705)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن 
صياد» (29:50)» وأبو داود»ء (6559)» والترمذي» (2269). 

() كمافي حديث أبي هريرة اه قال: قال رسول الله يَئِ: «خذوا جنتكم»», قلنا: يا رسول الله أمن عدو 
قد حضر؟ قال: «لا. جنتكم من النار؛ قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر, يأتيان يوم 
القيامة مقدمات» معقبات» مجنبات» هن الباقيات الصالحات». أخرجه الحاكم» »)١19/5(‏ وصححه. 

(9) إشارة إلئ حديث أبي ذر ه: «ذهب أهل الدثور بالأجور» عند ابن ماجه. أبواب إقامة الصلوات والسنة 
فيهاء باب ما يقال بعد التسليم» (50) ففي لفظه: «تحمدون الله في دبر كل صلاة» وتسبحونه وتكبرونه 
ثلاثا وثلاثين»» وإسناده حسن. ويُنظر: عمدة القاري» 7/ 2.129 حاشية الطحطاوي. (ص: 510). 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الأداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه» (1*19؟), من 
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بخير أعمالكم, وأرفعها ني درجاتكم, وأزكاها عند مليككم, وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم, 
قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعاله7". 

قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: ما عمل ابن آدم من 
عمل أنجئن له من عذاب الله تعالى من ذكر الله 32». 

«وحدثني عن مالك. عن زياد بن أبي زياد ميسرة المخزومي المدني”", «أنه قال: 
قال أبو الدرداء» عويمر» ويقال: عامر بن زيد بن فيس الأنصاري: «(ألا» حرف ثنبيه 
لتأكيد الجملة المدخولة» «أخبركم»» وفي رواية: «أنبتكم)”" «بخير أعمالكم)؛ أي: 
أفضل الأعمال» «وأرفعها في درجاتكم) ومنازلكم في الجنةء «وأزكاها»: أنماها 
وأطهرهاء (عند مليككم: وخير لكم من إعطاء)؛ أي: إنفاق» «الذهب والورق» الفضة» 
ااوخير لكم من أن تلقوا عدوكم» الكافرء «فتضربوا أعناقهم» تقاتلوهم» «ويضربوا 
أعناقكم؟» يقاتلوكم. 

«قالوا: بلئ)؛ أي: أخبرناء «قال: ذكر الله تعالئ» خير من هذه الأمور كلها. 

"قال زياد بن أبي زياد: وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل: «ما عمل ابن آدم من 
عمل أنجئ له من عذاب الله تعالى من ذكر الله 3». 

لآن الذكر يدل علئ أن الذاكر مراقب لربهء بخلاف الغافل واللاهي الذي 
لا يخطر له الذكر علئ بال» ومثل هذا محروم. 


)6 حديث موقوفء وجاء عن أبي الدرداء : مرفوعًا؛ أخرجه الترمذي. كتاب الدعوات» (71901/10)» 
وابن ماجهء كتاب الأدب» باب فضل الذكرء (1/5؟)» وأحمد, (21705)» وصححه الحاكم؛ (1856). 

(0) هو: زياد بن أبي زياد ميسرة» المخزومي المدنيء مولئ عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة» (ت 0١١ه)ء‏ 
وثقه النسائي» وغيره. وكان عبدًا صالحًا زاهدًا كبير القدر. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» */ 135ء 
إكمال تبذيب الكمالء 6/ .٠١5‏ 

(29) وهو الحديث المرفوعء وينظر تخريج الحديث. 


كتاب القرآن 4 سه 1١‏ ( 
( 


وحدثني مالكء عن نعيم بن عبد الله المجمر؛ عن علي بن يحبئ الزرقي؛ عن 
أبيه. عن رفاعة بن رافع: أنه قال: «كنايومًا نصلي وراء رسول الله كله فلما رفع 
رسول الله كَكِةِ رأسه من الركعة وقال: «سمع الله لمن حمده)؛ قال رجل وراءه: ربنا ولك 
الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. فلما انصرف رسول الله ل قال: «من المتكلم 
آنفا؟». فقال الرجل: أناء يا رسول الله» فقال رسول الله كَكِِ: ١لقد‏ رأيت بضعة وثلاثين 
ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أول200. 


وحدثني مالك؛ عن نعيم بن عبد الله المجمرء عن علي بن يحيئ» بن خلاد بن 
رافع الزرقي7"» «عن أبيه» يحيئ بن خلاد بن رافع» «عن رفاعة بن رافع: أنه قال: «كنا 
يومًا نصلي وراء رسول الله يلها صلاة المغرب. 

«فلما رفع رسول الله كَل رأسه من الركعة»؛ أي: شرع في الرفع» «وقال: «سمع الله 
لمن حمده» قال رجل وراءه» هو رفاعة نفسه: «ربنا ولك الحمد. حمدًا): منصوب 
بفعل مضمر دل عليه قوله قبل: «لك الحمد). «كثيرًا طيبًا) خالصًا لوجه الله ويد 
اامباركًا فيه) كثير الخير فيه زاد النسائي: «كما يحب ربنا ويرضئ)7". 


«فلما انصرف رسول الله كا من صلاته. «قال: «من المتكلم آنقًا؟)؛ أي: قريبًا 
«فقال الرجل: أنا يا رسول الله وما أريد بذلك إلا الخير) يعني: أنه يرجو بذلك الثواب» 
«فقال رسول الله لِ: القد رأيت بضعة) البضع: من ثلاثة إلى تسعة» «وثلاثين ملكًاا؛ 
أي: بعدد حروفهاء وعددها ثلاثة وثلاثون حرقاء «يبتدرونها» يتسارعون في كتابتهاء 
«أيهم يكتبها أول» بالضم علئ البناء بقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه» ويجوز 
نصبه علئ الحال» ومثل هذا الذكر ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان. 


أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمدء (799), وأبو داود (١0/ا)»‏ 
والترمذي» (206)» والنسائي» (912). 

(9) ينظر: التاريخ الكبير للبخاري» "٠/5‏ تاريخ الإسلام للذهبي» تت 

(9) ينظر تخريج الحديث. 


شرح موطأً الإمام مالكت 
| إن كا جاء و الدعاء | 


حدثني يحيئ. عن مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يك قال: «لكل نبي دعوة يدعو بهاء فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي 
فى الآخرة)20. 

«باب ما جاء في الدعاء» وهو عبادة من أفضل العبادات؛ جاء الأمر بالدعاء في قوله 
قالع « وَذَالَ تحكتم طرق اميق لكل # رطا نحاة فالذغاء مأموو نيه ولذا عجاء 


0 


قوله تعالى: «إنَّ الأذيت يسَتَكْيروتَ عَنّ عِبَادَقِ 4 [غافر: :7]» بعد الأمر بالدعاء. 


والدعاء كما يكون دعاء مسألة» يكون -أيضًاح- دعاء عبادة» والعبادات في 
جملتها متضمنة للمسألة» فما من مسلم يعبد الله 0# بعبادة مشروعة إلا وقد تضمنت 
هذه العبادة طلب القبول» وطلب الثواب المرتب عليهاء فالتعبد المشروع مستلزم 
للدعاء» وعلئ المسلم أن يلهج بدعاء الله أ أن يعينه علئ ذكره وشكره. وأن يثبّته 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يرزقه الإخلاص في القول والعملء إلى 
غير ذلك من الدعوات. وعليه أن يحرص علىئ الجوامع. والأدعية الثابتة عن 
النبي وَل ليسلم من أن يعتدي في دعائه دون أن يشعرء وعليه أن يلح بالدعاء» وأن 
يتحرئ الآوقات الفاضلة التي هي مظنة للإجابة كالسجود. وبين الآذانين» وساعة 
الجمعة» ويوم عرفة» وغير ذلك مما ثبت في النتصوص.ء وعلئ المسلم -أيضًا- أن 
يحرص علئ دفع الموانع ودرئهاء ومن أعظمها: أَكْلُ الحرام» وفي الحديث: «أَضِبْ 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة)”"» «وذكر الرجل يطيل السفرء أشعث أغبرء يمد يديه 


)2 أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب لكل نبي دعوة مستجابة» (7705)» ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب اختباء النبي كه دعوة الشفاعة لأمتهء (198)» والترمذي» (7705)» وابن ماجىف (25017). 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء (5495) من حديث ابن عباس 885 قال الهيثمي في مجمع الزوائده 
:)018١١(‏ (فيه من لم أعرفهم». 


كتاب القرآن 6 0 ( 
( 


إلئ السماء. يقول: يارب يارب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب له؟)20؛ أي: بعيد أن يستجاب له. وعليه أن يجتنب الدعاء بالإثم» وقطيعة 
الرحمء أو يتخلق بالأخلاق التي تكون سببًا لرد الدعاء» وسيرد ذكر بعضها من خلال 
ما أورده المؤلف :يه في الكتاب. 


«حدثني يحيى, عن مالكء. عن أبي الزناد» أبو الزناد عبد الله بن ذكوان» ١عن‏ 
الأعرج» عبد الرحمن بن هرمزء ١عن‏ أبي هريرة: أن رسول الله بَكِةٍ قال: «لكل نبي دعوة) 
مستجابة» كما جاء في رواية أبي ذر لصحيح البخاري”2 لكنها لا توجد لسائر الرواة» 
كما أنها لا توجد في شيء من نسخ الموطأ ورواياته7"؛ وسواء وصفت بهذا الوصف أم 
لا فالمقصودة هي المستجابة؛ لأن المحفوظ عن الأنبياء من الأدعية كثير. 


وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة» 
فالنبي يَكِ أجيب له أكثر من دعوة» وغيره كذلك مما وقع لكثير من الأنبياء 
والجواب: أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء دعوة واحدة» وما عدا 
ذلك من دعواتهم -علبهم الصلاةوالسلام- فهو علئ رجاء الإجابة كغيرهم» وقيل: لكل واحد 
من الأنبياء دعوة عامة مستجابة؛ أي: تعم الأمة كلها/:'» وليس المراد بذلك الدعوات 
الخاصة» ولكن لا تكون هذه الدعوة في هداية الأمة جميعها؛ لأن هذا مما ينافي السنة 
الإلهية من وجود الصراع بين الحق والباطل إلئ قيام الساعة» أما الدعوات الخاصة؛ 
فمنها ما يستجاب, ومنها ما لا يستجابء وني الحديث الصحيح الذي سيأتي أن 


4 أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء لت 56 والترمذي» 


(2)689)). 
(9) السابق. 


00> شرح موطأ الإمام مالك 


١ 
النبي كَلِيةِ دعا بثنلاث مسائل» فأجيب في اثنتين» ومنع واحدة7"» وسيأتي هذا الحديث.‎ 
والناس في إجابة دعواهم على حسب ما في قلوبهم من إيمان» وبما في أعمالهم من‎ 
اتباع» والأنبياء هم أكمل الناس في هذا الباب» فهم أرجئ من ترجئ إجابة دعوته.‎ 
فليسوا مثل غيرهم بالسوية.‎ 

يدعو بها) فتعجل كل نبي دعوته لقومه أو عليهم, «فأريد) وفي رواية 
البخاري: (إن شاء الله200» «أن أختبى»؛ أي: أدّخرء «دعوتي» المستجابة» «شفاعة 
لأمتي في الآخرة». 

وزاد في رواية أبي صالح: «فهي)؛ أي شفاعته كلل «نائلة - إن شاء الله - من 
مات من أمتسي لا يشرك بسي شيئًا»") فشفاعته يَلِةِ لعصاة الموحدين؛ وهذه 
الشفاعة ثابتة بالطريق القطعي المتواتر”)» وقد أجمع عليها من يعتد بقوله من أئمة 
الإسلام وسلف الأمة0*. فلا ينكرها إلا من ينكر إخراج أهل الكبائر من النار» 
كالخوارج والمعتزلة. 


وفي هذا الحديث دليل علئ كمال شفقة النبى َك بأمته. 


)١‏ إشارة إلى حديث سعد بن أبي وقاص 5ة: «أن رسول الله كل أقبل ذات يوم من العالية» حتئ إذا مر 
بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه» ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إليناء فقال ك: 
«سألت ربي ثلاثاء فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة» سألت ربي: ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته 
ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». أخرجه مسلمء كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعضء (2890). وجاء من حديث خباب بن الأرت» 
ومعاذ بن جبل 85ة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب في المشيئة والإرادة: ل وَمَا مَمَكمُونَ إلا ل يمك سد 4 (40/4/). 

() أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب اختباء النبي كَكةِ دعوة الشفاعة لأمتهء (099). 

(؟) ينظر: إثبات الشفاعة للذهبي» (ص: 22). 

(5) السابق. 


كتاب القرآن حجر 66 
( 


وحدثني عن مالك» عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله يَكِةِ كان يدعو 
فيقول: «اللهم؛ فالق الإصباح؛ وجاعلٌ الليل سكتاء والشمس والقمرٍ حسباناء اقض عني 
الدين» وأغنني من الفقرء وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك)27. 

«وحدثني عن مالك؛ عن يحبى بن سعيد) وهنا إسقاط» فالأصل عن مسلم بن 
يسار أنه بلغه. ومسلم بن يسار تابعي”» فابن عبد البر يقول: «لم تختلف الرواة عن 
مالك في إسناد هذا الحديثء ولا في متنه» وهو مرسلء» فمسلم بن يسار تابعي»7", 
وهذا يدل علئ أن النسخة التي وقف عليها ابن عبد البر فيها مسلم بن يسار. 

«أن رسول الله يِةِ كان يدعو فيقول: «اللهم فالق»؛ أي: مظهرء «الإصباح؛ وجاعل 
الليل سكنًا» للسكون والنوم فيه» كما أن النهار للعمل وطلب الرزق» كما في قوله 
تعالى: «جَكلٌ لك البَلَ وَاَلتَهَارَ لكوأ فيه وَلَبنَمُوأْ من فَضْلِوء 4 [القصص: +17 وهذا هو 
الأصلء لكنّ كثيرًا من الناس جعل الليل للسعيء والنهار للنوم! 

١والشمس‏ والقمر» بالجر عطمًا علئ الليل» والعطف علئ نية تكرار العامل؛ أي: 
وجاعل الشمس والقمر «حسبانًا»؛ أي: حسابًاء كما في قوله : « هْوَ الى حَعَلَ 
آلسَّنْسَ ضِيَ وَالْفَمرَ ورا وَقَدَرَهُ مَتَازِلَ لنَمَلَسوا عَدَهَ ألشِينَ وَالْحِسَابَ 4 [يوس: ه» 
والحساب والحسبان بمعنيل واحد. 

هذه مقدمات. فيها من الثناء ما فيهاء ثم جاء طلب الحاجة» فينبغي للداعي أن 
يقدم بين يديه من عبارات الثناء ما يكون سببًا في قبول دعاته. 


() حديث منقطع» وجاء مرسلا من طريق يحيئ بن سعيدء عن مسلم بن يسار؛ أخرجه ابن أبي شيبة» 
(*ودو). 
وجاء معناه مرفوعا من أوجه ذكرها ابن عبد البر في التمهيد» 6؟/ 50. 

(6) هو: مسلم بن يسار أبو عبد الله البصريء مولئ بني أمية (ت ٠٠١‏ ه)ء وقيل: مولئ بني تيم» قال ابن عون: 
كان لا يفضل عليه أحد في زمانه. ينظر: مشاهير علماء الأمصارء (ص: 2٠٠١‏ سير أعلام النبلاء» 0/ .٠١‏ 

(6)9 ينظر: التمهيد» 56/ .6٠‏ 


ل > شرح موطأالإمام مالكت 


00 
«اقضصٍ عني الدين»؛ أي ديون الخلقء وديون الخالق. ودين الله أحق أن 
يقضئن27» «وأغنني من الفقر) الذي يشغل الإنسان عما خلق من أجله وهو العبادة» أو 
الذي يلجته إلى تكفف الناس وسؤالهمء وهذا الفقر استعاذ منه النبي كَلِِكِه وطلب 
الغنئ منه27» وليس المراد به الغنى الذي يطغي الإنسان ويشغله عما خلق له. 
«وأمتعني بسمعي)؛ لما في ذلك من التنعم بسماع ما ينفع» «وبصري)؛ لما فيه من 
رؤية ما بسر ورؤية المخلوقات بالتدبر والاعتبار» و-أيضًا- للتمكن من النظر في 
المصحف. ورؤية كلام الله يل وقراءته» «وقوتي») ويروئ: «وقوّني200» «في سبيلك)»؛ 
أي: اجعلني قويًا في سبيلك» ويحتمل أن يراد به الجهاد» أو جميع أعمال البر؛ لأنها في 
سبيل الله كذلك. 
ومن أعظم ما يندرج فيها طلب العلم» وطالب العلم بحاجة إلى أن يسال الله أن 
يقويه علئ مشاق طلب العلم» لكن إذا أطلق (سبيل الله) فالمراد به الجهاد» ولهذا لو 
أن أحدهم أوصئ أو وقف شيئًا وجعل غلته في سبيل الله فإنه ينصرف انصراقًا أوليًا 
إلئ الجهاد» لكن إذا لم يوجد نظر في الوجوه الأخرئ من أعمال البر التي يمكن أن 
يطلق عليها كونها في سبيل الله0». أما في آية مصارف الزكاة؛ فالمراد ب(سبيل الله) 


١‏ إشارة إلئ حديث ابن عباس #85 قال: «جاء رجل إلئ النبي يِه فقال: يا رسول الله» إن أمي ماتت 
وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم» قال: فدين الله أحق أن يقضئ». أخرجه البخاري» كتاب 
الصومء باب من مات وعليه صومء »)١1955(‏ ومسلم. كتاب الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» 
»)0١18(‏ وأبو داود (383), والنسائى» (579). 

(؟) إشارة إل حديث علي بن أبي طالب وله أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن مكاتبتي فأعني» 
قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله يَلِةِ لو كان عليك مثل جبل صير ديئًا؛ أداه الله عنك» قال: 
قل: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامكء وأغنني بفضلك عمن سواك». أخرجه الترمذيء» أبواب 
الدعوات» (5675), وأحمدء (0519)» والحاكم (1977)» من حديثه» وفي إسناده عبد الرحمن بن 
إسحاق أبو شيبة الواسطي الأنصاريء متكلّم فيهء لكن صِحّحه الحاكم» وقال الترمذي: «حسن 
غريب»» وجاء نحوه من حديث عائشة ظيها. 

(69 ينظر: شرح الزرقاني» ؟/6]. 

(4) السابق. 


كتاب القرآن 1 -- ع1 ( 
( 


الجهاد»ء وأما في مثل قوله يَلِِ: «من صام يومًا في سبيل الله؛ باعد الله وجهه عن النار 
سبعين خريقًا(2؛ فمحتمل؛ ولذا أورده البخاري في كتاب الجهاد. فكأنه يميل إلئ أن 
المراد ب (سبيل الله) هنا الجهاد. والذي يرجحه كثير من أهل العلم أن المراد به ابتغاء 
وعد الله 00 
وحدثني عن مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يِه قال: «لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن 
شئتء ليعزم المسألة؛ فإنه لا مكره له00". 

«ليعزم»؛ أي يجتهد ويلح من غير استثناء في «المسألة» التي هي الدعاء, «فإنه)؛ 
أي: الله يق «لا مكره له)» زاد في رواية همام عن أبى هريرة عند البخاري: «اللهم 
ارؤزقض إن شك 

والأصل في النهي التحريم» وحمله النووي في هذا الحديث علئ الكراهة”*»: قال 
ابن حجر: 0كين والصارف ورود بعض الأدعية معلقة بالمشيئة» مثل: «طهور 
إن شاء الله2©"7. «ذهب الظمأء وثبت الأجر إن شاء الله)57). 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الجهاد. باب فضل الصوم في سبيل الله (2845): ومسلمء كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام في سبيل الله لمن لا يطيقه. »)١١87(‏ والنسائي» (2560)» وابن ماجه. »)١179117(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري ولق . 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء 7/ 18. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له (7*59), ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» (57179)», وأبو داودء (04875), 
والترمذي, (5591).» وابن ماجه. (78604). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة: « وَمَا قَعَلهُونَ إل أ يمه ند 4 10107 /). 

(5) ينظر: شرح النووي علئ مسلمء 7/١17‏ . 

(5) ينظر: فتح الباري» .60/١١‏ 

(6»0 أخرجه البخاريء كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلامء (9717). 

(8) أخرجه أبو داود» كتاب الصوم, باب القول عند الإفطار» (01؟)» وصححه الحاكمء (18857). 
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ومن أهل العلم من حمل النهي هنا علئ الأصل وهو التحريم» وقال: إن الدعاء 
إذا كان بلفظ الأمر لم يجز اقترانه بالمشيئة» أما إذا جاء بلفظ الخبر جاز اقترانه بهاء 
وعليه يجوز أن تقول للمريض: «طهور إن شاء الله)؛ لأن الدعاء هنا بلفظ الخبرء لكن 
لو قلت: «اللهم طهّره)؛ لم يجز أن تقول عقبه: «إن شاء الله)؛ لأنه دعاء بلفظ الأمرء 
وكذلك يقال في: «وثبت الأجر إن شاء الله». 

هنا أمر مهم لا بد من التنبيه عليه وهو أن بعض الناس قد يمتنع من الدعاء؛ لآنه 
يعرف من نفسه أنه مقصر في حق الله يَآ. وفي هذا يقول ابن عيينة: «لا يمنعن أحدًا 
الدعاء ما يعلم من نفسه من التقصير»27؛ فلا ينبغي أن يمتنع أحد من هذه العبادة 
بسبب تقصيره في أمور أخرئ. 

لكن علئ الإنسان أن يتواضع؛ وأن يكون وجلا من ذنبه وتقصيره» وخائمًا من 
عدم قبول عمله حتئ وإن كان صالحًاء ومع هذا الخوف يكون عنده -أيضًاح- الرجاء 
لا فيحسن الظن بربه» ولا يصل به الحد إلى أن يقنط وييأس؛ لأن القنوط من 
رحمة الله واليأس من رَوْح الله لا يجوز. يحكئ أن شخصًا ظل يعبد الله سبعين سنة 
وهو في كل هذه المدة يقتصر علئ الاستعاذة من النار» ولا يسأل الله الجنة؛ لأنه يرئ 
أن عمله لا يكفي. ولا شك أن هذا استحضار لعظمة الله 22 لكنه من وجه آخر فيه 
شيء من اليأسء فعلئ الإنسان أن يسأل الله الجنة» ويستعيذ به من النار. 


في الله 


قال ابن عيينة عقب مقالته السابقة: «فإن الله ل قد أجاب دعاء شر خلقه 
-وهو إبليس- حين قال: رب أنظرني إلئ يوم يبعثون)”"» فعلئ الإنسان أن يسعئ 
في إصلاح عمله» وأن يجتنب ما نبي عنه» ويصدق ويلح في الدعاء» ويتوسط في أمره. 
فلا يغلب جانب الرجاء بحيث يأمن مكر الله» ولا جانب الخوف بحيث يبأس ويقنط 


6١‏ ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ 8غ. 
(2؟) السابق. 


كتاب القرآن خ- 1 ( 
1 


هق وحية الل 
وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب, عن أبي عبيد مولئ ابن أزهر, عن أبي 
هريرة: أن رسول الله كك قال: ايستجاب لأحدكم ما لم يعجلء فيقول: قد دعوت فلم 
عيدب و60 

«فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي» سواء بلسان مقاله أو بلسان حاله» كأن يسأل 
مرة أو مراراء ثم يترك ظنًا منه أنه أهل للإجابة» وأن الله منعه حقه. أو أنه ليس أهلا 
لإجابة دعوته» وما يدري المسكين أنه إذا وفق للدعاء فأمر الإجابة أسهلء وأن على 
الإنسان مع تحسينه الظن بربه ا أن يسعئ جاهدًا في درء الموانع. 

قال ابن بطال: «المعنوا: أنه يسأمء فيترك الدعاء» فيكون كالمان بدعاته. أو أنه أت 
من الدعاء ما يستحق به الإجابة» فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه 
الإجابة» ولا ينقصه العطاء»9». 

وفي الحديث أدب من آداب الدعاء»ء وهو ملازمة الطلب» وعدم اليأس من 
الإجابة» لما في ذلك من الانقياد والاستسلام» وإظهار الافتقارء حتن قال بعض 
السّلف: «لأنَا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة»7"). 

ولااشك أن الذي وفقه الله للدعاء يوفقه للإجابة» لكن لا يلزم أن يجاب بنفس ما 
دعاء فقد جاء ما يدل علئن أن دعوة المؤمن لا ترد» فإما أن تستجاب بعينهاء أو تدخر له 


في القيامة» أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم منها!». 


) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل» (7840)» ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجلء (2785)» وأبو داودء (0484)) 
والترمذيء (/1م8”)» وابن ماجى (9861). 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال» .٠6١ /٠١‏ 

.7١١/7١ السابق»‎ )9( 

() ينظر: تخريج حديث رقم (01/57) من أحاديث الموطأ. 
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ولايدخل في هذا الحديث دعاء تعجيل الاستجابة؛ ولذا جاء في دعاء الاستسقاء: 
«عاجلا غير آجل)27؛ لأن الحاجة كما تكون داعية للمدعو به تكون داعية لتعجيل. 
ولا يرد القضاء إلا الدعاء» فالقضاء والدعاء يعتلجان”»» فقد يكون في الدعاء من القوة 
ما يرد القضاء» وقد يكون في القضاء من القوة» أو في الدعاء من الضعف ووجود المانع 
ما لا يرد به القضاء. 
وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب, عن أبي عبد الله الأغر. وعن أبي سلمة 
عن أبي هريرة: أن رسول الله لةِ قال: «ينزل ربنا © كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. من يسألني فأعطيه. من يستغفرني 


56 (6429 
فاغفر له)” .٠'‏ 
اينزل ربنا » وفي رواية في البخاري: «يتنزل ربنا»/؟"» «كل ليلة إلئ السماء الدنيا» 


الدنيا؛ وهذا حديث النزول الإلهي» وهو حديث عظيم متفق عليه» ثابت لدئ الآمة 


- 
3 


ثبونًا قطعيّاء وقد شرحه شيخ الإسلام في مجلد أسماه: #اشرح حديث النزول)(©. 


.م 


) إشارة إلئ حديث جابر بن عبد الله #85 قال: «أتت النبي تكد بواكي» فقال: «اللهم اسقنا غيثًا مغيثًاء 
مريئًا مريعّاء نافعًا غير ضارء عاجلًا غير آجل»)؛ قال: فأطبقت عليهم السماء». أخرجه أبو داود» جماع 
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب رفع اليدين في الاستسقاء» »)١1179(‏ وصححه ابن خزيمة» 
(0517)» والحاكم (22؟0). 

(؟) إشارة إلى حديث عائشة #5» قالت: قال رسول الله كَلِ: «لا يغني حذر من قدرء والدعاء ينفع مما 
نزل» ومما لم ينزل» وإن البلاء لينزل» فيتلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة». أخرجه الحاكم» 
(1801), وصححه. وقال المجمع» «رواه الطبراني في الأوسطء والبزار بنحوه. وفيه زكريا بن 
منظورء وثقه أحمد بن صالح المصريء وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات». 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» :)١1145(‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليلء (788)» وأبو داود. (016). 
والترمذي» (/549). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعواتء باب الدعاء نصف الليل؛ (3861). 

(5») الكتاتٌ مطبوع ومتداول. 


( 


والنزول الإلهي علئ ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أئمة الإسلام وسلف 
الأمة ثابت لله سبحانه علن ما يليق بجلاله وعظمته» فنحن نؤمن بأن لهذا الحديث 
معنئ» وأما كيفيته فالله أعلم بها؛ لآن الواجب علينا هو الإيمان بما بلغناء وليس علينا 
أن نبحث عما وراء ذلك» فأمره كغيره من الصفات» من حيث كون المعانيٍ معلومة» 
والكيف مجهولاء وقد أورد بعضهم إشكالات علئ هذا الحديث, منها مسألة خلو 
العرش عند النزول» وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم» والذي رجحه شيخ الإسلام 
أنه يحصل النزول ولا يخلو العرش جممًا بين النصوصء إضافة إلئ إشكالات أخرئ 
أجاب عنها شيخ الإسلاه20. 

وعلينا إذا سمعنا مثل هذا الخبر أن نقول: سمعنا وأطعناء وإذا كان في 
المخلوقات ما لا نستطيع درك حقيقته وكنهه. فكيف بالخالق الذي لا تدركه الأفهام 
ولا تبلغه الأوهام #آ3؟! وهذا بخلاف الأحاديث المتعلقة بالمشاهدة» فيمكن مناقشة 
متونهاء أما الغيبيات؛ فنقول ما قاله علماء الإسلام: «قدم الإسلام لا تثبت إلا علئ 
قنطرة اللي 

وفي هذا السياق ذكر ابن بطوطة في رحلته أنه مر بدمشق» ورأئ شخصًا عل منبر 
الجامع الأموي يتحدث عن النزول الإلهي» ثم وصفه بأنه كثير العلم قليل العقل» 
وذكر عنه أنه قال: إن الله ينزل في ثلث الليل الآخير كنزولي هذاء ونزل من المنبر» وهو 
يقصد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية(") 
السجن حين مقدم ابن بطوطة إلى دمشقء فالافتراء واضح. ورحلة ابن بطوطة علئ ما 


» وهذه فرية ظاهرة» لأن شيخ الإسلام كان في 


4 ينظر: شرح حديث النزول» (ص: وض 
زفق عزاه البغوي في شرح السنة. ارلا إلل بعض السلف» ونحوه قول الطحاوي في عقيدته: «ولا تثبت 
زفرف ينظر: رحلة ابن بطوطة» .”117/١‏ 
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فيها من الأعاجيب إلا أن فيها مخالفات كثيرة في توحيد الإلهية» فمن أراد أن يدرس 
كتاب التوحيد ومسائل توحيد الإلهية بأمثلة للمخالفات في هذه الأبواب؛ فليقرأ رحلة 
ابن بطوطة! 

أما بالنسبة لمن قرأ آبة أو حديثًا يتعلق بصفة من الصفات ومثّلهاء كما لو قرا: 
وَكانَ أَلّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [الساء: 16]» فوضع إصبعه على بصره. والأخرئ علئ أذنه 
لإثبات الصفتين» فلا يخلو من أمرين: 

الأول: أن يقصد إثبات الصفة» وأنها علئ الحقيقة لا علئ المجازء تمامًا كما أن 
سمع الإنسان وبصره حقيقة لا مجازء فهذا له أصل“7"» ولا يقتضي التشبيه» والأولى 
تركه؛ لأن بعض من يرئ المتكلم قد يفهم منه أنه يريد التشبيه أو التمثيل. 

الثاني: أن يقصد أن صفات السمع والبصر ونحوها تشبه صفات الإنسان» فهذا 
تشبيه صريحء ولا يجوز. 

أما مخالفو أهل السنة؛ فقد تأول بعضهم النزول هنا بنزول أمر الله ورحمته» وقد 
رده ابن عبد البر بأن أمر الله ورحمته تنزل في الليل والنهارء ولا يختص ذلك بالثلث 
الأخير مين اليل 7 

«حين يبقى ثلث الليل الآخر)؛ أي: في وقت التهجدء ولذا يستحب قيام الثلث 
الأخير من الليل؛ لآنه وقت النزول الإلهي» ومن قام من نصفه ونام السدس الأخير 
أدرك من العلية ما أدوك: 


عم 


إشارة إلئ حديث مولئ أبي هريرة» قال: «سمعثٌ أبا هريرةً يقرأ هذه الآية: ١‏ إنَّألَه يمرم أن ووأ 
لْاَمتت إل آَمَلِهَا 4 إلى قوله تعالئ: ١‏ يما بصِيًا 4 [النساء: 158]» رأيتٌ رسول الله كه يَضَعٌ إبهامّه على 
دنه والتي تليها علئ عينه» قال أبو هريرة: رأيتٌ رسول الله يكل يَقرؤٌها ويضع إصبعيه). أخرجه أبو 
داودء أول كتاب السنة» باب في الجهمية (91/50)» وصححه ابن حبان» (576)», والحاكم» (35)) 
وقال: «على شرط مسلم»» وقوئ الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح» /١‏ 7300/9. 

(9؟) ينظر: الاستذكار» 6/ 629. 


كتاب القرآن حجر اردلف 
( 


«فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألنى فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له). 

هذه الأفعال الثلاثة منصوبة بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالاستفهام. 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي: أن عائشة أم المؤمنين قالت: «كنت نائمة إلى جنب رسول الله ب ففقدته من 
الليل» فلمسته بيدى» فوضعت يدى عليئل قدميه وهو ساجدء يقول: «أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا أحصى ثناء عليك, أنت كما أثنيت علا 
نفسك2©2, 


ا"وحدثني عن مالك. عن يحيى بن سعيد' الأنصاري» ١عن‏ محمد بن إبراهيم بن 
الحارث التيمي: أن عائشة أم المؤمنين قالت: «كنت نائمة إلى جنب رسول الله كلك 
ففقدته من الليل»؛ أي: أنها انتبهت في ليلتهاء فلم تجده بجوارهاء «فلمسته)؛ أي: طلبته 
والتمسته وبحثت عنه» «بيدي» فوضعت يدي على قدميه) استدل بهذا من يقول: إن من 
السنة إلصاق القدمين حال السجود؛ لآن اليد الواحدة لا تقع علئ القدمين معًا إلا إذا 
كانتا ملصقتين. والمخالف يذهب إلئ أن الأصل في الصلاة حال السجود المجافاة» 
وهذا منهاء لكن الإلصاق أرجح. 

اوهو ساجد) حالء وفي رواية: «وقعت يدي علئ قدميه وهو ساجد)”'»: وني هذا 
أن الملموس لا ينتقض وضوؤه("» «يقول ني دعائه؛ حال سجوده: «اللهم إن أعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك؛ وبك منكء لا أحصي ثناء عليك» هذا 
ترق من الصفات الفعلية إلئ منشئ هذه الأفعال وهو الله يم فالرضا مقابله السخطء 


»)8105( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. (65857)» وأبو داودء‎ )١( 
.)57861١( وابن ماجهء‎ »)١719( والترمذي» (695)» والنسائي»‎ 

() وهي رواية الترمذي والنسائي» وينظر تخريج الحديث. 

(9») سبقت المسألة مفصلة في الطهارة /١‏ 23. 
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والمعافاة مقابلها العقوبة» لكن «وبك» لا مقابل لله 3. وإنما قال: «منك» فجعله هو 
المقابل لنفسه؛ إذ لا مقابل له. 


«لا أحصي ثناءً عليك)»؛ أي: لا أبلغ الواجب من الثناء عليك؛ لعجزي عن ذلك» 
«أنت كما أثنيت علئ نفسك»؛ أي: أن الثناء عليك الذي يبلغ الواجب فيه كما أثنيت 
على نفسك؛ إذ إن المخلوق عاجز عن أن يثني علئ الله 8# كما ينبغي» وأن يشكره 
علئ جميع نعمه؛ لكن إذا اعترف بعجزه؛ رجي له ما تمناه. 

وهذا من المبالغة في انكسار الإنسان بين يدي ربه» والإنسان إذا بالغ في بيان 
عجزه. وفي بيان عظمة ربه» وعظم نعمه التي لا يستطيع أن يكافئهاء وعظم شأنه الذي 
لا يستطيع أن يبلغ به ما يؤدي بعض حقه. وعلم الله من العبد الصدقٌء فلا شك أن لهذا 
الكلام وقع عنده سبحانه. 


وحدثنى عن مالك. عن زياد بن أبى زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز: أن 
رسول الله ليد فال: «"أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له)(2. 


١وحدثني‏ عن مالك عن زياد بن أبي زياد» ميسرة المخزومي, ١عن‏ طلحة بن عبيد 
الله بن كريز) الخزاعيء «أن رسول الله يلد قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة)». 
«أفضل): مبتدأء و«الدعاء»: مضاف إليهء و«دعاء»: خبر» و(ايوم عرفة»: مضاف إليه. 
وتفضيل الدعاء في هذا اليوم يحتمل أن يكون منوطًا باليوم» فيشمل الحاج وغيره 
ويحتمل أن يراد به المكان وهو عرفة» فيقتصر الآمر علئ الحاج» وكلا الاحتمالين 
يتأيد بمزية» فلا شك أن للحاج مزية علئ غيره؛ فالله +2 ينزل عشية عرفة ويضاهي 


)١(‏ حديث مرسلء وأخرجه مرفوعًا الترمذيء كتاب الدعاءء (7086)»: من حديث عبد الله بن عمرو يةاء 
وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبي حميد هو: محمد بن أبي حميد» وهو أبو 
إبراهيم الأنصاري المديني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث». 
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ويباهي بالحاج» ويقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعنًا غبرًاا ثم يقول: «أشهدكم أني قد 
غفرت لهم200. 

ويوم عرفة له -أيضًا- مزية» فصيامه يكفر سنتين”"» فغير الحاج يناله فضل هذا 
اليوم» وجاء في بعض الأحاديث ما يدل علئ أفضلية يوم عرفة7"» وهذا عام في الحاج 
وغيره» فينبغي أن يستغل هذا اليوم بالعبادة والذكر والدعاء» ولذا استحب جمع من 
أهل العلم التعريف بالأمصارء وهو ما آثر عن بعض السلف من لزوم المساجد تشبهًا 
بالحجاجء واغتنامًا لفضل هذا اليوم» ومأثور عن كثير من السلف أنه إذا صام لزم 
المسجد؛ ليحفظ صيامه» ولو في غير عرفة0©». 

أما التعريف بأن يلبس أهل الأمصار الإحرام» ويلزموا المساجد تشبهًا بمن وقف 
بعرفة؛ فهذا بدعة بلا شك7). 


)١(‏ أخرجه ابن حبان» »)١1881/(‏ من حديث ابن عمر و8ها. 

(9) إشارة إلئ حديث أبي قتادة يِه الطويل» وفيه: «صيام يوم عرفة» أحتسب علئ الله أن يكفر السنة التي 
قبله» والسنة التي بعده» وصيام يوم عاشوراءء أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي قبله». أخرجه 
مسلمء كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين 
والخميسء »)03١79(‏ وأبو داودء (520؟)»: وأخرجه مختصرا الترمذي. (745)» والنسائي» (985©). 
وابن ماجى .)١955(‏ 1 

() إشارة إلى حديث جابر يه قال: قال رسول الله يلد «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة...» 
الحديثء أخرجه أبو يعلئ, (2090)» وابن حبان» (78605؟). 

(؛) نصّ علئ ذلك في مطالب أولئ النهئ, ؟/ 205» ونقل في المبدع» */ 0؟ عن الإمام أحمد أنَّهم كانوا 
يفعلون ذلك, ويدل له ما رواه أبو المتوكل الناجي عن أبي هريرة ده وأصحابه أنّهم: «كانوا إذا 
صاموا جلسوا في المساجدء وقالوا: نطهّر صيامنا». أخرجه ابن أبي شيبة» »)884١(‏ وابن حزم في 
المحلئء 2079/5 ثم قال معلقا: «قلت: لأن مخالطة الئاس ومعافستهم قد تكون سببًا في خدش 
الصَّومء فما أحوجنا إلئ إحياء هذا الهدي في أيّامِ الصّوم). 

(5) التعريف بمعنئ مشابهة أهل عرفة من كل وجهء من حيث الإحرام - لم نقف علئ من أباحه من أهل 
العلم. 


أما التعريف بمعنئ اجتماع الناس للذكر يوم عرفة؛ فقد اختلفت مذاهب الفقهاء في حكمه: 
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«وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)ء زاد في 
حديث أبي هريرة: «له الملك, وله الحمد. يحبي ويميتء بيده الخيرء وهو على كل 
شيء قدير). 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء هذا دعاء عبادة» وليس دعاء مسألة؛ لأن دعاء 
المسألة الطلب» لكنه متضمن لدعاء المسألة» وهو من أعظم الأذكار» وهو كلمة 
التوحيد التي شهد الله بها لنفسهء وأشهد عليها أفضل خلقه. واستنبط أهل العلم من 
هذا أن الثناء دعاء» ولا شك أنه إن كان المراد بالدعاء دعاء العبادة؛ فالثناء والذكر من 
أفضل العبادات» وإن كان المراد به دعاء مسألة؛ فلاء إلا إذا كان علئ سبيل الالتزام» 
وجاء في الخبر: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» 
والحديث فيه كلام لأهل العلم معروف”(', والحديث يدل علئ فضل كلمة التوحيد 
وأنها أفضل الأذكار علئ الإطلاق. 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف عن مالك في إرساله» ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندًا 


بن وججه يحتج به» وقد جاء مسندا من حديث علي وابن عمروء والفضائل لا تحتاج 


-2 فذهب إلئ الإباحة الحنفية في غير رواية الأصولء وهو مروي عن الإمام أحمد. 
وذهب إلى الكراهة الحنفية في رواية الأصولء ونقله النووي عن الإمام مالك إلا أن الحنفية اختلفوا 
هل الكراهة ذاتية» فيكره علئ كل حالء أو معلقة بقصد التشبه» فيكره فقط إن قصد التشبه» ورجح 
الكمال بن الهمام الكراهة مطلقا؛ دفعا لمفسدة الاعتقاد التي قد تصيب العوام» ولأن نفس الوقوف 
وكشف الرأس يستلزم التشبه وإن لم يقصد. 
وذهب إلئ الاستحباب الإمام أحمد في رواية عنه. 
وذهب إلى التحريم أبو بكر الطرطوشي من المالكية» وشيخ الإسلام ابن تيمية. 
وأما الشافعية؛ فذكروا أن فيه خلافاء ولم يجزموا فيه بحكم. 
ينظر: فتح القديرء ؟/ 9لا المجموع؛ 8/ 6؟1. مغني المحتاج» 8/ 154 المغني» ؟/597.» الإنصاف» 
؟/ الأ مجموع الفتاوئء /2٠‏ 1937. 

)١(‏ أخرجه البخاري في التاريخ الكبير» ؟/ 180» والبيهقي في الشعبء (5717)» الموضوعات لابن الجوزي» 
*/ 170 وضعفه ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ» (ص: 786). 
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0 وحديث ابن 
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أما حديث -علي الذي أشار إليه-؟ فهو مخرج عند ابن أبي شيبة7 
عبد الله بن عمرو مخرج عند الترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده”” 
و-أيضًا- عند البيهقي في الشعب7). 

وقوله: «والفضائل لا تحتاج إلئ من يحتج به» هذا جري على مذهب الجمهور في 
قبول الحديث الضعيف في فضائل الأعمال علئ أن تتوفر فيه جملة شروطء منها: 

الأول: الايكوخ القع غتديدا 

الثاني: أن يندرج تحت أصل عام. 

الثالث: عدم اعتقاد ثبوته عند العمل به0©. 

ونقل النووي في مقدمة الأربعين» وملا علي قاري الاتفاق علئ هذا القول7"". لكنه 
منقوضء فالخلاف فيه معروف عند أهل العلم قديمًا وحديثًا(" كما سيأي. 

ثم إن تحديد الفضائل مشكل؛ إذ لا فرق بينها وبين السنة أو المندوب» وهو من 
الأحكام» فكلاهما يترتب عليه الثواب» ولا عقاب في تركهماء ثم إن ما ذكروه من 
شروط لا تنضبطء» ولهذا زاد بعضهم فيها -كابن حجر وغيره- حتئ أوصلوها إلئ 
عشرة شروط77)» وجميعها لا ينضبط؛ فيمكن لأحدهم إذا أراد أن يثبت أمرا ألفه أثبته 


)١(‏ التمهيد.98/5". 

(9) أخرجهابن أني شيبة (1610). 

(9) ينظر تخريج الحديث. 

(4) أخرجه في شعب الإيمان» (5589). 

(5) ينظر: تدريب الراوي»١/601”.‏ 

(5) ينظر: الأربعون النووية» (ص: ؟5)» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ؟/707. 
648 ينظر: تدريب الراوي» اه" 

(8) ينظر: المراسيل لأبي حاتم» (ص: 07. 
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بحديث ضعيفء وقال هو من الفضائلء وإذا أراد نفيه قال: سنة» وهي لا تثبت 
إلا بخبر ثابت؛ ولهذا فقد ذهب جمع من أهل العلم إلئ عدم مشروعية العمل 
بالحديث الضعيف مطلقًاء منهم: أبو حاتم”"» وأبو زرعة(2» وهو مقتضئ عمل 
البخاري» ومسلم”"» وبه يقول ابن العربي”؟'» ويشدد فيه؛ بل إن أبا حاتم لا يرئ 
العمل بالحديث الحسن فضلًا عن الضعيف”*» وأبو الحسن بن القطان لا يرئ العمل 
بالحسيق لغييره ك0 ).ويه قال عتبن من المتاخرين كالسو كان 0ل والازبان لق 
وكريياةة. 


)١(‏ السابق. 

(9) السابق. 

(9) ينظر: مقدمة صحيح مسلمء /١‏ 28 قواعد التحديث؛» (ص: .)1١1‏ 

(4) ينظر: فتح المغيث؛١/١0".‏ 

(5) ينظر: المراسيل لأبي حاتم» (ص: 07. 

(5) ينظر: النكت لابن حجر .101/١‏ 

(0) ينظر: إرشاد الفحول؛١١/ .١76‏ 

4 ينظر: صحيح الترغيب والترهيب» /١‏ لالئأ» وما بعدها. 

(9) ولشيخ الإسلام في المسألة تفصيل آخرء حيث ذهب في موضع من فتاواه إلئ عدم اعتماد ما جاء به 
الحديث الضعيف في الشريعة» ثم علل في موضع آخر قول من قال بالعمل بالحديث الضعيف: قال في: 
0 «ولا يجورٌ أن يُعتمد في الشّرِيعةٍ علد الأحاديث الضعيفة التى ليسث صحيحةً ولا حسنداء 
وقال في: /١8‏ 17-70: (ما عليه العلماء من العمل بالحديث امسن فضائل الأعمال: ليس معناه 
إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به؛ فإن الاستحباب حكم شرعيء فلا يثبت إلا بدليل 
شرعيء ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي؛ فقد شرع من الدين ما 
لم يأذن به الله» كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم.... وإنما مرادهم بذلك: أن يكون العمل مما قد ثبت 
أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماعء كتلاوة القرآن» والتسبيح والدعاء» والصدقة 
والعتق» والإحسان إلئ الناس» وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلكء. فإذا روي حديث في فضل بعض 
الأعمال المستحبة وثوابهاء وكراهة بعض الأعمال وعقابها؛ فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روي 
فيها حديث لا نعلم أنه موضوع؛ جازت روايته والعمل به» بمعنئ: أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو 
تخاف ذلك العقاب. كرجل يعلم أن التجارة تربح» لكن بلغه أنها تربح ربحًا كثيرّاء فهذا إن صدق 
نفعه» وإن كذب لم يضره». 


كتاب القرآن حجر وك 
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أما ما نقل عن الإمام أحمد من قبوله للحديث الضعيف في الفضائل؟ فوجهه شيخ 
الإسلام بأنه يقصد الحسن؛ لآن الإمام أحمد من المتقدمين» وكانوا يقسمون الحديث 
إلى صحيح وضعيفء أما الحسن؛ فلم يظهر إلا علئ يد الترمذيء ويعبر عنه بأنه حسن 
في المرتبة بين المرتبتين"» لكن يلزم من هذا التوجيه أن الإمام أحمد لاا يحتج 
بالحسن في الأحكام, وهذا خلاف المعروف من مذهبه :8» كما أن الحديث الحسن 
معروف عند شيوخ الترمذي ومن قبلهم كما هو مقرر في موضعه”(). 

خلاصة الأمر أن الأصل عدم العمل بالحديث الضعيف. لكن إذا وردت أحاديث 
حَكمَ أهل العلم بضعفها أو درست أسانيدها فؤجدت ضعيفة» ثم دلت القرائن التي 
لا تنهض علئ تقويتهاء كعمل أهل العلم بها من غير نكير» أو جاءت فضيلة من 
الفضائل في ذكر من الأذكار» وغلب علئ الظن ثبوته» فيتسامح في مثل هذا حتئ أولئك 
الذين يقولون بعدم الاحتجاج بالحديث الضعيف. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض أهل العلم يتساهل جدًا في التصحيح والتضعيف». 
ثم يرد الاحتجاج بالحديث الضعيفء كالشيخ أحمد شاكر؛ فهو يندر أن يضعف 
حديثاء وبالمقابل ثمة أناس يتشددونء فيندر أن يصح عندهم خبر لا يوجد في 
الصحيحين.ء والعبرة بأهل التوسط والاعتدال. 

ومن الغريب أن الأئمة يقررون عدم الاحتجاج بالضعيف في الأحكام» ومع هذا 
تجد كتب أتباعهم مشحونة بالأحاديث الضعيفة استدلالا بها على واجبات فضلًا عن 
السنئن والمستحبات» ولا شك أن هذه غفلة منهم» وهو مجرد استرواح وميل» بمعنئ 
أنه إذا لم يكن في المسألة إلا هذا الحديث؛ فالعمل به أفضل من إهمال المسألة أصلاء 
أو أن تكون المسألة مبنية علئ تعليل» فالحديث الضعيف حينتذ أحب من الرأي» 


فق ينظر: مجموع الفتاوئ» ١/١9؟.‏ 
592 ينظر: تدريب الراوي» 7/١‏ 177. 
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وهذا مأثور -أيضًا- عن أبي حنيفة :2"792, ولا يفهم من هذا أننا نتتقص أحدًاء فالحمد 
لله أن العلم متكامل» فالمحدثون يكملون صنعة الفقهاءء. والفقهاء يؤصلون المسائل 
الفقهية بما عندهم من نصوص.ء فلا يقدح كل طرف في الآخرء فجميعهم بذل جهده. 
واستفرغ وسعهء ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فالفقيه صرف جهده ووقته 
للاستنباط» فلو جهل أو غفل ما عدا ذلك يأتيه الناقد من أهل الحديث ويكمل هذا 
النقصء ولذا يكون تخريج كتب الفقه دربًا مآثورًا عند أهل العلم» فكثيرًا ما يضعفون 
الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء. 

وهنا ملحظ مهمء وهو ضرورة التفريق بين الاعتماد والاعتضادء فالعالم قد 
يحشد في المسألة ما تيسر له من الأدلة» فيأتي بالصحيح ويردفه بالحسن ويكمل 
بالضعيف, وهذا لا يلام؛ لأنه قد أثنبت أصل المسألة بالأحاديث الصحيحة» ورأئ في 
الضعيف مكملًا وداعمًا ومؤيدًاء ولا يعني هذا أنه استدل بها واعتمدهاء فالشيخ 
محمد بن عبد الوهاب علئ سبيل المثال كان يذكر المسألة» ثم يستدل لها بالقرآن. ثم 
بصحيح السنة» ثم إذا جاءه حديث يستفاد منه التعين والتخصيص أورده. ولو كان فيه 
مغمز لبعض أهل العلم. 
وحدثني عن مالكء عن أبي الزبير المكي. عن طاووس اليماني» عن عبد الله بن 
عباس: أن رسول الله يَكِةِ كان يعلمهم هذا الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن. 
يقول: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر. وأعوذ بك من 


)١(‏ قال ابن القيم في إعلام الموقعين» :7١/١‏ «وأصحاب أبي حنيفة :#8 مجمعون علئ أن مذهب أبي 
حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولئ من القياس والرأي» وعلئ ذلك بن مذهبه» كما قدم حديث 
القهقهة مع ضعفه علئ القياس والرأي» وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على 
الرأي والقياس» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم» والحديث فيه ضعيفء وجعل أكثر 
الحيض عشرة أيام» والحديث فيه ضعيف» وشرط في إقامة الجمعة المصرء والحديث فيه كذلك» 
وترك القياس المحض في مسائل الآبار؛ لآثار فيها غير مرفوعة؛ فتقديم الحديث الضعيف وآثار 
الصحابة علئ القياس". 


كتاب القرآن جح 1 
فتنة المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)(2). 


«وحدثني عن مالكء عن أبي الزبير المكي» محمد بن مسلم بن تدرس» «١عن‏ 
طاووس» بن كيسان «اليماني عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله كك كان يعلمهم هذا 
الدعاء» كما يعلمهم السورة من القرآن»». التشبيه في حفظ حروفه؛ لآن القرآن إنما يكون 
حفظه يحفظ حروقه. 

«اللهم إن أعوذا؛ أي: أعتصم وألتجئ «بك» يا رب «من عذاب» العقوبة التي 
تكون في نار «جهنم؛ وأعوذ بك من عذاب القبر» وأكثر ما يكون عذاب القبر بسبب 
المشي بين الناس بالنميمة» وعدم الاستنزاه والاستبراء من البول(). 

«وأعوذ بك من فتنة»؛ أي: ابتلاء وامتحان واختبار» «المسيح» بالتخفيف وبالحاء 
المهملة. وهذا هو المحفوظ» ومنهم من شددهاء ومنهم من أعجم الحاء «الدجال» 

«وأعوذ بك من فتنة المحيا» ما يعرض للإنسان في حياته مما يصرفه عن دينه» 
«والممات» ما يعرض للإنسان عند موته» وقيل: فتنته في قبره» وقد جاء الأمر 


بالاستعاذة من هذه الأربع» فعند مسلم من حديث أبي هريرة ين مرفوعًا: «إذا فرغ 


) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» (090)» وأبو داود» 
(0065)» والترمذي» (2694)» والنسائي» (07؟)» وابن ماجه (9845). 

(9) إشارة إلئ حديث ابن عباس » قال: «مر النبي كَل بحائط من حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت 
إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي كَلةِ: «يعذبان» وما يعذبان ني كبير»» ثم قال: «بلى» كان أحدهما 
لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة». أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء؛ باب من الكبائر ألا 
يستتر من بوله (17١؟)»‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل علئ نجاسة البول» ووجوب الاستيراء منهه 
(؟59)» وأبو داود. (0)» والترمذي» (76)» والنسائي» (51)» وابن ماجه. (/751). 
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أحدكم من التشهد؛ فليتعوذ بالله من أربع» وفي رواية: «فليستعذ» فالأمر بها يدل على 
وجوببها؛ لأن الأصل في الأمر الوجوبء. وأوجبها طاووس -أحد رواة هذا الحديث- 
وأمر ابه بإعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة من هذه الأربع» كما في صحيح مسله2"7. 
والجمهور علئ أنها مستحبة وليست بواجبة7"» والصارف أنها لم تذكر في حديث 
المسيء صلائه7©. 

وأبو الزبير المكي معروف بالتدليس» وقد عنعن عن طاووسء لكن تدليسه في 
صحيح مسلم محمول علئ الاتصال؛ لأن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمولة 
عند أهل العلم علئ الاتصال”'؛ وهذا الحديث مما خرجه مسله*: فلا كلام لأحد 
بعد هذا. 
وحدثني عن مالك. عن أبي الزبير المكي. عن طاووس اليماني. عن عبد الله بن 
عباس: أن رسول الله يِةِ كان إذا قام إلئ الصلاة من جوف الليل يقول: «اللهم لك 
الحمد. أنت نور السموات والأرضء ولك الحمدء أنت قَيِّامِ السموات والأرضء ولك 
الحمد؛ أنت رب السموات والأرض ومن فيهن, أنت الحقء وقولك الحق. ووعدك 
الحق. ولقاؤك حقء والجنة حق, والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت». وبك 
آمنت, وعليك توكلت,ء وإليك أنبت. وبك خاصمت. وإليك حاكمت,. فاغفر لي ما 


١‏ قال مسلم بن الحجاج: «بلغني أن طاوسًا قال لابنه: أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد 
صلاتكء لأن طاوسا رواه عن ثلاثة أو أربعة» أو كما قال». ينظر: تخريج الحديث. 

() ينظر: شرح الزرقاني»؟/ 07. 

(90) السابق. 

(9) قال ابن حجر: «في الصحيحين وغيرهما جملة كثيرة من أحاديث المدلسين بالعنعنة» وقد جزم 
المصنف في موضع آخرء وتبعه النووي وغيره؛ بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب 
الصحيحة عن المدلسين -فهو محمول علئن ثبوت سماعه من جهة أخرئئ». التكت علئ كتاب ابن 
الصلاح» ؟/ 7376 وينظر: تدريب الراوي» /١‏ 75؟. 

)2( يُنظر: تخريج الحديث. 


كتاب القرآن حر م0 


قدمت وأخرت. وأسررت وأعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أقت300, 

«وحدثني عن مالكء عن أبي الزبير المكي؛ عن طاووس اليمان» عن عبد الله بن 
عباس: أن رسول الله يك كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول» بعد تكبيرة 
الإحرام «اللهم لك الحمدء أنت نور السموات والأرض» وجاء في آية سورة النوره 
«ألّهُ نور ألسَّموت َالْارْضِ > [النور: ه+]» فالله نورء و«حجابه النور)9) وفي رواية: 
«النار9 © . 

وهل المراد بالنور حقيقة المصدر أو اسم الفاعل؟ ذهب بعضهم إلى أن المعنى: 
منور السموات والأرض؛ أي: خالق نورهماء فهو بمعنئ اسم الفاعل”2)؛ لكن الأصل 
أنه نورء كما قال هو عن نفسه» وكما قاله نبيه يك فلا محيد ولا مفر من إثباته. 

هنا يرد سؤال: هل يصح التسمية ب «عبد النور»؟ ذهب بعض أهل العلم إلى 
ذلك. وأثبتوا اسم النور من أسماء الله الحسنئن*. وجعله آخرون صفة لا اسمّا؛ لأنه 
ورد مقيدًا كما في الآبة والحديث السابقين؛ أي: (نور السموات والأرض»» ولم يُقل: 


اء. 5 31 
الله نوو أن الدو 0 


أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب التهجد بالليل وقوله ككَ: < وَيِنَ أَّلٍ مَتَمَجَدَ يد- نفد َك 4: 
(0110)» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (779): وأبو 
داود» الالال والترمذي» [والخييقة والنسائى» (وطاكلي وابن ماجه» (وه؟1). 

(9) إشارة إلى حديث أبي موسئ ذه قال: «قام فينا رسول الله يِه بخمس كلمات. فقال: (إن الله ويد 
لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار 
قبل عمل الليل» حجابه النور - وني رواية أبي بكر: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهئ إليه 
بصره من خلقه». أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله 322: إن الله لا ينام» وفي قوله: حجابه 
النور» لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهئ إليه بصره من خلقه. »)١119(‏ وابن ماجه. (190). 

(9) السابق. 

42 ينظر: فتح الباري لابن حجرء "/ أ» شرح الزرقاني» ؟/ 07. 

(5) وهورأي ابن خزيمة» وابن القيم. ينظر: التوحيد» /١‏ 279 اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص: 18). 

(7) سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: هل يجوز إطلاق اسم عبد النور علئ واحد من الناس؟ فأجابت بأن: - 
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وقد وجد قديمًا من أهل العلم من تسمئ بهذا الاسه7"» وكل له وجه. والمسألة 
فيها سعة: 

«ولك الحمد أنت قيّام السموات والأرض» قَيِّام وقيُوم بمعنئ واحدء والمراد به 
من يقوم بحفظهماء «ولك الحمد. أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» (من) تأت 
للعقلاء» واستعملت هنا تغليباء «أنت الحق)؛ أي: المتحقق الوجودء والإله المعبود 
بحق» «وقولك الحق)»؛ أي: ثابت» «ووعدك الحق» لا يدخله خلف ألبتة» #إرك أنه لا 
يُخْلِثُْ السِحادٌ * [آل عمران: 9]» «ولقاؤك») وهو البعث «حق)» لا مرية فيه ولا شك» 
والإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان بالله -جل علا-. 

«والجنة» وجودها ونعيمها ١حق,‏ والئَّارا وجودها وعذابها «حق» لا شك فيه 
ولا امتراء» وهذا مما يجب أن يعتقده المسلمء ولا خلاف بين أهل السنة في وجود 
الجنة والتار الآن0, 

وأنكر المعتزلة والجهمية وجودهما في الدنيا قبل الآخرة» وزعموا أن وجودهما 
في الدنيا عبث27» وقد استدل أهل السئة بجملة أدلة: 

منها قوله تعالن: ١‏ ألثَرُ يُعرمَبُورت عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 [غافر: 47]» وهذا في الدنيا 
بدليل قوله تعالئ بعد ذلك: 8 وَيَوْمَ تَقُومُ النَاعَةٌ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ ألْعَدَانِ » 


[غافر: 5؛]» وهذا من أصرح الأدلة علئ أن الجنة والنار موجودتان في الدنيا قبل الآخرة. 


«أسماء الله تعالئ توقيفية» ولم يثبت أن النور من أسمائه تعالئ» وبناء على ذلك فلا يصح تعبيد الاسم 
له فلا يقال: عبد النور». يُنظر: فتاوئ اللجنة الدائمة» »0٠١ /٠١‏ المجموعة الثانية. 

() مثل: عبد النور بن إسماعيل بن إبراهيم أبو الضياء المقرئ الصيرفي» وعبد النور بْن عبد الله ين سنان» 
أو متكم: البتصري. 

(؟) ينظر: الفصل لابن حزم 58/4. 

()- الستابق. 
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وجاء في حديث الابتلاء والامتحان في السؤال في القبر أن المؤمن يفتح له باب 
إلى الجنة» وغيره يفتح له باب إلئ النار2"7. وجاء أن النبي كَل رأئ الجنة والنار» كما 
جاء في بعض الأحاديث الصحيحة(". 

«والساعة»؛ أي: قيامها الذي به تكون نهاية الدنياء «حق. اللهم لك أسلمت» 
انقدت وخضعتء «وبك آمنت» صدقت وأيقنت يقيئًا جازمّاء «وعليك توكلت» 
فوضت أموري كلهاء «وإليك أنبت)»؛ أي: رجعت مقبلا بقلبي وقالبي إليك» «وبك 
خاصمت) من لم يقبل الدعوة» ومن خاصم بالباطل يخاصم بالله 3. 

«وإليك حاكمت» كل من ظلم أو جحد الحقء لا إلئ غيرك من الأعراف 
والعادات. أو القوانين المستوردة من الأعداءء» فالتحاكم لايكون إلا إلى الله ول 
« أَفَحَكم ليد يبعْْنَ 4 [المائدة: .0» « قلا وَرَيْكَ لا 0 حَقٌّ يُحَكْموَكَ نيما 

سجر يتنهم * [الساء: 03]» 8 ومن ل حك د بمَآ أَندلَ أله » [المائدة: غ4]» في الآيات 

الثلاث» 5 الآمر ليين بالببها :ول بالهين: 


«فاغفر لى ما قدمت)؛ أي: قبل هذا الوقت, «و» ما «آأخرت» عنه من الذنوب 


() إشارة إلى حديث البراء بن عازب الطويلء وفيه: «فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبديء فأفرشوه 
من الجنة» وافتحوا له بابا إلئ الجنة» وألبسوه من الجنة». وكذلك: «فينادي مناد من السماء: أن كذب» 
فأفرشوه من النارء وألبسوه من النارء وافتحوا له بابا إلى النار». أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في 
المسألة في القبر وعذاب القبر» (40785)» والترمذي مختصراء (51750)» وقال: «حسن صحيح»» 
وأحمدء :»)١18654(‏ وصححه الحاكمء »)7١1/(‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) إشارة إل حديث ابن عباس #85 قال: «حَسَفَت الشمسٌ علئ عهد رسول الله كه فصلئء قالوا: يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك؛ ثم رأيناك تَكَمْكَعْت. » قال: «إني أريثٌ الجنّةء فتناولتٌ منها 
عُنقُوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء ورأيت الثَّاره فلم أر كاليوم منظرًا قطء ورأيتٌ أكثر أهلها 
النّساء... ». أخرجه البخاري, كتاب النكاح» باب كُفران العشيرء (0190)؛ ومسلم كتاب الكسوف» 
باب ما عرض على النبي كَكةٍ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء» (907). وجاء -أيضًا- من 
حديث جابر» وأنس» وغيرهما 885. 
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بالنسبة لمن يتصور منه وقوع الذنبء أما منه كَِةِ فيكون هذا الدعاء تعليمًا لأمته. وإلا 


فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخ ر”"'» وهو معصوم من الوقوع في الشركء أو ما يخل 
بالبلاغ بإجماع أهل العله”» والجمهور علئ أنه معصوم من الكبائرء وأنه قد يرتكب 
خلاف الأولن» كما في قصة أسرئ بدر9020», 


«وأسررت»؛ أي: أخفيت» «وأعلنت»؛ أي: أظهرت,ء «أنت إلهى لا إله إلا أنت» 


زاد البخاري: «ولا حول ولا قوة إلا بالله»» والحديث متفق عليه*©. 


0) 


انزف 
قرف 


هق 
لك 


إشارة إلى حديث المغيرة بن شعبة» قال: «قام النبي ود حتئ تورمت قدماه. فقيل له: غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدا شكورا؟!». أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» 
باب © لِخْفْرَ آكَ أَهُ مَا تََدّمّ من دك وما تأَخَرٌ وير يِعَمَتَهُء عَلِتَكَ وَيَبْدِيَكَ عِرَطَا مُسْتّقيمًا 4 88 )): 
ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» (819؟)» 
والترمذي» (612)» والنسائي, (07755)» وابن ماجه (1519). 

ينظر: مجموع الفتاوئ؛ 5/ 518. 

إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب يد الطويل وفيه: «.. فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين» قال 
أبو زميل» قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارئء قال رسول الله كل لأبي بكرء وعمر: «ما ترون في 
هؤلاء الأسارئ؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرئ أن تأخذ منهم فدية» فتكون لنا 
قوة علئ الكفار» فعسئ الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله يَكِِِ: «ما ترئ يابن الخطاب؟» قلت: 
لا والله يا رسول الله ما أرئ الذي رأئ أبو بكرء ولكني أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليا 
من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني من فلان نسيبا لعمرء فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وصناديدهاء فهوي رسول الله يَِةِ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. 

فلما كان من الغد جئتء فإذا رسول الله يَلِةٍ وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله» أخبرنيٍ من 
أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيتء وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكماء فقال 
رسول الله بَكِِ: «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدنى من 
هذه الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله ب - وأنزل الله ويّكَ: « ما كان لبي أن يَكونَ له أسرئ حَقٌّ 
يُنَخِت فى الْأَيّضِ » [الأنفال: 37] إلئ قوله ١‏ فَكُلُواْ مما عَنِمَتُم حَلََا طِنبًا 4 [الأنفال: 79]» فأحل الله 
الغنيمة لهم». أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة 
الغنائم» (107575). 

ينظر: مجموع الفتاوئ؛ 5/ 518. 


كتاب القرآن حجر حرف 
( 


وحدثني عن مالكء عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك: أنه قال: جاءنا 
عبد الله بن عمر ني بني معاوية» وهي قرية من قرئ الأنصارء فقال: «هل تدرون أين صلى 
رسول الله كَلِةِ من مسجدكم هذا؟ فقلت: نعمء وأشرت له إلى ناحية منه. فقال: هل 
تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم, قال: فأخبرني بهن؟ فقلت: دعا بألّا يظهر 
عليهم عدرًا من غيرهمء ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهماء ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم 
فمنعهاء قال: صدقت. 

قال ابن عمر: «فلن يزال الهرج إلئ يوم القيامة)”©. 

«وحدثني عن مالك. عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» الأنصاري» 
ويقال: جبر بن عتيك الأنصاري المدني”». «أنه قال» كذا في رواية يحيئى» وهو أولى 
مما جاء في الروايات الأخرئ ممن أدخل بين عبد الله بن عبد الله وبين ابن عمر راويّاء 
فمن الرواة عن مالك من أدخل بين عبد الله وابن عمر عتيك بن الحارثء قال ابن 
عبد البر: «لكن رواية يحيئن أولين)7"©» «أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر بن الخطاب في 
بني معاوية» في بني معاوية وهي قرية من قرئ الأنصار بالمدينة» «فقال: «هل تدرون أين 
صلئ رسول الله كَلِهِ من مسجدكم؟ فقلت له: نعم» وكان مراد ابن عمر أن يصلي فيه 
وهذا من شدة حرصه لبه علئ اقتفاء آثار النبي وَلْدِه وتتبعهاء وفعل مثل ما فعل 
النبي يكل بل كان يبالغ في ذلكء فذَّكِر عنه أنه كان يكفكف دابته لتقع أقدامها علئ آثار 
أقدام دابة النبي يلا وهذا اجتهاد من ابن عمر شذ به ولم يوافق عليه» فلم يفعله 
)١(‏ أخرجه أحمد (291/49). 
(9) ينظر: الإصابة ١/68ه.‏ 
(*) التمهيدء /١9‏ 1856. 
() إشارة إلى ما رواه البغوي في معجم الصحابة» ؟/ 0اأ» وابن بطة في الإبانة» /١‏ 56؟» عن الزبير بن 

بكار» أن ابن عمر كان «يتتبع آثار رسول الله يَكِةِ في كل مسجد صائ فيه» وكان يعترض براحلته في كل 


طريق مر بها رسول الله يِه فيقال له في ذلك» فيقول: أتحرئ أن تقع أخفاف راحلتي علئ بعض 
أخفاف راحلة رسول الله يل ». 


ب حب شرح موطأ الإمام مالك 
0 


كبار الصحابة؛ بل المعروف عند أهل العلم تعمية وإخفاء مثل هذه الآثار"", لا أن 
تبعث وتحيا؛ حماية لجناب التوحيدء وسدًا للذرائع الموصلة إلى الشرك. 

«فقلت له: نعم» وأشرت إلئ ناحية منه)؛ أي: من المسجدء «فقال: هل تدري ما 
الثلاث)»؛ أي: الدعوات «التي دعا بهن فيه؟»؛ أي: في هذا المسجد, وابن عمر كان 
عالمًا بتلك الدعوات بدليل قوله في آخر الحديث: «صدقت» وهذا فيه طرح العالم 
المسألة على من دونه. لتقر في ذهنه: فإن كان جاهلا بها علمء وإن كان حافظًا لها 
ثبتت» وسمعها من حضر واستفادواء وهذا أصله سؤال النبي يَكةِ عن الشجرة التي 
تشبه المؤمن""» وسؤال جبريل للنبي يِه عن الدين» بدوائره الثلاث: الإسلام» 
والأنطاقة و الاتان0: 


إشارة إلئ ما أخرجه ابن سعد في الطبقات» ؟/ 77 بإسناده إلى نافع» قال: «كان الناس يأتون الشجرة 
التي يقال لها شجرة الرضوان» فيصلون عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطابء فأوعدهم فيهاء وأمر 
بها فقطعت»» وصحح ابن حجر إسناده في الفتح» ‏ 2/10 660. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم :07/١‏ «أمر عمر يله بقطع الشّجرة التي 
توهّموا أنّها الشّجرة التي بايع الصٌحابة النبي كَل تحتها بيعة الرّضوانء لما رأئ النّاس ينتابونهاء 
ويصلّون عندهاء كأنها المسجد الحرام» أو مسجد المدينة»» وذهب بعض أهل العلم إلئ أن الشجرة 
التي جرت تحتها بيعة الرضوان عميت علئ الناسء كما في الأثر الذي رواه البخاري» (5174)»: عن 
المسيب بن حزن» وذهب غيرهم إلئ أنَّها عميت علئ بعضهم»وبقيت معروفة للبعض؛ إذ كان مكانها 
معروفا لدئ جابر 5 لولا ما أصابه من العمئ» كما في الحديث الذي رواه البخاري» »)4١154(‏ عن 

(9) إشارة إلى حديث ابن عمر 5آ#» قال: قال رسول الله بَلِةِ: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها 
مثل المسلم» فحدثوني ما هي»» فوقع الناس في شجر البواديء قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة» 
فاستحييتء ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة». أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب 
قول المحدث: حدثناء وأخبرناء وأنبأناء (7)» ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب مثل 
المؤمن مثل النخلة» »)28١١(‏ والترمذي» (2851). 


(9) سبق تخريجه .150/١‏ 


كتاب القرآن حجر طرق 
( 


«فقلت: نعم قال: فأخبرني بهن؟ فقلت: دعا بألا يظهر الله 2 عليهم عدوًا من 
غيرهم)؛ أي: من غير المؤمنين» والمراد أن يظهر عليهم ظهورًا عامًّا حيث يستأصلهم» 
أما أن ينتتصر عليهم فترة دون أخرئ من باب الابتلاء؛ فهذا حاصل. 

«ولا يهلكهم بالسنين»)؛ أي: بالجدب والهلاك» «فأعطيهما»؛ أي 
ودعا دعوة ثالثة: «ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم»؛ أي: في الحروب والفتن» «فمنعهاء 
قال: صدقت» وهذا علئ أن ابن عمر #85 كان عنده علم بذلكء قال ابن عمر #5: «فلن 
يزال الهرج)؛ أي : القتل» «إلئ يوم القيامة» وهذا بقضاء الله +8 وقدره» وفي حديث 
حذيفة «به: أن ثمة بابًا إذا كسر بدأت الفتن» والباب هو عمر وه ولما قتل عمر 
بدأت الفتن(7"» تلاه قتل عثمان 5ه الخليفة الراشدء الصوام القوام» مظلوم بين 
المهاجرين والأنصارء في بلد الإسلام» وبين المسلمينء وعذا شأن الفتن» فهي ! إذا بدأت 
تكون فتية يمكن السيطرة عليهاء فإذا استفحلت واشتدت صعبت السيطرة عليها. 
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم: أنه كان يقول: ما من داع يدعو إلا كان 
بين إحدئ ثلاث: إما أن يستجاب له. وإما أن يدخر له. وإما أن يكفر عنه9) 


11 35 
: أجيبت دعوتاه. 


(إما أن يستجاب له) بعين ما سأل. «وإما أن يدخر له يوم القيامة» «وإما أن يكفر 


6١‏ إشارة إلئ حديث حذيفة :ة» قال: «كنا جلوسًا عند عمر و فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله كلل 
في الفتنق قلت أنا كما قاله» قال: إنك عليه أو عليها لجريء» قلت: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده 
وجاره -تكفرها الصلاة والصوم والصدقة» والأمر والنهي»» قال: ليس هذا أريد. ولكن الفتنة التي 
تموج كما يموج البحرء قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها بابًا مغلقّاء قال: 
أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسرء قال: إذا لا يغلق أبداء قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم كما أن دون 
الغد الليلة» إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأل حذيفة» فأمرنا مسروقًا فسأله» فقال: 
الباب عمر». أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة كفارة» (060)» ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبّاء (0144)» والترمذيء (5208)» وابن ماجهء 
(566؟). 

(؟) أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير» (79؟) من طريق مالكء» وجاء مرفوعًا من أوجه. وسيأتي أحدها. 


غرف > شرح موطأًالإمام مالك 


2 
عنه) من الذنوب نظير دعائه» قال ابن عبد البر: «مثل هذا يستحيل أن يكون رأ 
واجتهادّاء وإنما هو توقيف. وهو خبر محفوظ عن النبي ه11 ثم أخرج عن جابر 
أن النبي يَكِةٍ قال: «دعاء المسلم بين إحدئ ثلاث: إما أن يعطئ مسألته التي سألء أو 
يرفع بها درجة. أو يحط بها عنه خطيئة» ما لم يدع بقطيعة رحمء أو بإثم» أو 
يستعجل)27. 
ا 0 | 
يفك حدثني يحيئ» عن مالك. عن عبد الله بن دينار قال: «رآني عبد الله بن عمر وأنا 

أدعو. وأشير بأصبعين» أصبع من كل يد فنهاني». 

علة نمي ابن عمر 685 عن هذا الفعل أنه ينافي الإشارة إلئ التوحيدء والتي تكون 
بأصبع واحدة» فالأصل في الدعاء أن يكون برفع اليدين وبسطهما علامة للتضرع 
والرغبة إلى الله 9# وقد تواترت الأحاديث في ذلك, وفي الباب أكثر من مائة حديث في 
رفع اليدين في الدعاء جمعت في رسائل مستقلة» والله 2 يستحبي أن يرد عبده إذا رفع 
يديه ص 0ب أي خالبتين: 

وقد أنكر بعضهم رفع اليدين» فقد أثر عن بعض السلف أنه قال لشخص رافع 
يديه: «ثكلتك أمكء من تتناول هما)»()؛ لكنه قول شاذء ولعله رآه أن الداعي بالغ في 


."8 التمهيد ه/‎ )١( 

(؟) السابق» ه/هغع”. 

() إشارة إلى حديث سلمان يه قال: قال رسول الله يكِ: «إن ربكم 8لا حبي كريم» يستحبي من عبده 
إذا رفع يديه إليه» أن يردهما صفرا». أخرجه أبو داود» باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء» »)١58/(‏ 
والترمذي» كتاب الدعوات» (5807)» وابن ماجهء كتاب الدعاءء؛ باب رفع اليدين في الدعاء» (58576)» 
وأحمد. (27011)» وصححه ابن حبان» (81757). 

(4) إشارة إلئ ما ذكره القرطبي في تفسيرهء 7/ 556» أن شريحًا رأئ رجلا رافعًا يديه فقال: «من تتناول 
بهماء لا أم لك؟!). 


كتاب القرآن حجر ١ل‏ 
1 


رفع اليدين» حتئ كأنه يتناول شيئًا بعيدّاء فقال له ذلك» وإلا فالأصل في رفع اليدين 
الثبوت القطعي من فعل النبي يَلِةٍ والإجابة إما أن تكون بعين ما طلبء أو أن يدخر له 
نظيره في الجنة» أو يدفع عنه من السوء ما يقابله. 

أما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء؛ ففيه حديثان ضعيفان لا تقوم هما حجة27. 

إن لم يكن الدعاء برفع اليدين» فليكن بالإشارة بأصبع واحدة على معنى 
التوحيدء قاله الباجي(). 

وحديث ابن عمر وإن كان موقوفًا إلا أنه يشهد له ماروي مرفوعًا عن أبي 
هريرة يه: أن شخصًا في تشهده أشار بإصبعيه» فقال له النبي كَِ: «أَحُد أخد0(©. 
وحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد: أن سعيد بن المسيب كان يقول: إن 
الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده» وقال بيديه نحو السماء» فرفعهما!". 

(إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده» وقد دل علئ هذا حديث: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له ؛ 


١‏ قال البيهقي في الكبرئ, ؟/ :٠١٠‏ «فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء» فلست أحفظه عن 
أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان يروئ عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة» وقد روي فيه 
عن النبي كَلِةِ حديث فيه ضعفء وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة» وأما في الصلاة؛ فهو عمل 
لم يثبت بخبر صحيح, ولا أثر ثابت» ولا قياسء فالأولئ ألا يفعله» ويقتصر علئ ما فعله السلف 5ر» 
من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة» وبالله التوفيق». 

(9) ينظر: المنتقيل» /١‏ 756. 

)6 أخرجه أبو داود» أبواب فضائل القرآن؛ باب الدعاء» »)١15949(‏ والترمذيء كتاب الدعوات؛ (81ه9), 
وقال: «حسن غريب»» والنسائي» كتاب السهوء باب النهي عن الإشارة بأصبعين» وبأي أصبع يشير» 
(1/6؟١)),‏ وأحمد» (49» والحاكمء (1950) وصححه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع 
الفواتد» :١178 /٠١‏ «ورجاله ثقات». 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة» (86١؟1).‏ 

(0) أخرجه سل كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء »)١175(‏ وأبو داود. 
(288»» والترمذيء (179/5)» والنسائي» »)576١(‏ من حديث أبي هريرة ولكا. 


00 


ولهذا علئ المسلم أن يحرص علئ الصدقة الجارية المستمرة التي لها مصدر يضمن 
استمرارها؛ ليستمر له الأجرء كما يحرص علئ تعلم وتعليم العلم الشرعي النافع» 
مخلصًا في ذلك لله وكِ؛ ليكون له مثل أجور من عَلَّمَهِمء ويحرص-أيضًا- على 
التأليف الذي لا ينقطع ثوابه. 

ومما يحرص عليه -أيضًا- تربية ولده حتئ يكون صالحًا ينتفع بدعائه فإذا 
لم يحرص علئ تربية ولده. وأراد الله له الصلاح» فدعا له فلا شك أن الوالد ينتفع 
بهذا الدعاء» لكن كما لو كان هو السبب في صلاح ولده؛ ولذا قال #ل: «وقل رَّيَ 
أَنْحْنْهُمَا 4 وبين السبب فقال: كم رياف صَعِيرَا 4 [الإسراء: :6]» وهذا مما يغفل عنه كثير 
من الناس» فلا يحرصون علئ هداية أولادهم» رغم أنهم مصدر زيادة حسنات» ورفعة 
في الدرجات لهم. 

«وقال»؛ أي أشارء من إطلاق القول علئ الفعل» ومنه ما جاء في صفة التيمم: 
«إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)("', «بيديه نحو السماء فرفعهما»؛ لأن الله ا 
المدعو في جهة العلوء مستو على عرشه فوق سمواته؛ بائنُ من خلقه. 
الح ا ل 0 إنما أنزلت هذه الآية: 
ولام ججَهَرَ بصّلانك و حافت يبا واس بين لِك سيبلا # [الإسراء: ٠١‏ في الدعاء9». 

قال يحيئ : «وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة» فقال: لا بأس بالدعاء فيها». 

«وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة, عن أبيه: أنه قال: «إنما أنزلت هذه الآية: 
«ولا يَحْهَرَ بِصَلَانِكَ 14؛ أي: لا تجهر بها جهرًا يشق عليك بحيث تنقطع» ١لوَلَا‏ حافت 


يبا 4؛ أي: لا تخفض بها صوتك؛ بحيث لا تسمع نفسك «١‏ وَأسَغ بَيْنَ دَلِكَ سيلا #)؛ 


صمو عو 


.509/١هجيرخت سبق‎ )١( 
(؟) حديث مرسلء وجاء موصولا من قول عائشة :4» وسيأتي.‎ 


كتاب القرآن آ_ و 


أي: وسطًا «في الدعاء». 

وهذا الحديث أرسله مالك. ووصله الإمام البخاري عن عائشة :© في كتاب 
الدعوات20. 

وفيه أن المطلوب التوسط في الدعاء بين الجهر والمخافتة» ويكون ذلك بأن 
يُسمع نفسه؛ لأن ذلك أقرب إلئ الإخلاصء وإنما أنزلت هذه الآية في الدعاء» كما في 
الحديث؛. وسبب النزول له حكم الرفع؛ لأن النبي كلل لابد أن يكون طرفًا في 
الموضوع؛ إذ النزول إنما يكون عليه» ولذا يقول الحافظ العراقي نهله: 
وعسي مسا بسر المس حابي رفعًا فمحمول علىئ الأسباب”) 

لأن من أهل العلم كالحاكم من يحكي أن تفسير الصحابي له حكم الرفع» لكنه 
محمول علئ أسباب النزولء أما التفسير ذاته فيدرك من لغة العربء فلا يكون له حكم 
الرفع مطلقًا0©. 

فالمطلوب هو التوسط في الأمور كلهاء ومنها رفع الصوت عند الدعاء» ولذا لما 
رفع الصحابة أصواتهم بالدعاء قال لهم كَل «أربعوا على أنفسكم» إنكم لا تدعون 
أصم ولا غاتبًا»'؟), و«أربعوا»؛ أي: ارفقوا بأنفسكم. 

ورفع الصوت ليس مما يمدح به الإنسان؛ ولذا جاء قوله تعالى: #إِنَّ نكر 
الْدْصَواتِ لَصَوَتٌ لمر 4 [لقمان: 1: إلا أنه لا بأس برفع الصوت عند الحاجة إليه» كما 


() أخرجه البخاريء كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة» (27551)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب 
التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرارء إذا خاف من الجهر مفسدة» (6110). 

(؟) هذا البيت رقم: »)03١19(‏ من الألفية. 

69 ينظر: شرح التبصرة والتذكرة» ١7/7 /١‏ وصعود المراقي إلئ ألفية العراقي» /١‏ 67-515؟. 

(4) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» (2995)) ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكرء (9704؟)» وأبو داود. (1565), 


والترمذي» (5671)) من حديث أبي موسول وليلة. 


في الجمع الكثير بحيث لا يسمعون إلا برفع الصوتء أما إذا لم تدعٌ إليه الحاجة» فلا. 

ومن المؤسف أن بعض الأئمة من الشباب علئ وجه الخصوص يحرصون علئ 
أن تكون الآلات التي ترفع الصوت من المكبرات من نوع خاصء بحيث يرتفع بها 
الصوت جدّاء وهذا الصوت إذا زاد عن حده؛ فهو منكرء وهذه الآلات التي أدخلت في 
العبادات الخاصة» إنما أدخلت للحاجة. فيكفي منها قدر الحاجة» وما زاد على ذلك 
فلاء وبعضهم يزيد علئ الرفع بإدخال المؤثرات الصوتية كالصدئء» وهذا مما 
لاينبغي؛ لآن هذه عبادة محضة ينبغي أن تصان عن المحدثات» وأما مكبرات 
الصوت؛ فقد دعت الحاجة إليهاء والحاجة تقدر بقدرهاء والله يقول: #ولا جَجَهَرَ 
ِصَلَايِكَ ولا تَافْتٌ يبا * [الإسراء: »]0٠‏ وهذا إضافة إلئ كونها تدخل في حيز السرف 
والخيلاء. 

قال يحيئ: 'وسئل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة» فقال: لا بأس بالدعاء فيها». 

قال الباجي: «وهذا -كما قال- لا بأس بالدعاء في المكتوبة وغيرها من 
الصلوات» يدعو بما شاء من أمر دينه ودنياه» سواء كان ذلك من القرآن وغيره» وينبغي 
أن يكون الدعاء في مواضع الدعاء»27؛ أي: في السجود. وبين السجدتين» وبعد الفراغ 
من التشهد وقبل السلام. 

وكأن الإمام مالكًا نغ يرئ أن الدعاء نوع من الذكر والصلاة إنما شرعت لذكر 
الله» بهذا وبمثله قال من قال بدعاء ختم القرآن في الصلاة» بعد الفراغ من ختم القرآن؛ 
ومهذا قال أحمدء وقال يِيِ: كان أهل مكة يفعلونها". 


وقال الفضل بن زياد: «سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن» أجعله في الوتر أو 


.”51/١نقتنملا‎ )١( 
.1237/5 ينظر: المغني»‎ )0 


كتاب القرآن جز حلي 
( 


في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح» حتئ يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت كيف أصنع؟ 
قال 0 فارفع يديك قبل أن تركع» وادع بنا ونحن في الصلاة» 
وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت)27. 

لكن دعاء ختم القرآن لم يؤثر عن النبي بكي كما لم يؤثر عنه أنه ختم القرآن في 
الصلاة» وإنما أثر دعاء ختم القرآن عن أنس دن فإنه كان يجمع أهله إذا ختم القرآن 
فيدعو ويؤمنون”'» ولكن لم يكن هذا في صلاة» وهذا أمر توقيفي» فيقتصر فيه علئ ما 
ثبت عن النبي مَك ولا يدخل في دائرة الاجتهادء ولذا ذهب بعضهم إلى الحكم 
ببدعيته”""» ولهذا فتركه أولئ. 

أما الدعاء في الصلاة بما أحب؛ فالحنابلة يقيدونه بألا يكون بملاذ وشهوات 
الدنياء كأن يقول: «اللهم ارزقني زوجة حسناءء وطعامًا طيبًاه/)» لكن إطلاق 
النصوص يدل علئ جواز أن يدعو المصلي بما أحب. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله يَكِةِ كان يدعو فيقول: «اللهم إن 
أسألك فعل الخيرات؛ وترك المنكرات». وحب المساكين, وإذا أردْتٌ في الناس فتنة» 
فاقبضني إليك غير مفتون»)7©. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه) كذا ليحيئ» ولعبد الله بن يوسف وطائفة: «عن 
مالك» عن يحيين بن سعيد: أنه قال»(): «أن رسول الله َكل كان يدعو فيقول: الهم إل 


5 


أسألك فعل الخيرات»؛ أ التوفيق لهاء والقدرة عل فعلها «وترك المنكرات)؛ أ أي: 


(2) المصدر السابق»؟/57؟1. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة» (07074» و ينظر: السابق» مطالب أولي النهئ» /١‏ 700. 
)6 ينظر: المدخل لابن الحاج» 5/ 199. 

(؟) ينظر: الكافي لابن قدامة» /١‏ /590. 

(5) بلاغ منقطع» وجاء مرفوعاء وسيأتي. 

(7) ينظر: التمهيد, ."5١/54‏ 


00 شرح موطأ الإمام مالك 
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المنهيات» والإنسان إذا فعل الخيرات» وترك المنكرات صار تقيا؛ِ لأن التقوئ فعل 
المأمورء وترك المحظورء والله 2 إنما يتقبل من المتقين. 

«وحب المساكين»؛ أي: حبي للمساكين» فيكون من إضافة المصدر إلئ مفعوله. 
ويحتمل أن يكون المراد حب المساكين لىء» فيكون من إضافة المصدر إل فاعله» 
وكلاهما صحيح» «وإذا أردت» من الإرادة» وفي رواية: «وإذا أدرت» من الإدارة» «في 
الناس فتنة»؛ أي: بالاع ومحنة وشرَّاء «فاقبضنى إليك غير مفتون» عن دينى؛ لأن الفتن 
قد تصرف بعض الناس عن دينه» فيؤثر دنياه عليل دينه. 

وهذا الأثر رواه مالك مرساا عن يحييل بن سعيد» وورد مرفوعًا عن ابن 
عباس #85. أخرجه عنه الترمذي وغيره(7©» قال ابن عبد البر: «وهو صحيح ثابت من 
حديث عبد الرحمن بن عايشء وابن عباسء وابن ثوبان» وأبي أمامة الباهلي)9', 
وكذلك صححه الألباني من المعاصرين7'» وهو جزء من حديث طويل» وهو حديث 
اختصام الملا الأعلى» وقد شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب مستقل» وهو من أنفس 
ما كتبه» وكل ما كتبه نفيس» وهذا الحديث عظيم» وعلئ طالب العلم أن يعن به. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله َك قال: «ما من داع يدعو إلئ هدئ 
إلا كان له مثل أجر من اتبعه. لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء وما من داع يدعو إلى 
ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم, لا ينتقص ذلك من أوزارهم 0 

«ما من داع يدعو إلئ هدئ)؛ أي: إلئ ما يهتدئ ويستدل به علئ الطريق الموصل 
إلئ الله وْدَ «إلا كان له مثل أجر من اتبعه» وهذا كما في حديث: ١من‏ دعا إلئ هدئى كان 


ل أخرجه الترمذي. كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة صء (721775). 
(2؟) التمهيد. .82١/64‏ 

(9) ينظر: صحيح الجامع» (09). 

(4) بلاغ منقطع وجاء مرفوعاء وسيأتي. 


( 


له من الأجر مثل أجور من تبعه)7"» وحديث: «ومن سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلئ يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة؛ فعليه وزرهاء 
ووزر من عمل بها)(", فمن الناس من تكتب له الأجور قروناء ومنهم من تجري عليه 
الأوزار قرونًا. 
١لا‏ ينقص ذلك من أجورهم شينًا» لدفع توهم نقص أجر المتبوع والتابع» وهذا 
فضل من الله. 
«وما من داع يدعو إلى ضلالة» سواء ابتدعها أو لم يبتدعهاء ولكنه شهرها ودعا 
إليهاء «إلا كان عليه مثل أوزارهم لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا؛ عدلًا من الله 3 
ولا يعارض هذا قوله تعالئن: «لا وِّرُ وَاذِرةٌ ورْرٌ لَك > [الأنعام: 0+6]؛ لأن هذا عمله 
فهو تسبب في إضلال الناس فيتحمل عاقبة فعله» كما لا يعارض قوله تعالئ: # وَأن 
لس لضن م سَعَن » [النجم: 9+]؛ لأن إضلال الناس وما نتج عنه من ضلال من 
سعيه. إلا إذا تاب منهاء وبينهاء وعليه حينئذ أن يتبرأ منها بقدر ما أضل بهاء فإذا كان قد 
كتبها في تأليف فعليه أن يكتب تأليقًا ينقض الأولء إذا كان في درس فليبين في درس 
آخرء وهكذا لو كان في وسيلة إعلامية أو غيرها؛ لأن الله تعالى قال: ١‏ إِلّا أَلَدِنَ تَابوا 
ملسا وبِيَُوأ * [البقرة: »]13١‏ فالبيان واجب لا بد منه. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال: «اللهم اجعلني من أئمة 
المتقين»0. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلئ هدئ أو ضلالة» (55174)» 
وأبو داودء (6759)» والترمذيء (57174)» وابن ماجهء (07؟)» من حديث أبي هريرة ولة. 
(9) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث علئ الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنها حجاب من 
النار» 200017 والترمذيء (5370)» والنسائي» (5005؟)» وابن ماجهء (208)»: من حديث جرير بن 


عبد الله البجلي #85. 


(6) بلاغ منقطعء وجاء موصولًا؛ أخرجه ابن أبي شيبة» (29871). 


00 


قال ابن عبد البر: «هو عندي مأخوذ من قوله 2: «وأجَكننا للْمتّقيت إِمَامًا * 
[الفرقان: 74]» وفي هذا الأسوةٌ الحسنة: أن تكون همة المؤمن تدعوه إلئ أن يكون إمامًا 
في الخير» وإذا كان إمامًا في الخير كان له أجره وأجر من عمل بما علمه وائتم به فيما 
علمه وأجزاه عنه2770» ومعلم الخير يستغفر له حتئ الحوت في البحر”". وكلما كان 
المتقي أكثر تبعًا كان أعظم أجرّاء والنبي بَكةٍ له أجر كل من تبعه؛ لأنه هو الذي دل 
الناس علئ الهدئ. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن أبا الدرداء كان يقوم من جوف الليل» فيقول: 
انامت العيون» وغارت النجوم؛ وأنت الحي القيوم). 

انامت العيون» وغارت النجوم)؛ أي: غربت» «وأنت الحي القيوم» قال ابن 
عباس: هو الذي لا يزول7": وهو من قولهم: قيوم السموات والأرض. الدائم حكمه. 
وهو الحافظ كما قال 2ل: « أفْمَنّ هو قَايدٌ عل كل نف يما كَسَبَتَ 4 [الرعد: #م] قاله 
الباجي7» وقد جاء ما يدل علئ أن «الحي القيوم» هو الاسم الأعظم. وأنه في ثلاث 
آيات: في آية الكرسي, وفي أول آل عمران, وفي طه0". 


(2) الاستذكارء ؟/ ؟ؤه. 

(9) إشارة إلى حديث أبي أمامة الباهلي »َم قال: قال رسول الله كَل «إن الله» وملائكته» وأهل السموات 
والأرضينء حتئن النملة في جحرهاء وحتئ الحوت -ليصلون علئ معلم الناس الخير». أخرجه الترمذي» 
كتاب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه علئ العبادة» (2746)» وقال: (#حسن صحيح غريب». 

(6) ينظر: المنتقئ»١/‏ 68؛ شرح الزرقاني؛ ؟/ 55. 

(4) السابق. 

(5) إشارة إلى حديث أبي أمامة يه عن النبي يله قال: «إن اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن: 
في سورة البقرة» وآل عمران» وطه). قال القاسم أبو عبد الرحمن: فالتمستهاء فوجدت في سورة البقرة 
آية الكرسي: « أنه لآ إِلَهَ إلا هو الْحن الْقَيوُمُ > [البقرة: 5ه؟]» وفي سورة آل عمران: 8 الم '(2) أمّه لا إكَهَ 
ِلَّا هوَ الي الْمَيُمُ 4. وفي سورة طه: «وعَنَتٍ الْوْجُوةُ دحي الْقَيوْرِ 4 [طه: .]1/١‏ أخرجه الحاكمء (018757): 
وصححه الألباني في الصحيحة» (745). 


كتاب القرآن ح وى 


| باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر | 


حدثئنا يحيى, عن مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
الصنابحي: أن رسول الله كَل قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت 
فارقهاء ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت 
فارقها»ء ونهئ رسول الله يَكِةِ عن الصلاة في تلك الساعات20©. 


«باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصرا؛ أي: في أوقات النهي» وقد تقدم 
الحديث عنهاء وأنها خمسة أوقات: من طلوع الصبح إلئ طلوع الشمسء ومن طلوعها 
حت ترتفع» وحين يقوم قائم الخ لظهيرة حتول تزول» ومن صلاة العصر حتول تتضيف 
الشمسر للخروف» ومته حا شر ود بعضهم يجعلها ستة فيفص| ما قبل صلاة 
موسع وبعضها الآخر مضيقء وبعضها ينهئ فيه عن الصلاة فقطء وبعضها ينهئ فيه 
عن الصلاة وعن قبر الأموات فيه» وفُصل ما قبل صلاة الصبح عما بعدها؛ لأن ما قبل 
صلاة الصبح أخف مما بعدهاء بدليل أنه تؤدئ فيه الراتبة» وما بعد صلاتي الصبح 
والعصر تقضئ فيه الراتبة» وأقر النبي يَكِةِ من قضئ راتبة الصبح بعدها("» وقضئ هو 
راتبة الظهر بعد صلاة العصر”'» بل استمر بعض الصحابة عل صلاة ركعتين بعد 
العض: 80 


أخرجه النسائي» كتاب المواقيت» باب الساعات التي نبي عن الصلاة فيهاء (509)» ورجح العراقي 
إرساله في تخريج أحاديث الإحياءء (ص: 67؟). 

(؟) سبقت الإشارة إليه 6/ 165. 

(9) سبقت الإشارة إليه /١‏ 089. 

(9) سبقت الإشارة إليه 6/ 167. 

(95) سبقت الإشارة إليه 6/ 165. 
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أما الأوقات الثلاثة المضيقة؛ فهي الواردة في حديث عقبة بن عامر عند مسلم: 
"ثلاث ساعات كان رسول الله بَلِةٍ ينهانا أن نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتئ يزول. وحين تتضيف 
الشمس بالغروب حتئ تغرب)370", والمراد بالساعة جزء من الوقت يقارب ربع الساعة 
الفلكية» فليس المراد في الحديث الساعات الفلكية التي تساوي الساعةٌ منها ستين 
دقيقة» وهذه الأوقات الأمر فيها أشد. حتئ قال بعض أهل العلم: إن النهي عن الصلاة 
في الوقتين الموسعين إنما هو من باب نبي الوسائل؛ لتلا يستمر الإنسان ويسترسل 
يصلي حتئ يأتي الوقت المضيق الذي من أجله نبي عن الصلاة في الوقت الموسع(). 

عن عبد الله الصنابحي» نسبة إلى صنابح» بطن من مراد”". 
هكذا قال جمهور الرواة عن مالك: عبد الله الصنابحيء وقال طائفة منهم: عن 
أبي عبد الله الصنابحي. قال ابن عبد البر: «وهو الصواب» واسمه: عبد الرحمن بن 
عسيلة)0)» ونقل الترمذي عن البخاري: أن مالكًا وهم في قوله: عبد الله» وإنما هو أبو 
عبد الله واسمه: عبد الرحمن» تابعي/*, قال في الإصابة: «وظاهره أن عبد الله 
الصنابحي لا وجود له» وفيه نظرء فقد قال يحيئ بن معين: عبد الله الصنابحي روئ 


عنه المدنيون» يشبه أن له صحبة»27» فتوهيم مالك مع قول يحيئ بن معين لا حظ له. 


(أن رسول الله وَكِِةِ قال: «تطلع الشمس ومعها قرن الشيطان» قال الباجي: ذهب 


.166 سبق تخريجه ؟/‎ )١( 

(9) شرح الزرقاني» 72/6. 

69 ينظر: لب اللباب في تحرير الأنساب» (ص:177). 
(؟) الاستذكار١/1987.‏ 

(5) السابق. 

(7) ينظر: الإصابة» 29:/6. 


( 


الداودي إلئ أن له قرنًا علئ الحقيقة» يطلع مع الشمسء وقد روي أنها تطلع بين قرني 
الشيطان ولا يمتنع أن يخلق الله تعالئ شيطانًا تطلع الشمس بين قرنيه وتغربء 
ويحتمل أن يريد بقوله: «ومعها قرن الشيطان» قرنه ما يستعين به على إضلال الناس» 
ولذلك وستحد القن يعة الكفار 20 

قال الخطابي فيما نقل عنه الزرقاني: «قيل: معناه مقارنة الشيطان لها عند دنوها 
للطلوع والغروبء ويؤيده قوله: «فإذا ارتفعت فارقها» وما بعده فنهي عن الصلاة في 
هذه الأوقات لذلك»)9"» وقد ذهب إلئ النهي عن النوافل في هذه الأوقات عامة أهل 
العلم7”, وقال داود وابن حزم: «النهي عن الصلاة في هذه الأوقات ند 

ثم اختلف الجمهور في حكمه: هل هو علئ التحريم أو علئ الكراهة؟ أما 
الفرائض سواء كانت مؤداة أو مقضية؛ فلا تدخل في هذا النهي. خلافًا للحنفية» حيث 
منعوا قضاء الصلوات في أوقات النهي”"'. وقد صح هذا عن أبي بكرة وكعب بن 
عجرة: فكأن الحنفية استندوا إلين قول هذين الصحابيين0): ودليل الجمهور حديث: 
«من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله تعالئ يقول: 8 وَآقِوِ ألصَّكَرةَ 
ِزْحكْرِىَ 4 (طه: 12"7014. وهذا عام في جميع الأوقات. ذكره الباجي7. 


أما النوافل؛ فمنها المطلق» ومنها المقيد بسببء أما المطلق؛ فعامة أهل العلم 


.555/١١نقتنملا‎ )( 

(9)؟ شرح الزرقاني»6/ 377. 

(9) ينظر: بدائع الصنائع» /١‏ 3207» التاج والإكليل» ؟/ 68 المجموع؛ ؟/ 4/ء المغني» ؟/١8.‏ 

() كذافي شرح الزرقاني» 6/ 36» والذي في المحلئ, ؟/ /ائ» ما يقتضي أن مذهبهما كمذهب الجمهور. 
(5) ينظر: المبسوطء .16١/١‏ 

() ينظر: شرح الزرقاني» 5/ 76. 
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(8) ينظر: المنتقن» /١‏ 84. 


لك 0 > شرح موطأ الإمام مالك 
0 


عل كراهة النفل المطلق في هذه الأوقات. أما المقيد بالأسباب؛ فالجمهور علئ أنها 
لا تفعل في هذه الأوقات20» واستثناها الشافعية9). 
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنه قال: كان رسول الله كَل 
يقول: «إذا بدا حاجب الشمس؛ فأخروا الصلاة حتئ تبرزء وإذا غاب حاجب الشمس؛ 
فأخروا الصلاة حتول تغيب)9". 

هذا الحديث أرسله مالك. وأخرجه البخاري موصولاء في الصحيحين قال: 
حدثني ابن عمر 7885» «أنه قال: كان رسول الله كلةِ يقول: «إذا بدا بدون همز؛ أي: 
ظهرء «حاجب الشمس» نقل الباجي عن العتبي: «قرن الشمس أعلاهاء وحواجبها 
نواحيها""2. ثم قال: «والذي عندنا أن حاجب الشمس هو أول ما يبدو منهاء وهو 
أعلاهاء نبئ عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروهاء منذ يبرز حاجب 
الشمس إلئ أن يطلع جميعهاء ومنذ يغيب بعض الشمس إلئ أن يغيب جميعهاء هذا ما 
يتناوله هذا الحديث» ويتناول حديث الصنابحي النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس 
حتئ ترتفع» ولا تسمئ مرتفعة حتئ تتكامل» وينتشر شعاعهاء ويزيد علئ مقدار 
جرمهاء وهو الوقت الذي تستباح فيه النافلة» وكذلك في حديث عقبة بن عامر 


() ينظر: المبسوطء 210١/١‏ التاج والإكليل» ؟/ 58 المغني» ؟/0١5.‏ 

(9) ينظر: المجموع.ء 6/ /الا. 

»6 حديث مرسلء وجاء موصولاء وسيأتي. 

(؛) أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمسء (0585)» 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء (859)» والنسائي» 
(الاة). 

(5) هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عتبة بن حميد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية» (ت 
5؟ه). الفقيه الأندلسى القرطبى المالكى» صاحب «المسائل العتبية»» و«المستخرجة»» وكان من 
كبار الفقهاء في زمانه. 1 تاريخ الإسلام للذهبي» ٠8/5‏ الديباج المذهب» ؟/ 177. 

(3) المنتقن؛ /١‏ 8م 


وقد جاء في تحديد الارتفاع أنه بمقدار قيد رمح(" ووقته يتراوح بين عشر دقائق 


إلئ ربع ساعة» بحسب طول النهار وقصره. 


«فأخروا الصلاة حتى تبرز)؛ أي: ترتفع وتنتشره «وإذا غاب حاجب الشمس؛ 


فأخروا الصلاة حتى تغيب» زاد البخاري: «فإنها تطلع بين قرني شيطان)27'» وفيه إشارة 
إلى علة النهى عن الصلاة في الوقتين» خلافًا لمن قال: إن النهى تعيّد؛ أي: لا يعقل 
نينا 1*1 


الى 


الك 
سف 


2 
4 


هو الصحابي: عقبة بْن عَامِر بْن عبس الجهنيء من جهينة» (ت 08 ه)ء يكنئ أبا حَمّاد وقيل: أبا 
أسيدء وقيل غير ذلك» سكن مصرء وكان واليا عليهاء وابتنئ بها دارّاء وتوفي في آخر خلافة معاوية. 
ينظر: الاستيعاب» ؟/ »٠١/‏ سير أعلام النبلا» ؟/ /6717. 

وحديثه: قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله بَلدٍ ينهانا أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حل ترتفع-وحين يقوم ثاتم الظهيرة حنن تميلء وحين تضفه للثروب حتيل تغرب؟, 
سبق تخريجه ؟/ .١108‏ 

.8517 /١ المنتقيل»‎ 

إشارة إلى حديث عمرو بن عبسة و قال: «قلت يا رسول اللهء هل من ساعة أقرب من الأخرئاء أو 
هل من ساعة يبتغئ ذكرها؟ قال: «نعم. إن أقرب ما يكون الرب يدك من العبد جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله وك في تلك الساعة؛ فكن؛ فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع 
الشمس.ء فإنها تطلع بين قرني الشيطان» وهي ساعة صلاة الكفار» فدع الصلاة حتئ ترتفع قيد رمح 
ويذهب شعاعهاء ثم الصلاة محضورة مشهودة حتئ تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار؛ فإنها 
ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر. فدع الصلاة حتى يفيء الفيء, ثم الصلاة محضورة مشهودة حتئ 
تغيب الشمس؛ فإنها تغيب بين قرني شيطان» وهي صلاة الكفار». أخرجه النسائي» كتاب المواقيت» 
باب النهي عن الصلاة بعد العصرء (015)» وأحمدء (17015)» وصححه ابن خزيمة» (570))» والحديث 
في مسلم مطولاء إلا أنه لم يقيد بالرمح. 

أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. (7177). 

وهو قول أبي محمد البغوي. 

ينظر: شرح الزرقاني» 5/ 71. 
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وحدثنى عن مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن, قال: دخلنا علئ أنس بن 
مالك بعد الظهرء فقام يصلئ العصرء فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو 
ذكرهاء فقال: سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: «تلك صلاة المنافقين» تلك صلاة المنافقين» 
تلك صلاة المنافقين» يبجلس أحدهم حتئ إذا اصفرت الشمسء وكانت بين قرني 
الشيطان -أو على قرن الشيطان- قام فنقر أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا قليا)20. 

«وحدثنى عن مالكء عن العلاء بن عبد الرحمن» بن يعقوب المدني» «قال: دخلنا 
علئ أنس بن مالك بعد الظهر» في صحيح مسلم عن العلاء قال: دخلنا علئ أنس بن 
مالك في داره بالبصرة منذ انصرف من الظهر» وداره بجنب المسجدء فلما دخلنا عليه 
قال: أصليتم العصر؟ قلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهرء فقام فصلئ العصر”", ١‏ 
فقام يصلئ العصر»؛ أي : ف أول وقتهاء وقد كان الأمراء يؤخرون الصلوات عن 
أوقاتهاء فيؤخرون الظهر إلئ آخر وقتهاء فهم دخلوا علئ أنس في داره» فلما دخلوا بعد 
انصرافهم من صلاة الظهر كان وقت العصر قد دخلء «فلما فرغ من صلاته ذكرنا 
تعجيل الصلاة» أو ذكرهاء فقال: سمعت رسول الله كك يقول: «تلك صلاة المنافقين»)؛ 
لآن مِن لازم تأخير صلاة الظهر إلى آخر وقتهاء أنهم يؤخرون صلاة العصر إلى آخر 
وقتهاء وتلك صلاة المنافق؛ أي: الصلاة المؤخرة» فالمنافق يستثقل الصلاة» فإذا دخل 
وقتها أخرها حتئ إذا قرب الوقت من نهايته قام يصليها وهو كسلان #وَإِذَا فَامُوَا إِلَ 


0 


كيلا * [النساء: »]١155‏ فأين هذا عمن 


و- 


لصّلَوة كَامُوأ كُسَاكَ كمون الئاس و يذكوت اله إلا 
يسمع الآذان فيترك ما بيده ويقوم إلى الصلاة. 

وكرر النبي النبي يَككةِ قوله: «تلك صلاة المنافقين» ثلانًا لمزيد التنفير من تأخير 
الصلاة إلئ آخر وقتهاء فضلا عن أن تؤخر عن وقتهاء ابجلس أحدهم)؛ أي غير مبالٍ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالعصرء (2759)» وأبو داود» 
(ضسحيعة والترمذي» كط والنسائي» (١اكة).‏ 
(9) ينظر تخريج الحديث. 


كتاب القرآن |[ افق 
( 


بالصلاة» ١حتئ‏ إذا اصفرت الشمسء وكانت بين قرني»؛ أي جانبي رأس الشيطان» «أو 
علئ قرن الشيطان» شك الراويء وعائن الإفراد المراد به الجنسء كما في حديث: (لا 
يصلٍ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)”2 الرواية الأخرئ: «ليس 
علي عاتقيه منه شيء72"» يراد بالواحد الجنسء فيشمل الاثنين. 

١قام‏ فنقر أربعّاء لا يذكر الله فيها إلا قليلًا»» وقد جاء النهي عن مشابهة الحيوان في 
الصلاة» ومن ذلك النقر كنقر الغراب7"©» ومثل هذا لا يظن به أنه يحسن صلاته. 

فعلئ المسلم أن يطرد عن نفسه الكسل كي لا يشابه المنافقين» فما بداخل 
الإنسال له أثر في الأجر ولو اتحدت الصورة:» كما لو كان ثمة اثنان فأخرا الصلاة» قد 
يؤجر أحدهما ويآثم الآخرء وذلك إذا ما لو كانا في سفرء وحضر وقت صلاة العشاع 
فأخرها أحدهما اتباعًا للسنة» وأخرها الآخر كسلاء فالأول مأجورء والثاني مأزور. 
وحدثني عن مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كِةٍ قال: ١لا‏ 
يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمسء ولا عند غروبها)!2. 
6 أخرجه النسائي كتاب القبلة» باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس عل عاتقه منه شيء» (0/79» 

وأحمدء (99)» من حديث أبي هريرة وإلة. 


(9) أخرجه البخاريء كتاب الصلاة» باب إذا صلئ في الثوب الواحد؛ فليجعل علئ عاتقيه (09؟), 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. (017)» وأبو داودء (757)» من حديث 


أبي هريرة ذليله. 

(*) إشارة إلى حديث أبي عبد الله الأشعريء قال: صلئ رسول الله بَكةٍ بأصحابه؛ ثم جلس في طائفة منهم» 
فدخل رجلء فقام يصلي» فجعل يركع وينقر في سجوده. فقال النبي يَلِِ: «أترون هذاء من مات علئ 
هذا مات على غير ملة محمدء ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم, إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده. 
كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين» فماذا تغنيان عنه» فأسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار» أتموا 
الركوع والسجود» قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: 
أمراء الأجناد: عمرو بن العاصء وخالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة» كل 
هؤلاء سمعوه من النبي كَلِ. أخرجه ابن خزيمة» (770): وحسنه المنذري في الترغيب» (7)» وقال في 
مجمع الزوائد» :15١/6‏ «رواه الطبراني في الكبير» وأبو يعلى» وإسناده حسن». 

(9) أخرجه البخاري, كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرئ الصلاة قبل غروب الشمسء (080)» ومسلم» - 
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«لا يتحر بدون ألف. عند أكثر رواة الموطأء فعلئ هذا تكون (لا) ناهية» وجاء في 
رواية أخرئ: «لا يتحرئ» بالألف وحينئذ تكون (لا) نافية» أو هي ناهية وأشبعت 
الفتحة» «أحدكم فيصلي» منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي» 
«عند طلوع الشمسء ولا عند غروبها». 

قال الباجي: «يحتمل ذلك وجهين: الآول: أن يريد المنع من النافلة في ذلك 
الوقتء والثاني: المنع من تأخير الفرض إلئ ذلك الوقت»)27؛ أي: يؤخر الصبح إلى 
قرب طلوع الشمسء ويؤخر العصر إلئ قرب غروب الشمس.ء والمشكل اليوم أن 
بعض الناس يعتمد عل التقويم في معرفة وقت مشروعية صلاة الإشراق» مع أن المراد 
بالإشراق في التقويم هو بزوغ الشمسء وهذا يعني أن عليه انتظار ربع ساعة تقريبًا حتئ 
ترتفع الشمس مقدار رمح» ويدخل وقت الجواز. 
وحدثني عن مالك؛ عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن الأعرج؛ عن أبى 
هريرة: أن رسول الله َكلةِ نه عن الصلاة بعد العصر حتل تغرب الشمسء وعن الصلاة 
بعد الصبح حتئ تطلع الشمس”(). 

هذا بالنسبة للنوافل» أما الفرائض؛ فيجوز فعلها في أوقات النهي؛ لحديث: «من 
أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس؛ فقد أدرك الصبح» ومن أدرك من العصر 
ركعة قبل أن تغرب الشمس؛ فقد أدرك العصر)””". 

وأما صلاة الجنازة؛ فلا تمنع في أوقات الكراهة الموسعة» وهي: بعد صلاة 
الصبح» وبعد صلاة العصرء أما إذا ضاق الوقت؛ فلا تجوز؛ لحديث عقبة بن عامر 


- كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء (82)» والنسائي» (075). 

."54 7/١ المنتقن‎ )( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء (856)» 
والنسائي» .)01١(‏ 

69 ينظر: تخريج حديث رقم (5) من أحاديث الموطأ. 


كتاب القرآن |[ 3 
( 


قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله َِةٍ ينهانا أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا(", 
فلم ينص في الحديث إلا علئ الأوقات المضيقة الثلاثة» وقال جمع من أهل العلم: إن 
المراد بقبر الموتئ هنا هو صلاة الجنازة7). 
وحدثني عن مالكء عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر: أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: "لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإن الشيطان يَطْلّع 
قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبهاء وكان يضرب الناس علئ تلك الصلاة)7". 

«لا تحرَّوا)؛ أي: لا تقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولة غروهاء وأضلها: دلا 
تتحروا» فحذفت إحدئى التاءين» «فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس. ويغربان 
مع غروبها". والقرنان هما جانبا رأسه. 

«وكان يضرب الناس علئ تلك الصلاة» كان عمر يه من أشد الناس في تطبيق 
السنة» وبما أنه كان الخليفة؛ فإنه كان يستطيع تغيير المنكر بيده» ولهذا كانت معه درة 
لهذا الغرضء وقد ضرب بعضهم بسبب هذا المنكر وهو تحري الأوقات المكروهة 
لآداء الصلاة» يقول ابن عباس: «كنت أضرب الناس مع عمر علئ الركعتين بعد 
العصر)”2»» يعني: كان فعل ابن عباس #25 أمر السلطانء لا بتصرفه هوء إذ ليس لأفراد 
الناس أن يضربوا غيرهم. 

ولم يتركهم عمر بحجة أن الناس أحرار في عبادتهم» كما ينادي به اليوم من يريد 
السير وراء شهواته؛ لآن الإنسان في منظور الإسلام عبد لله تعالئ» ويجب عليه 
الانصياع لشرعه. فما أوجبه الله وجب عائ الإنسان القيام به» وما حرمه الله وجب 
عليه تركه» وما ترك له الخيار فيه كان له ذلك» وهذه هي دائرة الحرية في الإسلام» وهي 


.105 سبق تخريجه ؟/‎ )١( 

(0) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي» 5/ 124. 

(9) أخرجه عبد الرزاق, (59805)» من طريق مالك. 

(9) أخرجه البخاريء أبواب ما جاء في السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع» (5؟9؟1). 


7 0 شرح موطأً الإمام مالك 
0 


دائرة مشروطة بعدم الإفضاء إلى محرمء أو الاشتمال علئ الإضرار بالغير. 

أما إطلاق لفظ الحرية؛ فليس بصحيح, لآن هذا يعني التحلل من أوامر الله 
ونواهيه» كما أنه يفضي إلى ضياع المجتمع برمته. 
وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن السائب بن يزيد: أنه رأئ عمر بن 
الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر(©. 

(وحدثنى عن مالك» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد: أنه رأ عمر بن 
الخطاب يضرب المنكدر» والد محمد بن المنكدر القرشى التيمى”". «فى الصلاة بعد 
العصر)؛ لأنه لا يسوغ الاجتهاد في مثل هذاء لما صح عنده عن النبي كلك وهذا إذا كان 
المنكدر من أهل الاجتهاد أصلا. 

وقد روئ عبد الرزاق عن زيد بن خالد أن عمر رآه -وهو خليفة- راكعًا بعد 
العصر فضربه» فذكر الحديث وفيه» فقال عمر: يا زيد لولا أني أخشئ أن يتخذها الناس 
سلمًا إلى الصلاة حتئ الليل» لم أضرب فيهما7"» فعمر :© لم يضرب في الوقت 
الموسع إلا لخشيته أن يسترسل الناس في الصلاة فيصلوا إلئ الوقت المضيق» وروئ 
عنه تميم الداري نحو ذلك7). 


2-8-0 


.)7815( أخرجه عبد الرزاق» (25975)» وابن أبي شيبة»‎ 6١ 

(؟) المنكدر بن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي» والد محمد بن المنكدرء اخثلف في صحبته: فأثبتها له 
الطبراني وغيره» ونفاها عنه ابن عبد البر. ينظر: أسد الغابة 0/ 277 الإصابة في تمييز الصحابة 5١١7/6‏ 
ووكيلة 

67/ لال سير أعلام النبلاء. 0/ 56. 

(9) أخرجه عبد الرزاق» (91/5؟). 

() ينظر: شرح الزرقاني» 58/5. 


كتاب الجنائز حون د 


( 
ج29 
>جحصح٠‏ وزنت» 6 لإ سحت 
: قاب انتانق ١‏ 
ننه © 5 جين 


حدثني يحيى, عن مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه: أن رسول الله ككل 
ماق قم م 

«كتاب الجنائز» الجنائز: جمع جنازة أو جنازة بالفتح والكسرء يقول ابن قتيبة: 
الكسر أفصحء ويقال: بالكسر للنعشء وهو السرير الذي يحمل عليه الميتء وبالفتح 
للميت نفسه"» وهذا جار علئ ما ذكروه من أن الأعلئ للأعلئ والأسفل للأسفل» 
فجنازة بالكسر للنعش؛ لأنه هو الأسفل» وبالفتح للميت؛ لأنه هو الأعلئ» مثل ما قالوا 
في دّجاجة بفتح الدال للذكرء وبكسره للأنئئ7". والمايح والماتح» فالماتح بالمثناة 
من أعلئ يقال لمن في أعلئ البئر» والمايح بالمثناة من أسفل للذي في أسفل البئر0). 

«حدثني يحيئ» عن مالك عن جعفر بن محمد) الملقب بالصادق» وهو جعفر بن 
محمد -الملقب بالباقر- بن عليء الملقب بزين العابدين بن الحسين» سبط 
رسول الله يَيِ ابن علي بن أبي طالب -رضي الله عن الجميم.. 

«عن أبيه أن رسول الله وَلِْها هذا الحديث مرسلء أرسله رواة الموطأ إلا في رواية 


عت كن 


009 


)6 حديث مرسلء وجاء مرفوعاء وسيأتي. 

(9) ينظر: الصحاح. ؟/ 281١‏ لسان العرب» 6/ 54" شرح الزرقاني» 59/6. 
(9) ينظر: الصحاحء /١‏ 5337» فتح الباري لابن حجرء 9/ 718. 

(؟) ينظر: الصحاح /١‏ 407» لسان العرب» ؟/ 088. 

(5) ينظر: الاستذكار» */ *» المسالك في شرح موطأ مالك» 601/9. 


3-1 حت شرح موطأ الإمام مالكت 


0 

اغسل في قميص)»؛ أي: أنه لم يجرد في ثيابه عند غسله بعد موته كََيِهِ يقول ابن 
عبد البر في الاستذكار: «السنة المجتمع عليها تحريم النظر إلئ عورة الحي والميت» 
وعحرمة النتودى ينا تسريه صراء ولا وز لحل أن يقسل متا إللآا وغليه ما سار 
فإن غسل في قميص فحسنء وستره كله حسنء وأقل ما يلزم من الستر له ستر 
عورته»7' هذا بالنسبة لمن بلغ سبع سنين فأكثرء أما ما دون السبع فأهل العلم يرون 
أنه لأغورة لهه ويغسله النساء وإن كان ذكرَا أو الذكور وإن كان انف 99؟. 

قال الباجي: «وأما ما روي من «أن النبى وَكَِةِ غسل في قميص»؛ فإن صح ذلك» 
فيحتمل أن يكون ذلك خاصًا له00"» يعنى: أن غيره يَكِلَةِ يجرّد. 

وقد روي عن عائشة 85 أنها قالت: «لما أرادوا غسل النبى كَل فقالوا: والله ما 
ندري أنجرد رسول الله يِهِ من ثيابه كما نُجرّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابّه؟ فلما 
اختلفوا ألقئ الله عليهم النوم حتئ ما منهم رجل إلا وذقنه على صدره. ثم كلمهم 
مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا النبي كَلَِدِ وعليه ثيابه»» فقاموا 
إلئ رسول الله يَلئِةٌ فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الماء فوق القميصء ويدلكونه 
بالقميص دون أيديهم»0). 

وهذا دليل علئ أغهم كانوا يجردون الموتئ» لكن تفرد به محمد بن إسحاق» 
وكلام أهل العلم فيه طويل”» ومكمن الخلاف هنا في كون هذه الرواية من الأحكام 
6 السابق» 9/ 1. 
(؟) إلا أن المالكية فرقوا بين غسل المرأة صبيًا وبين غسل الرجل جارية» فحددوا للجارية الميتة أن تكون 

في سن الرضيعة» بخلاف الصبي الميت فأجازوا أن يكون ابن سبع وبعضهم ابن ثمان. ينظر: شرح 

مختصر خليل للخرشي 237/5 المغني» 755/5 
(فرفق المنتقيل» ؟/ ”. 


(9) أخرجه أبو داود»ء كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسلهء »)7١141(‏ وابن ماجهء كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في غسل الرجل امرأته» وغسل المرأة زوجهاء »)١1575(‏ وأحمدء (57707)»: وصححه ابن 
حبان, (/ا75)» والحاكمء (/159]). 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن يسار القرشي المطّلبي مولاهمء توفي سنة (160 ه)ء أو بعده» اختلف فيه - 


كتاب الجنائز حآ[زر ١‏ 


( 

أم من السير؟ فإن كانت من الأحكام؛ فتفرد ابن إسحاق فيها غير مقبول» وإن كانت من 
السير؛ فأهل العلم يتساهلون في رواياتهاء ويقبلون تفرد ابن إسحاق وأمثاله فيها. 
تعامله مع أحاديث الأحكام» فيسقط عليها قواعد الحديث دون اعتبار لكونها مجرد 
بعض الغزوات منفصلة متقطعة, لا يكاد يظهر بين أطرافها رابط ظاهر؛ لأآن الناقد 
أسقط بعض حلقات القصة أو الغزوة لكونها ضعيفة» وطرف آخر لم يفرق بين الخبر 
الذي يتضمن أحكامًا من غيره» فجمع كل ما ورد إليه وساقه سياقًا واحدًا. 

والصواب أن الخبر إذا تضمن حكمّاء كما لو تعلق بالغنائكم وقسمتهاء ومعاملة 
قواعد علم الحديث. أما إذا كان مجرد خبر؛ فأهل العلم يتسامحون فيه. 

وبناء عليل ما سبقء فإن رواية ابن إسحاق السابقة تتضمن حكمًا وليست مجرد 
غير ما يستر العورة» ولذا السنة عند مالك وأبي حنيفة أن يجرد الميت عدا ما يستر 
عورته» ولا يغسل في قميص(3". وقال الإمام الشافعي: يغسل في قميصه”"» ونقل ابن 
عبد البر الاتفاق علئ أنه لا يجوز النظر إلى عورة الميت كالحي”". 


0 اختلاقًا كبيرّاء فوثقه ابن معين وغيره» وصحّح حديثه ابن المديني» وكذَّبه بعضهم» وبعضهم ضعَّفَه 
وأكثر الأئمة علئ تحسين حديثه إذا لم يخالف من هو أحسن حالًا منه» وصرّح بالتحديث؛ لأنَّه مدلّسٌ 
من الطبقة الرابعة» وما انفرد به ففيه نكارة؛ لأن في حفظه شيئاء وأما في السير والمغازي؛ فهو إمام 
حجة؛ لتخصصه في هذا الفن» أخرج له البخاري تعليقاء ومسلم». وأصحاب السنن. يُنظر: تهبذيب 
الكمال» 5؟/ »5٠5‏ الكاشفء ؟/ .١157‏ ميزان الاعتدال» 2538/8/6 تبذيب التهذيب». 9/ 17-5» هدي 
الساري» (ص: ؟28)» تعريف أهل التقديس» .)١1١8(‏ 

.558//6 المنتقئ» ؟/ ؟؟» المغني»‎ 23٠١ /١ وهو مذهب الحنابلة. ينظر: بدائع الصنائع»‎ 6١ 

(9) ينظر: المجموعء ؟/ 5؟1. 

(9) ينظر: الاستذكارء 9/ 6. 


466 ب حب شرح موطأ الإمام مالك 


00 

أما الكيفية المستحبة؛ فجاءت في الصحيح في حديث أم عطية: أن النبي كََِهِ قال: 
« ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها(", ومقتضئ البدء بالميامن غسل الرجل 
اليمنئ قبل اليد اليسرئ. ومقتضئ البدء بمواضع الوضوء -العطف علئ نية تكرار 
العامل- غسل اليد اليسرئ قبل الرجل اليمنئ» فبين الجملتين تعارض في الظاهرء لكن 
سلك بذلك مسلك البحي» قريدا غسل الميك يمراء الا الاب 
الحي يفيض الماء علئ رأسه ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم يغسل الأيسر؟) 
وحدثني عن مالكء عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن محمد بن سيرين؛ 
عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله يك حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها 
ثلانّا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافورًاء أو 
شيئًا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني» قالت: فلما فرغنا أذناه. فأعطانا حقوه؛ فقال: 
١لأشعرناها‏ إياها»» تعني بحقوه إزاره7. 

«عن أم عطية» نسيبة بالتصغيرء ويقال: بالفتح» بنت كعبء ويقال: بنت 
الحارث27. «الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله يِل حين توفيت ابنته» والمشهور 
أنها زينب -كما في صحيح مسله(»- زوج أبي العاص بن الربيع» وهي أكبر بنات 
النى ولف ركفت وقامااق زل بسثافمال:ا لك لغرب وماج و سين أزرية 


أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب يبدأ بميامن الميت» (1205)» ومسلمء كتاب الجنائز» باب في غسل 
الميت» (955)» وأبو داود (0145» والترمذيء »)59٠(‏ والنسائي» (08/816)» من حديث أم عطية م 

(9) ينظر: المغني» ."4١/6‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوته بالماء والسدرء (*0؟1)» ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب في غسل الميت» (855)» وأبو داودء (5155)» والترمذي, (950)» والنسائي» »)088١(‏ 
وابن ماجه. .)١48/8(‏ 

(9) ينظر: معرفة الصحابة» 5/ 4060”؟. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» 10 (859). 

(7) ينظر: الاستيعاب» 6/ 1867. 


كتاب الجنائز جر مه 
1 


عن ابن سيرين بهذا الإسناد. عن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله كله ونحن 
نغسل ابنته أم كلثوم» وذكرت الحديث بلفظه7"» والحديث علئ شرط الشيخين, فقال 
بعضهم: إن ما في صحيح مسلم أصحء وحكموا علئ رواية ابن ماجه بالوهم؛ سيما 
وأن سياق القصتين واحد7"» وقال آخرون: إن أم عطية عرفت بتغسيل الأموات من 
النساءء ولا يبعد أنها حضرت غسل البئتين» خاصة أن سند ابن ماجه صحيح علئ 
شرط الشيخين» فلا داعي لتوهيم الرواة”"» وهذا التوجيه ليس ببعيد» لكن السياق 
الواحد في القصتين يبعده» وبعضهم ينفي كونها أم كلثوم أو زينب» ويقول إنها رقية» 
ويرد هذا أن رسول الله بَِةِ لم يحضر وفاة رقية؛ لأنها توفيت وهو في بدر“. 

«حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها» هذا الأمر دليل علئ الوجوبء ونقل النووي 
الإجماع علئ أن غسل الميت فرض كفاية”*2» لكنه ذهول شديد, فإن الخلاف مشهور 
عند المالكية27: حتئ إن أبا العباس القرطبي المالكي صاحب المفهه”"© ذهب إلى 
أنه سنة("2» لكن مذهب الجمهور أنه فرض كفاية77©» والنووي 85 متساهل في نقل 


ينظر تخريج الحديث. 

(9) ينظر: فتح الباري لابن حجرء / 128. 

(9) السابق. 

() ينظر: الاستذكارء 5/9. 

() ينظر: المجموع. ه/ ؟11. 

(5) ينظر: التاج والإكليل» ”/". 

(0) هو: أحمدبن عمر بن إبراهيم بن عمرء الإمام أبو العباس الأنصاريء» القرطبيء المالكي» نزيل 
الإسكندرية» (ت 107 ه).ء اختصر الصحيحين» ثم شرح مختصر مسلم بكتاب سماه «المفهم»» 
وكان بارعًا في الفقه والعربية» عارفًا بالحديث. ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» 95/14 حسن 
المحاضرة. /١‏ /١0ا.‏ 

(8) ينظر: المفهم»055/6. 

(9) ينظر: المبسوطء ؟/ 08. التاج والإكليل» */ "ء المجموع؛ 5/ 18 الفروع؛١/‏ 1949 المحلئ؛ 9/ 890190. 
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«ثلامًا» إن كفت الثلاثء «أو خمسًا إن لم تكفي الثلاثء «أو أكثر) كأن تكون 
سبعًا إن لم تكف الخمس.ء ف «أو» هنا للترتيب» ولبست للعقيسية إن رايقن ذلك ة؛ 
أي: إن رأيتن الحاجة داعية إلئن ذلك» وليس مرد ذلك للتشهي والاختيار» قال 
ابن عبد البر: «لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع)77؛ أي: إذا لم تكف السبعء 
فلا يزاد عليها. 

ابماء وسدر) السدر جمع سدرة» وهو شجر النبق227» «وجعلن في الآخرة كافورًا» 
وهو نبت معروف طيب الريحء «أو) شك الراوي» «شيئًا من كافور». والنكرة في سياق 
الأمر تفيد الإطلاق» فلا فرق بين قوله: «كافورًا» أو «شيئًا من كافور). ولكنه من 
تحري الراوي. 

وفائدة الكافور هو تطييب الرائحة» وتصليب البشرة» وطرد الهوام» كما يقول 
أهل العلم”"» وجعل الكافور في آخر غسلة؛ لئلا يذهب ببقية الغسلات. 

«فإذا فرغتن» من غسلهاء «فآذنني»؛ أي: أعلمنني» «قالت: فلما فرغنا أذناه»؛ أي: 
أعلمناه. «فأعطانا حَقوه» بفتح الحاء.» ويجوز كسرها وهي لغة هذيل» والأصل في 
الحقو معقد الإزار من البدن» ويطلق هنا ويراد به الإزار”» «فقال: «أشعرناه إياه» أي: 
اجعلنه شعارّاء والشعار هو الثوب الذي يلي شعر البدن مباشرة» ومن هذا ما جاء في 
فضائل الأنصار أن النبي يَكِدٍ قال: «الأنصار شعار»0؛ أي: هم الذين يلون شعري 
وجلدي؛ أي: هم أقرب الناس إلي. 


)١(‏ التمهيد١/‏ 9/ا3. 

(9) ينظر: الصحاحء ا 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ ك/. 

(؟) ينظر: لسان العرب» 2185/١5‏ شرح الزرقاني» ؟/ 2/. 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف, (5550)» ومسلم» كتاب الزكاة» باب أعطاء المؤلفة 
قلوبهم علئ الإسلام وتصبر من قوي إيمانه» »)1١71(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم و##. 


كتاب الجنائز --- 6ه ( 
( 


5 الشراح يأخذون من هذا الحديث جواز التبرك بآثار الصالحين9, 
والصواب أنه خاص بمن جعل الله فيه البركة» وهو النبي مَلِِ؛ِ ولذا لا يعرف من خيار 
هذه الأمة أنهم فعلوا مثل هذاء فدل علئ كونه خاضًا بمن جعل الله فيه البركة» وهو 
النبي كل والله أعله”). 
وحدثني عن مالك, عن عبد الله بن أبي بكر: أن أسماء بنت عميس غسلت أبا 
بكر الصديق حين توني» ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إِنٍ 
صائمة؛ وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسلٍ؟ فقالوا: لا”". 

«وحدثني عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكرا بن محمد بن عمرو بن حزم «أن 
أسماء بنت عميس» زوج أبي بكرء كانت قبله تحت جعفر يله فلما قتل في مؤتة 
تزوجها أبو بكر 0» ولما توفي أبو بكر تزوجها علي :4» وهي أخت لميمونة بنت 
الحارث أم المؤمنين لأمها(»؛ «غسلت أبا بكر الصديق» زوجهاء ١حين‏ توفي» ليلة 
الفلاثاء لكمان بقين مخ حماد الآخرة سنة ثلاث عشيرة عن ثلانت وستين سي 

لا خلاف في جواز تغسيل المرأة لزوجهاء كما ذكر هذا بعض أهل العله27؛ لأنها 
ما زالت في رباط الزوجية وفي عدته. 


أما تغسيل الزوج لزوجته؛ فأجازه الجمهور”")؛ لأن عليًا وله غسل فاطمة :8ه( 


.,75 ينظر: المنتقئء ؟/ 6» فتح الباري لابن حجرء */ 2129 شرح الزرقاني» ؟/‎ ١ 

(9) ينظر: مجموع فتاوئ ابن باز 1/ 68. 

)6 أخرجه عبد الرزاق» (7157)» من طريق مالكء قال ابن الملقن في البدر المنير» 8/ ؟29: «منقطع». 
(9) ينظر: معرفة الصحابة» 5/ ه0؟", الاستيعاب» 4/ .١7814‏ 

(5) ينظر: الاستيعاب» */ 91/17 

() ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ ”/. 

(0) ينظر: المدونة. ١/«كى‏ الأمء ١/8‏ المغني» ؟/ 59٠‏ المحلئ, ؟/ 100. 

(8) حيث غسلها علي» وأسماء بنت عميس 885 أخرجه الحاكمء (81/79)» وعبد الرزاق» (3156). 
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وقال أبو حنيفة والثوري: لا يغسلها؛ لأنه ليس في عدة منها(». والصواب قول الأكثر 
وهو أن كل واحد من الزوجين يغسل الآخرء والارتباط ما زال بدليل الإرث؛» فكل 
واحد منهما يرث من الآخر. 


ام خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين» فقالت: إن صائمة» وإن هذا يوم 
شديد البرد. فهل علي من غسلٍ؟ فقالوا: لا؛ يحتمل أنهم نفوا ذلك بملاحظة العلة؛ أي: 
لعذرها بالصوم والبرد» ويحتمل أنهم نفوا ذلك على سبيل الإطلاق» وقد ورد في 
المسند والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي هريرة يه قال: قال النبي كللة: «من غسل 
مينًا؛ فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ»(", لكن قال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب 
شيء”"» وقال بعضهم: إن الأمر فيه علئ الندب”» لقول ابن عمر #35: «كنا نغسل 
الميت» فمنا من يغتسلء ومنا من لا يغتسل00*. قال ابن حجر: «إسناده صحيح370/, 
فيكون من باب الاستحباب؛ لأن الذي يغسل الميت قد يصل إليه شيء مما ينبغي 
إزالته» فالاغتسال أكمل» هذا وجه الجمع بين ما ورد في ذلك. 


)١(‏ وهي رواية عن الإمام أحمد: ينظر: المبسوطء ؟/١/ء‏ المغني» 550/6» مصنف ابن أبي شنة: 
.)١986(‏ 

(9) أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الغسل من غسل الميت» (497)» وقال: (احسن»» وابن 
ماجهء كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل الميت» :)١577(‏ وأحمدء (9875)؛ وصححه ابن حبان» 
.)2327١(‏ قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير» :50/١‏ «واختلف في تصحيحه. فحسنه الترمذي. 
وصححه ابن حبان» ومال إلى ذلك ابن حزم وصاحب الإمام» وقال الماوردي: خرج بعضهم لصحته 
مائة وعشرين طريقّاء وقال علي بن المديني وأحمد ومحمد بن يحيئ الذهلي: لا يصح في الباب شيء؛ 
وقال البخاري: الأشبه وقفه علئ أبي هريرة» وقال البيهقي: إنه الصحيح». 

(6)8 ينظر: سنن البيهقي الكبرئ؛ /١‏ 4649» الخلاصة للنووي» .94١/6‏ 

(؟) وهو قول الشافعي» وذهب ابن حزم إل وجوب الغسل علئ من غسل الميت» والوضوء علئ من 
حمله. ينظر: الأمء /١‏ "ام المحليئن /١‏ الاك .517١‏ 

() أخرجه البيهقي في الكبرئء (1577)» والخطيب في تاريخ بغداد ترجمة: (880). 

(7) ينظر: التلخيص الحبير /١‏ 8/ا". 


كتاب الجنائز |[ لاع 


( 
ليََ]ْ رحدثني عن مالك: أنه سمع أهل العلم يقولون: إذا ماتت المرأة وليس معها 
نساء يغسلنهاء ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منهاء ولا زوج يلي ذلك منها؛ 
يُمّمَتْ؛ فمُسِح بوجهها وكفيها من الصعيد. 
قال مالك: إذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يَمَّمْئَه -أيضًا-. 


«(إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنهاء ولا من ذوي المحرم» كأخ وعمء (أحد 
يلي ذلك منها» علئ كلامه يجوز للمحرم أن يغسل قريبته؛ أي: من فوق الثوبء كما 
قال مالك في المدونة والعتبية"2؛ «ولا زوج يلي ذلك منها؛ يممت. فمسح بوجهها 
وكفيها من الصعيد) الطاهر» وقل مثل هذا في الرجل. 

«قال مالك: وإذا هلك الرجل»؛ أي: مات,. «وليس معه أحد إلا نساء» أجانب» 
ايممنه -أيضًا-» فمسحن وجهه وكفيه.» والجمهور علئ أن الرجال لا يلون غسل 
النساء إلا الزوج» وكذا النساء لا يلين غسل الرجال إلا الزوجة فقطء لكن مالكًا يرئى 
أن للمحرم أن يغسل قريبته من فوق الثياب. 

وهذا يجرنا إلى كون الرجل يلي أمه مثلًا في حال حياتها عند حاجتها لقضاء 
حاجتها وتنظيفهاء وقل مثل هذا في البنت تلي أباها إذا كان 5 كبيرًا وتوفيت زوجته 
وليس عنده إلا بنته» فالضرورة داعية إل ذلك بقدر ما يحقق المصلحة, ولا تترتب 


عليه مفسدة. 
قال مالك: وليس لغسل الميت غددثاشىء موصوف: وليس لذلك صفة 
معلومة. ولكن يغسل فيطهر. 


«وليس لغسل الميت عندنا شىء موصوف» لا يجوز تعديه» «وليس لذلك صفة 
معلومة» ولكن يغسل فيطهر» فيكفي أن يعمم الميت بالماء» كما يغتسل الحي. 


لق ينظر: المنتقئ» ؟/ 5» شرح الزرقاني» ؟/ 6/. 


46 الح شرح موطأ الإمام مالك 
ا باب ماجاء في كفن الميت ا 
0145 حدثني يحيئ» عن مالك, عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة زوج 
النبي كَلِ: أن رسول الله يَكِِةٍ كفن ني ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص 
ولا عمامة 6000 تك 
«عن عائشة زوج النبي كَل أن رسول الله كلِدِ كفن في ثلاثة أثواب بيض» جاء في 
طبقات ابن سعد عن الشعبي أن النبى كَل كفن في إزار ورداء ولغافة بيضص”". 
وجاء في السنئن من حديث ابن عباس مرفوعا: «البسوا ثياب البياض. فإنها أطيب 
وأطهر. وكفنوا فيها موتاكم»(, وصححه الترمذي والحاكه”» وله شاهد من حديث 
سمرة بن جندب بإسناد صحيح21. 


وحديث ابن عباس يدل عليل استحباب أن يكون الكفن من البياض» واستحب 
الحنفية أن يكون في أحدها ثوب حبرة2"77. وكأنهم أخذوا هذا مما جاء في السنة أن 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب الكفن بلا عمامة» (1977)» ومسلمء كتاب الجنائزء باب في كفن 
الميت» »)45١(‏ والترمذي» (497)» والنسائي» (1894)» وابن ماجهء (19579). 

(؟) هنا حديث ساقط في أغلب النسخ, أثبته عار عواد معروف في تحقيقه: «0917- حدثني يحيئ عن 
مالك. عن يحيئ بن سعيد: أن رسول الله بَِةِ كفن في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية». 

(9) أخرجه في الطبقات» ؟/ 228. 

(9) أخرجه أبو داود» كتاب اللباسء باب في البياضء (2071)» والترمذيء كتاب الجنائزء باب ما يستحب 
من الأكفان» (994)» وقال: «حسن صحيح». وأحمد. (219؟), وصححه ابن حبان» (6659), 
والحاكم» (0508. 

(5) السابق. 

(5) أخرجه الترمذيء كتاب الأدب, باب ما جاء في لبس البياض» »2)28٠١(‏ والنسائي» كتاب الجنائز» باب 
أي الكفن خيرء :)١1897(‏ وأحمد» »)201١(‏ وصححه الحاكم (510/6/) ووافقه الذهبي. 

(0) الحبرة: كعنبة» برد يمانية» وهو ما كان من البرود مخططا لا دلالة فيه. ينظر: الصحاحء 235١/5‏ 
القاموس المحيط» (ص: »)707١‏ شرح الزرقاني» ؟/ 0/. 

(4) كذانقل الزرقاني عنهم. ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ 5/. 


كتاب الجنائز |[ لدف 
( 


النبي بَكِةٍ كفن في ثوبين وبردٍ حبرة» أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده 
حسن27» لكن رو مسلم والترمذي من حديث عائشة #» أنهم نزعوها عنه9)؛ أي 
كأنه سجي بها فقط. 

١سحولية»‏ بضم السين أو فتحها نسبة إلى سحول قرية في اليمن7"» قال 
الأزهري: بالفتح المدينة التي باليمن» وبالضم الثياب البيض النقية» ولا تكون إلا من 
قطن”*)» فعلى هذا تكون سُحولية منسوبة إلى جمع سحلء لكن الأصل في النسبة أن 
تكون إلئ المفردء أما إلئ الجمع؛ فشاذ» ويرده أن الجمع إذا كان أشهر من المفرد 


كالأنصار والأعراب؛ فيصح0. 


«ليس فيها قميص» الجمهور علئ أن الميت لا يكفن في القميص 27 وعن بعض 
5 58 1 
الحنفية استحبابه("2» لأن النبى يَلِيْةِ كفن عبد الله بن أَبَى في قميصه9(7". وهذا فعله كَل 


كذافي شرح الزرقاني» ؟/ 70,. والذي في سنن أبي داود عن جابر» قال: سمعت رسول الله يِه يقول: 
«إذا توفي أحدكمء فوجد شيئًا؛ فليكفن في ثوب حبرة». أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في الكفن» 
(50155), وأحمدء :)١155701(‏ وحسنه ابن حجر في التلخيص» ؟/ 906؟. 

(9) إشارة إل حديث عائشة 489» قالت: «كفن النبى يَلَِةِ في ثلاثة أثواب بيض يمانية» ليس فيها قميصء ولا 
عمامة», قال: فذكروا لعائشة قولهم: 5000 حبرة» فقالت: «قد أتي بالبرد» ولكنهم ردوه. ولم 
يكفنوه فيه). أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في الكفن» (273855» والترمذيء واللفظ له. كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في كفن النبي يلي (995). وقال: «احسن صحيح)»)؛ وابن ماجه. كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في كفن النبي يلك (15579). 

(9) ينظر: الصحاح» 053000 

(9) ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ 76. 

() جاء في قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي أصدرته سنة 1977م: «المذهب البَضْريّ في النسّب إلى 
جمع التكسير أن يُرَدّ إلى واحدوء ثم يُنسّب إلى هذا الواحد» ويرئ المجمع أن يُنسب إلى لفظ الجمع 
عند الحاجة» كإرادة التمييز» أو نحو ذلك». مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماء (4؟1). 

(5) ينظر: المنتقين» / لا المجموع. هلاه“ المغني» ؟/ 5ش؟”, المحلينء */ 57596 

(6)0 وهي رواية عن مالك. ينظر: المبسوطء 70/62. المنتقيل» ؟/ /. 

(8) إشارة إلى حديث ابن عمر ّة: «أن عبد الله بن أبي لما توفي» جاء ابنه إلى النبي كَل فقال: يا رسول - 
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وذاك فعل غيره» وتأولوا هذا الحديث عليئن أن المعنيل ليس فيها قميص ولا عمامة 
معدودان من جملة الثلاثة» وأنهما زائدان. 

وحجة الجمهور أن الله ع ما كان ليختار لنبيه إلا الأكمل» وأما كون عبد الله بن 
أبي كفن في قميص النبي كَل فهذا مكافأة له؛ لأنه كسا العباس قميصًا لما جاء 
مهاجرٌاء وجبرٌ لخاطر ولده الذي هو من خيار الصحابة2"7» فهي قضية عين. 

أما ما تأوّلوه من أن القميص والعمامة زائدان علئ الأثواب الثلاثة؛ فليس ظاهر 
اللفظ؛ لأن المتبادر من اللفظ نفي وجود القميص ألبتة» أو نفي وجود القميص والعمامة 
معّاء فالمنفي اجتماع القميص والعمامة» لا القميص وحده أو العمامة وحدها. 


ع ماع 


وحدثني عن مالك؛ عن يحبئ بن سعيد: أنه قال: بلغني أنَّ أبا بكر الصَّدَّيق قال 
لعائشة وهو مريض: في كم كُفّن رسول الله كل فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية» 
فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب -لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران- فاغسلوه؛ ثم 
كفنوني فيه مع ثوبين آخرين» فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى 
الجديد من الميّت, وإنما هذا للمهلة7". 

«وحدثني عن مالك عن يحيئ بن سعيد: أنه قال: بلغني أنَّ أبا بكر الصّدَّيقَ قال 
لعائشة وهو مريض: في كم كُمّن رسول الله كَل؟؛ قال أهل العلم: سؤال أبي بكر لابنته 
عن كفن رسول الله َل توطئة لها علئ الصبر علئ فقده» وليُذَكّرها بمصيبة فقد 
النبي كَلِدِه فتهون مصيبتها به؛ لأن مثل هذا لا يخفئ على أبي بكر ره ولا شك أن 


- الله أعطني قميصك أكفنه فيه» وصل عليه» واستغفر له» فأعطاه النبي كَل قميصه». أخرجه البخاري» 
كتاب الجنائزء باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف. ومن كفن بغير قميصء (0539)» 
ومسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» (2717)» والترمذي» (230948)» والنسائي» (0900)» وابن 
ماجى (8؟16). 

.574/2 ينظر: المغني»‎ ١ 

(9؟) بلاغ منقطع» وجاء موصولا؛ أخرجه البخاري» كتاب الجنائز باب الموت يوم الاثنين» (13817). 


كتاب الجنائز |[ ١ك‏ 


من أصيب وتذكر مصابه بفقد رسول الله بون عليه جميع المصائب. 


«فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب -لثوب عليه قد أصابه مشق-» بكسر الميم 
وإسكان الشين المغرة عند أهل المدينة» يعنى اختلاط البياض بالحمرة» يقال: هذا 
شيء أمغرء واللبن فيه مغر إذا كان مختلطًا بشوب من الدم(3"» ولا زالت هذه اللفظة 


«أوا شك الراويء «زعفران فاغسلوه» ليزول عنه اللون الذي فيه» وإلا فالثوب 
الملبوس لا يجب غسله. «ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين» لتكون ثلاثة» كما كفن 
النبي كلك «فقالت عائشة: وما هذا؟» استنكرت الثوب لكونه مستعملًا وفيه مغرة» وأبو 
بكر خليفة المسلمين؛ وفي رواية البخاري: «قلت: إن هذا خلق)27"؛ أي: قديم لا يليق 
بإمام المسلمين» «فقال أبو بكر: الحي أحوج إلئ الجديد من المبتء وإنما هذا للمهلة» 
روي بكسر الميم وضمها وفتحها”"» والمراد به الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد. 
وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهابء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث» فإن 
لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه”». 

«وحدثني عن مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف') 
الزهري» «عن عبد الله بن عمرو بن العاص» هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها عن 
عبد الرحمن» وهو الصواب من حيث إن رواية يحيئ علئ هذه الصورة» بخلاف رواية 
غيره والتي فيها عن عبد الله. وذكر عبد الله هو الآصوب في هذا الإسناد.ء كما قال 


() ينظر: الصحاح» غ/ ددهكى ؟/رلاكال 

9) ينظر تخريج الحديث. 

(فرفق ينظر: فتح الباري لابن حجر /١‏ 055 9/ 2901. 

() أخرجه عبد الرزاق» (7188)» والبيهقي في الكبرئ» (7785)» كلاهما من طريق مالك. 
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الزرقاني: «وغلط يحيئ فسماه عبد الرحمن)20. 

والأصل ألا تصوب النسخ» وعلئ الناسخ أو القارئ أن يبقي الخطأ كما هو عليه 
ويحشي عليه فيقول مثلًا: «كذا في الأصل» والصواب كذاء كما في رواية فلان»؛ لأن 
إتاحة المجال لتصويب الكتب والنسخ يؤدي إلئ التلاعب بهاء وهذه قضية في غاية 
الأهمية» خاصة بالنسبة لمن يتصدئ لتحقيق الكتب وطباعتها. 

«أنه قال: الميت يقمص»؛ أي يلبس القميصء وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وزاد: 
«ويعمم00)؛ لأن النبي يكل كسا عبد الله بن أَبِي قميصه(©): أما تعميم الميت» فلا 
يعرف له أصلء «ويؤزر)؛ أي: يجعل له إزار» «ويلف ني الثوب الثالث؛ فإن لم يكن إلا 
ثوب واحد كفن فيه)؛ أي: يكفن في ثوب واحدء ولا يننظر بدفنه ارتقاب شيء آخرء إذ 
الواجب: ما يست ريدق الميت اثفاقاء والأكمل فلدئة29). 

قال الباجي: «يريد [مالك] أن ما ذكر أولًا [أي: الأثواب الثلاثة] هو المستحب 
عنده لمن وجدء فإن لم يجد إلا ثوبًا واحدًا اجتزأ به والأصل في ذلك ما روئ عن 
عبد الرحمن بن عوف: أنه قال: قتل مصعب بن عميرء وكان خيرًا مني» فلم يوجد له 
ما يكفن فيه إلا برده»7*. 

وفي البخاري: أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماء فقال: 
قتل مصعب بن عمير -وهو خير مني - كفن في بردة» إن غطي رأسه بدت رجلاه. 
وإن غطي رجلاه بدا رأسه'!2. وهذا مع أن عبد الرحمن بن عوف من المبشرين 


9 شرح الزرقاني» ؟/ لالا. 

0( وتعميم الميت مكروه عند بعض الحنفية» ومستحسن عند بعضهم. ينظر: المبسوطء, ؟/70. 
(9) سبق تخريجه ؟/ 170-09. 

(9) يُنظر: المغني» 55/6 المجموعء 0/ 197.: إرشاد الساري» 588/5 منحة الباري» ؟/776. 
(5) ينظر: المنتقيل» 2/ 5. 


(5) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحدء (1516). 


كتاب الجنائز حجر من 
1 


بالجنة» فالصحابة الذين تقدمت وفياتهم قبل الفتوح وفرت لهم أجورهم, وهذا يدل 
علئ أن انفتاح الدنيا ليس بخير من كل وجه؛ لأن النعم تحتاج إلى شكرء فإذا لم تشكر 
تحولت إلئ نقم» وصار العدم خيرًا منهاء والواقع يشهد بذلك؛ فالغالب من الناس لما 
استغنوا طغوا: « كلا إِنَّ لاضن يطب 5 ا َستَمَيَ 4 [العلق: 7-7]» ونعم المال الصالح 
للرجل الماك 1" 


| 0 | 
حدثنى يحييل» عن مالك» عن ابن شهاب: أن رسول الله يَكْهِ وأبا بكر وعمر 
كانوا يمشون أمام الحنازة» والخلفاء هلم جرّاء وعبد المت و0 

«باب المشي أمام الجنازة» هذا الباب في: هل الأفضل أن يمشي أمامها أو خلفهاء 
أو يمشى المشاة أمامها والركبان خلفها؟ 


«أن رسول الله كَْدِ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة»؛ أي قدامهاء 


إشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو و قال: بعث إلي رسول الله يَكَِةِ فآتيته» فأمرني أن آخذ علي ثيابي 
وسلاحي ثم آتيه. قال: ففعلتء ثم أتيته وهو يتوضأء فصعد في البصرء ثم طأطأء ثم قال: «يا عمروء إن 
أريد أن أبعثك عليل جيش.ء فيغنمك الله» ويسلمك» وأرغب لك رغبة صالحة من المال» قال: فقلت يا 
رسول الله» إني لم أسلم رغبة في المال» ولكني أسلمت رغبة في الإسلام» وأن أكون مع رسول الله يد 
فقال: «يا عمروء نعما بالمال الصالح للرجل الصالح». أخرجه أحمدء (178ا17), وابن حبان» 
»)371١(‏ والحاكمء (2170)» وصححه علئ شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الترمذي», كتاب الجنائزء باب ما جاء في المشي أمام الجنازة» »)1٠١9(‏ وهو حديث مرسل. 
وجاء موصولا من حديث ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه؛ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب 
المشي أمام الجنازة» (5078)» والترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في المشي أمام الجنازق (/ا١١٠),‏ 
والنسائي» كتاب الجنائزء باب مكان الماشي من الجنازة» (1955)» وابن ماجهء كتاب الجنائزء باب ما 
جاء في المشي أمام الجنازة» »)١1586(‏ وأحمدء (7045)» وصححه ابن حبان» (27057)» وقال في البدر 
المنير» 8/ 0؟؟: «هذا الحديث صحيح». 


للف 0 > شرح موطأ الإمام مالك 


00 


وبعضهم التمس علة لهذا العملء وهو أخهم أتوا شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له 
«والخلفاء» بعدهم بما فيهم علي بن أبي طالب» وروي عنه القول بخلافه7"©. 


«هلم جرًاا؛ أي تتابعوا علئ ذلكء قال ابن الأنباري7' في الزاهر: «معناه سيروا 


و 
علئ هينتكم؛ أي: تثبتوا في سيركمء ولا تجهدوا أنفسكم, ولا تشقوا عليهاء أخذ من 
الجر ني السَوْقِه وهو أنْ نُتركَ الإبل والغنم ترعئ في السير»(”"» ويقولون: إن أول من 
قالواعاتة بو بريد الشكري 9 


قد رويت أحاديث تدل علئ فضل السير خلف الجنازة©» لكن عللها ابن 


عبد البر بأنها أحاديث كوفية لا تقوم بأسانيدها حجة(2. والمشي أمامها أفضلء وبه 
قال الثلاثة("2» وقال أبو حنيفة: المشى خلفها أفضل7"» وقال الثوري: هما سواء0©. 


ث4 


000 


2 
لق 
الن 
لف 
إفك3 
فك 
اللي 


إشارة إلئ أثر ابن أبزئء قال: «كنت في جنازة» وأبو بكر وعمر أمامهاء وعلي يمشي خلفهاء قال: 
فجئت إلى عليء فقلت له: المشي خلفها أفضل أو المشي أمامهاء فإني أراك تمشي خلفهاء وهذان 
يمشيان أمامها؟ قال: فقال لي: «لقد علمنا أن المشي خلفها أفضل من أمامهاء مثل صلاة الجماعة على 
الفذ. ولكنهما يسيران ميسران يحبان أن ييسرا علئ الناس». أخرجه ابن أبي شيبة» (59؟031)» والبيهقي 
في الكبرئء (3878). 

هو: محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء أبو بكر الأنباري» (ت 7207 ه)» له مصنفات, منها: كتاب في 
النحوء يعرف ب «الكافي». و«الزاهر»ء و«كتاب في المقصور والممدود»» وصنف في القراءات» 
والغريب والمُشْكلء والوقف. والابتداء» وله علم؛ ورواية. ينظر: تاريخ العلماء النحويين للتنوخي» 
(ص: 1378)» تاريخ الإسلام للذهبي» /٠‏ غكهة. 

"1/1/١ الزاهرء‎ 

ينظر: مجمع الأمثال ؟/ ؟15. 

ينظر: التمهيد» 2٠٠١ /١5‏ شرح الزرقاني» 8/6/. 

السابق. 

ينظر: المدونة» /١‏ لاه الأمء /١‏ ”2 المغني» ؟/ 606؟. 

وهو مذهب ابن حزم. ينظر: المبسوطء 57/6, المحلئ» ؟/ 5915. 

ينظر: الاستذكار» .5١/7‏ 


كتاب الجنائز ح وكا 
( 


وهذا الحديث مرسل في جميع روايات الموطأء ووصله أصحاب السئن الأربع 
من طريق ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» لكن نقل الترمذي عن أهل الحديث أن 
المرسل أصح”(', وهو ما صوبه النسائي7'» والإمام مالك تارة يرسل وتارة يصل؛ لأنه 
يرع حي السرسا 0 

وثمة جدل وخلاف في ترجيح الوصل علئ الإرسال أو العكسء. والراجح أنه 
ليس ثمة حكم معين يمكن طرده. فالعبرة بالقرائن» وهي قد ترجح كفة الوصل تارة 
والإرسال تارة أخرئ. 
وحدثنى عن مالك؛ عن محمد بن المنكدرء عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير: 
أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت 

.0 
جحس 2. 

«وحدثنى عن مالك. عن محمد بن المنكدر) يعنى: ابن عبد الله بن الهدير 
-بالتصغير - التيمى» («عن ربيعة بن عبد الله) يعنى: عن عمه ربيعة بن عبد الله بن 
الهدير”*» «أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة» هذا فعل 
عمر يه وتقدم ما يدل عليه في الحديث السابق» «ني جنازة زينب بنت جحش» الأسدية 


أم المؤمنين ذه التي زوجها الله لنبيه كَكِةِ من فوق سبع سموات» ماتت سنة عشرين» 


.85١/ ينظر: سنن الترمذي»‎ 6١ 

(؟) ينظر: سنن النسائي» 57/5. 

(6)9 سبقت الإشارة إليه١/”.‏ 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرئ» (7875). 

(5) هو: ربيعة بن عبد الله بن الهدير القرشيء التميمي؛ المدنيء (ت "9 ه). ولد في حياة النبي يِه ولعله 
رآهء ذكره غير واحد في الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: سير أعلام النبلاء» */ 817, إكمال 
#بذيب الكمال» 4/ .360١‏ 
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وكانت أول نساء النبي كل لحوقًا به0©. 
وحدثني يحيئ» عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي قط في جنازة 
إلا أمامهاء قال: ثم يأتي البقيع» فيجلس حتئ يمروا عليه. 

اعن هشامء عن عروة قال: ما رأيت أبى)»؛ أي: عروة:» «قط في جنازة إلا أمامهاء 


قال) هشام: ١ثم‏ يأتن البقيع» وهي المقبرة المعروفة بجوار المسجد النبوي» «فيجلس 
حتى يمروا عليه» بالجنازة» فيقوم» وقد ثبت في السنة القيام للجنازة» واختلف أهل 


العلم في كونه محكمًا أو منسوخ(». 
وحدثني عن مالك. عن ابن شهاب: أنه قال: المشي خلف الجنازة من 
خطأ السنة. 

دل هذا الأثر علئ أن ابن شهاب يذهب إلئ القول بأن المشي يكون أمام الجنازة» 
وأن المشى خلفها من مخالفة السنة. 
ا باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنارٍ ا 
حدثني يحيى, عن مالك. عن هشام بن عروة» عن أسماء بنت أبي بكر: أنها 
قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت» ثم حنطوني ولا تذرواعلئ كفني حناطًاء 


1 ا ا 
ولااتشبعو بغار , 


باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار» يقول ابن عبد البر: «وأظن اتباع الجنائز 


.١66 /8 ينظر: الإصابة»‎ )١2( 
0 سيأقي مفصلا‎ (2) 
أخرجه عبد الرزاق» (7105): وأخرجه البيهقي في الكبرئء (7704). من طريق مالك.‎ )6( 


كتاب الجنائز حم اا 
( 


بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية» نسخ بالإسلام -والله أعلم-» وهو من فعل 
النصارئء ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم»27» وقال ابن حبيب: إنما نمي عن ذلك؛ لما 


فيه من التفاوّل بالنار9). 


١حدثني‏ يحيئ» عن مالك؛. عن هشام بن عروة عن» جدته «أسماء بنت أبي بكر: 
أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابى إذا مت)؛أي بخروا ثيابى» وهو من السنة0 اثم 
«أجاز الأكثر المسك في الحنوط» وكرهه قوم»7). 

«ولا تذروا علئن كفنى حناطًا» بزنة كتاب وهو الحنوط» وقد كرهت ذلك 
خشية المباهاة» «ولا تتبعوني بنار» وكذلك أوصئ أبو سعيد وعمران بن حصين 
وأبو هريرة و##رء كما سيأي. 
وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. عن أبي هريرة: أنه نهئ 
أن يتبع بعد موته بنار*. 

قال يحيئ: سمعت مالكًا يكره ذلك. 

«وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد) كيسان «المقبري, عن أبي هريرة: أنه 
نهل أن بتبع بعد موته بنار» قال ابن عبد البر: «وروينا عن أني سعيدك الخدري 


وعمران بن حصين وأبي هريرة أنهم وصوا بألا يتبعوا بنار» ولا نائحة» ولا يجعل على 


)١(‏ الاستذكارء 6/9؟. 

(9) ينظر: المنتقين» ؟/ .٠١‏ 

(9) ينظر: الاستذكار» "؟/ 0؟. 

() السابق. 

(0) أخرجه عبد الرزاق» (3160), وابن أبي شيبة» 011 
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قطيفة حمراء»(27» وأخرج أبو داود عن أبي هريرة ده عن النبي َل أنه قال: «لا تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار»("» تقدم تعليل ابن عبد البر للنهي عنه بأنَّه من فعل النصارئ» 
وبأنّه من فعل الجاهلية» ونحن مأمورون بمخالفة الكفار» وعلله ابن حبيب بما فيه من 
التفاؤل» يعني: التشاؤم» والتفاؤل من الأضدادء وغالبًا ما تستعمل في الخير» وقد 
تستعمل في الشر بمعنئ التشاؤه7"» كالبشارة فإنها تستعمل في الخير والشرء كما في 


قوله تعالئ: # جرهم عدا ب أَلِيِرٍ 4 [الانشقاق: 0 


«قال يحيئ: سمعت مالكًا يكره ذلك» قال ابن عبد البر: «ولا أعلم بين العلماء 
خلاقًا في كراهة ذلك»)*2» لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلكء» بأن شيعت جنازة في الليل» 
واحتيج للنار من أجل الضوء؛ فلا بأسء والأمور بمقاصدهاء فالجنازة هنا لم تتبع 
بنار» كما أن إضاءة المقبرة من أجل الدفن لا يدخل في النهي عن اتخاذ السرج 
في المقابر©©. 


() الاستذكارء 6/*9؟. 

(9) أخرجه أبو داود, كتاب الجنائز» باب في النار يتبع بها الميت» (90071), وأحمد, .06١88٠(‏ 

(9) ينظر: لسان العرب» /١١‏ 01. 

.3١/6 السابق»‎ )( 

(0) الاستذكارء 6/*9؟. 

(5) إشارة إلئ حديث ابن عباس ةا قال: «لعن رسول الله كب زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسرج». أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبورء (7575)» والترمذيء. كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ علئ القبر مسجداء (750)» وقال: «حديث حسن»» والنسائي» 
كتاب الجنائز» التغليظ في اتخاذ السرج علئ القبور» (2015)» وابن ماجه؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في النهي عن زيارة النساء القبورء ,)١015(‏ وأحمدء (2080)» وابن حبان» (53079), والحاكمء 
(38)» وقال: «حديث متداول فيما بين الأئمة» ووجدت له متابعا من حديث سفيان الثوري في متن 


الحديث فخرجته»)» وصححه ابن تيمية في مجموع الفتاوئل» ؟؟/ 9”. 


كتاب الجنائز حر ون 


| باب التكبير على الجنائز | 


ا حدثنى يحيراء عن مالك: عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله نعئ النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه. وخرج بهم إلى 
١ 55 1 :‏ 
المصلى وصف بهم, وكبر أربع تكبيرات” . 
«باب التكبير علئ الجنائز» اختلف السلف فى عدد التكبيرات في صلاة الجنازة» 
ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم: أنه كبر عل جنازة خمسّاء ورفعه إلا 
النبى يللا" وعن ابن مسعود: أنه صلئن علن جنازة» فكبر عليها أربعًا0؟؟» وكان على 
يكبر علن أهل بدر ستاء وعلن الصحابة خمسّاء وعلين سائر الئاس أريعًا» وف 
البيهقي عن أبي وائل: كانوا يكبرون علئ عهد رسول الله بَكةِ سبعًا وخمسًا وسنًا 
قال ابن عبد البر: «اتفق الفقهاء أهل الفتوئ بالأمصار علين أن التكبير عل 
الجنائز أربع»27. 
وفى الباب حديثان: الأول حديث النجاشىء والثانى حديث المرأة المسكينة. 
أما الأول؛ فيمثل عِلْيّة القوم» وأما الثاني؛ فيمثل مساكين المسلمين؛ وهذا الملك كبر 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب التكبير علئ الجنازة أربعاء (75)» ومسلمء كتاب الجنائزء 
باب في التكبير على الجنازة» (1) وأبو داود» 5 والترمذي» 6 ة والنسائي» 56 
وابن ماجهء .)1910/١(‏ 
(؟) إشارة إلى حديث عبد الرحمن بن أبي ليلئء قال: كان زيد يكبر علئ جنائزنا أربعاء وإنه كبر على 
جنازة خمساء فسألته فقال: «كان رسول الله َه يكبرها». أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب الصلاة 
على القبر» (لاهة) والترمذي» 6 والنسائي» 185 وابن ماجه (همه١).‏ 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة» .)0١455(‏ 
(؛) أخرجهابن أبي شيبة» »)١1404(‏ والبيهقي في الكبرئ» (39141). 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة» (11445)» وعبد الرزاقء (27885» والبيهقي في الكبرئ» (39151). 
(7) ينظر: الاستذكارء 36/8 


3 00 - شرح موطأ الإمام مالك 


00 
عليه أربعاء وهذه المسكينة كبر عليها أربعًا كذلك» فكأن عمر ذه نظر إلى الأمرين» 
فجمع الناس علئ أربع تكبيرات» وأخذ بهذا الاجتهاد فقهاء الآمة» واجتهاد عمر في 
هذه المسألة له نظائر» كما أن غالب اجتهاداته مصيبة وموفقة» لها أصل في الشرعء 
وتسندها عمومات. 


«حدثنى يحيئ» عن مالك. عن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة: 
أن رسول الله كد نعئ النجاشي للناس» النجاشي بفتح النون» ويقال بكسرهاء 
وتخفيف الجيم وتشديد آخره النجاشي؛ لأنها علئ زنة ياء النسبء وحكيئ المطرزي 
التخفيف. النجاشي نظير (يماني) في النسبة إلى اليمن» لأن ياء النسب هي ياء مشددة؛ 
أي: أنها ياءان» فقامت الألف المزيدة مقام إحدئ الياءين» وبقيت الأخرئ7©. 

والنجاشي مأخوذ من النجشء. وهو لقب لكل من ملك الحبشة» والمراد بهذا 
الحديث هو المعاصر للنبي يَكِِ: أصحمة بن أبحر. واسمه: بالعربية عطية”2» وقد كان 
ردءًا نافعًا للمسلمين في بلده. هاجر الصحابة إليه مرتين» أسلم في بلده ولم يهاجرء 
فحكمه حكم كبار التابعين7”). 

الأول: مجرد الإخبار» كما في هذا الحديث”؟)؛ أي: أن النبي بَكةٍ أخبر الناس 
بموته» ومجرد إخبار الأهل والأقارب وخواص الرجل ومعارفه وأهل الصلاح بموت 


شخص ما مشروع؛ لأنه ترجئ إجابة دعوتهم. 


)١2(‏ ينظر: معرفة الصحابة» /١‏ 2”64 شرح الزرقاني» ام 

(0) ينظر: المغرب في ترتيب المعربء (١ص:‏ 657)» تهذيب الأسماء واللغات؛ ؟/ 39» شرح الزرقاني» 
/81. 

(9) ينظر: معرفة الصحابة» /١‏ 5”64. 

() ينظر: شرح الزرقاني» .8١/5‏ 


كتاب الجنائز جآ[[ر الا 
( 


الثاني: دعوة الناس الجفلا للصلاة عليه من أجل المفاخرة والمكاثرة؛ ليقول 
أقاربه مثلًا: صلئ علئ والدنا من الناس عدد كذا وكذاء وكذلك لو فعله الأتباع ليبينوا 
للناس أن شيخهم أو متبوعهم أفضل من فلان» وهذا مكروه عند أهل العلم'", إلا إذا 
أعلن الأولاد عن موت أبيهم وفي ذهنهم أنه يحضر من له أو عليه حق له ممن لا يمكن 
إبلاغهم مباشرة» فهذا مقصد صحيح.ء والأمور بمقاصدها. 

أما الإعلام المقرون بالنياحة وما أشبهها؛ فهذا حرام بلا شكء والنعي الموجود 
في الجاهلية» والذي جاءت النصوص بمنعه -هو الذي يصحبه رفع صوتء وذكر 
محاسن الميت» ووقوف من جمع غفير في أبواب السكك والطرقات يصيحون: ألا إن 
فلان بن فلان الذي كذا وكذا قد ماتء إلا إذا كان ذكر محاسنه بغرض الإفادة من 
مؤلفاته» والانتفاع بمنهجه وطريقته» وليستفيد الناس؛ فهذا شيء حسن. 

وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة؛ حيث أخبر النبي بَكِةٍ بموته في اليوم الذي 
مات فيه» رغم بعد المسافة بين المدينة والحبشة» مع انعدام وسائل الاتصال. 

اوخرج بهم إلى المصلئ» استدل الحنفية والمالكية بهذا على منع الصلاة على 
الميت في المسجد” » وسيأتي ما يعارضه في حديث عائشة 8. 

واستدل به -أيضًا- علئل مشروعية الصلاة علئن الغائب عن البلد» و بهذا قال 
الجمهور من السلف وأهل العلم حتئ قال ابن حزم: لم يأت عن أحد من الصحابة 
منعه2"7» وذهب الحنفية والمالكية إلئ عدم المشروعية7»؛ لأنه لم يؤثر أن النبي كلل 


() السابق» ؟/؟8. 

(؟) فقالوا بكراهتهاء وخالفهم: الشافعية» والحنابلة» والظاهرية» فقالوا: لا تكره. ينظر: المبسوط, ؟/ 78 
المدونة» /١‏ كه الأمء /٠/‏ ؟؟؟. المغني» 5 8” المحلئن 9/ 39. 

() وهو قول بعض المالكية» الشافعية» والحنابلة» والظاهرية. ينظر: التاج والإكليل» */ 6ه الأمء 
؟؟؟ى المغني» ؟/ 85 المحلئنء 9/ كال 9و؟. 

(4) وهي رواية عن الإمام أحمد. ينظر: المبسوطء ؟/ 37. التاج والإكليل» '/ 56: المغني» ؟/ 85". 
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صلئ علئ أحد غير النجاشي» وذهب شيخ الإسلام إلئ جواز الصلاة علئ الغائب إذا 
لم يصلّ عليه ووجه هذا الحديث بأن النجاشي مات في بلدٍ ليس فيها مسلم» فلم 
يصلّ عليه أحد. وهذا بخلاف من مات في بلاد المسلمين أو في غيرها وصلي عليه 
له 1 


لكن لا دليل علئ أنه لم يصلّ عليه» فإثبات هذا دونه خرط القتادء إذ قد يكون 
للنجاشي أتباع أسلموا معه ولم يهاجرواء ولم يصلوا عليه» فالاحتمالان قائمان» وبناء 
علئ ذلك. فلا مانع من الصلاة علئ الغائب. 

ثم اختلفوا فقال بعضهم: يصائ عليه في اليوم الذي مات فيه أما إذا طالت المدة؛ 
فلا يصلئ عليه"2» ومنهم من قال -كابن حبان-: يصلئ عليه إذا كان في جهة القبلة» 
ليكون بين يدي المصليء وهذا استنباط من قصة النجاشي؛ لأنه بالنسبة لهل المدينة 
في جهة القبلة» أما لو كان المت في الشام مثلًا؛ فلا لأن أهل المدينة سيستدبرونه 
حينئذ7""؛ لكن هذا جمود علئ القصة؛ لأن هذا يفضي إلئ القول بقيود أخرئ, كأن 
يقال بشرط أن يكون للميت أثر في الإسلام» كما هو شأن النجاشي.ء بدليل أن النبي كَل 
لم يصل على غائب غيره» وقد يكون هذا أولئ من قول ابن حبان! 

«فصف فيهم وكبر أربع تكبيرات» فيه أن التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات» 
الذين يصلون عليه؛ وقصد الإشاعة لموته علين الإسلام؛ لأنَّ بعض الناس لم يعلم أنه 

قال الباجي: «من غرق في البحرء أو قتل» ولم يتمكن من غسله أو أكله السبع» 


إل ينظر: المبدع» 270/6. 
(9) حده الحنابلة بشهر. ينظر: المغني» ؟/ 888. 
69 ينظر: صحيح ابن حبان» 97 5557. 


كتاب الجنائز دادر روف 
( 


فلم يبق منه شينًا؛ فقد قال ابن حبيب: يصلئ عليه كما فعل النبي كَل بالنجاشي» وقال 
غيره من أصحابنا: لا يصلئن عليه»7"» لكن المتجه أنه يصلئن عليه؛ لأنه غاتب حكمّاء 
والأصل في المسلم أنه يصلئ عليه لكن إذا كان المفتئ به في البلد عدم الصلاة علئ 
الغائب, أو وجد أن كان الخلاف قويًّا فيها؛ فلا بد من إذن ولي الأمر ليرفع الخلاف. 

وحدثني عن مالك؛ عن ابن شهاب, عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه 
أخبره أن مسكينة مرضت,ء فأخبر رسول الله يَكلِيِ بمرضهاء وكان رسول الله َك يعود 
المساكين» ويسأل عنهم, فقال رسول الله يَكَِِ: «إذا ماتت؛ فآذنوني بها». فخُرجٍ بجنازتها 
ليلاء فكرهوا أن يوقظوا رسول الله كله فلما أصبح رسول الله يَكِتهِ أخبر بالذي كان من 
شأنهاء فقال: «ألم آمُرْكُمْ أن تؤذنوني بها؟»» فقالوا: يا رسول الله. كرهنا أن نخرجك ليلا 
ونوقظك, فخرج رسول الله يكِِ حتى صف بالناس علئ قبرهاء وكبر أربع تكبيرات7". 


«وحدثني عن مالك, عن ابن شهاب. عن أبي أمامة» أسعد «بن سهل بن حنيف: أنه 
أخبره أن مسكينة مرضت» في البخاري وغيره: «أنها امرأة سوداء كانت تقّم 
المسجد)7". واسمها: محجنة أو أم محجن. كما في الإصابة”2)» «فأخبر رسول الله ككل 
بمرضهاء وكان رسول الله يَكِةٍ يعود المساكين ويسأل عنهم). 

قال الباجي إنه: «دليل علئ اهتمام النبي بَكِدٍ بأخبار ضعفاء المسلمين» وتفقده 
لهم؛ ولذلك كان يخبر بمرضاهمء وقد أخبر أنه كان يعود ضعفاء المسلمين» ويسأل 


) المنتقئ»؟/733. 

(9) حديث مرسلء وجاء موصولا من حديث أبى أمامة» عن أبيه» أخرجه ابن أبى شيبة» (9؟؟731)» ومن 
الات وسار دما 1 1 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب الخدم للمسجدء (470): ومسلمء كتاب الجنائزء باب الصلاة 
علئ القبر» (407)» وابن ماجه. (1951)» من حديث أبي هريرة ه. 

(9) ينظر: الإصابة» 8/ 15". 
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والمساكين» وعيادته لهم» وتأنيسه إياهم» ورفقه بهم» كما وصفه الله وكَ: «وَكانَ 
ِاَلْمَؤْمنِينَ رَحِيما * [الأحزاب: *]] يَككِلِق ومن ذلك أمره يَكِهِ أن يؤذن بها إذا ماتت)20, 
يعني: أن يعلم بها ويخبر بشأنها إذا ماتت؛ لتلا يخفئ أمرها عليه. 

«فقال رسول الله كل «إذا ماتت؛ فآذنوني»؛ أي: أعلموني وأخبروني» كأنه 
أحس ذَلٍ بدنوٌ أجلهاء «فخُرج بجنازتها ليلا» والدفن ليلا جائزء «فكرهوا أن يوقظوا 
رسول الله كلها إجلالًا وهيبة وشفقة عليه كَلِ. 

«فلما أصبح رسول الله كَل أخبر بالذي كان من شأنها»؛ أي بعد سؤاله كَكةِ عنهاء 
«فقال: «ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟». فقالوا: يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا 
ونوقظك» ولابن أبي شيبة: «فقالوا: أتيناك لنؤذنك بهاء فوجدناك نائمّاء فكرهنا أن 
نوقظك)97". وللبخاري: «فحقروا شأنه)”". وفي مسلم: «صغروا أمرها»0)؛ أي: أن 
العلة مركبة» فهم حقروا أمرهاء وكرهوا أن يوقظوا النبي كَل. 

افخرج رسول الله يِه حنى صف بالناس على قبرها» فصلئء فيه دليل علئ 
مشروعية الصلاة علئ القبر» وبهذا قال الشافعي وأحمد*» ومنعها مالك وأبو حنيفة» 
وقالوا: هذا من خصائصه 296 وأجيب عن هذا بأن الخصائص لا تثبث بمجرد 
الاحتمال؛ بل لا بد من دليل علئ التخصيص. 

«وكبر أربع تكبيرات» فيه دليل علئ أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع» وتقدم 
0 المنتقئنء ؟/ 33 


(9) أخرجه ابن أبي شيبق (87؟؟171). 
)6 أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب الصلاة علئ القبر بعد ما يدفن» (101). 


() سبق تخريجه /١‏ «لا1. 

(5) وهو قول الظاهرية. وقال الحنفية: إن لم يصل عليه بشرط ألا يمر علئ دفنه ثلاثة أيام» وجمهور 
المالكية أنه إذا فاتت الصلاة علئ الميت. ينظر: بدائع الصنائع» 2919/١‏ المنتقى» 216/2 الأمء 
٠/١‏ المغني» ؟/ 579 المحلئ, /٠‏ 55314. 

(5) السابق. 


كتاب الجنائز |آأ[ ولا 
( 


أن النبي كَلِةٍ كبر أربعًا علئ النجاشي» وهو من علية القوم» وكبر علئ هذه أربعاء وهي 
من ضعفاء المسلمين ومساكينهم. 
وحدثني عن مالكِ: أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على 
الجنازة» ويفوته بعضه. فقال: يقضي ما فاته من ذلك. 

«يقضي ما فاته من ذلك» قال الزرقاني: «بعد سلام الإمام» وبه قال مالك وأكثر 
الفقهاء» وقال ابن عمر والحسن وربيعة والأوزاعي: لا يقضيء. واختلف الأولون فقال 
مالك والليث وابن المسيب: يقضي نسقا بلا دعاء بين التكبير» وقال أبو حنيفة: يدعو 
بين تكبير القضاءء واختلف فيه عن الشافعي)27. 

لكن ينبغي أن يفرق بين ما إذا كان يدرك الدعاء قبل أن ترفع» بحيث يستوفي 
الدعاء» وإلا فيدعو بما تيسر بأخص ما يدعئ به للميتء ثم يتابع التكبير ويسلم. 

ودليل القضاء لمن فاته بعض تكبيرات صلاة الجنازة عموم حديث: «فما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا", ويكون ما أدركه أول صلاته؛ لعموم «فأتموا»» والمسألة 
فرع عما يدركه المسبوق: هل هو أول صلاته أو آخرها("؟» فمن يقول: إنه هو آخر 
صلاته» فإن من جاء بعد التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو للميتء فإذا كبر الرابعة ثم سلم 
الإمام؛ يأتي بما فاته فيأتي بالتكبيرة الأولئ ثم الثانية ثم الثالثة» وهذا مذهب الحنفية 
والننا 20 


ومن يقول: إن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته -وهو الراجح-. فإن المسبوق 
يكبرء فيقرأ الفاتحة» ثم يكبر ثانية إذا كبر الإمام للرابعة» فيصلي على النبي كلق فإذا 


6 ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ 85. 

(9) ينظر: تخريج حديث رقم (178) من أحاديث الموطاأ. 

(9) سبق بيانه /١‏ /18-1511؟. 

(9) سبق بيانه» وهو -أيضًا- قول ابن عمرء ومجاهدء وابن سيرين» ومالك في الفريضة» والثوري» وحكي 
عن الشافعي» وأبي يوسف. ينظر: الشرح الكبير» ؟/ 15]. 
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سلم الإمام؛ كبر الثالثة ودعا للميتء ثم كبر رابعة وسلم/©. 


| ا 0 | 


> حدثني يحيى, عن مالك. عن سعيد بن أبي سعيد القبريء عن أبيه: أنه سأل 
أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أناء لعمر الله أخبرك: أتبعها من 
أهلهاء فإذا وضعت؛ كبرت, وحمدت الله. وصليت على نبيه» ثم أقول: اللهم إنه عبدك 
وابن عبدك, وابن أمنك. كان يشهد أن لا إله إلا أنت؛ وأن محمدًا عبدك ورسولك. 
وأنت أعلم به» اللهم إن كان محسنًا فزد ني إحسانه. وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته. 
اللهم لا تحرمنا أجره. ولا تفتنا بعده7. 
احدثني يحي عن مالك؛ عن سعيد بن أبي سعيد المقبري؛ عن أبيه؛ كيسان» (أنه 
سأل أبا هريرة: كيف تصلي علئ الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك» هذا 
موطئ للقسمء فمثل هذا لا خلاف فيه» ولعمري جاءت في بعض النصوص”7", 
واستعملها الصحابة7؟)» وأجازها الجمهور". 


)60 سبق بيانه» وهو -أيضًا- قول ابن القاسمء والشافعي» ورواية عن مالك في الفريضة» وأحمد. ينظر: 
التمهيد» /٠/‏ /ا/ا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (7556) من طريق مالك» وجاء مرفوعا عند ابن حبان» (/301) . 

(9) كمافي حديث عروة بن الزبير» قال: «كنت أنا وابن عمر مستندين إل حجرة عائشة» إنا لنسمع ضربها 
بالسواك تستنء قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن؛ اعتمر النبي يكل في رجب؟ قال: نعم» فقلت لعائشة: 
أي أَمَتَاه ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ومايقول؟ قلت يقول: اعتمر النبي كله في 
رجب. فقالت: «يغفر الله لأبي عبد الرحمن» لعمريء ما اعتمر في رجبء وما اعتمر من عمرة إلا وإنه 
لمعه» قال: وابن عمر يسمع» فما قال: لاء ولا نعم» سكت». أخرجه البخاريء أبواب العمرة» باب كم 
(05؟31)» والترمذي, (575)» وابن ماجه. (299/8). 

() يُنظر: تخريج الحديث. 

)( قال النووي في شرح مسلمء 77/8؟» شارحا حديث عائشة ظيْه السابق: «هذا دليل علئ جواز قول 
الإنسان لعمري» وكرهه مالك؛ لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف». 


كتاب الجنائز حجآأ[ر يفف 
( 


لأتبعها من أهلها)؛ أي: أسير معها من دارها إلئ المسجدء وذلك من حق المسلم 
علئ المسله("» «فإذا وضعت؛ كبرت» وكأنه لا يرئ القراءة» كابن عمر علئ ما سيأتي. 

«وحمدت الله وصليت على نبيه كَل ثم أقول: اللهم. إنه عبدك وابن عبدك» وابن 
أمتك» هذا أسلوب استعطاف, «كان يشهد أن لا إله إلا أنت. وأن محمدًا عبدك 
ورسولك)»؛ أي: وقد وعدت من نطق هذه الشهادة بالجنة» «وأنت أعلم به. اللهم إن 
كان محسنًا فزد في إحسانه)؛ أي: ضاعف أجوره. «وإن كان مسيئًا» متلبسًا ببيعض 
الذنوب والمعاصي. «فتجحاوز عن سيئاته» فلا تؤاخذه مها. 

«اللهم لا تحرمنا أجره)؛ أي: أجر فقده. ومصابنا به أو أجر الصلاة عليه» «ولا 
تفتئًا بعده» وهذا الدعاء يقال بعد التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة علئئ ما سيأتقي» 
وجاءت أدعية مرفوعة إلئ النبي كلك وكلها مما يمحض فيه الدعاء للميت» 
فالمصلون جاءوا ليشفعوا لهذا المسكين الذين انقطع عمله. 

وقد جاء في الأدعية المرفوعة صيغ كثيرة منها: «اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام؛ ومن 
توفيته منا فتوفه علئ الإيمان)29), ومنها: «اللهم؛ اغفر له» وارحمه. وعافه. واعف عنه 
وأكرم نزله» ووسع مدخله. واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطاياء كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارا خيرًا من داره» وأهلًا خيرًا من أهله. وزوجًا خيرًا 
من زوجهء وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر - أو من عذاب النار -2©00) ومنها: 


0 إشارة إلن حديت 'آني غريرة ولت قال معت وسيوك الله ككل يفول انحق المسسلم علين 'المسلي 
خمس: رد السلام» وعيادة المريضء واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس». أخرجه 
البخاري» كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز» (10؟01: ومسلمء كتاب السلام؛ باب من حق 
المسلم للمسلم رد السلامء (22715)» وابن ماجهء .)١15760(‏ 

(9) أخرجه أحمد. (86809)» من حديث أبي هريرة وللة. 

(؟) أخرجه مسلمء (975)» من حديث عوف بن مالك وة. 
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«وافسح له في قبره. ونور له فيه]27. 
وحدثني عن مالك؛ عن يحيى بن سعيد: أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب 
يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول: اللهم أعذه 
من عات القن 0 

من المعلوم أن الصبي غير مكلفء ومفهوم هذا الآثر أن من لم يعمل خطيئة 
يعذب في القبر» لكنْ هناك أمور يشترك فيها الناس كلهم بمن فيهم الأطفال» وهي 
ضغطة القبر والوحشة والانفراد» فالدعاء له بمثل هذا دعاء له بالآنس» وأن تخفف 
عليه الضغطة. 


وحدثني عن مالك, عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأني الصلاة 
على الجنازة. َ 

لم يكن ابن عمر 5 يقرأ في صلاة الجنازة؛ بل يقتصر علئ الدعاء علئ الميت» 
كما تقدم نظيره عن أبي هريرة 42» وعمل بهذا جماعة من التابعين» وأبو حنيفة» 
ومالك”"» وقال ابن عباس وابن مسعود 5 بمشروعية القراءة» وبهذا قال الشافعي 
وأحمد”». وفي البخاري: «صائن ابن عباس علئ جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: 


لتعلموا أب سدةة0؟ .وق التساضى: #فقرا بفائحة الككتاب» وسور 


4 أخرجه مسلم, (920)» من حديث أم سلمة 85. 

(؟) أخرجهعبد الرزاق» (27710)» والبيهقي في الكبرئ» (71791). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع٠١/‏ 273 المنتقئ» ؟/ 15. 

2 ووافقهم الظاهرية. ينظر: الآم» 2308/١‏ المغني» ؟/ 5د" المحليل» 361/9 

(5) أخرجه البخاريء. كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب عليئ الجنازة» (77*5)» وأبو داودء 
(92198)» والترمذي» (07؟230)» والنسائي» (19417). 

(5) السابق. 


كتاب الجنائز أ[ ا 
( 


وقول الصحابي: سنة» له حكم الرفع عند جمهور العلماء”"؛ لأنه لا يريد بذلك 
إلا سنة النبي كَلَِدِه وقال الحسن: يقرأ علئ الطفل بفاتحة الكتاب» ويقول: «اللهم 
اجعله لتاق طاو سانا اج وار 

وروئ عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف: أنه قال: «السنة في 
الصلاة علئ الجنازة -أن يكبرء ثم يقرأ بأم القرآنء ثم يصلي على النبي ةا أي: بعد 
التكبيرة الثانية» «ثم يخلص الدعاء للميت)»؛ أي: بعد التكبيرة الثالثة» «ولا يقرأ إلا في 
التكبيرة الأولئ»7". قال ابن حجر: «وإسناده صحيح)”2)» فعلئ هذا يكون بعد التكبيرة 
الأولئ القراءة» وبعد الثانية الصلاة علئ النبى َلك وبعد الثالثة الدعاء للميت. 


| بابالصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار, وبعد العصرإلى الاصفرار | 
وحدثني يحيئ, عن مالك» عن محمد بن أبي حرملة مولئ عبد الرحمن بن 
أبي سفيان بن حويطب: اللاوحويدف الى برتالعة ترفي هه وظارق بد السديية قا 
بجنازتها بعد صلاة الصبح. فوضعت بالبقيع» قال: وكان طارق يغلس بالصبح., قال ابن 
أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا علئ جنازتكم الآن» 
وإما أن تتركوها حتئ ترتفع الشمس”. 

«باب الصلاة علئ الجنائز بعد) صلاة «الصبح إلى الإسفار)؛ أي قبل أن تطلع 
الشمسء «وبعد) صلاة «العصر إلئ الاصفرار» وهذان وقتان موسعان من أوقات كراهة 


.206 /" ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) علقه البخاري» كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب علئ الجنازة» ووصله ابن حجر في تغليق 
التعليق» ؟/ 184. 

(9) أخرجه النسائي» كتاب الجنائز» باب الدعاء» (1985)» وعبد الرزاق» (745). 

(5) فتح الباري 06/9؟. 

() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» 6/ 441 والبيهقي في الكبرئ, (4585)» كلاهما من طريق 
مالك. 
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الصلاة» أما الأوقات المضيقة؛ فهي الواردة في مسلم وأحمد وأصحاب السئن عن 
عقبة بن عامر زة: أنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله كَكِْدِ ينهانا أن نصلئ فيهن» 
وأن نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» حين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تميل» وحين تتضيف الشمس للغروب حتئ تغرب»77". 

يقول الترمذي: «والعمل علئ هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي كلل 
وغيرهم: يكرهون الصلاة علئ الجنازة في هذه الساعات)20 فحملوا قير الموتئ على 
الصلاة؛ لأن الدفن من متطلبات الصلاة» قال الترمذي: «وقال ابن المبارك: معنئ هذا 
الحديث أن نقبر فيهن موتاناء يعني: الصلاة علئ الجنازة»2"7؛ لأن قبر الميت في حد 
ذاته لا إشكال فيه» ولا يتعلق به نبي» والنهي في أوقات النهي إنما يراد به الصلاة» قال 
الترمذي: «وكره [أي: ابن المبارك] الصلاة علئ الجنازة عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء 
وإذا اتتصف النهار حتئ تزول الشمسء وهو قول أحمد وإسحاقء وقال الشافعي: 
لا بأس في الصلاة علئ الجنازة في الساعات التي تكره فيها الصلاة»7)» وقد تقدم ذكر 
قول الشافعي وغيره في صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة. 


القاسمء وقال: «وروئ ابن عبد الحكمء عن مالك جوازها كل وقتء وعند طلوع 
الشمسء وعند غروبهاء وهو قول الشافعي؛ لأن النهي إنما ورد في التطوع. 
لا الواجب»06©: وصلاة الجنازة واجبة علئن الكفاية20» ويقصد بذلك الصلاة الأوليل 


.١185 سبق تخريجه ؟/‎ )١( 
."09 /8 سنن الترمذي»‎ )6( 
السابق.‎ )9( 

(4) السابق. 

() شرح الزرقاني»؟/84. 
(7) سبق بيانه ؟/ 528. 


كتاب الجنائز حم ١لا‏ 
( 


التي يسقط بها الواجبء فإذا سقط صار سنة في الباقين» وعليه فإنه يتناولها عموم 
قوله يَكِِ: «لاصلاة بعد الصبح.... ولا صلاة بعد العصر)(' واشلاث ساعات كان 
الرسول ينهانا...) إلى آخره» فهي صلاة» ولذا لا تصح إلا باستكمال شروط الصلاة» 
أما إذا لم يصل عليها؛ فلا تخلو من حالتين: 

الأولى: أن توضع للصلاة عليها في أوقات الكراهة الموسعة» وفي هذه الحالة 
لا بأس بالصلاة عليها. 

الثانية: أن توضع في أوقات الكراهة المضيقة» وفي هذه الحالة لا يصلئ عليهاء 
وينتظر بها حتئ يخرج الوقت المضيق» وهو وقت يسير؛ لحديث عقبة: «ثلاث ساعات 
كان رسول الله ينهانا أن نصلى فيهن وأن نقبر فيهن موتانا» فالآمر لا شك أنه ليس من 
السهولة بحيث يقال: إنها من ذوات الأسباب» ويخرجها من عموم أحاديث النهي. 


«وحدثني يحيئ, عن مالك. عن محمد بن أبي حرملة» القرشي مولاهم”"» «مولى 
عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزئ» «أن زينب بنت أبي سلمة» 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومية» ربيبة النبي يللد «توفيت» سنة ثلاث وسبعين» 
وحضر ابن عمر جنازتها/"» «وطارق» بن عمرو الأموي مولاهم”» «أمير المدينة) 
لعبد الملك بن مروانء «فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح» فوضعت في البقيع» قال» 
محمد: «وكان طارق يغلس في الصبح)؛ أي: يصليها وقت الغلس قبل الإسفارء يريد: 
أن وقت النهي الموسع لا يزال باقيّا فيصلئ عليها في مثل هذا الوقت» «قال ابن أبي 
حرملة: فسمعت عبد الله ابن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن» في 


.6760 /١ سبق تخريجه‎ )١( 

9) ينظر: الطبقات الكبرئ؛ 5/ 292؛ تاريخ الإسلام للذهبي» ؟7/277/7. 
(9) ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ 85. 

(؟) ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكرء ؟؟/ 205؛ تهذيب الكمال» ."58/١7‏ 


ل 0 - شرح موطأ الإمام مالك 
0 


الوقت الموسع» وهو وقت الغلس قبل الإسفارء «وإما أن تتركوها حتئ ترتفع الشمس") 
ومفهومه أنه لا يصائ عليها في الوقت المضيق. 

وحدثني عن مالك. عن نافع: أن عبد الله بن عمر قال: يصلئ عائن الجنازة بعد 
السو 0 


أى: في أول الوقت» وهذا يشهد لما قبله. قال الباجي: «وهو الوقت المختار 


3 


لبساةل النصير إن أن تصفر الشمسء وفي الصبح إلن الأسقارن)20 .ولابن أبى شينة 
عن ميمون بن ههران: كان ابن عمر يكره الضلاة غلن الجنازة إذا طلعتث وحين 
نكرت" ؛ أي: ف الوقين العضيقين. 


ا باب الصلاة على الجنائزفي المسجد ا 


حدثنى يحيينء عن مالك: عن أبى النضر مولئ عمر بن عبيد الله» عن عائشة 
زوج النبي كله: أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص ني المسجد حين مات 
لتدعو له. فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت عائشة: ما أسرع الناس, ما صلئى 
رسول الله يكِةِ على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد!". 


«حدثني يحبى, عن مالكء عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية» «مولئ عمر بن عبيد 
اللّه) القرشي التيمي» «عن عائشة زوج النبي يدا ورضي الله تعالئ عنهاء «أنها أمرت أن 
يُمرّ عليها بسعد بن أبي وقاص» بن مالك الزهريء أحد العشرة المبشرين» وآخرهم 
موتاء «حين ماث) في العقيق سئة خمس وخمسين» وحمل إلئ المدينة علئ ما سيأي» 


.)5050( أخرجه عبد الرزاق»‎ )١( 

(9) المنتقئن» ؟/7١.‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة» (0017754. 

(9) أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب الصلاة علئ الجنازة في المسجدء (9175). 


كتاب الجنائز جح "ا 
( 


وقد أمرت عائشة أن يمر عليها به. «إلى المسجد لتدعو له). بالرحمة والمغفرة؛ لأن 
الدعاء عن قرب أقرب إلئ الاستحضارء وعدم الانشغال عن الدعاء بشيء» ويحتمل 
أن يراد بالدعاء الصلاة عليه؛ لأن الدعاء يطلق ويراد به الصلاة» كما في حديث إجابة 
الدعوة: «من كان مفطرًَا؛ِ فليطعم» ومن كان صائمًا؛ فليصِلٌ)27؛ أي: يدعوء كما قال 
أكثر أهل العلم”"2: وإن حمله بعضهم علئ الحقيقة الشرعية» فقال: يصلي ركعتين. 

والآقرب في حديث الباب هو الصلاة» وهو المناسب للترجمة» وقد جاء في 
صحيح مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن عائشة: أنها قالت: لما توفي سعدء أمر 
أزواج النبي يَلِةٍ أن يمر بجنازته في المسجد. فيصلين عليه7". 


«فأنكر ذلك الناس عليهاء فقالت عائشة: ما أسرع» ما ينسئ «الناس» أو ما أسرعهم 
إلئ إنكار ما لا علم لهم به. «ما صلئ رسول الله يك على سهيل بن بيضاء» وهي أمه. 
لقبت بالبيضاء؛ لبياضهاء واسمها: دعل وأبو سهيل اسمه: وهب بن ربيعة القرشى» 
مات سنة تسع 27)» «إلا في المسجد) وفي مسلم: "إلا في جوف المسجد)0". 


وقد كره بعض العلماء الصلاة علئ الميت في المسجد؛ لما يخشئ من تلويثه؛ 
ولأن النبي يَكلِةِ آذنهم وأعلمهم ونعئ لهم النجاشي وخرج بهم إلئ المصلئن "2 لكن 
تقدم أنه خرج بهم إلئ المصلئ ليشتهر أمر النجاشي؛ وليعلن عن إسلامه؛ لأن كثيرًا 
من المسلمين لا يدرون إسلامه» وليكثر الجمع عليه لما قدمه من أيادٍ في خدمة هذا 


الل أخرجه مسلم» كتاب التكاح» باب الأمر بإجابة الداعى إلا دعوة» 2)١1515١(‏ وأبو داود» (0٠57؟)»‏ من 
حديث أبي هريرة وليه . 

.ظر شغرب اللحديثت, 

() ينظر: الإصابة» 9/ .١0/5‏ 

(5) ينظر تخريج الحديث. 

(5) ينظر: تخريج حديث رقم (7:7) من أحاديث الموطأ. 


ل 0 - شرح موطأ الإمام مالك 
١‏ 


الدين» والحديث وإن كان منقطعًا عند جمهور رواة الموطأ إلا أنه موصول في صحيح 
١‏ لق 


وحدثني عن مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه قال: صُلََّ على عمر بن 


الخطاب فى المسجد9". 
وروى ابن أبي شيبة أن عمر صلئ علئ أبي بكر في المسجد”"؛ وأن صهيبًا صلئ 
عل غين لق السمورة". 


ويظهر مما تقدم أن الصلاة علئ الميت في المسجد ثابتة من فعله يِه وفعل 
صحابته من بعده» وأما احتمال تلوّث المسجد؛ فضعيف. مع أنه يحتاط لهذا الأمر 
عند الغسل» بحيث لا يخرج شيء من الميت بعد ذلك. 


| باب جامع الصلاة على الجنائز | 
لطي حدثني يحبئء عن مالك: أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمرء وأبا 
هريرة -كانوا يصلون علئ الجنائز بالمدينة الرجال والنساءء فيجعلون الرجال مما يلي 
الإمام» والنساء مما يلي القبلة0. 
«حدثني يحيى, عن مالك: أنه بلغه أن عثمان» أمير المؤمنين» ثالث الخلفاء 
الراشدين» ومناقبه أشهر من أن تذكرء وأكثر من أن تحصر ريه «وعبد الله بن عمرء 
وأبا هريرة -كانوا يصلون علئ الجنائز بالمدينة)؛ أي: يصلون علئ أكثر من جنازة 


)2 وموضع الانقطاع بين أبي النضر مولئ عمر بن عبيد الله وعائشة ده. ينظر: شرح الزرقاني» ؟/١5.‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» (76171)» وابن أبي شيبة» (11479)» من طريق مالك. 

() أخرج نحوه ابن أبي شيبة» (01974. 

(9) ينظر: التمهيد /6١‏ ؟22. 

(5) بلاغ منقطعء وجاء موصولًَا من أوجه منها: عن أبي هريرة» وابن عمر #85؛ أخرجه عبد الرزاق» 
(771).» وعن عثمان يلة؛ أخرجه عبد الرزاق» (7785).» وابن أبي شيبة» (/ا9١1).‏ 


كتاب الجنائز حجأ[ر .؛ 
( 


صلاة واحدة» فتجزئ عن صلاة علئ كل واحد علئ حدة» ولا خلاف في جواز ذلك» 
واللائق بكرم الله أنهم يؤجرون على جميعهم, فكأنهم صلوا علئ كل واحد على حدة. 
«فيجعلون الرجال مما يلى الإمام, والنساء مما يلى القبلة») فيقدم الرجال» ثم 
الصبيان الأحرار» ثم العبيد» ثم النساءء وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة: هي 
السنة(١2.‏ وإذا وصف الصحابي أمرًا ما بأنه السنة» أو من السنة؛ فهو مرفوع حكمًا. 
لكون جهة القبلة أشرف» فيقدم لها الأكمل7", ولذا كان الصف الأول أفضل من 
الثاني» فإذا قدمنا الرجال كأنهم صاروا في الصف الأولء والنساء أخرث كما هو 
وقد يجاب عن هذا بأن يقال: إن الأكمل والأتم في الصفوف الذي يلي الإمام من 
خلفه. فليكن الذي يلي الإمام من أمامه أكمل -أيضًا-» لكن العبرة في هذا بالنقل. 
فإن كانوا من نوع واحدء كما لو كانوا عشرة رجال فيقدم الأفضل فالأفضل» 
وعلين هذا أكثر العلهاء7"؟. 
وحدثني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا صلئ علئ الجنائز 
5 فق 
"أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى علئ الجنائز يسلم»؛ أي يسلم سلام التحليل من 
الصلاة التي افتتحها بالتكبير» «حتئ يسمع من يليه»» كغيرها من الصلوات». وكذا كان 


.)59319( أخرجه عبد الرزاق» (755019)» والبيهقي في الكبرئ»‎ 6١ 

(9) أخرجه عبد الرزاق» (7141) عن الحسنء وأخرجه ابن أبي شيبة (1101/0)» عن سالم والقاسم. 
إفرفق ينظر: المنتقيل» يس المجموع. كم 

() أخرجه عبد الرزاق» (27449)» والبيهقي في الكبرئ؛ (7995): من طريق مالك. 


١‏ 5-2 شرح موطأ الإمام مالك 


يفعل أبو هريرة7'' وابن سيرين”"» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي”"» ويروئ عن مالك 
الإسرار بالتسليم”""» وبه قال الشافعي”*'» ويّعلم انتهاء الإمام من صلاته بانصرافه. 
وحدثني عن مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يصلي الرجل 
على الجنازة إلا وهو طاهر”©. 

ذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراط الطهارة من الحدثين لصحة صلة الجنازة؛ 
بل نقل ابن عبد البر الاتفاق علئ ذلك(" إلا ما يرو عن الشعبي277» من عدم اشتراط 
ذلك» وقد استدل الجمهور بحديث: «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتئ يتوضأ)(0 
وحديث: لا تقبل صلاة من غير طهور» 7" وصلاة الجنازة صلاة. 

وجوز شيخ الإسلام ابن تيمية :#8 التيمم لمن خشي أن ترفع الجنازة» ووجهة 
نظره أنه بديل عن الطهارة» فإذا تعذر الوضوء انتقل إلئ البدل» وغيره لا يرئ ذلك؛ 
لأن التيمم لاايصح مع القدرة علئ استعمال الماء» وقد تقدم في أول الكتاب في 
المفاضلة في الشروط بين الوقت والطهارة» وقلنا: إن رأي مالك تقديم الوقت علئ 
الطهارة خلافًا للجمهورء وشيخ الإسلام كأنه يميل إلئ رأي الإمام مالك» وهذا عند 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» (/75441)» بلاغا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» ,»)310١(‏ وابن أبي شيبة» (11598). 

() وهو ظاهر مذهب الحنابلة. ينظر: العناية» ؟/ 9؟1» الإنصافء ؟/ 59؟5. شرح الزرقاني» ؟/52. 

() ينظر: المدونة .295/١‏ 

() كذافي الاستذكارء وشرح الزرقاني» والذي في كتب الشافعية أنه تسليم كسائر الصلوات فيكون جهريا. 
ينظر: الاستذكار» .0١/7‏ المجموعء 5/ 198» شرح الزرقاني» ؟/ ؟4. 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرئ» .)00١95(‏ 

(0) ينظر: الاستذكارء ؟5/١0.‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق» »)558٠(‏ وابن أبي شيبة» (1141/8)) وعنه يتيمم؛ أخرجه عبد الرزاق» (3218). 

() سبق تخريجه /١‏ /ا9. 

)٠١(‏ سبق تخريجه /١‏ /ا9. 


كتاب الجنائز رح الا 
( 


التزاحه(": بمعنئ أنه إذا تيسر إدراك الصلاة بالطهارة الكاملة؛ فلا يسوغ الانتقال إلى 
التيمم» وإذا لم يتيسر له فهو بين خيارين: إما أن يترك الصلاة ويفوته الأجرء وهو 
قيراط(". أو يصلي بالتيمم بناء علئ قول شيخ الإسلام؛ لأن الصلاة بطهارة ناقصة 
أفضل من لا شيء. 

وشيخ الإسلام لديه أقوال تنبئ عن فهم ثاقب لنصوص الشريعة؛ وإحاطة وإدراك 
لمقاصدهاء يجبن كثيرون عن القول بهاء كقوله فيمن استضافه قوم وفيه رجال ونساء. 
واحتلم» وخشي لو اغتسل أن يُتهمء أن له أن يتيمم ويصلي7": وكقوله في صحة 
طواف الحائض إذا خشيت فوات الرفقة7)» وغيرها من الأقوال التي لم يسبقه إليها 
أحدء وهو بلا شك لديه من العلم ما يجعله يقدم علئ مثل هذه الأقوال» وهو يستند في 
أقواله تلك إلئ نظائر وأقيسة» وهذا ظاهر في كل من تضلع من العلم؛ حيث تكون له 
مثل هذه الأقوال التي يظهر في بادئ الأمر أنها شاذة» فإذا اجتمع عند المرء سعة اطلاع» 
وقوة علم وحفظ وفهم وإدراك وإحاطة. فإنه بلا شك سوف يقول بمثل هذه الأقوال» 
لكن لا يعني هذا أنه معصومء وأن كل ما يقوله هو الصواب, فعلئ المسلم أن يكون 
وقَافًا عند النصوصء وأهل العلم يؤكدون علئ اقتفاء الأثر حتئ قال سفيان الثوري: 


قال في مجموع الفتاوئ» /5١‏ 159: «وأصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته» كالجنازة» 
وصلاة العيد» وغيرهما مما يخاف فوته؛ فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة». 

(9) إشارة إلى حديث أبي هريرة يه قال: قال رسول الله كل «من شهد الجنازة حتئ يصلي؛ فله قيراط» 
ومن شهد حتئ تدفن؛ كان له قيراطان»؛ قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيميةة. أخر جه 
البخاري» كتاب الجنائز» باب من انتظر حتئ تدفن» »)١550(‏ ومسلمء كتاب الجنائزء باب فضل 
الصلاة علئ الجنازة واتباعهاء (940)»: وأبو داودء (25178)» والترمذي» (230020, والنسائي» (01994)» 
وابن ماجه. (1989). 

(9) قال في مختصر الفتاوئ المصريةء (ص: 7”5): «ومن خاف إن اغتسل أن يرمئ بما هو بريء منه 
ويتضرر به؛ جاز له التَيمّم والصلاة» والقراءة» ومس المصحف». 

() ينظر: مجموع الفتاوئ» 57/ 0؟1. 


0 0 - شرح موطأ الإمام مالك 
0 


«إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر؛ فافعل»7": لكن إذا أعياك الأمرء ولم تجد 
نقلا؛ فاجتهد إن كنت أهلا للاجتهاد. 
طلم قال يحبئ: سمعت مالكًا يقول: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى علئ 

ولد الزنا وأمه. 

لا تكره الصلاة علن ولد الزنا أو أمه؛ لأنهما من جملة المسلمين» ولآن الولد 
لااذنب لهء قال ابن عبد البر: «لا أعلم فيه خلافا»7' تبعًا لإمامه مالك. لكن قال قتادة: 
اننا 

والمسلمون في الصّلاة عليهم أقسام: 

الأول: لا يصلئ عليهم ألبتة وهو الشهيد» وكذلك النبي يَكةِ على قول بعض أهل 
العلم7). 

الثاني: لا يصلي عليهم الإمام ووجهاء القوم» ويصلي عليهم من شاء من 
المسلمين» وهم: قاتل نفسه. والغال» وقاطع الطريق» والمحاربء والمبتدع الداعي 
إلئ بدعته» وهذه المسألة فيها أقوال لأهل العله(©. 


رواه الخطيب عن الإمام سفيان الثوري. ينظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ /١‏ 2؟١.‏ 

(9) الاستذكارء ”/؟ه. 

(9) قال: «إذا مات طفلا صغيرا لا يصلئ عليه». أخرجه عبد الرزاق» (3337). 

(؟) سيأ الخلاف فيه. 

(5) ذكر الباجي أن الصلاة تكره من الإمام وأهل الفضل على مرتكبي الكبائر؛ ردعا وزجرا لغيرهم عن 
مثل حالهم, إلا إذا خيف فوات الصلاة عليهم»؛ فيجب عليهم في هذه الحالة الصلاة» وكره مالك للإمام 
الصلاة علئ أهل البدع. 
وذهب الحنابلة إلى أن الإمام لا يصلي علئ الغال من الغنيمة» والقاتل نفسه. 
أما الحنفية والشافعية؛ فلا يمنعون عن الصلاة علئ أحد من المسلمين. 
ينظر: فتح القدير لابن الهمامء 0/ 558» الاستذكارء / .0٠"‏ المنتقئ» ؟/١؟,‏ 2500/9» المجموعء 
ه/ »2 المغني» ؟/ 116. 


كتاب الجنائز أ[ ليث 


| باب ماجاء في دفن الميت | 
الم حدثني يحيئ, عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله كه توفي يوم الاثنين» ودفن يوم 
الثلاثاءء وصلائ الناس عليه أفذادًاء لا يوْمّهم أحد, فقال ناس: يدفن عند المنبر. وقال 
آخرون: يدفن بالبقيع» فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله كَلِةٍ يقول: «ما 
دفن نبي قط إلا ني مكانه الذي توفي فيه»» فحفر له فيه» فلما كان عند غسله أرادوا نزع 
قميصه. فسمعوا صونًا يقول: "لا تنزعوا القميص»». فلم ينزع القميصء وغسل وهو 
عليه عل( . 
«باب ما جاء في دفن الميت» وتكفينٌ الميت؛ والصلاةٌ عليه» وحملّهء ودفته كل 
هذا من فروض الكفايات» ويأثم من علم ولم يقم بواجبه تجاه من مات من 
المسلمين» ودفن من غير تكفين» أو من غير صلاة» أو لم يدفن أصلاء فإذا قام به القدر 
الكافي سقط الوجوب. 
«حدثني يحيئء عن مالك: أنه بلغه أن رسول الله وَكِدِ توفي يوم الاثنين» وهذا كما في 


الصحيح عن عائشة 7685"» وأنس :7:9" - لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول سّة 


)١(‏ بلاغ منقطعء قال ابن عبد البر في التمهيد. 4؟/ 895: «هذا الحديث لا أعلمه يروئ علئ هذا النسق 
بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذاء ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» وأحاديث شتئ جمعها 
مالك)». 

(؟) إشارة إلى حديث عائشة 5 قالت: «دخلت علئن أبي بكر زه فقال: في كم كفنتم النبي كَلَِه؟ قالت: 
«في ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة»» وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله كك؟ 
قالت: «يوم الاثنين». أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب موت يوم الاثنين» «/231881. 

9) إشارة إلى حديث أنس بن مالك ينه: «أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي يِه الذي توفي فيه» 
حتئ إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة» فكشف النبي كَلةِ ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم» 
كأن وجهه ورقة مصحفء ثم تبسم يضحكء فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي كلد فنتكص أبو - 


1٠‏ تت شرح موطأً الإماممالت 
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إحدئ عشرة: بلا خلاف بين أهل العلهم/©. 

«ودفن يوم الثلاثاء» قال الحافظ ابن كثير :2: «القول بدفنه يوم الثلاثاء غريب» 
والمشهور عند الجمهور أنه دفن يوم الأربعاء»”2» والسبب في تأخير دفنه كَل اشتغال 
الصحابة بالبيعة لمن يخلف النبي كَِةٍ حتئ استقر الأمر علئ الصديق. ولا شك أن 
وجود النبي كَل بين أظهرهم أقطع للخلاف. وأبعد للنزاع» وإن كان ميث كَل لما له 
من الهيبة» فلا يرفع الصوت بحضرته حا ومَيْنَّا فتأخيرهم الدفن لكي يكون باعثًا لهم 
علئ سرعة الاستخلاف» وهناك أمور مختلف عليهاء فتترك الجنازة حتئ ينتهي النزاع؛ 
لأن الجنازة لو دفنت صارت هذه الأمور علئ التراخي» ومن أعظم ما يختلف فيه بعد 
موت الإمام الخلافة من بعده. 

«وصلئ الناس عليه أفذاذًا)؛ أف: أفرادًا أرسالاء ١لا‏ يؤمهم أحد) روئ ابن سعد 
عن علي قال: هو إمامكم حيًا وميّنّاه فلا نقدم عليه أحدًا("» قال الباجي: «اختلف في 
الصلاة عليه» فقال بعض الناس: لم يصلّ عليه» وإنما يأتي الرجل والرجال فيدعون له 
ويترحمون عليه»7)» فيكون المراد بالصلاة هنا هو المعنئئن اللغوي لهاء وهو الدعاء. 
قال الباجي: «ولهذا وجه؛ لأنه أفضل من كل شهيد»”*". وبما أن الشهيد لا يصلئ عليه 


-2 بكر على عقبيه ليصل الصف. وظن أن النبي كَكِةٍ خارج إلئ الصلاة» فأشار إلينا النبي كَلةِ أن أتموا 
صلاتكمء وأرخئ الستر فتوفي من يومه». أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة» (40)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء (619)» 
والنسائي» (1871)» وابن ماجهء (1755). 

(0) ينظر: فتح الباري لابن حجرء 8// 129. 

(؟) ينظر: البداية والنهاية» 0/ 595 شرح الزرقاني» ؟/ 54. 

() الطبقات الكبرىل» ؟/ 229؟. 


(9) المنتقئن» ؟/١؟.‏ 
(5) السابق. 


كتاب الجنائز |[ حلي 


فكذلك رسول الله يك من باب أولئ. 

قال عياض: «الصحيح الذي عليه الجمهور أن الصلاة علئ النبي كَل كانت صلاة 
حقيقية» لا مجرد الدعاء فقط)(2"7» وكون الشهيد لا يغسل ولا يصلئ عليه لا يعني أن 
غيره لا تطلب له مزيد الرفعة والدرجة بالصلاة عليه» والعلة في أن الشهيد لا يغسل؛ 
لئلا يذهب الدم الذي يشهد له يوم القيامة» وطيب رائحته يدل عليه» فمثل هذا 
لا تنبغي إزالته» وهكذا فعل النبي يَكِةِ بشهداء أحد وغيرههو”': وهذا بخلاف شهداء 
الآخرة» وهم: المبطون» والمطعونء والغريق» والمقتول دون نفسه. ودون ماله» ودون 
عرضه. وغيرهم, فإنه يجب غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم. 

«فقال ناس: يدفن عند المنبر)؛ لآنه روضة من رياض الجنة, «وقال آخرون: يدفن 
بالبقيع»؛ لأن الني كَِةٍ اختاره لأصحابه» «فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت 
رسول الله كَل يقول» وهنا جاء النص فحسم الخلافء. ١ما‏ دفن نبي قط إلا في مكانه 
الذي توفي فيه» وروئ الترمذي عن أبي بكر مرفوعًا: «ما قبض الله تعالئ نبنّا إلافي 
الموضع الذي يجب أن يدفن فيه»”). 

«فحفر له فيه» فلما كان عند غسله يَكةٍ أرادوا نزع قميصه)؛ لأن هذه سنة الغسل 


عندهم على ما تقدم بحثه وتقريره» (فسمعوا صوءًا يقول: «لا تنزعوا القميص). فلم 


.58-914 ينظر: شرح الزرقاني» ؟/‎ 6١ 

(9) إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله يلغاء قال: كان النبي يَكَِةِ يجمع بين الرجلين من قتلئ أحد في ثوب 
واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن»» فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد» وقال: «أنا شهيد 
علئ هؤلاء يوم القيامة»» وأمر بدفنهم في دمائهم» ولم يغسلواء ولم يصل عليهم». أخرجه البخاري» 
كتاب الجنائزء باب الصلاة علئ الشهيدء .)03١4*(‏ وأبو داودء (53988)» والترمذي» (60"7), 
والنسائي» »)١19680(‏ وابن ماجه. (01014). 

(6)9 أخرجه الترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في دفن النبي يلل حيث قبضء :)0١18(‏ وقال: احديث 
غريب» وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه». 


00 


ينزع القميص وغسل وهو عليه» وتقدم الكلام على هذاء وهذا الحديث مخرج عند أبي 
داود عن عائشة :7" وعند ابن ماجه عن بريدة9؟ وغيرهما. 
وحدثني عن مالك. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه: أنه قال: كان بالمدينة 
رمدلذ احدهها تسلو الات له ادو فعالياة ابيساحاة | لصنل جلف قمعا 
الذي يلحد. فَلَحَدَ لرسول الله كنو1". 

«وحدثني عن مالكء عن هشام بن عروة عن أبيه» هذا وصله ابن سعد من طريق 
حماد بن سلمة» عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة :9ه7» «أنه قال: كان في المدينة رجلان 
أحدهما يلحد) وهو أبو طلحة زيد بن سهل”. «والآخر لا يلحد) وهو أبو عبيدة 
عامر بن الجراح''. وكل علئ ما عهد عليه الأمر في بلده. فأهل المدينة يلحدون. 


)60 إشارة إلئ حديث عائشة :» قالت: لما أرادوا غسل النبي كك قالوا: والله ما ندري أنجرد 
رسول الله يك من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقئ الله عليهم النوم حتى 
ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره؛ ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: «أن اغسلوا 
النبي بَئِةٍ وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله يِه فغسلوه وعليه قميصه. يصبون الماء فوق القميص» 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم؛» وكانت عائشة تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت» ما غسله إلا 
نساؤه». أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله؛ »)715١(‏ وصححه ابن حبان» 
(75758)» والحاكم» (4994)» وحسنه النووي في الخلاصة: (7850). 

(؟) إشارة إلى حديث بريدة وه قال: لما أخذوا في غسل النبي بَكِِهِ ناداهم مناد من الداخل: «لا تنزعوا 
عن رسول الله يَكِةٍ قميصه». أخرجه ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في غسل النبي كَلِدِ (1275), 
وصححه الحاكمء (1707)» وصححه النووي ني الخلاصة» »)555١(‏ وضعفه البوصيري في الزوائد» 
"5 

(0) حديث مرسلء وسيأتي موصولا. 

() الطبقات الكبرىئء ؟/ 0؟؟. 

() هو: أبو طلحة الأنصاري زيدبن سهل بن الأسودء (ت 4" ه)ء صاحب رسول الله كَلْكِه ومن بني 
أخواله. وأحد أعيان البدريين» وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة» وهو زوج أم سليم. ينظر: سير 
أعلام النبلاء» ؟/ لاك الإصابة, ؟/ ؟:6. 

() ينظر: المنتقى شرح الموطأء ؟/ ؟2. 


كتاب الجنائز جح ١م‏ 
وأهل مكة للا للدي 

55 0 ع 2 ع 5 07 ع 

«فقالوا: أيهما جاء أول» «أول» ممنوع من الصرف للوصف ووزن أفعل» ويجوز 
صرفه ونصبه علئن الظرفية» «(عمل عمله)» فإن جاء أبو طلحة لحد له يَكِلْكّ وإن جاء 
اجو عبيدة لم يلحد له كلك «فجاء الذى يلحد أول» وهو أبو طلحة. «فلحد 
لرسول الله يها وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. 

وثبت من حديث سعد عند مسلم: «الحدوا لي لحدًاء وانصبوا على اللبن نصبًّاء 
كما فعل برسول الله يكلِنِا20. وروئ أبو داود وغيره عن ابن عباس #85 مرفوعا: «اللحد 
لناء والشق لغيرنا»7)؛ أي: لأهل الكتابء كما قال الزين العراقى 220227 والحديث فيه 
- ضعف(2. وعليل تقدير ثبوته فإن فيه تفضيا اللحدء وليس فيه نبي عن الشق, وقد قام 
الإجماع علئ جواز الأمرين7"» ومع تفضيل اللحد إلا أنه قد لا يتسنئ كأن تكون 


ينظر: الطبقات الكبرئء ؟/ 0؟؟. شرح الزرقاني» ؟57/6. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب في اللحد ونصب اللبن علئ الميت» (875)» والنسائي» (007؟)» 
وابن ماجه. (1005). 

)6 أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في اللحدء (25508)» والترمذيء كتاب الجنائزء باب ما جاء في 
قول النبي كَلةٍ اللحد لناء والشق لغيرناء »27١45(‏ وقال: «غريب من هذا الوجه)» والنسائي» كتاب 
الجنائزء باب اللحد والشقء (2003)» وابن ماجه» كتاب الجنائزء باب ما جاء في 5-5-8 اللحد. 
(1505): وضعفه في البدر المنيرء 0/ 598» وابن حجر في التلخيص» ؟/297. 

() هو: عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء أبو الفضل زين الدين العراقي» (ت 6١5‏ ه) المصري 
الشافعي» له مصنفات منها: «المغني عن حمل الأسفار في الإسفار»» و«نكت منهاج البيضاوي». 
و«الألفية في مصطلح الحديث»» وغيرها كثير. ينظر: الضوء اللامع» 0/١/4‏ الأعلام» / 5"416. 

(5) شرح الزرقاني» 57/5. 

(7) قال في البدر المنير» ه/ 94؟: «إسناده ضعيف. فإن في إسناده عبد الأعلئ بن عامر» ومدار الحديث 
عليه» وهو غير محتج بحديثه» كان ابن مهدي لا يحدث عنه. ووصف اضطرابه» وقال أحمد وأبو 
زرعة: ضعيف الحديث. زاد أبو زرعة: ربما رفع الحديث وربما وقفه. قال يحيئ: تعرف وتنكرء وقال 
مرة: ثقة» وقال مرة: ليس بذاك القوي». 

20 شرح الزرقاني» 57/6. 
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الأرض رخوة فيعدل عنه إلى الشق. 
وحدثني عن مالاك: أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي كَكِِ كانت تقول: ما 
صدقت بموت النبي وَل حتى سمعت وقع الكرازين27©. 

الكرازين هي المساحي, فأم سلمة لم تصدق بوفاة النبي كَل إلا لما أدخل 
في قبره» وأهيل عليه التراب» وهذا شأن كل من يفقد محبوبًا أنه لا يصدق بموته من 
هول المصيبة» وتجده قد يتصور دخول حبيبه عليه كل يوم» وتمر الأيام إلئ أن يدب 
اليأس إلئ قلبه ثم يصدق ويرضىئ بالواقع» وإذا كان هذا في قريب؛ فكيف 
برسول الله كَكِدِه وهذه الحال لم تكن بأم سلمة وحدهاء فكثير من الصحابة لم يصدقوا 
بموته حتى إن عمر يِل أنكر ذلك رغم ما جبله الله عليه من علم وعقل ورأي وقوة 
قلب» لكن في مثل هذه المواقف يظهر الأفضلء وإن كان الجميع فضلاءء ففي هذا 

قال ابن عبد البر عن هذا الأثر: «لا أحفظه عن أم سلمة متصلاء والمعروف 
6 وأخرجه ابن سعد من قول عائشة ##5: (ما علمئا بدفن 
رسول الله بد حت سمعنا صوت المساحي ليلة الثلاثاء في السحر)”"» ورواه الواقدي 


والصواب في اسمه عثمان بدلا من عبد الله- عن أم سلمة نحوه”؟» فهو وارد عن أم 


١‏ بلاغ منقطع» وسيأتي الكلام عليه. 
(9) الاستذكارء ”/ 60ه. 

(9) ينظر: الطبقات الكبرئئ» ؟/ 96؟. 
(9) ينظر: شرح الزرقاني» ؟/ 51. 


كتاب الجنائز حج[ ليق 
( 


وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد: أن عائشة زوج النبي كلل 
قالث: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجريء. فقصصت رؤياي علئ أبي بكر الصديق» 
قالت: فلما توفي رسول الله يَكِدِ ودفن في بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك؛ 
وهو خيرها"". 

«حدثني يحيئ, عن مالك بن سعيد: أن عائشة زوج النبي كَل قالت: رأيت ثلاثة 
أقمار سقطن ني حجري» هذه راوية يحيئء وفي رواية ابن القاسم: ١احجر‏ تي 1200 
«فقصصت رؤياي علئ أبي بكر الصديق»؛ لأن عنده علم تعبير الرؤئ» فلم يرد عليها 
علمه بكون تعبير الرؤيا مما تكرهه عائشة» «قالت: فلما توفي رسول الله يَلِةِ ودفن في 
بيتهاء قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك)؛ أي: الذي رأيتٍ في الرؤياء «وهو خيرها». 


ويؤخذ من هذا أن الأولئ لمن يعبر الرؤئ ألا يعبر الرؤيا التي لا تحمل بشارة 


للرائي» ويصرفه عنها. 


والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة7"» ولكن للأسف أنه أسيء 
استخدامهاء وتوسع بعضهم فيهاء ومثلها الرقية» فقد وردت في السنة» لكن للأسف أن 
بعضهم أساء استخدامها وتوسع فيهاء ولا مانع من أن تراقب هذه الأمور؛ فمن أساء 
استخدامها منع. 


6 حديث منقطع بين يحي بن سعيد وعائشة :42» وهو كذلك لأكثر رواة الموطأء وجاء موصولا من أكثر 
من وجه منها عند الحاكم؛ (8145)» وصححه. ووافقه الذهبي. 

(9) الطبقات الكبرئء ؟/ 556» وينظر: شرح الزرقاني» ؟/ /517. 

(؟) إشارة إلى حديث أبي هريرة زكة: أن رسول الله كه قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة». أخرجه البخاريء كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة» (7988): ومسلم كتاب الرؤياء (*237؟): وابن ماجهء (25894)» وجاء من حديث أنس» 


وعبادة» وأبي سعيد وغيرهم #5. 


0 شرح موطأً الإمام مالك 
0 


]| 3514| وحدثني عن مالك. عن غير واحدٍ ممن يثق به: : أن سعد بن أبي وقاص» 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -توفيا بالعقيق» وحملا إلى المدينة؛ ودفنا بها”"". 


«حدثني عن مالك عن غير واحد ممن يثق به هذا تعديل علئ الإبهام» والجمهور 
علئ أنه غير مقبول» فمن قال: حدثني الثقة» أو من أثق به. لم يقبل حتئ يسميه 
فيعرف للناس هل هو ممن يوثق به أو لا؟؛ لأن بعض أهل العلم أطلقهاء فلما وقف 
علئ أعيانهم تبين أنهم ليسوا ممن يوثق بهمء قال العراقي: 
ومسبهم التعديل ليس يكتفي2 بهالخطيب والفقيه الصيرفي") 


أن سعد بن أبي وقاص» آخر العشرة موتاء سنة خمس وخمسين7"©؛ ١وسعيد‏ بن 


زيد بن عمرو بن نفيل» -أيضًا- أحد العشرة» توفي سنة خمسين”©» «توفيا بالعقيق» كل 
في سنة موته» والعقيق موضع قرب المدينة*» «وحملا إلئ المدينة» كل بعد موته 
-أيضَا-؛ لأنهما لم يتوفيا دفعة واحدة» «ودفنا بها» ويحتمل أن النقل إلى المدينة كان 
لكثرة من كان بها من الصحابة؛ ليتولوا الصلاة عليهماء أو لفضل اعتقد في الدفن 
بالبقيع» أو لكي يقرب الأمر علئ أهلهما لزيارتهما أو لغيرها من المقاصد. 

وقد اختلف أهل العلم في حكم نقل الميت من بلد إلى بلد» فذهب بعضهم إلى 
الكراغة» لنا فيه.مخ تأخين الدفن» وقيل يحب فى المتاضذ المذكورة آرق20, 
والصواب الجواز ما لم يترتب عليه تأخير شديد؛ لأن الأصل التعجيل بالجنازة كما 


١‏ أثر منقطع لما فيه من الإمهام» وقال ابن عبد البر في الاستذكار» / /01: «الخبر بذلك عن سعد وسعيد» 
كما حكاه مالك -صحيح)». وخبر وفاة سعيد بن زيد رآ أخرجه الحاكم في المستدرك, .)086١(‏ 

(؟) هذا البيت رقم: (280)» من ألفية الحديث. 

(9) ينظر: الاستيعاب» ؟/ .57١‏ 

() ينظر: السابق» 560/6. 

(5) سبق التعريف بهء وينظر: معجم البلدان» 5/ .١78‏ 

(7) ينظر: التمهيد» .228/6١‏ 


كتاب الجنائز حجر ال 
( 


ثبت في السنة277؛ لكن إذا وجدت مصلحة راجحة؛ فلا مانع من التأخير» فالرسول كَل 
أخر من الاثنين إلئ الأربعاء» فلو أن شخصًا وجد مقتولًا ولا يدرئ ما سبب قتله 
واخردوف إن اوساعد من وضي وآئرة قير هذا لا بس جد 
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه: أنه قال: ما أحب أن أدفن 
بالبقيع؛ لأن أدفن بغيره أحب إلى من أن أدفن به. إنما هو أحد رجلين: إما ظالم؛ فلا 
أحب أن أدفن معه. وإما صالح, فلا أحب أن تنبش لي عظامه”). 

عن هشام بن عروة» عن أبيه) وهو أحد الفقهاء العباد» أنه قال: ما أحب أن أدفن 
بالبقيع» وهي مقبرة المدينة» «لآن أدفن بغيره أحب إلى من أن أدفن به» ثم بين السبب 
فقال: «إنما هو أحد رجلين»؛ لأن المقبرة في وقته قد اكتملتء فهو لا بد أن يوضع مع 
أحد رجلين» (إما ظالم» فلا أحب أن أدفن معه)؛ لأنه قد يعذب في قبره فيتأذئ بذلك» 
«وإما صالح؛ فلا أحب أن تنبش لي عظامه» فلم يكره مجاورة» وإنما كره أن تنبش 

وقد بنئ عروة له قصرًا في العقيق» وخرج من المدينة لما رأئ من تغير أهلهاء 
فمات هناك» وهذا في عصر خيار الأمة» فكيف بعصرنا الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن 
والشرور والآثام» وحصل فيه ما يحير ويبهر علئ كافة المستويات؟! 

أما العزلة والخلطة؛ فمسألة معروفة عند أهل العلم» وقد ألفت فيها المصنفات» 
وشراح الحديث من سبعة قرون أو ثمانية قرون كانوا يؤثرون العزلة» حتئ قال قائلهم 
في القرن الثامن: «والمتعين في هذه الأزمان العزلة؛ لاستحالة خلو المحافل عن 


١‏ إشارة إلى حديث الحصين بن وحوح., أن طلحة بن البراء مرضء فأتاه النبي كَل يعوده. فقال: (إني 
لا أرئ طلحة إلا قد حدث فيه الموتء فآذنونيٍ به وعجلوءا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهراني أهله». أخرجه أبو داود. كتاب الجنائز» باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسهاء (9159). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق, (77560)» وأخرجه البيهقي في الكبرئ» (/107)» عن مالك. 


َك 0 - شرح موطأً الإمام مالك 
0 


المتكرات2722, فلا شك أن العزلة فيها نجاة» وفيها خلاصء وقد جاءفي 
الحديث الصحيح: «يوشك أن خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبالء يفر بدينه 
من الفتن270”", ويتفاوت الناس في حكم العزلة» فمن كان نفعه أعظم؛ فالخلطة في 
حقه أفضل» ومن خشي على نفسه أن يتأثر» وتآثيره علئ الناس أقل؛ فالعزلة في 
حقه أفضل27. 1 


| باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر | 


شق حدثني يحيئء عن مالك. عن يحيئ بن سعيدء عن واقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ» عن نافع بن جبير بن مطعم. عن مسعود بن الحكم؛ عن علي بن أبي طالب: أن 
رسول الله يَكِِ كان يقوم في الجنائزء ثم جلس بعد/*. 
«باب الوقوف للجنائز» يعني: القيام لها إذا مرتء «والجلوس على المقابرا يعني: 
عل القبور. 
«حدثني يحبئى؛ عن مالك عن يحيى بن سعيد» بن قيس الأنصاريء «عن واقد بن 
عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي الأنصاري» «عن نافع بن جبير بن مطعم» بن عدي 
القرشي. ١عن‏ مسعود بن الحكم» بن الربيع بن عامر الأنصاريء «عن» أمير المؤمنين 
رابع الخلفاء» «علي بن أبي طالب: أن رسول الله كِةٍ كان يقوم ني الجنائز؛ بل أمر 


ينظر: الكواكب الدراري٠ 22١١/١‏ وعمدة القاري؛ /١‏ 151 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب الفرار من الفتن» »)١19(‏ وأبو داودء (65577)» والنسائي» 
(6077). وابن ماجه» (594))» من حديث أبي سعيد الخدري و. 

»6 ينظر: عمدة القاري؛ /١‏ 177. 

(4) ينظر: بدائع الفوائد» ؟/ 227» فقد اشتمل علئ كلام وتقسيم مفيدين في هذه المسألة. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب نسخ القيام للجنازة» (955)» والترمذيء (203065» والنسائي» 
(0999. 


كتاب الجنائز حر ونا 
1 


الخدري”"» وأبو هريرة7" ط. 


وفي الصحيحين عن جابر قال: مرت بنا جنازة» فقام لها النبي يَلقُ وقمناء فقلنا: 
إنها جنازة يهوديء فقال: (إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا»”» وني الصحيحين من حديث 
سهل بن حنيف» وقيس بن سعد: فقال رسول الله يللد يعني: في جنازة اليهودي: 
«أليست نفسًا؟)20. 

وفي القيام تعظيم لشأن الموت» ولما بعده من الأهوال» كما فيه تعظيم لموجدهاء 
وهو الله 2ق قابض الأرواح. ولا شك أن الموت له رهبة ووقع في النفوس الحية 
بخلاف القلوب الميتة» وقد كان الناس منذ أمد قريب إذا مرت مهم الجنازة صار لهم 
شأن آخرء ويتأثرون أيامّاء وكان الصغار لا يطيقون رؤية الجنازة» أما اليوم؛ فقد رأينا 
الصغار ممن يناهزون سن الاحتلام يعبثون بالجنائزء يرفع أحدهم الغطاء عنها 
أو ينزله» وأما بالنسبة للكبار؛ فحدث ولا حرجء فقد أصبحت المقابر مكانًا للمواعيد؛ 


)١‏ إشارة إلى حديث عامر بن ربيعة يه عن النبي كَلٍِ قال: «إذا رأيتم الجنازة؛ فقوموا حتئ تخلفكم 
أو توضع». أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» (7707)» ومسلمء كتاب الجنائزء 
باب القيام للجنازة» (/940)» وأبو داودء (57105)» والترمذي» »23٠65(‏ والنسائي» (1917)» وابن ماجه. 
(1665). 

(؟) إشارة إلى حديث أبي سعيد الخدري وه عن النبى كَلةٍ قال: «إذا رأيتم الجنازة؛ فقومواء فمن تبعها 
فلا يقعد حتئ توضع». أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة» فلا يقعد حتئ توضع عن 
مناكب الرجال» فإن قعد أمر بالقيام» النضنةة ومسلمء كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» (2)8609 
والترمذي» رق ”5 والنسائى» 18117). 

() إشارة إلى حديث أبي هريرة :له: قال رسول الله يَكِدِ: «من صلئ علئ جنازة» فلم يمش معها؛ فليقم 
حتئ تغيب عنه» ومن مشئ معها؛ فلا يجلس حتئ توضع). أخرجه أحمد» (07097. 

دق أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي» النضنةة ومسلمء كتاب الجنائز» 
باب القيام للجنازة» (5570). 

4 أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة يهودي» امنضنةة ومسلمء كتاب الجنائز» 
باب القيام للجنازة» (971)» والنسائي» .)195١1(‏ 


شرح موطأ الإمام مالكت 


بل يمارس بعضهم عندها المعاصي. وقد رأيت كهلا في الخمسين من العمر تقريبًا 
يدخن علئ شفير القبر» رغم أن هذه الحال مما يذكر القلب» ولكن ثمة قلوب رانت 
عليها الذنوب! 

«ثم جلس بعد بالبناء؛ لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه؛ أي: بعد 
ذلكء وجلوسه كله هذا يحتمل أمرين: أنه نسخ للقيام والأمر به» وحينئذٍ لا يكون 
القيام مشروعًا بعد نسخه. وبهذا قال جمع من أهل العله("؛ بل قال بعضهم: يكره 
القيام بعد نسخه' ')» ومنهم من قال: إن الجلوس لبيان الجوازء وحينئذٍ يكون صارقًا 
للأمر من الوجوب إلى الاستحباب» وبهذا قال جمع من أهل العلم”"» وإليه يميل 
شيخ الإسلام”)» فالمسألة محتملة. 
وحدثنى عن مالك: أنه بلغه: أن على بن أبى طالب كان يتوسد القبورء 
مظعم علي ش ش 

قال مالك: وإنما نهي عن القعود علئ القبور فيما ثرئى للمذاهب. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن علي ب بن أبي طالب كان يتوسد القبور» ويضطجع 
عليها» أخرج هذا الأثر الطحاوي بإسناد رجاله ثقات» فهو ثابت عن علي 5؛ وفي 
البخاري قال نافع: كان ابن عمر يجلس علئ القبور""©. 


() وهو قول الحنفية» ومالك» وجمهور الشافعية» والحنابلة. ينظر: بدائع الصنائع؛ 2539١ /١‏ المنتقى» 
؟/ 5؟» المجموع, :25١/5‏ المغني» ؟/ /761. 

زفق وهو قول بعض الشافعية» وبعض الحنابلة. ينظر: المجموع» 0/١4؟»‏ كشاف القناع» 5. 

(6»9 وهو قول ابن الماجشونء وابن حبيب من المالكية» وبعض الشافعية» والظاهرية. ينظر: المنتقيل» 
؟/ 6؟» المجموع؛ 5/١4؟:‏ المحلئ» 9/ 31/9. 

() ينظر: الفتاوئ الكبرئ,» 7/80 351. 

() بلاغ منقطع» وأخرجه موصولا الطحاوي في شرح معاني الآثار. (2967). 

(7) علقه البخاريء كتاب الجنائزء باب الجريد علئ القبر» وأسنده الطحاوي في شرح معاني الآثار» 
(250).: وذكره ابن حجر في تغليق التعليق» 6/ 1914. 


كتاب الجنائز 1 -- 6.١‏ ( 
( 


وقد ثبت النهي عن ذلك في حديث أبي مرثد الغنوي ده المرفوع: «لا تصلوا إلى 
القبور. ولا تجلسوا عليها» هذا مخرج في مسلم7"» وروئ مسلم -أيضًا- من حديث 
أني هريرة وَل أن رسول الله ليد قال: «لأن يقعد أحدكم على جمرة. فتحرق ثيابه, 
وتخلص إلى جلده -خير له من أن يجلس علئ قبر)”"» وإذا كان المشي بالنعال بين 
القبور -لا عليها- منهيًا عنه'”"» فكيف بإهانة أصحاب القبور بالجلوس والمشي 
عليهاء وقد تقدم ما فيهما من نبي؟ ! والإمام مالك 5 هت يرل جواز ذلك» وساق خبر 
علي يك مقرًا له. 

أما حديث أبي مرثد السابق؛ فقد تأوله بقوله: «وإنما نهي عن القعود عن القبور 
فيما ثرئ»)؛ أي: نظن» «للمذاهب»؛ أي: لقضاء الحاجة» فالنهي كان عن القعود علئ 
القبور لقضاء حاجة. أما مجرد الجلوس؛ فلاء وحجته في هذا التأويل فعل علي 
وعمر #85» لكن إذا ثبت خبي عن النبي بل فلا يعارض بقول أحد كائنًا من كان 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس علئ القبر والصلاة عليهء (9175)»وأبو داود» 
(257559)» والترمذيء (265060» والنسائي» »)21١60(‏ من حديث أبي مرئد الغنوي وة. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس علئ القبر بعد عليه »)9١(‏ وأبو داود. 
(7558)» والنسائي» (5065)» وابن ماجه. :)١1577(‏ من حديث أبي هريرة 5 

(9) إشارة إلى حديث بشير مولئ رسول الله كَل قال: قال: بينما أنا أماشي ‏ رسول الله كله مر بقبور 
المشركين» فقال: «لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا» ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين» فقال: «لقد أدرك هؤلاء 
خيرا كثيرا»» وحانت من رسول الله يَكةٌ نظرة» فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان» فقال: «يا صاحب 
السبتيتين» ويحكء ألق سبتيتيك» فنظر الرجلء فلما عرف رسول الله يَكِ خلعهماء فرمئ بهما». أخرجه 
أبو داود» كتاب الجنائز» باب المشي في النعل بين القبورء (27570» والنسائي» كتاب الجنائزء باب 
كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية» (22068» وابن ماجه كتاب الجنائزء باب ما جاء في خلع 
النعلين في المقابر» (1074), وأحمدء (20785)» وصححه ابن حبان» (9070): والحاكمء (1580). 

(؛) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلئ كراهة الجلوس على القبور» والمشي 
عليهاء والاتكاء؛ وقضاء الحاجة بين القبور. 
وذهب المالكية إلى عدم كراهة الجلوسء وأما المشي؛ فيكره لما فيه من تكسير سنام القبر. 


لك حب شرح موطأً الإماممالت 


00 

قال ابن بطال وهو من المالكية: «تأويل مالك بعيد»27. 
وحدثني عن مالكء عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف: أنه سمع أبا 
أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائزء فما يجلس آخر الناس حت يُؤذْنوا. 

«وحدثني عن مالك؛ عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف» الأنصاري» 
اأنه سمع» عمه «أبا أمامة بن سهل بن حنيف» هو صحابي وأبوه سهل بدري شهير”, 
«يقول: كنا نشهد الجنائزء فما يجلس آخر الناس حتل يؤذنوا»؛ أي: يعلموا 
بالصلاة عليها. 

وهذا ما يدل عليه ظاهر اللفظ. وفي هذا المبادرة بالصلاة علي الميت» فالإمام 
ينتظر المصلين كسائر الصلوات. فإذا جاء آخرهم شرع في الصلاة من غير تأخير. 

وقيل قوله: ١حتئ‏ يؤذنوا»؛ أي: بالانصرافء فلا ينصرف الناس بعد الدفن حتول 
يؤذن لهمء قال الباجي: «هذا فيه نظر»7)؛ لأنه لا أحد يمنع الناس من الانصرافء فإذا 
صلوا ودفنوا الميت وانتهواء انصرفوا دون حاجة إلئ إذن» فلا أحد يملك منعهمء 
وكان ابن مسعود وزيد بن ثابت وجماعة من التابعين ينصرفون إذا وؤوريت الجنازة 
بلا إذن» وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء7). 


-2 وذهب الظاهرية» وبعض الشافعية إلى حرمة الجلوس على القبورء أو المشي عليها. 
ينظر: بدائع الصنائع» ليه التاج والإكليل» */ ثلاء المجموع. ه/ لالرى المغني» لضة 
المحلئن» ”/ 509. 

.٠١١/5 ينظر: شرح الزرقاني»‎ 6١ 

(6) هو: أَبُو أمامة بْن سهل بْن حنيف بْن وهب الأنصاري, (ت ٠٠١‏ ه)» اسمه أسعد سماه رسول الله كلل 
باسم جده أبي أمامة أسعد بن زرارة أبي أمهء وكناه بكنيته» ودعا له وبرك عليه» وكان من علماء 
المدينة» ومن أبناء الذين شهدوا بدرا. ينظر: الاستيعاب» 6/ 21705 تاريخ الإسلام للذهبي» ؟/١119.‏ 

(9) المنتقن» ؟/6؟. 

(4) ينظر: الاستذكار» /56. 


كتاب الجنائز 2 وك ( 
( 
| باب النهي عن البكاء على الميت | 


لفقي حدثني يحبئى. عن مالك؛ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك. عن 
عتيك بن الحارث,. وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابرء أبو أمه: أنه أخبره أن جابر بن 
عتيك أخبره أن رسول الله يَِهِ جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب عليه. فصاح 
به فلم يجبء فاسترجع رسول الله يك وقال: «غُلبنا عليك يا أبا الربيع»» فصاح النسوة 
وبكين» فجعل جابر يُسكتهنء فقال رسول الله يَكةّ: «دعهنء فإذا وجب؛ فلا تبكين 
باكية»» قالوا: يا رسول الله وما الوجوب؟ قال: «إذا مات». فقالت ابننه: والله إن كدت 
لأرجو أن تكون شهيدًاء فإناك كنت قد قضيت جهازكء فقال رسول الله يِه «إن الله قد 
أوقع أجره علئ قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟». قالوا: القتل في سبيل الله» فقال 
رسول الله يئِِّ: «الشهداء سبعة سوئ القتل في سبيل الله: المطعون شهيد, والغرق شهيد. 
وصاحب ذات الجنب شهيد. والمبطون شهيد. وَالحَرِقٌ شهيد. والذي يموت تحت 
الهدم شهيد, والمرأة تموت بجمع شهيد)0". 
«حدثني يحيئ, عن مالكء عن عبد الله بن عبد الله بن جابر» ويقال: ابن جبر ١بن‏ 
عتيك» الأنصاريء, ١عن‏ عتيك بن الحارث؛ وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابرء أبو 
أمه: أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره» جابر بن عتيك هو جد عبد الله لأبيه؛ أي: أن 
جده لأمه يرويه عن جده لأبيه» «أن رسول الله يَلِةِ جاء يعود عبد الله بن ثابت» بن قيس 
الأنصاري الأوسيء «فوجده قد غلب عليه)؛ أي: غلبه الآلم فغشي عليه» فمنعه إجابة 
النبي يد «فصاح به)؛ أي: ناداه وَكِدِ رافعًا صوته. «فلم يجبه. فاسترجع رسول الله كَِد) 
قاتللا: إنا لله وإنا إليه راجعون, «وقال: «غلبنا عليك»؛ أي: كاد الموت يأخذك مناء 
ايا أبا الربيع» هي كنيته» «فصاح النسوة)؛ أي: عرفن أنه مات فصحنء «وبكين» كعادة 


١‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون, (23111)» والنسائي» كتاب الجنائزء 
باب النهى عن البكاء علن الميت» (18457)» وابن ماجه. كتاب الجهاد. باب ما يرجا فيه الشهادة. 
(؟286). وأحمد» (*100؟؟». وابن حبان» (5185), والحاكم (:050. 


.6 حب شرح موطأً الإماممالت 
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النساءء فهن أول من يبكي» ولذا يقول العربي في البنت: «والله ما هي بنعم الولد؛ 
نصرها بكاءء. وبرها سرقة(". ويعني بقوله: «نصرها بكاء» أنها لا تملك إلا البكاءء 
فهي لا تستطيع القتال بالسيف ولا بغيره؛؟ ولذا فإقحامها في غير ما جبلت عليه ظلم 
لهاء أما قوله: «وبرها سرقة»؛ فيعني أنها تأخذ من بيت زوجها وتصل أهلها. 

وفي هذا الحديث إباحة البكاء علئ المريض قبل موته؛ لآن النبي كَلَِةِ أقرهن, 
«وجعل جابر يسكتهن)؛ لأنه سمع النهي عن البكاء» فحمله علئ عمومه بما في ذلك 
هذه الصورة. «فقال رسول الله يك دعهن» يبكين حتئ يموت,ء «فإذا وجب) يعني: 
مات» والوجوب في الأصل السقوطء قال تعالئ: « فَإِذًا وبحت جنويهًا * [الحج: *]؛ أي: 
سقطت. والأصل في الميت أنه يسقطء يقال: سقط ميثًا. 

افلا تبكين باكية»؛ أي: لا ترفع صوتها في البكاء» أما دمع العين وحزن القلب؛ فقد 
حصل من النبي يلي وهو أرضئ الناس بقدر الله وهذه رحمة جعلها الله في قلوب 
عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء(» «قالوا: يا رسول الله» وما الوجوب؟» 
الذي أردت. «قال: «إذا مات» لا تبكين باكية. 

والفرق بين البكاء قبل الموت وبعده أن البكاء قبل الموت لا يعذب الميت به 
بخلاف البكاء بعده» والبكاء قبل الموت ليس فيه رفع صوت ولا صراخ» بخلاف 


»)95١ أورد هذه المقولة ابن الوراق في علل النحوء (ص: ؟25)» وابن الأنباري في أسرار العربية» (ص:‎ )١ 
.171/7 وينظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك»‎ 

() إشارة إلى حديث أسامة بن زيد 85 قال: أرسلت ابنة النبي كَكِ إليه إن ابنَا لي قبض. فأتناء فأرسل 
يقرئ السلام» ويقول: (إن لله ما أخذ, وله ما أعطئ. وكل عنده بأجل مسمئء فلتصبرء ولتحتسب». 
فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينهاء فقام ومعه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء وزيد بن 
ثابت» ورجالء فرفع إلئ رسول الله َكِةٍ الصبي ونفسه تتقعقع -قال: حسبته أنه قال كأنها شن-» 
ففاضت عيناه» فقال سعد: يا رسول الله» ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما 
يرحم الله من عباده الرحماء». أخرجه البخاري» باب قول النبي كَلِِ: إيعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه» إذا كان النوح من سنتهء (1286)» ومسلم.ء كتاب الجنائز» باب البكاء علئ الميت» (959)؛ 
وأبو داودء (5356)» والنسائي» (21878)» وابن ماجه. (1988). 


كتاب الجنائز 


البكاء بعده» ولهذا نب النبي يد عن البكاء الذي عهده في وقته بعد الموت» فنوعية 
البكاء قبل الموت لا تصل إلن حد ما يصل إليه البكاء بعد الموتء وإلا فلا شك أن 
البكاء مع رفع الصوت جزع تسخط. 

«فقالت ابنته: والله» إن كنت لأرجو أن تكون شهيدّاء فإنك كنت قد قضيت)؛ أي: 
أتممتء «جهازك)؛ أي: ما تحتاج إليه في الغزوء فقد كان تأهب للغزو في سبيل الله ثم 
مات» ومن مات بعد أن تجهز يكتب له الأجر -إن شاء الله-» «فقال رسول الله كَلِ: «إن 
الله قد أوقع أجره علئ قدر نيته» فالإنسان يؤجر علئ ما ينويه من خيرء وإذا بذل أسبابه 
وحيل بينه وبينه حصل له الأجر كاملا عليل قدر نيته» يقول ابن عبد البر: «فيه أن 
المتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغزو علئ قدر نيته» والآثار بذلك 
متواترة صحاح)7"» منها قوله يله وهو في تبوك: «والله» إن بالمدينة قومًا ما سرتم 
مسي ابول أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم واديًا إلا وهم معكم حبسهم العذر)”)؛ أي: حيل 
بينهم وبين أن يحققوا ما نووا وأرادواء وفي مسلم عن أنس طن مرفوعا: «من طلب 
الشهادة صادقًا أعطيهاء ولو لم تصبه)”"؛ أي: أعطي ثوابهاء ولو لم يُقتل» ولا بد أن 
يكون السؤال بصدق لا مجرد دعوئ. والله يأ هو المطلع على السرائر» ونحن نرئ 
بعضهم يتمنئ أمنيات ولم يبذل في سبيل تحقيقها شيئاء فإذا ما تحققت؛ تمنئ ما يعوقه 
عنهاء كأن يتمنيل الشهادة» فإذا جاء وقتها؛ تمنئ أنه أعمئ أو أعرج؛ ليكون معذورًا؛ 
فهذا لم يتمن الشهادة بصدق. 

«فقال رسول الله كَلِةِ وما تعدون الشهادة؟», قالوا: القتل في سبيل الله فقال 
رسول الله لِك كما في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة 9: (إن شهداء أمتي 


)١(‏ الاستذكار*:/358. 

22 أخرجه البخاري» كتاب المغازي» 010 ومسلمء كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو 
مرض أو عذر آخرء »)191١(‏ وأبو داود» (20:08)» وابن ماجه. (27714)) من حديث أنس وة. 

(9) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى» (1908). 


كمءة حب شرح موطأً الإماممالت 


0 

إِذّا لقليل)20. 

«فقال رسول الله يَلِةِ: «الشهداء سبعة سوئ القتل في سبيل الله قال ابن حجر: 
«اختلف في سبب تسمية الشهيد شُهيدَاء فقال النضر بن شميل: لأنه حيء. فكأن 
أرواحهم شاهدة؛ أي: حاضرة»» ومنه آية الصيام: «هَمَن سَهِدَ نكم ألثَهَرَ فَلِيِضْمَةٌ » 
[البقرة: 15]» قال: «وقال ابن الأنباري: لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة» وقيل: لأنه 
يشهد عند خروج روحه ما أعد الله من الكرامة» وقيل: لأنه يشهد له بالآمان من 
النار»7"» وقيل غير ذلك» فالشهيد شاهد من جهة» ومشهود له من جهة أخرئ؛ لأن 
الشهيد إما من الشهود وهو المشاهدة» أو من الشهادة بمعنن الحضورء كما في قوله 
تعالئن: #ولا يُصَارٌ كَيَبُ ولا شَّهيدٌ 4 [البقرة: 286]؛ أي: شاهدء فصيغة: (فعيل) تأي 
بمعنل الفاعل وبمعنئ المفعول. فالشهيد هنا علل المعنيين من جهتين مختلفتين. 

«المطعون)؛ أي: الميت بالطاعون» «شهيد, الغرق)؛ أي: من مات بالماء غرقًاء 
«شهيد» وصاحب ذات الجنب شهيد») وهو مرض معروف. يقول ابن حجر: «يقال له: 
الشوصة0”"» وهو التهاب غلاف الرئة» فيحدث معه سعال وحُمّى ونقص في الجنب 
يزداد عند التنفس» جاء في بعض الأخبار وعزاه القرطبي وغيره لابن ماجه. ولم أقف 
عليه: من سبق العاطس بالحمد أمن الشوص واللوص والعلوص 20297 فلعل ذات 
6 ينظر: تخريج الحديث. 


(9) فتح الباري» ”/ 2غ. 

(9) السابقء /٠١‏ /ا6ا. 

(4) قال نجم الدين النسفي: «وعلئ ألسن الفقهاء أن الشوص وجع السنء واللوص وجع الأذنء 
والعلوص وجع البطن» وليس في ديوان الأدب ذكر اللوص في معن شيء من العلل». 
وقال الزمخشري: «قيل: الشوص: وجع الضرسء واللوص: وجع الأذن» وقيل: الشوصة: وجع في 
البطن» وقيل: ريح تَنْعَقِد في الأضلاع ترفع القلب عن موضعه. من قولك: شاص فه بالسّواك: إذا استاك 
من سفل إلئ علوء ويقال: شاصته الشوصة إذا أصابته» ورجل: مشتاص: به شوصة:؛ واللوصة: وجع في 
النخرء والعلوص: اللوي» وهو التخمة». طلبة الطلبة» (ص: 25» الفائق في غريب الحديثء ؟/ 579. 

(5) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة. ( 1170)» وقال: «ذكره ابن الأثير في النهاية» وهو ضعيف»» - 


كتاب الجنائز حجر له 


الجنب هو الشوص الوارد في الحديث7) 


«والمبطون شهيد» وهو الميت بمرض البطن بأي داءٍ يكون فيهاء «والحرق 
شهيد)؛ أي : من مات بالئار. 

ومبطون ومطعون اسم مفعولء وأما غرق وحرق؛ فصيغة مبالغة. 

«والذي يموت تحت الهدم شهيد)؛ أي: تحت الأنقاض»ء سواء كان في بيت أم في 
غيره» وقريب من هذا حوادث السياراتء إذ كأن السيارة دمت عليه لا سيما إذا 
لم يتسبب في ذلك» وكذلك البراكين والزلازلء «والمرأة تموت بجمع» يقول الحافظ 
ابن حجر: «بضم الجيم وسكون الميم وقد تفتح الجيم» وقد تكسر -أيضًا-ء وهي 
الننباف وقيل: الذي يموات ولدها فق بظنهاء ثم تموت سبي ذللك» وقيل: الى تمرث 
ا ا ل ا 
التأنيث» كما في قوله تعالئ: #إِنَّ يَحمََت أله قَرِبُ 4 [الأعراف: 01]» وبعض المحققين 
قد يهجم علئ النص ويصحححه؛ معللًا بأن المطابقة بين المبتدأ والخبر من حيث 
التأنيث شرط لا بد منه» ولا توجد هنا. 


وقد جاء النهي عن الجزم بالشهادة لأحد'"» لكن لا بأس من حيث الرجاء 


-2 وعزاه الديلمي في الفردوسء (5787).: لأنس بن مالك يه وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات» 
(ص: 356). 

.161/ /٠١ 158/8 0599 /7 وبه قال ابن حجر. ينظر: فتح الباري.‎ )١( 

(؟) فتح الباري» 1 

(9) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب 5ه في حديث طويل وفيه: «... وأخرئ يقولوها: لمن قتل في 
مغازيكم, أو مات. قتل فلان شهيدًاء أو مات فلان شهِيدَاء ولعله أن يكون قد أوقر عجز دابته» أو دف 
راحلته ذهبّاء أو ورقّاء يطلب التجارة» فلا تقولوا ذاكم» ولكن قولوا كما قال النبي كَل: «من قتل في 
سبيل الله أو مات؛ فهو في الجنة». أخرجه النسائي واللفظ له كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» 
(9"): وابن ماجه. كتاب النكاح؛ باب صداق النساءء (1848107)» وليس فيه ذكر الشهيد» وأحمدء 
(86؟)» وصححه ابن حبان, (5760): والحاكمء (2921)» ووافقه الذهبي. 
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وغلبة الظن المؤمل من الله -37- من غير جزم تبعًا للقاعدة العامة: يرجئ للمحسن 
الثواب» ويخشئ علئ المسيء العقاب. 

وهذا الحديث ورد فيه أن الشهداء سبعة» وقد تقدم في باب ما جاء في العتمة 
والصبح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة ين أن الشهداء خمسة. ثم قال: 
المطعون. والمبطون» والغرق» وصاحب الهدم, والشهيد في سبيل الله. وجاءت 
نصوص أخرئ فيها زيادة علئ الخمسة وعلئ السبعة» حيث يتحصل من مجموعها 
عشرون خصلة» ذكرها ابن حجر في فتح الباري "23 والتوفيق بين النصوص أن الحصر 
هناغير عراذء وكأنه كلل أعلى بالكمن قم أعلم بالسرعةة كم زد عليهن: 
وحدثني عن مالكء عن عبد الله بن أبي بكرء عن أبيه. عن عمرة بنت 
عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: 
إن الميت ليعذب ببكاء الحيء فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمنء أما إنه 
لم يكذب. ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله يك بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: 
١إنكم‏ لتبكون عليهاء وإنها لتعذب ني قبرها»7". 

«وحدثني عن مالكء عن عبد الله بن أبي بكرا بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» «عن أبيه؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن» سعد بن زرارة الأنصارية» «أنها 
أخبرته)؛ أي: أخبرت أبا بكر «أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول, وذكر لها» والذي 
ذكر لها هو ابن عباس #25» كما في الصحيح”"» «أن عبد الله بن عمر يقول» رافعًا ذلك 


(0) ينظر: فتح الباري» ل" 

(9؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز» باب قول النبي يَلِِ: #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان 
النوح من سنتهء (89؟0)» ومسلمء كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليف (995)؛ 
والترمذي, »)20٠١7(‏ والنسائي؛ (1807). 

(9) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب قول النبي يَلِِ: #يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان 
النوح من سنتهء (8؟1)» ومسلمء كتاب الجنائزء باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه؛ (959). 


كتاب الجنائز 6 --- 6 ( 
( 


إلى النبي يك كما في الصحيحين وغيرهما(©: إن الميت ليعذب ببكاء الحي» يحتمل 
أن المراد بالحي هو من يقابل الميت» ويحتمل أن المراد بالحي القبيلة؛ أي: أن الميت 
يعذب ببكائهم؛ أي: قبيلته عليه. 

«فقالت عائتشة: يغفر الله لأبى عبد الرحمن» هى كنية ابن عمر 8285» فكنته لتتحصل 
الألفة» وتزول الوحشة؛ لأن الاستدراك يحصل معه غالبًا بعض النفرة» وهذا أدب 
ينبغي أن يتأدب به طالب العلمء إذا أراد أن يستدرك علئ غيره دعا له وأثنئ عليه بما 
هو أهلهء ومدحه بما يليق به مما هو فيه» ولا يغره بثناء كاذب؛ ليسهل عليه بذلك 
الدخول إلى قلبه» وليقبل النصيحة. 

«أما إنه لم يكذب» يعني: لم يتعمد الكذب. وعائشة و68 لها استدراكات علئ 
مصنف”22. ولا يلزم أن تكون عائشة هي المصيبة في كل ما تستدركه علئ غيرهاء 
فعائشة 95 مع ما تميزت به من ملازمة ومعاشرة ومخالطة للنبي يَليْق وما تميزت به 
من فهم ثاقب لا يلزم من هذا أن تكون معصومة:؛ فهذا الحديث مثلًا سمعه مع ابن 
عمر جمع من الصحابة» مني عب 0 وصعي 1 والمجزوم به أن عائشة 
لم تسمعه من النبي كَل بدليل أنها عارضت ذلك بفهمها. 


«ولكنه نسي أو أخطأ» في الفهم فحدث بما ظنه صوابًاء «إنما مر رسول الله كن 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبي يِه (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان 
النوح من سنتهء (87؟1)» ومسلمء كتاب العايره باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (9510)» وأبو 
داودء (5159)., والنسائى. (1866). 

(؟) أسماه: الإجابة لإيراد با كه عائشة علئ الصحابة» وهو مطبوع ومتداول. 

)6 أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبي يَلَِةِ: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان 
النوح من سنته» (1241)» ومسلم» كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» (851). 

(4) السابق. 


لك حت شرح موطأ الإمام مالكت 
00 
بيهودية يبكي عليها أهلهاء فقال: «إنكم لتبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها»؛ أي: 
بسبب الكفر» لا بسبب البكاء. 


وقد ثبت في السنة أن عائشة :2 عارضت ما نقله ابن عمر بعموم بقوله ©2: «(,/ 
5 رفإه هر شهدم 5 
5 وَاذِرَة وزد أخرى * [الأنعام: غكل]ء» وقالت: حسبكم القرآن20 فعائشة لم تسمع هذا 
الحديث من النبي كَل إنما سمعته من الصحابة» فنزَّلت اللفظ العام الذي سمعته منهم 
: 5 5 5 5 1 دفر حو ١ت‏ راق ور لوجر 
على هذه الحالة؛ لكي تتفق القصة مع قوله يل: «قلا زر وَازْرَةٌ وَزْرَ أخَرَىْ 4 [الأنعام: كدداء 
لكن قد يجاب عن قولها بأنه إذا تسبب في ذلك صار من وزره؛ كأن يوصي بأن يبكئ 
عليه» ومنه قول الشاعر: 
إذافيث قائعيى يبنا اتااهليه. وشس علم الب نااتة شير 
وقول الآخر: 
إلئ الحول ثم اسم السلام عليكما ومنيبكِ حولا كاملا فقداعتذر9) 


أو إذا عرف أنهم يبكون عليه ولم ينههم يكون قد أقرهم على ذلك؛ فيكون من 
وزره -أيضَاك وكان هذا موجودًا عند العرب ومشهورًا عنهم» ونظيره قوله كَلِة: من 
سن سنة سيئة؛ فعليه وزرهاء ووزر من عمل بها إلل يوم القيامة)(4, فلا تعارض بين هذا 


دو م رعلا 


95 55 5 ب 2 #ديو عن 
الحديث وبين قوله سبحانه: ولا زر وازرة وزد أخرى 4 [الأنعام: 4 ]. 


) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب قول النبي يَك: ايعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان 
النوح من سنتهء (8؟1)» ومسلمء كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه» (8597). 

(9) البيت لطرفة بن العبد في معلقته الشهيرة المصدّرة ب: لخولة أطلال ببرقة ثهمد. ينظر: ديوان طرفة بن 
العبدء (ص: 9؟)» جمهرة أشعار العرب» (ص: 78). 

(*) قائله لبيد. ينظر: الدر الفريد وبيت القصيدء 2198/4 شرح شواهد المغني» ؟/ ؟50. 

(0) سبق تخريجه /١‏ /ا11ا. 


كتاب الجنائز 5-1 لحك ( 
( 


| باب الحسبة في المصيبة ا 


قنع حدثني يحيئ؛ عن مالك عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب, عن أبي 
هريرة: أن رسول الله يَلِدِ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار 
إلا تحلة القسم)20. 
اباب الحسبة في المصيبة»؛ أي: الصبر والاحتساب والرضا والتسليم» فالمسلم 
تكفر خطاياهء وتغفر له ذنوبه بالصير عل مصيبتهء ولذا لا تمسه الئار» وتكون هذه 
المصيبة في مقابل السيئات والأوزار» (إِثَا يوق ألصَدِرُوَ أَجَرَمُْ بير حِسَابٍ 4 [الزمر: »1٠١‏ 
وأشد الناس بلاء الأنبياء29» والمصيبة لفظ موضوع في أصل لغة العرب لكل ما 
يصيبء سواء كان خيرًا أم شرّاء يقال: أصابه الخير وأصابه الشرء لكن العرف خص 
ذلك بالشر وبالرزايا والمكاره0"» كما أن البشارة في الأصل بما يسر وبما يكره: 
# قَبشَرَهُم عدا لبر 4 [الانشقاق: 6؟]» لكنها خصت عرفا بالخير9»» و-أيضًا- الثواب 
وال لاما لمان ما ضما اط ركيد اودر ذا فشر 99 كينا في قوله 


تعالى: « هَل نوّبَ الْهْفَارُ مَاكانو يَْمَُونَ 4. لكنه في العرف يرادف الأجرء فيأي اللفظ في 


١‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله ويكَ: «وَمَمّرِ 
صرت 4. (0201)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» 
(*257)» والترمذي» (0070)» والنسائي» »)١8176(‏ وابن ماجهء (1705). 

(؟) إشارة إلن حديث فاطمة بنت اليمان قالت: «أتينا رسول الله بَكِةِ نعوده في نساءء فإذا سقاء معلق نحوه 
يقطر ماؤه عليه من شدة ما يجد من حر الحمئئاء قلنا: يا رسول الله» لو دعوت الله فشفاك» فقال: 
رسول الله كَلِةِ: إن من أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم». 
أخرجه أحمد» (2707/5)» وصححه الحاكم» (2)8511» والألباني في الصحيحة؛ (140). 

(9) ينظر: لسان العرب»٠١/0977.‏ 

(9) ينظر: لسان العرب». .5١/4‏ 

(5) ينظر: الصحاحء /١‏ 356. 


»لزه 2 شرح موطأ الإمام مالكت 


00 


لغة العرب عابًًا ويخصصه العرفء ومطلقا ويقيده الشرع وهكذ0©. 


«حدثني يحيئ. عن مالك. عن ابن شهاب» محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. 
«اعن سعيد بن المسيب» بن حزنء «١عن‏ أبي هريرة» قال ابن عبد البر في 
الاستذكار: «هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد)”", ولا شك أنه أصح الأسانيد إلى 
أبي هريرة زة» وهو من أجود الأسانيدء علئ الخلاف في أصح الأسانيد عند أهل 
العلم” «أن رسول الله ِةِ قال: «لا يموت لأحد) سواء كان ذكرًا أم أنثشئ» «من 
المسلمين» خرج به الكافر» «ثلاثة من الولد) يشمل الذكر والأنثى. 

وجاء وصفهم أنهم لم ب بلعوا الحمة9؟؛ وخض الضثار بذلك؛ لأن الشفقة 


0-4 
02 


عخالين آنه يكوة باابو الديمظيعًا لههاء آى قبا عانا فا اعنسةا 

أما الأول؛ فلا شك أن المصيبة بموته أعظم من الثاني» ومما لو مات وهو صغير 
فالكبير يحتمل فيه هذا وهذاء أما الصغير؛ فلا يحتمل فيه إلا أمر واحد؛ ولذا يرئ 
بعض أهل العلم -كابن المنير- أن دخول الكبار من باب الأولئ*؛ لأنه إذا ثبت 
الأجر في الصغار وهم سَُ علئ والديهم؛ فمن باب أولئ الكبار الذين استقلوا 
بمعايشهم» وصار لوالديهم نفعهم. 

ويرئ آخرون أن هذا الحديث خاص بمن لم يبلغوا الحنثء ولا يشمل غيرهمء 
مع التسليم بأن الأجر علئ قدر المصيبة» لكن لا يحدث له هذا الثواب» ويترجح هذا 


)١(‏ ينظر: روضة الناظر» /١‏ 495» وما بعدها. 

(؟) الاستذكار١١/‏ 7 

(9) ينظر: تدريب الراوي» 757/١‏ 

(9) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبهء (756؟)» 
والنسائي» (1875)» من حديث أبي هريرة رلنة» وجاء من حديث أنس ولللة. 

(5) ينظر: شرح الزرقاني» .٠١9/5‏ 


كتاب الجنائز احور اه ( 
1 


بقوله في حديث أنس زه: «برحمته إياهم» والرحمة لا تكون إلا للصغار. 

«فتمسه) منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي» «النار إلا 
تحلة)؛ أي: ما ينحل بهء «القسم) وهو اليمين» والمراد به قوله #2: « وَإن مني إل 
وَارِدهًا * [مريم: .]9١‏ 
وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه. عن 
أبي النضر السلمي: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
فيحتسبهم إلا كانوا له ججنة من النار»» فقالت امرأة عند رسول الله كَلِ: يا رسول الله 
أو اثدان؟ قال: «أو اثنان20, 


«وحدثني عن مالك. عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. عن أبيه. عن 
أبي النضر السلمي» قال ابن عبد البر: «أبو النضر رجل مجهول لا يعرف في حملة 
العلم» ولايوقف له علي نسبء ولا يدرعل أصاحب أم تابع» وهو مجهول ظلمة 
من الظلمات»)9". ثم بعد ذلك ذكر الخلاف في اسمه ونسبه. وهو بذلك لا يخرج عن 
حيز الجهالة. 

"أن رسول الله كك قال: «لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم 
إلا كانوا له جنة من النار»؛ أي: وقاية» «فقالت امرأة» هي أم سليم» كما عند الطبراني 
وغيره”"» وقيل: غيرها7)» «اعند رسول الله كَكهِ: أو اثنان؟ قال رسول الله يله: 
«أو اثنان» هذا يسمئ عطفًا تلقينياء وهو نظير ما جاء في حديث تحريم مكة: 


.م 


)6 حديث ضعيف؛ لجهالة أبي النضرء كما سيأي» إلا أنه جاء موص ولا صحيحا من حديث أبي هريرة وة؛ 
أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. (57516). 

(؟) الاستذكارء ؟/8/. 

69 أخرجه الطبراني في الكبير» (500)» وجود إسناده ابن حجر في الفتح» 9/ ١؟1.‏ 

() ينظر: فتح الباري لابن حجر 12١/8‏ شرح الزرقاني» ؟/ 115. 


لك -- شرح موطأً الإماممالت 


00 
«فقال العباس: إلا الإذخرء فقال رسول الله يَكَِ: «إلا الإذخر)2©". وهذا الاستثناء 
كان بوحى من الله؛ لأن هذه الأمور لا يملكها إلا الله 
0 6 
فلما نَبّهِ إلى هذاء أَيّد بالوحيء كما يقول أهل العلم7": فهو لم يقل هذا مجاملة لهذه 
المرأة أو للعباس و4#. 


ط و شو 
3» والمبلغ عنه هو نبيه وَلِكٌ 


قال عياض: إن مفهوم العدد ليس بحجة؛ لأن الصحابية من أهل اللسان عربية» 
ولم تعتبر هذا المفهوم, إذ لو اعتبرت هذا المفهوم؛ لانتفئى الحكم عندها عما عدا 
الثلاثة2"”0» لكن قد يقال بعكس ما قال عياضء وهو أنها اعتبرت مفهوم العدد» ولكنها 
طمعت بسعة رحمة الله ود وهذا هو الظاهرء وجاء ما يدل علن الواحد عند أحمد. 
والتزمقع من ططق 11 

يقول ابن عبد البر في الاستذكار: «فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله 
تعالئ لأطفالهم» دل علئ أن أطفال المسلمين في الجنة؛ لآنه يستحيل أن يرحموا من 
أجل من ليس بمرحوم. ألا ترئ إلئ قوله: «بفضل رحمته إياهم'؛ وعلئ هذا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب جزاء الصيد. باب لا يحل القتال بمكة» (1874)» ومسلمء كتاب الحجء باب 
تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء (*176), وأبو داود, (2018)» والنسائي» (2814). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجرء */ ؟؟1. 

(9) السابق. 

(9) إشارة إلى حديث جابر وِ#ه» قال: «سمعت رسول الله كَللِْدِ يقول: «من مات له ثلاثة من الولد. 
فاحتسبهم؛ دخل الجنة»» قال: قلنا: يا رسول الله: واثنان؟ قال: «واثنان»» قال محمود: فقلت لجابر: 
أراكم لو قلتم واحداء لقال: واحد. قال: «وأنا والله أظن ذاك». أخرجه أحمد. »)١15286(‏ وصححه ابن 
حبان» (2967). 
وحديث عبد الله بن مسعود يله قال: قال رسول الله يَكلةِ: «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم؛ كانوا له 
حصنا حصينا من النار»» قال أبو ذر: قدمت اثنين» قال: «واثنين»» فقال أبي بن كعب سيد القراء: 
قدمت واحدّاء قال: «وواحداء ولكن إنما ذاك عند الصدمة الأولئ». أخرجه الترمذي, واللفظ له 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من قدم ولداء »)5١51(‏ وقال: «غريب»» وابن ماجهء كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده؛ »)١507(‏ وأحمد (3005). 


كتاب الجنائز 4- حسم هاه ( 
( 


جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة, فإنهم يقولون: هم في المشيئة)(3"؛ الكحتمال أن 
يعذب وهو صغيرء إذ لا فرق عند المجبرة بين الصغير والكبير» فجميعهم مجبرون 
علئ أفعالهه”). 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسارء عن أبي هريرة 
أن رسول الله كَلِْةِ فال: «ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحائّته حتئ يلقئ الله وليست 
له خطيئة)0©. 

«عن مالك أنه بلغه» قال ابن عبد البر: «هكذا جاء هذا الحديث في الموطأ عند 
البرمكي» حدثنا معن بن عيسئ» حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي 
الحباب عن أبي هريرة أن رسول الله بدا وذكره97). 

«وحامّته) قربته وخاصته. جمع حميه2. 

«حتئ يلقئ الله وليست له خطيئة)؛ أي: تحط عنه خطاياه بذلك» ويحصل له من 
الأجر ما يزن جميع ذنوبه» فهو بمنزلة ما لا ذنب له» وهذا عند الأكثر إنما هو لمن صبر 


)١(‏ الاستذكارء ؟/ ئلا. 

(؟) قال الإمام النووي في شرحه على مسلمء /١7‏ /00؟: «أجمع من يعتد به من علماء المسلمين علئ أن من 
مات من أطفال المسلمين» فهو من أهل الجنة؛ لأنه ليس مكلفاء وتوقف فيه بعض من لا يعتد به). 

() بلاغ منقطع» ووصله ابن عبد البر» وسيأتي. 

(9؟) ينظر: التمهيد» 218٠/56‏ وذكر أحاديث في معناه. 

(5) ينظر: لسان العرب» ؟١/‏ 167. 

)3( ينظر: المنتقئ» 7/5 28» فتح الباري لابن حجرء .7١9 /٠١‏ 

(6»0 أخرجه البخاريء كتاب المرضئء باب ما جاء في كفارة المرض»ء (5745): من حديث أبي هريرة ولة. 


للك - شرح موطأالإمام مالكت 
00 


ويرئ بعض أهل العلم أن الأجر مرتب علىئ المصيبة» وأماأجر 
الصبر والاحتساب؛ فقدر زائد علئ ذلك,ء وهذا يعني: أن المصاب يؤجر بمجرد 
المصيبة سواء صبر أم لم يصبرء وكأن ابن حجر يميل إلئ هذا7", ولا شك أن 
فضل الله لا يحدء لكن من جزع وتسخط ولم يرضّء مثل هذا له شأن آخر غير من 


صبر واحتسب. 
باب جامع الحسبة في المصيبة 
غ' مع الحسبة ف ظ' 


115" حدثني يحيئ» عن مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر: 

أن رسول الله بكْةِ قال: «لِيُحَرَ المسلمين في مصائبهم المصيبة بي)(22. 
«حدثني يحيئ» عن مالكء عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر' زاد 

بعض الرواة هنا: «عن أبيه)؛ أي: القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة» وهو تابعي 

000 1 00 وه 
عند بعضهم » فيكون الحديث مرسلاء لكنه هنا عن عبد الرحمن» فيكون معضلاء 
«أن رسول الله وَل قال: «لَيُعرَا اللام لام الأمرء والتعزية: التصبير والحمل علئ الصبر 
والتسلية» «المسلمين ني مصائبهم المصيبةٌ بي»؛ أي: يصبر كل واحد من المسلمين 
نفسه بمصيبته الخاصة بذكر هذه المصيبة العامة. 


.٠١9/٠١ ينظر: فتح الباري لابن حجرء‎ 6١ 

(9) حديث معضل. وجاء موصولا من أوجه. منها؛ عن عائشة :2» قالت: «فتح رسول الله وَكِدٍ بابا بينه 
وبين الناس» أو كشف ستراء فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر فحمد الله على ما رأئ من حسن 
حالهم» ورجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهمء فقال: «يا أيها الناس» أيما أحد من الناسء أو من 
المؤمنين أصيب بمصيبة» فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري؛ فإن أحدا من أمتي 
ان سباب ديشي ساي أله ميديو عي ١‏ أعرية] دناه سان المدائز ونا نا لق 
الصبر عليل المصيبة» »)١599(‏ وضعفه البوصيري ف الزواض 4/6 

[(فرة ينظر: التمهيد» 20/١‏ وقال الذهبي في السيرء 5/ 0: «ما علمت له رواية عن أحد من الصحابة» وعداده 
في صغار التابعين»» وقال: «مولده: في خلافة معاوية» وأنا أتعجب كيف لم يحمل عن جابر» وسهل بن 


سعد)» وقد توفى لإِيِن سنة ست و عشرين ومائكة. 


كتاب الجنائز حم لاه 
( 


وإذاذكرت مصيبة تسلوبها فاككرمصابك بالنبي محمل"') 

فمن تذكر المصيبة بفقد النبي يلل هانت دونها كل مصيبة؛ لأنه يكل أَمَنََ لهاء 
وبموته يَلِةٍ انتقطع خبر السماء» قال طائفة من الصحابة: ما نفضنا أيدينا من تراب 
قبره ل حت أنْكرّنا قلوبنا/"'» وإذا كان موت العالم ثلمة في الدين لا تسد» ومصيبة 
علئ الأمة» فكيف بمن كان عِلْمُ جميع العلماء بعضًا من علمه كَلِ؟! فلا علم إلا من 
طريقه يك فإذا ذكر المرء هذا المصاب هانت عليه مصيبته» وإذا ذكر ما جاء من 


الوعد للصابرين: «وَمَبْرِ ألصبرِيت 8 الذِنَ 15 أصَبَتَهُم مُصِيبَةٌ مَالوَأ نا يله وَإنَآ به 


راجعون 5 [البقرة: »]1537-١6‏ هانت مصيبته -أيضًا-. 

وهذا الحديث ورد مسندًا من حديث سهل بن سعكل» وعائشة» والمسور بن 
مر ومعناه صحيح. 
وحدثني عن مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء عن أم سلمة زوج 
النبى كَِكِدِ: أن رسول الله َك قال: «من أصابته مصيبة» فقال كما أمر الله: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون. اللهمٌ آجْريٍ في مصيبتي وأَعْقِبّنِي خيرًا منها) إلا فعل الله ذلك به)» قالت أم 
سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك, ثم قلت: ومن خيرٌ من أبي سلمة؟ فأعقبها الله 
رسول الله يك فتزوجها!. 

اوحدثني عن مالكء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي كللله: 
أن رسول الله َكلةِ قال: «من أصابته مصيبة» فقال كما أمر الله) خبر يراد به الأمر (إنا للّه)؛ 
أي: إنا لله ملكا وعبيدًاء «وإنا إليه راجعون»؛ أي: عائدون إليه بعد الموت؛ ليجازي كل 


() ذكرهفي المجالسة وجواهر العلم» 258/1 ولم ينسبه لقائل. 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب المناقب» باب في فضل النبي يَكِدِهِ (771)» وابن ماجهء كتاب الجنائز» باب ذكر 
وفاته ودفنه يلك (0779), ولحين 1709 رممده ابن حبان» (7775))» من حديث أنس 15. 

(9) ينظر: التمهيد /١9‏ 66". 

() أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» (916)» والترمذيء (/911)» وابن ماجهء (1094). 


يلك - شرح موطأًالإمام مالكت 
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عامل بعمله «اللهم آجُرّنِ)؛ أي: أعطني أجريء «في مصيبتي, وأعقبني)»؛ أي: أخلف 
لي» «خيرًا منهاء إلا فعل الله ذلك به» هذا الحديث صحيح مخرج في مسلم وغيره70, 
ولمسلم: «إلا أخلف الله له خيرًا منها”2 هذا وعد ممن لا يخلف الميعاد على لسان 
من لا ينطق عن الهوى. 

«قالت أم سلمة: فلما توني أبو سلمة» عبد الله بن عبد الأسد المخزومي7") «قلت 
ذلك» من الاسترجاع وما بعده؛ أي: قالت ما وجهها كَلِةِ إليه «ثم قلت)؛ أي: في 
نفسهاء «ومن خير من أبي سلمة؟» ولم تنطق به؛ لأنها لو نطقت به لكان ذلك اعتراضًا 
علئ الحديث. والإنسان قد يأسف ويندم على شيء يفوت ويظن أنه ليس في الوجود 
مثله» ثم يعوضه الله خيرًا منه. 

«فأعقبها الله رسوله يك فتزوجها» فصارت إحدئ أمهات المؤمنين» وقد 
توفي يَلِةٍ ووفاته لها مصيبة» لكن لها أن تدعو بالدعاء الذي وجهت إليه؛ لعدم التلازم 
بين ما يخلف والمفقود. فإذا فقدت زوجًا لا يشترط أن يكون الخلف زوجّاء فاللفظ 
يحتمل أكثر من هذا. 
وحدثني عن مالك. عن يحيئ بن سعيد, عن القاسم بن محمد: أنه قال: 
هلكت امرأة لي فأناني محمد بن كعب القرظي يعزيني بهاء قال: إنه كان ني بني إسرائيل 
رجل فقيه عالم عابد مجتهد, وكانت له امرأة. وكان بها معجبّاء ولها محبّاه فماتت فوجد 
عليها وجدًا شديداء ولقي عليها أسمًا حتئ خلا في بيت» وغلّقَ علئ نفسه واحتجب من 
الناسء فلم يكن يدخل عليه أحد. 


ينظر تخريج الحديث. 

(9) السابق. 

(*6 هو: عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سلمة» أخو رسول الله َلَِةِ من 
الرضاعة» وابن عمته: برة بنت عبد المطلبء وأحد السابقين الأولين» أول من هاجر إلئ الحبشة:» ثم 
هاجر إلئ المدينة» وشهد بدراء وجرح يوم أحد جرحًا اندمل» ثم انتقضء فمات منه سنة ثلاث. ينظر: 
الاستيعاب في معرفة الأصحابء 1785/6 سير أعلام النبلاء» /١‏ 160. 
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( 

وإِنَّ امرأة سمعت به فجاءته فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها 

إلا مشافهته. فذهب الناس ولزمت بابه وقالت: ما لي منه بذَّ فقال له قائل: إن هاهنا امرأة 
أرادت أن تستفتيك» وقالت: إن أردث إلا مشافهته» وقد ذهب الناسء وهي لا تفارق 
الباب» فقال: انْدَّنُوا لهاء فدخلت عليه فقالت: إن جت أَسْتَفْتِيكَ في أمرء قال: وما هو؟ 
قالت: إني استعرت من جارة لي حَلْيّك فكنت ألبسه وأعيره زمانًاء ثم إنهم أرسلوا إلىّ 
؛ أفأؤديه إليهم؟ فقال: نعم» والله» فقالت: إنه قد مكث عندي زماناء فقال: ذلك أحق 
لردك إيّاه إليهم حين أَعَارُوكِيهِ زماناء فقالت: أي» يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك 


05 


الله ثم أخذه منك, وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. 


ااوحدثني عن مالك؛ عن يحيئ بن سعيد. عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر 
الصديقء «أنه قال: هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها» يصبرني 
ويسليني» والتعزية والتسلية تكون بالنصوصء وتكون -أيضًا- بالقصص التي يكون 
فيها العبر والعظاتء. «فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم وعابد مجتهد) كل 
الأوصاف متوافرة فيه» «وكانت له امرأة» وكان بها معجبًا») مستحسئًا لهاء راضيًا 
بجمالهاء «محيًا لها. فماتت. فَوَّجَدَ عليها وجدًا شديدًا» يعني: حزن حزنًا شديداء 
والفعل (وجد) له أكثر من مصدرء ولكلٌ مصدر معنئ مختلف. «ولقي عليها أسمًا» 
يعني : تليفاء «حتئ خلا في بيت وغلق على نفسه. واحتجب من الناس» وهذه عادة 
الحزين» بخلاف الفرح الذي يحب أن يعرف الناس كلهم أنه فرح. 

«فلم يكن يدخل عليه الحداة لما غليه من شد الحرن» لون اقراة سمحت نه 
فجاءته. فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها/؛ أي: أطلب فتياه؛ لأنه عالم» فليست 
الفتيا إلا للعلماء» «ليس يجزيني» يغنيني» «فيها إلا مشافهته»؛ أي: مخاطبته بلا واسطة» 
وهذا موجود إلى الآن» فتجد الكثيرين من العامة يسأل أحدهم عن مسألة يمكن 
لطالب العلم أن يجيبه فيهاء ومع هذا لا يقنع إلا بأن يسمع الإجابة من العالم الذي ملاً 


كك هت شرح موطأً الإماممالت 


2 
عينه وقلبه. «فذهب الناس» ولزمت بابه) أصرت» «وقالت: ما ل منه بد») لبن لها منه 
مفر ولا محيدء «فقال لي قائل: إنه هاهنا امرأة أرادت أن تستفتيك, وقالت: إِنْ أردث إلا 
مشافهته» (إن) هنا نافية؛ أي: ما أردت إلا مشافهته. كما في قوله تعالئى: # وَإن مِنّ أَهَر 


لْكِنَبٍ إل مَؤّمِكَنَّ بد 4 [النساء: 59]. 

"وقد ذهب الناسء وهي لا تفارق البابء فقال: اتُذَّنُوا لهاء فدخلت عليه» فقالت: 
إني جئتك أستفتيك في أمرء قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليًا؛ الحلي 
والحلية ما يلبسه النساء يتجملن به: « أَوَمَن مُنََّواْ ف الْحِلَيَةٍ 4 [الزخرف: 18]» فالتحلي 
والتزين والتجمل والمبالغة فيه هذا من خصائص النساءء «فكنت ألبسه وأعيره زمانًا»؛ 
أي: كأنها ملكته. والعرية إذا طالت مدتها قد يُنسئل أنها عرية» فيستعملها الإنسان علا 
أنها ملكهء وهذا يقع كثيرًا في الكتب». فترئ أحدهم يستعير كتابًا علئ أنه يستفيد منه 
فيضعه مع كتبه» ويسوّف في إرجاع الكتاب لصاحبه ثم ينسئ» وصاحبه يحرج من طلبه 
مع أنه لا إثم عليه لو سأل, ثم بعد ذلك يملكه المستعير؛ لأنه نسي وأبقئ الكتاب في 
ملكه» فليحرص الإنسان علئ هذه العواري وليبادر بردهاء وليكتب في مذكرته أن عنده 
كتابًا لفلان؛ لأن الكتب إذا اختلطت بعضها ببعض صعب التمييز بين الملك والعارية 
أو بين صاحب الكتاب وآخرء وقد وجدنا كتبّا كثيرة ضمن تركات مكتويًا عليها: هذا 
الكتاب عارية من فلان حرصًا منهم علئ إبراء الذمة. 


«ثم إنهم أرسلوا إل فيه أفأوديه إليهم؟) هذا السؤال لا يمكن لأحد أن يتردد 
في الجواب عنه» ولسهولته ووضوحه يقع في الذهن أن المقصود به أمر آخرء 
«فقال: نعم, والله) فأجاب بالإيجاب, وأكد جوابه باليمين؛ أي: يلزمك أن تؤديه إليه 
وأقسم تأكيدّاء «فقالت: والله إنه قد مكث عندي زمانًاء فقال: ذلك أحق لردك إياه إليهم 
حين أعاروكيه زمانا»؛ أي: إذا مكث زمنًا طويلاء فهو أولئ بأن يردء «فقالت: أيْ» 
حرف نداء» والمنادئ محذوفء «يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه 


كتاب الجنائز |[ لحك 


( 
منك, وهو أحق به منك» فالمال والآهلون وكل ما عند الإنسان ودائع؛ بل إن نفسه التي 
بين جنبيه وديعة. 


وماالمال والأهلون إلا ودائع ولابديوماأنتردالوداقع"”) 


«فأبصر ما كان فيه. ونفعه الله بقولها» كانت موعظة بليغة بالتميثل والتنظير المطابق» 
ونفعه الله بقولهاء ففي هذا العظة بضرب المثلء وهو أبلغ من الوعظ المباشرء فهي 
لو قالت له مباشرة: «زوجتك ماتتء والخلق كلهم خلق الله وعبيده» يختار منهم من 
شاء»» لما وقع كلامها في قلبه موقعه؛ ولذا جاءت الأمثال في القرآن والسنة» وجاء في 
تعظيم شأن الأمثال قوله ي: «وما يَمَقَلُهآ إل لْعَيلِمُونَ * [العنكبوت: *6]؛ أي: ما 
يفهم هذه الأمثال» ولا يعتبر بها ولا يستفيد منها إلا العالمون. 

وفي هذا الآثر: الحث علرن رط العالم وزإن كانت الموعظة ممن درت فالفاضبل 
قد يخطيع ويغفل» ويوفّق المفضولء فلا يحتقر الإنسان نفسه أن يعلّم ويوجه وإن كان 
مفضولاء وإن كان في السامعين من هو أفضل منه. وإلا لو كان الاعتماد علئ الفاضل 
في كلّ شيء ما استطاع أن يفعل شيئّاء فالأمر مطلوب من الجميع من الفاضل وهو 
الأولئ أن يتولئ ذلك. والمفضول -أيضًا-. 


| ا 1 | 


خركة حدثنى يحي عن مالك, عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن,. عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن: أنه سمعها تقول: لعن رسول الله َكَةِ المختفى والمختفية(؟) 
يعني: نباش القبور. 


)١(‏ هذا البيت للشاعر لبيد بن ربيعة» وهو من الأبيات السائرة. ينظر: الأمثال المولدة» (ص: ؟0588), 
الصناعتين للعسكري» (ص: 2977)» التمثيل والمحاضرة» (ص:١7).‏ 

(؟) حديث مرسلء وجاء موصولَا مرفوعًا عن عمرة عن عائشة :8؛ أخرجه البيهقي (017545): من طريق 
الإمام مالك» وجاء موصولًا موقوقًا علئ عائشة؛ أخرجه عبد الرزاق» (/21888). 
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«باب ما جاء في الاختفاء» ولابن وضاح(©: «ما جاء في المختفي» وهو النباش». 


احدثني يحبئ؛ عن مالك؛ عن أبي الرجال» جمع رجلء وهو مشهور بهذه الكنية» 
وهي لقب؛ لأنه كان له عشرة أولاد كلهم رجال كبار وأما كنيته» فهو أبو عبد الرحمن 
أبو الرجال» كني بالمجموع فصار لقبًّا له» والمرء قد يسمئ أو يلقب بالكنية» وقد 
تغلب الكنية علئ الاسم فيضيع الاسمء وكما اشتهر هذا بأبي الرجال اشتهر أكثر من 
واحد بأبي الأشبال”"» وأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
حارثة بن نعمان الأنصاري0". 

عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن: أنه سمعها تقول: «لعن رسول الله يا اللعن هو 
الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى» وهذا يدل علئ أن هذا الأمر من الكبائر «المختفي 
والمختفية» يعني: نباش القبور» لو لم يوجد مثل هذا التفسير لهذا الخبر لأشكل أمره 
وسمي بذلك؛ لأنه يأتي إلئ القبور خفية» وهذه عادة السراق» سواء سرقوا من أجواف 
القبور أم من البيوت أم من غيرهاء وقد جاء لعن السارق في قوله كَل «لعن الله السارق: 
يسرق الحبل فتقطع يده» ويسرق البيضة فتقطع يده)7. 


و ني 
ولفظ «المختفى والمختفية» يدخل فيه السارق والنباش وغيرهماء ولعل بعض 


() هو: محمد بن وضاح بن بزيع» مولئ عبد الرحمن بن معاوية الداخل» أبو عبد الله الأموي المرواني 
القرطبى الحافظ. (ت 87؟ ه). كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه» وعلله» ورعا زاهداء فقيرا متعففاء 
ال الإسماع» محتسبا في نشر علمه» سمع منه الناس كثيراء ونفع الله به أهل الأندلس. ينظر: 
تاريخ دمشق لابن عساكرء 85/ 201/9 تاريخ الإسلام للذهبي» كرخكم 

(9) أبو الأشبال يُكنى بها الأسدء وتكنئ بهذه الكنية كثيرون» منهم في المعاصرين: الشيخ أحمد محمد 
شاكر يفه. يُنظر: شرح نقائض جرير والفرزدق» ؟/407» معجم أسماء الأشياءء (ص: 77)» لباب 
الآداب» (المقدمة: ص: 72). 

69 ينظر: الطبقات الكبرئء 5/ ؟450» تاريخ الإسلام للذهبي» / 917. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الحدود, باب لعن السارق إذا لم يسمء (778)» ومسلمء كتاب الحدود. باب 
حد السرقة ونصابهاء (17817)» والنسائي» (680)» وابن ماجهء (2085)» من حديث أبي هريرة وليلة. 


كتاب الجنائز حجر ردك 
( 


الرواة إنما فسّره بالنباش تفسيرًا للعام ب ببعض أفراده» وهذا الحديث مرسل عند مالك» 
ا ل ا يا ا لي 

والسرقة ب بجميع أنواعها محرمة بالإجماع» وهي موجبة للحد بشروطهاء والنبش 
داخل في اللعن الوارد في الحديث» وكذلك في الحد» فلا شك أن القبر حرزء فإذا ما بلغ 
المسروق من القبر نصابًا قطعت يد النباش فيه 


وذهب بعض أهل العلم إلى عدم القطع؛ لكون الكفن ليس ملكا لأحد”"» وقالوا 
كغيرهم: لا قطع فيما لا يملكه أحدء من الأشياء المشاعة العامة» كالسرقة من المسجدء 
أومن المدرسة:. أو من بيت المال مثلا(؛ لكن إذا رأئ الإمام أن قطع مثل هؤلاء 
الذين يسرقون من المساجد والمدارس وبيت المال والقبور تعزيرّاء يحقق مصلحة. 
ويقطع دابر السرقة» لا سيما إذا اشتهرت واستفاضت؛ كان له ذلك. 


وعجيب أن تصل قلوب بعض الناس إلى الرضا بمثل هذا الفعل» وقد وجد في 
بعض العصور من يخرق الكفن قبل تكفين الميت به ليفسده علئ السارق» والفقهاء 
يذكرون في الزنا ما هو أعجب. وهو الزنا بالميتة» واختلفوا في وجوب الحد علئ فاعله 
كذلك”*» مع أنه فرج أصلي؛ بل يمكن أن يقال: إن هذا أعظم من الزنا بالحية؛ لأنه 


6١‏ ينظر تخريج الحديث. 
(9») وهو قول أبي يوسف. ومالكء والشافعيء والحنابلة» والظاهرية. ينظر: المبسوطء 2159/9 المدونة» 
؟/ لالاه, الأمء 0251/7 المغني» 2731/9 المحلئء ؟١/‏ 515. 
(*) وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد. ينظر: المبسوط» 9/ 169. 
(9) ينظر: الإنصاف؛» 7/٠١‏ 2578. 
(5) ذهب الحنفية والشافعية في الأصحء والحنابلة في وجه إلئ أنه لا يوجب الحد؛ بل التعزير. 
وذهب المالكية» والشافعية في مقابل الأصحء والحنابلة في وجه إلئ إيجابه الحد. 
ينظر: بدائع الصنائع» 1/ 36 الروضة» /٠١‏ ؟لاء أسنئ المطالب» 56/ 359 التاج والإكليل» 885/8 
المغني لابن قدامة» 5/ 00. 
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يدل علئ مسخ القلب كليّاء والأمر قد يحتف به ما يزيد العقوبة فيه عن الحد 
المشروع» ومثل هذا وصل إلئ حد تأباه البهائم. 
وحدثني عن مالك: أنه بلغه أن عائشة زوج النبي يَكِةِ كانت تقول: «كسر عظم 
المسلم ميْنًا ككسره وهو حي 2١)‏ تعني: في الإثم. 

«وحدثني عن مالك: أنه بلغه) ذكر ابن عبد البر أن الأثر كذا عند أكثر الرواة» وأن 
لبعضهم: عن مالك. عن أبي الرجال؛ عن عائشة موقوفاء وقال: «ولا أعلم أحدًا رفعه 
عن مالك272» «أن عائشة زوج النبي كَل كانت تقول: «كسر عظم المسلم ميئًا ككسره 
وهو حي) تعني: في الإثم» للاتفاق علئ حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت. فهما 
يشتركان في الإثم ويفترقان في القصاص والدية» وهذا الحديث والأثر هنا غير 
متصل ولا مرفوع» لكنه مخرج عند أحمد وأبي داود وابن ماجه متصلا موصولا عن 
عائشة #90» أن النبي يَْةِ قال: «كسر عظم الميت ككسره عظم الحي»'"/» وحسنه ابن 
القطان”2)» وقال ابن دقيق العيد: إنه على شرط مسلم”*» وله شاهد من حديث أم 
سلمة خرحجة ابن شان 


0001 وه-ه 


فلا يجوز أذية المسلم سواء أكان حيًا أم مينًا « والذِين يوذو الْمُؤْمِيِيت 


() بلاغ موقوف منقطعء وجاء مرفوعا متصلا عن عائشة؛ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب في الحفار 
يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟ (23507)» وابن ماجهء كتاب الجنائز» باب في النهي عن كسر 
عظام الميت» (1717), وأحمد» (91/19؟)» وصححه ابن حبان, (/93151). 

(9) التمهيد» /١١‏ 15» وينظر: الاستذكارء 9/ 87. 

)6 ينظر تخريج الحديث. 

(4) ينظر: بيان الوهم والإيهام, 5/ 1/. 

(5) ينظر: الزرقاني في شرحهء ؟/ 119. 

(7) أخرجه ابن ماجهء كتاب الجنائزء باب في النهي عن كسر عظام الميت» (0717)» قال البوصيري في 
الزوائد, ؟/ 00: «هذا إسناد فيه عبد الله بن زياد مجهولء ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني» أحد 
المتروكين. فإنه في طبقته». 


كتاب الجنائز 


حَدَلٌ سك سل حك 


وَالْمُؤّمِستٍ بِعَيرٍ ما أكتسبوا فقَدٍ أحتملوا بهتنا وإِثْمَا يسا 4 [الأحزاب: 1058]. 

لكن إذا دعت الحاجة إل كسر عظمه. كما أنه لو دعت الحاجة إل نقل بعض 
أعضائه» هل نقول: إن الضرورة تقدر بقدرهاء والحي أولئ من الميت» كما قال أبو 
بكر في الكفن: الحي أولئ بالجديد من الميت""» أو نقول: إن هذه الأمور لا يملكها 
الإنسان من نفسه. فلا يملكها من غيره؟ 

الثاني هو المتجه؛ فالإنسان لا يجوز له أن يتصرف بنفسه فضلا أن يتصرف بغيره: 
حتئ وإن كان أقرب المقربين» وإن كان هناك من أفتئ بجواز التبرع بالأعضاء”"» لكن 
يبقئ أن الأصل هو المنع والحظر في تصرف الإنسان في أعضائه أو أعضاء غيره 
ولا يرد علئ هذا نقل الدم؛ لآنه متجدد. ولا يتضرر المتبرع بتبرعه» ولهذا تسامح فيه 
أهل العلمء إلا أن الدم عند أهل العلم نجسء وبيعه حرام”". وجاء النهي عن ثمن 
الدم'2)» لكن ما يأخذه المتبرعون من هدايا ليست قِيّمةَ وثمئاء إلا من نظر إليها وجعلها 
قيمة لتبرعه» بحيث لا يتبرع إلا بمقابل ولو قلّ» فهذا لا يجوز. 


باب جامع الجنائز 
| مع | 


08" حدثني يحيئ؛ عن مالك؛ عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن 
الؤير: أن عائشة زوج النبي وَلةٍ أخبرته أنها سمعت رسول الله يل قبل أن يموت. 
وهو مستند إلى صدرهاء وأصغت إليه يقول: «اللهم اغفر لي, وارحمنيء وألحقني 


ينظر: تخريج حديث رقم (098) من أحاديث الموطأ. 

(؟) به صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: (27).» بتاريخ 7؟ صفر 8٠5١ه»ه‏ الموافق ١١‏ فبراير /198 م. 

(*)6 وهو إجماع. ينظر: الإجماع لابن المنذر» (ص: 90). 

() إشارة إلى حديث عون بن أبي جحيفة» قال: رأيت أبي اشترئ حجاماء فأمر بمحاجمه» فكسرت» 
فسألته عن ذلك قال: «إن رسول الله يَكِدٍ نهئ عن ثمن الدم» وثمن الكلب. وكسب الأمة» ولعن الواشمة 
والمستوشمة: وآكل الرباء وموكله. ولعن المصور». أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب ثمن الكلب» 
وأبو داود مختصراء (74895). 
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بالرفيق الأعلى)20. 

«أن عائشة زوج النبي كَل أخبرته أنها سمعت رسول الله َكِِ قبل أن يموت. وهو 
مستند إلى صدرها» لأنه يلد استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة» «وأصغت إليه)؛ 
أي: أمالت سمعهاء فإذا به يقول كَل في آخر ما نطق به: «اللهم اغفر لي» وارحمني؛ 
وألحقني بالرفيق الأعلئ» في هذا مشروعية الدعاء حتئ في آخر لحظة» فإذا كان 
النبي كَل أفضل الخلق وأشرفهم وأكملهم» ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
يقول هذا عند موتهء» فكيف بالصحيح الشحيح المحمل من الذنوب والآثام 
والمعاصي والجرائم؟! لا شك أن هذا في حقه آكد. 

وفي صحيح البخاري: «فجعل يقول: في الرفيق الأعلئ») حتى قبض 
ومالت يده يَلِ)("2. ولأحمد: «فقال: «مع الرفيق الأعلئ في الجنة لامع ألَِنَ أَنهُمَ أن 
لهم مّنَّ أَلبَّيَتنَ وَألصَديِقِينَ 4 [الساء: 24] إلى آخر الآية0(": فعلئ هذا يكون المراد 
رَفِيقًا > [النساء: 79]» هذا قول الأكثرء يقول الحافظ ابن حجر: «هو المعتمد)9: أما 
كون (الرفيق) مفردّاء والمذكورون في الآية أربعة أجناس» فضلا عن أعدادهم» فلأن 
(رفيق) علئ وزن (فعيل)» وهي صيغة مبالغة» وصيغ المبالغة: (فعيل؛ ومفعال» 
وفعولء ومفعال) ويستوي فيها المفرد والجمع, فالرفيق يشمل الواحد والاثنين 
والذكر والأنثل. 


ومنهم من قال: إن في نكتة الإفراد الإشارة إلئ أن أهل الجنة يدخلونها علئ قلب 


() أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض» (2191). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي يَكَِةِ ووفاته» (6119). 
(9) أخرجه أحمد (25604). 

(9) فتح الباريء 8/ 178. 


كتاب الجنائز 1 -- فلك ( 
( 


رجل واحد, فكأ:هم واحد("» وهذا نبّهِ عليه السهيلي”). 
وقال بعض المغاربة: يحتمل أن يراد بالرفيق الأعلئ الله ويّكَ؛ لأن من 
أسماته الرفيق: 
وحدثني عن مالكء أنه بلغه أن عائشة قالت: قال رسول الله كَكِ: «ما من نبي 
يموت حتئ يخيرا؛ قالت: فسمعته يقول: «اللهم الرفيقٌ الأعلئ»» فعرفت أنه ذاهب7©. 
"قال رسول الله يَكِّْ: «ما من نبي» ويشمل الرسول. «يموت حتى يخير» بين البقاء 
والموتء أو بين الدنيا والآخرة» «قالت: فسمعته يقول)؛ أي: في مرضه الذي مات فيه: 
«اللهم الرفيقٌ الأعلى»» فعرفت أنه ذاهب»؛ لأنه اختار الرفيق الأعلئ» وهذا الحديث 
بلاغ عند الإمام مالك» وهو موصول في البخاري ومسلم7». 
وحدثني عن مالكء عن نافع: أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله كَل 
قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي»ء إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال له: هذا مقعدك حتئ يبعذك 
الله إلى يوم القيامة»(. 


.01/4 /7 ينظر: الروض الأنف»‎ )١ 

(؟) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن أصبغء السهيلي» الأندلسي» (ت ١58ه)»‏ يكنيل أبا القاسم» 
وقيل غير ذلكء كان عالمًا بالقراءات» واللغات» والغريبء بارعًا في ذلك» من مصنفاته «الروض 
الأنف»» «التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء الأعلام»» «شرح آية الوصية»» وغيرها. 
ينظر: مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصارء (ص: 206)» تاريخ الإسلام للذهبي؛ ./1/١6‏ 

(9) بلاغ منقطع» وجاء موصولاء وسيأتي. 

(9) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب مرض النبي َلدِ ووفاته» (6470)» ومسلمء كتاب الفضائل» 
باب في فضل عائشة وليك» (9516؟). 

() أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي» (17/8)» ومسلمء 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليهء (2875)» 
والترمذيء »)0١7/5(‏ والنسائيء (20070)» وابن ماجهء (52070]). 


يناك - شرح موطأً الإماممالت 
00 


«إن رسول الله لٍ قال: «إنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 
قال ابن التين: يحتمل أن يراد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة؛ أي: 
يعرض عليه مرة واحدة بالغداة ومرة واحدة بالعشي» ولايكرر ذلك كل غداة 
وكل عشي ويكون معنئ ١حتى‏ يبعثك)»؛ أي: لا تصل إليه إلى يوم البععث» ويحتمل أن 


يريد كل غداة وكل عشي 7 كما قال الله 2 في حق فرعون وقومه: « ألَادُ يعرَصُوت 


5 
د سا وو ل له 2 


عَكيَهَا عدوا وَعَشيًا * [غافر: 3]؛ أي: كل يومء نسأل الله العافية» وكما في قوله تعالئ: 
#وآصير نَفْسَكَ مم 2 ريّهُم بِالْعَدَوةَ وَلْعَنِيَ © [الكهف:28]؛ أي: كل غداة 
وكل عشي فيما يظهرء ومحمول علئ أنه يحيا ليدرك ذلك» وهذا غير ممتنع بالنسبة 
للقدرة الإلهية. 

يقول القرطبي: «ويجوز أن يكون هذا العرض علئ الروح وحدهء ويجوز أن 
يكون عليه مع جزء من البدنء والله أعلم بحقيقة ذلك. والغداة والعشي: إنما هما 
بالنسبة إلى الحي لا بالنسبة إلئ الميت؛ إذ لا يتصور في حقه شيء من ذلك)7"؛ لأن 
الموتئ لا صباح عندهم ولا مساء. 


52 


وهذا العرض في حق المؤمن والكافرء أما من خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا؛ 
فمعلوم أنه تحت المشيئة» وعليه هل يقال: إن من شاء الله له أن يعذبه يعرض عليه 
مقعده من النار» ومن شاء الله أن يدخله الجنة عرض عليه مقعده من الجنة» أو يتوقف 
في أمره؟ 

التوقف هو الأحوط؛ لأن الحديث في حق من كان من أهل الجنة ومن كان من 
أهل النار» أما الصنف الثالث؛ فنتوقف فيه؛ لأنه تحت المشيئة» ثم الحديث مخصوص 


١158 /١/ ينظر: المفهمء‎ )9( 


كتاب الجنائز 0-4 65 ( 
َ( 


بغير الشهداء؛ لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة في أجواف طير خضر7"©. 

وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر» وأن الروح لا تفنئ بفناء الجسد؛ لأن 
العرض لا يقع إلا علئ حيء كما يقول أهل العلم7"» وهذا يرح جع كلام القرطبي 
السابق» وقال آخرون: إن العرض يكون على الروح والبدن جميعًاء 17 الله يحيي 
البدن تلك اللحظة7"» والقول الأول أظهر. 


وحدثني عن مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يَكِْةِ قال: «كل ابن آدم تأكله الأرضء إلا عجب الذنب منه خلِقء 
وفيه يُركبٍ)0). 

«وحدثني عن مالك. عن أبي الزناد» عبد الله بن ذكوان» «عن الأعرج» 
عبد الرحمن بن هرمزء ١عن‏ أبي هريرة: أن رسول الله يَكْدِ قال: «كل ابن آدم» ما عدا 
الأنبياء والشهداء» وزاد بعضهم: الصديقين والعلماء العاملين» والمؤذن المحتسب». 
وحامل القرآن العامل به» والمرابط» والميت بالطاعون صابرًا محتسبًاء والمكثر من 
ذكر الله َه والمحبين لله» فهذه عشرة أصنافء لكنها تفتقر إلئ الأدلة المخرجة لها 


١‏ إشارة إلى حديث عن مسروقء قال: سألنا عبد الله عن هذه الآبة: « ولا حَحْسَينَّ ألدنَ يلوأ ف سَبيِلٍ اله 
موي بَلْ أَحَيَآءُ عِندَ رَيّهم رفون 4 [آل عمران: 175]» قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: «أرواحهم في 
جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش»2 تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل...» الحديث. أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» وأنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون (18417). 

(9) ينظر: فتح الباري» */ 107؟. 

06 ينظر: طرح التثريب» ع 0 فتح الباري» مر 5؟. عمدة القاري» / 28 حاشية السيوطى عل 
سئن النسائى» 5/ /ا١7.‏ 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن» باب 9 يَرْمْ يْعَمُ ف ألصُور فَنَأنوتَ أَفَمًا 4: زمراء (4910)» ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعق. باب ما بين النفختين» (هوه96) وأبو داود» (ضة غ56 والنسائي» مالكل 
وابن ماج (62357). 


كرك - شرح موطأالإمام مالك 
2 
من عموم هذا الحديث» خاصة وأن هذه مسألة غيبية» والأصل فيها الاقتصار علي ما 


«تأكله الأرض»؛ أي: تأكل جميع جسده وينعدم بالكلية» «إلا عَحْبٍ الذنب» بفتح 
العين وسكون الجيم الموحدة» ويقال بالميم: عجم الذنب» وهو العصعصء وهو 
أسفل العظم الهابط من الصلبء فإنه قاعدة البدن20©. 

منه خلق)؛ أي: ابتدأ خلقه. «وفيه يركّب)؛ أي: ركو فاته عند قيام الساعة» 
وهذا أظهر من القول: إنه ركب منه في بدء خلقه. وهذا الحديث لا يعارض ما جاء في 
قول الله يل: « كل مَنْ عَكََا قن (0) وَيبْقٌ وَمْدُ رَيَكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْوَكاو > [الرحمن: لك 


-_ 


كما لا يعارضه الحديث الدال علئ عدم فناء أبدان الآنبياء والشهداءء قال الناظم: 
ثمانِة حك مالبقاءيعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم") 
وحدثني عن مالك عن ابن شهابء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
الأنصارى: أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله يَكِيةِ قال: «إنما 
نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتئ يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه7". 

«كعب بن مالك» السلمي «الأنصاري» هو أحد الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله 


«كان يحدث أن رسول الله كد قال: «إنما نسمة المؤمن»؛ أي: روح المؤمنء 


.085 /١ ينظر: لسان العرب؛‎ 6١ 

(9) ينظر: فتح البيان لصديق حسن خانء 217١/٠١‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام ابن القيم» /١‏ 47 فقد نسباهما إل السيوطي. 

(9) أخرجهابن ماجه. كتاب الجنائز» باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضرء »)١1459(‏ 
وأحمدء (5ل/الاة١).‏ 


كتاب الجنائز جر اله 
( 


فقيل: النسمة هي الروح» وقيل: هي اسم للروح والبدن جميعًاء فإذا قيل: عدد سكان 
البلد الفلاني ألف نسمة؛ فليس المقصود الأرواح فقط؛ بل ما يشكل الروح والبدن» 
لكن المراد بالنسمة في الحديث هي الروح. 

«يعلق» صفة ل«طير)؛ لأنه نكرة بحاجة إل صفة» ولو كان معرفة لكانت الجملة 
القعلة عحالة. 

«في شجر الجنة» لتأكل من ثمارهاء وقيل: تأوي إليهاء والخلاف مبني علئ 
الخلاف في معنئ «يعلق), فإن كانت مأخوذة من علقة الطعام؛ فالمعنئ: أنها تأكل من 
الشجرة» وإن كان من التعلق بها؛ فهي تأوي إليها(". 

احتئ يرجعه الله إلى جسده» هذا يدل علئ أن المراد بالنسمة هنا الروح» فهي التي 
ترجع إلى الجسدء يوم يبعثه) يعني: يوم القيامة. 

قال ابن عبد البر في الاستذكار: «وقد ظن قوم أن هذا الحديث يعارضه ظاهر 
حديث ابن عمر المتقدم ذكره: «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي) 
الحديثء وقالوا: إذا كان يسرح في الجنة ويأكل منها فهو في الجنة في جميع أحيانف 
فكيف يعرض عليه منها مقعده بالغداة والعشي خاصة» وهذا عندي ليس كما ظنوا؛ 
لأن حديث كعب بن مالك هذا معناه في الشهداء خاصة» وحديث ابن عمر في سائر 
الناس» والدليل علن ذلك أن سفيان روئ هذا الحديث عن عمرو بن دينار» عن بن 
شهاب» عن بن كعب بن مالك,» عن أبيه: أن رسول الله َِةٍ قال: «أرواح الشهداء طير 
يعلق في شجر الجنة)7"» فهذه الرواية مفسرة تدل علئ أن المراد الشهداء فقطء وعلى 
كل حال الحديث صحيح”"). 


ينظر: النهاية في غريب الحديثء */ 289.: مطالع الأنوا غ/ 155» المنتق شرح الموطأء 1/6*. 
(9) الاستذكار» ”/90» وحديث سفيان أخرجه في التمهيد. .75/١١‏ 


(0) ينظر تخريج الحديث. 


مه حب شرح موطأً الإماممالت 
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وحدثنى عن مالك. عن أسن الزناد. عن الأعرجء عبن ابن هريرة: أن 
رسول الله يل قال: «قال الله © 


: إذا أحب عبدي لقائي» لحري لقاءه» وإذا كره لقائي 


كرهت لقا 20 
«قال الله :4» هذا يسمئ عند أهل العلم حديثًا قدسيًا أو إلهيًا أو ربانيّك وهو: ما 


يضيفه النبي كَل إلى الله 2 وقد ألف في الأحاديث القدسية مصنفات. 

«إذا أحب عبدي لقائي؛ أحببت لقاءه» هذا الحديث مخرج في البخاريء قال أبو 
عبيد ينا ععده الحدية: «وليس وجهه عندي أن يكون يكره الموت وشدته» هذا 
لا يكاد يخلو منه أحد. ولكن المكروه من ذلك الإيثار للدنياء والركون إليهاء والكراهة 
أن يصير إلئ الله وإلئ الدار الآخرة» ويؤثر المقام في الدنيا»("), كما قال الخليفة 
سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما بالنا نكره الموت؟»» قال أبو حازم: «لأنكم 
خربتم الآخرة» وعمرتم الدنيا؛ فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلئ الخراب)7". 

ولنتصور شعور الإنسان ومن تحت كفالته من نساء وأطفال وبنين وبنات إذا أراد 
عكس ما لو قدر عليه أنه سكن قصرًا منيفًا كبيرّاء ثم اضطر لنقص في دنياه أن يرجع إلى 
دونه» فلا شك أنه سيعلوهم الهم والغم والكآبة» فكيف بالحياة الأبدية السرمدية التي 
يعرف الإنسان من نفسه أنه ما قدم شيئًا يستحق أن يذكر مقابل ما أعد الله من خير 
لأولياته؟! والله المستعان. 


أما بالنسبة لكراهية الموت؛ فهو أمر جبلي في الأنبياء وغيرهم» وموسئ 822 لما 


() أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «بريدُوت أن يلوا كلم أو 4 ,)/6١(‏ 
والنسائي, (0/606. 

(9) غريب الحديث للقاسم بن سلام» /5. 

(9) أخرجه الدارمي, (77)» والأصبهاني في الحلية» / 94؟. 


كتاب الجنائز 23 


جاءه ملك الموت صكه. ففقأ عينه» كما في الحديث الصحيح27©. 


قال ابن عبد البر: «الذي أقول في معنئ هذا الحديث: ما شهدت به الآثار 
المرفوعة» وهي الملجاأً والحجة لمن لجأ إليهاء وذلك -والله أعلم- عند معاينة 
الإنسان ما يعانيه عند حضور أجله؛ فإذا رأئ ما يكره لم يحب الخروج من الدنياء 
ولا لقاء ما عاين مما يصير إليه» وأحب لو بقي في الدنيا؛ ليتوب ويعمل صالحًاء وإن 
رأئ ما يحب أحب لقاء الله» والإسراع إلى رحمته؛ لحسن ما يعاين من ذلك)2). 


وهذا مشاهد في حياة الناس» فمثلا: الرجل المخلص في عمله. المتقن له الذي 
يحبه المسؤول ويقدره قدره ويحترمه ويجله -يكون هذا دافعًا له في انتظار إتيان وقت 
الدوام؛ ليلتقى مؤلاء الذين يقدرونه ويحترمونه» وهذا بعكس الرجل المسىء 5 


ولا شك أن المحسن يرجو ثواب عمله؛ ويتمنئ الوصول إلى هذا الثواب. 
والمسيء لا ينتظر أن يحصل علئ هذا الثواب» ولو تصورنا عبدا آبقَا من سيده فجيء 
به إلى سيده قهرًا منه» فإنه لا يرغب في مقابلة سيده» ولو بشر بموته وهو في الطريق؛ 
لكانت هذه من أعظم البشارات عنده» فعلئ الإنسان أن يعمل في وقت السعة» وأن 
يعمل مايسره أن يلقاه» سواء كان عملا بدنيًا آو قوليًا أو تأليفًا وكتابة. 


9 


6١‏ إشارة إلئ حديث أبي هريرة ينه قال: «أرسل ملك الموت إلئ موسئ 6لا فلما جاءه صكه. فرجع 
إلئ ربه» فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموتء فرد الله عليه عينه وقال: ارجعء فقل له: يضع يده 
على متن ثورء فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة» قال: أي ربء ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» 
قال: فالآن» فسأل الله أن يدنيه من الأأرض المقدسة رمية بحجر»» قال: قال رسول الله يَكَِهِ: «فلو كنت 
ثَمّ لأريتكم قبره. إلى جانب الطريق» عند الكثيب الأحمر». أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوهاء :)73١9(‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل 
موسئ ود (273075)» والنسائي» (2085). 

(9) الاستذكارء 9*/ 97. 


تارك حب شرح موطأً الإماممالت 
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نعلا كفي كيك غير شسي». يبسرك القباحصة أن تسر 


وحدثني عن مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج. عن أبي هريرة: 
أن رسول الله يَكةٍ قال: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات فحرقوه. 
ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه 
أحدًا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به. فأمر الله البرّ فَجَمَع ما فيه وأمر 
البحرٌ فجمّع ما فيه ثم قال: لمّ فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب -وأنت أعلم-. 
قال: فغفر له)0). 

اعن أبي هريرة: أن رسول الله يل قال: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله؛ هذا 
الرجل اسمه: جهينة» كما قال الحافظ وغيره”)؛ لأنه جاء في بعض الروايات أنه آخر 
من يخرج من النار ويدخل الجنة» فيقول أهل الجنة: عند جهينة الخبر اليقين. وهذا 
الرجل من بني إسرائيل» وليس من هذه الأمة. 

«لم يعمل حسنة قط وفي رواية: ١الم‏ يعمل خيرا قط إلا التوحيد)0©)؛ لأنه 
لو لم يكن عنده توحيد لما غفر الله له؛ لقوله تعالئ: ١‏ إِنَّ أله لا يَمْهْر أن يشْرَكَ بو » 
[النساء: 28]. 

«إذا مات فحرقوه» الأصل أن يقال: «إذا مت فحرقوني»؛ لأن الكلام علئ لسان 
الرجلء لكن الراوي كره أن ينسب هذا الكلام له» وهذا من باب الأدب في الحديث» 


)0 معجم الأدباء, 0/ 2085 والشعر لأبي الحسن القفطي. 

(9) أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: 9 بريدُوت أن يلوا كلم أ 4 (0/6:07, 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالئ وأنهبا سبقت غضبه. (20767)» والنسائي» (2008)» 
وابن ماجه. (200]). 

(6) ينظر: فتح الباري» 7/١‏ 585. 

(؛) أخرجه أحمد .)8١820(‏ 


كتاب الجنائز اك همه 
( 


فإذا كان الكلام مما لا ينبغي ذكره لا ينسبه الإنسان لنفسه. كما في حديث وفاة أبى 
طالب «فكان آخر ما قال: هو علئ ملة عبد المطلب)37": ولم يقل: «أنا على ملة 
عبد المطلب)»» ومثل هذا لا يترتب علئ التصريح به فائدة» أما لو توقفت الفائدة عليه؛ 
فلا بد من التصريح» كما جاء في قصة ماعز أنه قال: ايا رسول الله إني زنيت)2270, هكذا 
عند جميع الرواة» ولم يأنوا بضمير الغائب: (إنه زنا»؛ إذ لا بد من الإقرار الصريح» 
ونسبت الفعل للنفس ليثبت عليه الحد. 
(إذا مات فحرقوه) ثم طحنوهء «ثم أذروا نصفه في البر ونصفه في البحر» 
ليكون حسب تصوره أبعد في إمكان جمعه؛ فلو حرق وذر في مكان واحد؛ لكان أقرب 
«فوالله. لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين», اختلف أهل 
العلم في المراد بقوله: «قدر» علئ أقوالء منها: 
الأول: من القدرة» وهذا شك منه بالقدرة الإلهية علئ جمعه. وهو رجل 
جهل قدرة الله لكنه معذور بجهله("). والسياق يدل علئئن هذا القول» وهو المتبادر 
إلئن الذهن. 
الثاني: بمعنئ: (قدّر) بتشديد الدال من القدر وهو القضاءء لا من القدرة 
والاستطاعة» والمعنيل: لئن كان الله قدر على أن يعذبنى ليُعذبنى عذايًا لايعذب به 
أجذًا من العالهب: 90 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (277570)» ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله (25)» والنسائي» (2094). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحدود. باب لا يرجم المجنون والمجنونة» (5810)» ومسلمء كتاب 
الحدود, باب من اعترف علئ نفسه بالزناء (1791)» من حديث أبي هريرة وليله. 


(9» ينظر: شرح الزرقاني علئ الموطأء ؟/ 0؟١.‏ 
(4) ينظر: الاستذكار» /31» تنوير الحوالك١١/‏ 2187 مرعاة المفاتيح» 8/ 87. 


ةو حت شرح موطأً الإماممالت 
00 


الثالث: أن معنن (قدر): ضيّقء كما في قوله تعالئ: ومن قُرِرَ عَليهِ ررق * 
[الطلاق: 7]؛ أي ضيق عليه» وكما في شأن ذي النون « ودَا ألثُونٍ إذ دهن مقاضرا قطن أن 
َن نَقِرَ َيِه 4 [الأنياء: 0+](2» فأهل العلم حملوه علئ التضييق لا نفي القدرة2». 

«ثم قال: لمّ فعلت هذا؟» في هذا دليل علئ أنه ينبغي أن يُسأل الجاني عن سبب 
فعله» فقد يبدي عذرًا يعذر به» وقد يبدي شيئًا خفي علئ من اعتبره جاهلاء ونحن 
نقول: إنه عذر بجهله. 

«فقال: من خشيتك» في هذا ما يدل علئ أنه مؤمن بالله ع وإن كان جهل القدرة 
وبعض أهل العلم يقول: إنه كان عالمّاء وأخذ هذا من قوله: (من خشيتك). والله 
يقول: #اإِنّمَا يحْتَى أللَّهَ مِنْ عِبَادِه الْعلموأ 4 [فاطر: 28]» لكن الحديث يدل علئ خلاف ما 
قالوه» فكونه يجهل القدرة الإلهية دليل ظاهر علئ رد هذا القول؛ إذ إن قدرة الله قد 
تجلت فيما لا يحصئ من الآيات والعبر» وفي كل مرئي ومسموعء. ومع كل هذا 
لم يدرك الرجل هذه الصفة رغم علمه! 

والقول السديد هو أن الرجل كان جاهلا هذه الصفة» وعذر بجهله. وشفعثٌ له 
خشيته العظيمة التي دعته إلئ ما قاله» ولهذا جاء في آخر الحديث: «فغفر له). 


وهذا الحديث دليل واضح علئ العذر بالجهل؛ لأن من أنكر معلومًا من الدين 
بالضرورة يكفر» وإذا كان كذلك؛ فلا ينفعه عمله الصالح» سواء كان قاصرًا كالخشية 
أم متعديًا كالبذل» فلو كان أحدهم من أكثر الناس بذلا للمال والوقت في مساعدة 
المحتاجين, ثم أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ لما نفعه عمله كله؛ لأن وجود عمل 


و- 


صالح لا يث يشهع ف الكفر» قال سبحانه: ٍ# لين صرت لطن عَمَيكَ 5 [الزمر: 576]» وبما أن 


() ينظر: تفسير الطبريء /١‏ 015» تفسير ابن أبي حاتمء .56520./٠١‏ 
الك ينظر: المنتقئ» ؟/ 5”» شرح النووي علئ مسلمء /١7‏ الاء شرح الزرقاني» ؟/ 9؟1. 


كتاب الجنائز حر اماه 
1 


الله سبحانه غفر لهذا الرجل كان هذا دليلًا علئن أنه كان جاهلا» وأن الله عذره بجهله؛ 
لآنه لو لم يعذر به لما نفعته خشيته أو عملهء فالفلاسفة الذين قالوا: إن الله يعلم 
الكليات ولا يعلم الجزئيات -كفروا بهذا القول باتفاق أهل العلم7"» والشافعي يقول: 
ناظروهم -أي: القدرية- بالعلم» إن أنكروا كفرواء وإن أقروا به خصمو”». 

وحدثني عن مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يَكلِةِ قال: «كل مولود يولد علئ الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» كما تَنائَحَ 
الإبلٌ من بهيمة جمعاء. هل تحس فيها من جدعاء؟»: قالوا: يا رسول الله» أربت الذي 
يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين»”". 


عن أبي هريرة: أن رسول الله كلد قال: «كل مولودا يعني: من بني آدمء وإلا 
فمقتضاه يشمل غيرهم., (يولد علئ الفطرة» قال ابن حجر: «اختلف السلف في المراد 
بالفطرة في هذا الحديث علئ أقول كثيرة» أشهرها أن المراد بالفطرة الإسلام» قال ابن 


اس سه صر 


تعالى: «فِطْرَتَ الله الى قطر_النّاسَ ليا 4 [الروم: “اه الإسلام»20). 


ونبّه ابن القيم يي علئ أنه ليس المراد بقوله: «يولد علئ الفطرة» أنه خرج من 
بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده؛ لأن الله يقول: ل« وَأنَهُ َحَيَحَكُم مَنْ بطُون أَمَهنِيَم لا 


شح عو 


تَكَلَمُوَ شيا 4 [النحل: 78]» فالإنسان إذا خرج من بطن أمه -حتئ ولو كبر- لا يذكر 


.)790 ينظر: بغية المرتاد» (ص:‎ )١( 

(9) ينظر: مجموع الفتاوئ» 7؟/ 2259 والأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية» ؟/ ١؟1.‏ 

(9) أخرجه البخاريء كتاب القدرء باب الله أعلم بما كانوا عاملين» (27099» ومسلمء كتاب القدرء باب 
معنئ كل مولود يولد علئ الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» (2708)» وأبو داود» 
(١ل/اغ».‏ والترمذي, (2328). 

(9) فتح الباريء 58/7؟» بحذفء وينظر: الاستذكار» 7 58. 


ليكرك حب شرح موطأً الإماممالت 
00 


العهد والميثاق المذكور في قوله تعالئى: لاأَلَسَتُ برَيكُم 4 [الأعراف: 0076]» ومثله الفطرة» 
لكنها شيء موجود في النفوسء ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام 
لم يعدل عن ذلك إلئ غيره[©. 

وقيل: المراد بالفطرة أصل الخلقة» وهذا رجحه ابن عبد البر”2» لكن عامة أهل 
العلم علئ أن المراد بها الإسلام» بدليل المقابل. 

«فأبواه يهودانه)؛ أي: يجعلانه يهودياء «أو ينصرانه»؛ أي: يجعلانه نصرانياء وفي 
رواية: 'يمجسانه»7" وفي حديث عياض بن حمار: «خلقتٌ عبادي حنفاء كلهم؛ وإنهم 
أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»7 «كما ثُناتّج)؛ أي تولد» وفي البخاري: «كما 
تنتج البهيمة»”*. قال ابن حجر: «قال أهل اللغة نْتِجَت الناقة علئ هذا البناء على صيغة 
ما لم يسم فاعله. تنتج بفتح المثناة» وأنتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجًا»(2. فصيغته 
صيغة المبني للمجهول. 


امن بهيمة جمعاء) مجتمعة الأطراف والأعضاء. لم بده هن احزافيا شر 0 


«هل تحس فيها من جدعاء؟» مقطوعة الآنف أو الآذن أو من الأطراف. 


() ينظر: أحكام أهل الذمة» ؟/ .302١‏ شفاء العليل» (ص: 289). 

(9) ينظر: الاستذكارء .7١١/9‏ 

() كمافي رواية مسلمء ؟؟ (6708). 

(؛) أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النارء (5856). 

(5) ينظر تخريج الحديث. 

(7) فتح الباري» 9/ 00؟. 

(0) ينظر: الغريبين في القرآن والحديث» 5577/١‏ النهاية في غريب الحديث؛ .5977/١‏ 


كتاب الجنائز جر وه 
( 


«قالوا: يا رسول الله أريت»؛ أي أخبرنا عن «الذي يموت وهو صغير) يعني: لم يبلغ 
الحلمء «قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» يقول الحافظ ابن حجر: «الضمير لآولاد 
المشركين؛ كما صرح به في السؤال)0"©, وأما أطفال 00 
يعتد به من علماء المسلمين أنهم من أهل الجنة(". وتقدمت الإشارة إلى ذلك في 
حديث: «ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة»”, 
فإذا كان بسببهم يدخل الوالدان الجنة» فكيف يدخلون بسبب من يدخل النار؟! 


وحدثني عن مالك. عن أبي الزناد عن الأعرج. عن أبي هريرة: أن 
رسول الله كَكِدِ قال: «لا تقوم الساعة حتئى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني 


«لا تقوم الساعة حنئ يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه)؛ أي: كنت 
ميت قال ابن بطال: «يغبط أهل القبور»ء ويتمنل الموت عند ظهور الفتن» إنما ذلك 
لخوف ذهاب الدين» وغلبة الباطل وأهله» وظهور المعاصي والمنكر)(”. 

وهذا الحديث لا يعارض قوله كَلدِ: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به)230؛ 
لأن النهى هنا يتعلق بتمنى الموت لأجل الضر الذي يصيب البدن» أو تحسرًا علئ 
لق ينظر: فتح الباري» /١١‏ 251. 
)6 ينظر: تخريج حديث رقم (775) من أحاديث الموطأ. 
() أخرجه البخاريء كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتئ يغبط أهل القبورء (7115)» ومسلمء كتاب 


الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنئ أن يكون مكان الميت 
من البلاء» زلام)ل. وابن ماجه» (2071). 


(9) شرح صحيح البخاري» .0//٠١‏ 

(5) أخرجه البخاريء» كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» »)756١(‏ ومسلمء كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب كراهة تمني الموت لضر نزل بهء (2780)» وأبو داودء (29308)» والترمذيء 
(911)» والنسائي» »)١1850(‏ وابن ماج (6279). 


64 هت شرح موطأً الإماممالت 


0 

أمور الدنياء أما إذا خيف علئ الدين؛ فلا؛ فالفتنة أشد من القتل» والدين أهم من 
الحياة» يقول النووي: «فإن تمنين الموت خوقًا علل دينه؛ لفساد الزمان» ونحو ذلك؛ 
لم يكره)(3": فلا كراهة في التمني حينئلٍ؛ بل فعله خلائق من السلف. منهم: عمر بن 
الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهماء فعلوا ذلك حينما خشوا على أنفسهماء 
فكيف بمن أحدقت به الفتن من كل جانب؟01). 
كعب بن مالك, عن أبى قتادة بن ربعى: أنه كان يحدث أن رسول الله يلِهِ مر عليه 
بحنازة فقال: (مستريح ومستراح منه)؛ قالوا: يا رسول الله» ما المستريح» والمستراح 
منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر 
يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدوات)90؟, 

(عن معبد بن كعب بن مالك» هناك عن عبد الرحمن بن كعب بن مالكء» وهنا 
عن معبد بن كعب بن مالكء. «عن أبى قتادة» واسمه الحارث «بن ربعى» الأنصاري» 
«أنه كان يحدث أن رسول الله كك مْرٌ عليه» بالبناء للمجهولء. «بجنازة» قال ابن حجر: 
«ولم أقف علئ اسم المارء ولا الممرور بجنازته»7). 

«فقال: «مستريح ومستراح منه» الواو هذه بمعنئ (أو) التي للتقسيم. 

قال ابن مالك: 


خبّر أبح قسم ب«أو) وأهم 3 4 :8 3:19 87 قا بف قا :ف قا ف ف "8 1 ف :اا ف لقا ا" ا أله" ها له لها ألا أ لله الا رق ا ل بها 


الأذكار للنووي» (ص: 3"8). 

9) ينظر: شرح الزرقاني» ؟/779. 

)6 أخرجه البخاري, كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» (7019)» ومسلمء كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في مستريح ومستراح منهء ))56٠(‏ والنساتي» (0955. 

(؟) فتح الباريء /١١‏ 5515. 


كتاب الجنائز حآر دك 


ثم قال: 
وومسسا عا قيسست التحسواز ]ة١. ‏ 'للويلتف ذوالطق لالس |0 

ويمكن أن يجتمع الأمران في شخص واحدء فيكون مستريحًا ومستراحًا منه 
بمعنئ أنه كان يؤذِي ويؤدَّئ» فاستراح الناس من أذاه» واستراح من أذاهم» وتكون 
الراحة هنا نسبية؛ لأن المستريح من يستريح إلئ الجنة» أما من يستريح إلئ معاقبته 
بأذى؛ فليس بمستريح. 

«قالوا»؛ أي: الصحابة» قال ابن حجر: «ولم أقف علئ اسم السائل منهم 
بعينه)227» يا رسول الله. ما المستريح» والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن يستريح من 
نصب الدنيا» يعني: تعبهاء وني رواية: «من أوصاب الدنيا»7", والأوصاب: جمع 
وصبء وهو دوام الوجعء والنصب بوزنه ومعناه7). 

قال ابن التين: «يحتمل أن يريد بالمؤمن التقى خاصة.» ويحتمل كل مؤمنء» 
والفاجر يحتمل أن يراد به الكافر» ويحتمل أن يدخل فيه العاصى)©. 

وآذاها» هذا من عطف العام علئ الخاصء فالآذئ أعم من النصب والتعب. 

«والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» قال الداوودي: «أما 
استراحة العباد؛ فلما يأق به من المنكرء واستراحة البلاد مما يأق به من المعاصىء فإن 


6١‏ ينظر: شرح ابن عقيل» */ الاى 318؟. 

(؟) فتح الباري١55715/1.‏ 

(؟) أخرجه النسائي» كتاب الجنائزء باب الاستراحة من الكفار» (1981)» وصححه ابن حبان» (90007), 
من حديث أبي قتادة وليلة. 

() ينظر: الصحاح. ١/9‏ 

)0( ينظر: فتح الباري» /١1١‏ 750-151 


64 حم شرح موطأ الإمام مالكت 


0 
ذلك مما يحصل به الجدب. فيقتضى هلاك الحرث والنسل)207©. 

فالعبد المؤمن يستريح بنفسه. لكن الناس بحاجة إلى نفعه» فهو مستريح, وأما 
الفاجر؛ فيستريح منه من أذاه» سواء أكان المحسوس أم الذي يؤول إلئ الحس. 
وحدثنى عن مالكء عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد الله: أنه قال: قال 
رسول الله :لما مات عثمان بن مظعون. ومّرّ بجنازته: «ذهبت ولم تلبس منها 
ش21 . 

«وحدثني عن مالك. عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية» «مولى عمر بن عبيد الله) 
القرشيء «أنه قال: قال رسول الله كِِ: لما مات عثمان بن مظعون» بن حبيب القرشي 
الجمحىء «ومر بجنازته») عليه كَلِةِ: «ذهبت ولم تلبس منها بشىء)؛ اق ا ولم 
تتلبس من أمور الدنيا أو من أعراضها بشيء؛ لأن من تلبس منها بشيء لا بد أن يقع منه 
شىع» وفيه مدح الزهد في الدنياء وذم الاستكثار منهاء والثناء علئن المرء بما فيه. 

قد يقول قائل: إن بعض الصحابة تلبس بشيء من الدنياء فمنهم من ولي الولايات 
مثلاء فابن عمر #85 - كما في صحيح مسلم- لما جاءه سائل يسأله وجهه إلى ابن 
عباس #85» فقال الرجل: ذلك رجل مالت به الدنيا ومال مها( لكن لا يعنى هذا أنه 
ميلان من كل وجه. فقد يكون ميلان الدنيا به شيئًا لا يذكر بجانب الحسنات» ولا شك 


578-8515 /1١ ينظر: فتح الباري»‎ ١ 

(؟) قال ابن عبد البر في الاستذكار» / 119: (هكذا هو في الموطأ مرسلا مقطوعًاء لم يختلفوا في ذلك» عن 
مالك)». 

() إشارة إلى أثر ابن عمر #85» حيث جاءه رجلء فقال: «أيصلح لي أن أطوف بالبيت وأنا محرم؟ قال: 
وما يمنعك؟ قال: ابن عباس ينهئ عن ذلك حتئ يرجع الناس من الموقف. وقد مالت به الدنياء وأنت 
أعجب إلينا منه» فقال ابن عمر: وأينا لم تمل به الدنيا؟ قد حج رسول الله يِه فطاف بالبيت» وسعئ 
بين الصفا والمروة» وسنة الله ورسوله أحق أن تتبع من سنة ابن عباس إن كنت صادقًا». أخرجه أبو 
نعيم في مستخر جه. (5877), وأخرجه مختصرا مسلمء كتاب الحج. باب ما يلزم من أحرم بالحج, ثم 
قدم مكة من الطواف والسعي» (959؟19), وأحمدء (0691). 
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مه 


أن الزهد هو المطلوب وهو الأولئء قال تعالئ: ١‏ قُلْ مَنْ حرم زِيمَة أله آلََ لح لعبَادو. 


لطبت مِنَ أَلرَرْقِ * [الأعراف: 6«]» لكن من أراد أن يستعمل المباحات؛ فله ذلك؛ لقوله 


-ه 1 
0 . امه 04 سر ص 0 ٍ 3707 
تعالئ: « هُوَ أَْرِى حَلَقَ لَكُم ما في الْأَرْضِ جَِيعًا 4 [البقرة: 6]» لكن لا يمنع هذا أن 


يكون الزهد أكملء لأن الإنسان لا يضمن نفسه. 

هذا الحديث عن أبي النضر مرسل» وقد وصله ابن عبد البر عن عائشة 25» من 
طريق يحيئ بن سعيد» عن القاسمء عنها"". 
وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة؛ عن أمه: أنها قالت: سمعت عائشة 
زوج النبي يَكدةٍ تقول: «قام رسول الله يَكِةٍ ذات ليلة» فلبس ثيابه» ثم خرّجء قالت: فأمرث 
جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتئ جاء البقيع» فوقف في أدناه ما شاء الله أن يقف. ثم 
ا ل ل ا د 
فقال: (إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم)7". 

«وحدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة» بلال» المدني مولن عائشة زه ١عن‏ أمه 
مرجانة» مولاة عائشة به «أنها قالت: سمعت عائشة زوج النبي كَل تقول: قام 
رسول الله يَلِْةٍ ذات ليلة» يعني: من عندها من فراشهاء «فلبس ثيابه» ثم خرج, قالت: 
فأمرت جاريتي بريرة تتبعه)؛ لتستفيد منه علمّاء كما قاله بعضهم. وقال آخرون: مخافة 
أن يمر ببعض حجر نسائه» فهو من غيرة الضرات» وهو الظاهر؛ إذ يبعد أن عائشة و 
توقظ الجارية أثناء الليل لتستفيد علمًا. 

وعائشة 99 ليست معصومة. وظنها بالنبي مَكدٍ هذا الظن كان باعثه الغيرة» ومثل 
هذا الباب يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره» والنبي كَلةٍ لم ينكر عليها هذا لأنَّه من حقها 


.1؟١/؟ ينظر: الاستذكارء‎ )١ 
,)56715( (؟) أخرجه النسائىء» كتاب الجنائزء باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. ("0؟)» وأحمد.‎ 
.)018( وصححه ابن حبان» [يتيفضةة والحاكم»‎ 
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في نوبتهاء وقد حصل من أزواجه كَل ما يحصل من الضرات. 

افتبعته حت جاء البقيع» فوقف في أدناه»؛ أي: الأقرب إلى بيوته وَكِدِ «ما شاء الله أن 
يقف. ثم انصرفء فسبقته بريرة» فأخبرتني») هذا يرجح المعنى الثاني السالف الذكرء 
«فلم الس ا لآنه لم يقع شيء مما كانت تخافه. «ثم ذكرت ذلك له 
فقال: (إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم) قال ابن عبد البر: «يحتمل أن تكون 
الصلاة هاهنا الدعاءء فإن كان ذلك ففيه دليل عليئن أن زيارة القبور والدعاء لأهلها 
عندها أفضل وأرجئ لقبول الدعاء» فكأنه أمر أن يستغفر لهم ويدعو بالرحمة» كما قيل 
له: «وَاسْتَغْفرٌ إِدَيْلك وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمَتِ 4 [محمد: ]2 ويحتمل أن تكون الصلاة 
هاهنا الصلاة 5 الموتئ» فإن كان ذلك فهو خصوص لهم270؛ لأن صلاته علئ من 
صلل عليه رحمة. 
وحدثني عن مالك. عن نافع: أن أبا هريرة قال: أسرعوا بجنائزكم؛ فإنما هو 
خير تقدمونه إليه» أو شر تضعونه عن رقابكه”". 

«عن نافع: أن أبا هريرة قال» وهذا الحديث مروي هنا موقوفا على أبي هريرة دنه 
وقد صرح برفعه في الصحيحين7©. 

«أسرعوا» بقطع الهمزء «بجنائزكم» يحتمل أن يكون المشي بها لدفنهاء فيمشئ 
وافوق اليه الحاو ينعي لابق عع الشيعين ‏ ويخدل اذريكوة الإسراع بنا 
بجميع ما يتعلق بها من المبادرة في تجهيزها -وقد جاء الأمر بذلك7)-», والصلاة 


.1؟١/* الاستذكان‎ )١( 

(9) حديث موقوفء وجاء مرفوعاء وسيأتي. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب السرعة بالجنازة» (1715)» ومسلم» كتاب الجنائز» باب الإسراع 
في الجنازة» (945)» وأبو داود» :)918١1(‏ والترمذيء »)0١15(‏ والنسائيء »)193١(‏ وابن ماجه. (1611)» 
من حديث أبي هريرة يك مرفوعًا. 

(؟) سبقت الإشارة إليه. 


كتاب الجنائز 


عليهاء والمشي بها ودفنها. 

«فإنما هو خير تقدمونه إليه)؛ أي: تقدمون الميت إليه» أو تقدمون الجنازة إليهء 

«أو شر تضعونه عن رقابكم» إن لم يكن الميت صالحاء والآمر هنا للاستحباب 
عند جماهير أهل العلم. ونقل الاتفاق عليه" وصرح ابن حزم بوجوب الإسراع”). 

وفي الحديث ندب المبادرة إلن دفن الميت» لكن بعد تحقق موته. فلا يجوز 
الإسراع ولا المبادرة به إذا كان ثمة أدنئ احتمال لحياته» وهنا قصص وحوادث 
لآناس ظن أهلهم موتهمء فبادروا بتغسيلهم وتكفينهم» فتفاجؤوا بالموتئ يتحركون في 
أكفاهم» ومنهم من وجد في الثلاجة متغير الوضعية» فمثل هذا لا يجوز بحال أن يبادر 
بالحكم عليه بالموت حتئ يقع اليقين بموته. 

يقول الحافظ ابن حجر: «وأما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت [يعني: المصاب 
بغشية]؛ فينبغي ألا يسرع بدفنهم حتئ يمضي يوم وليلة؛ لنتتحقق موتهم)0". ولا شك أن 
الحكم بموت بعض الناس هو احتمال غالبء إذ يأتي الطبيب فيجري بعض القياسات 
للقلب أو لغيره ويحكم بموته» ثم يتبين أن الواقع علئ خلاف ذلكء فمثل هذا إذا قام 
احتمال علئ حياته؛ فلا يجوز الإسراع بدفنه. 

أما التحديد بيوم وليلة؛ فقال الشيخ ابن باز في تعليقه علئ فتح الباري: «فيه نظرء 
والأولئ عدم التحديد» ويرجع إلئ العلامات الدالة على الموت» فمتئ ما وجد منها 
مايدل علئ يقين الموت؛ اكتفي بذلكء وإن لم يمض يوم وليلة؛ والله أعلم»). 


لق ينظر: المغني» ؟/ 05". 

(9) ينظر: المحلىئد» 7/9 581. 

(9) فتح الباري» "/ 184. 

() فتح الباري بتعليقات الشيخ ابن باز 6/ 229. 
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ولا شك أنه إذا وصل الأمر إلئ حد اليقين؛ فليس ثمة داع إلئ الانتظارء وعلئ 
هذا ينبغي أن يوكل تحديد الوفاة والقطع بها إلئ لجنة» ولا يترك الأمر لشخص واحد؛ 
لأن بعض الناس من طبعه العجلة» فيجزم من غير دليل علئ الجزم, أما إذا كانت لجنة 


باب فضل صلاة الجماعة علين صلاة الفذّ هط 
باب ما جاء في العَكّمة والصّبح 1[ [ذ[ 1[ ز [ز[ [ [ 1 0010011111 
باب إعادة الصّلاة مع الإمام م ا 
ياب العمل في صلاة الجماعة مسنم فشو قد ات لل عد رق الوه اموا فق لام مط ل 1 
باب صلاة الإمام وهو جالس معن لطع د قي م طق عا رطا و أ راق عا 9 
باب فضلٌ صلاة القائم على صلاة القاعد مط ومو الم طم ل امارة لمج ولق ب يي 6 
باب ما جاء في صلاة القاعد في التّافلة 0 
باب الصّلاة الوسشْطول 100 
باب الرّخصة في الصّلاة في الثُوب الواحد 1000000 
باب الرّخصة في صلاة المرأة في الدّرْع والخمار 11010101111 
كتاب قصر الصّلاة 4 السفر 0 9و 202030 
باب الجمع بين الصّلاتين في الحضّر والسّفر 10000000 
باب قضّر الصّلاة في السّفر 000 


باب صلاة المُسافِر ما لم يجمع مكنا ا 000 
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكنا 0000011 


باب صلاة المُسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام 110000 
باب صلاة الثّافلة في السّفر بالتّهار واللّيل والصّلاة علئ الدَّابَة 8 
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باب ججامع سُبحة الضحَئ ا ا و 
باب التشديد في أن يمر أحدٌ بين يدي المصلي 00000111000 
باب الرّخصة في المُرور بين يدي المصلّي ا لا 
باب سُترة المصلَّي في السّفر ا 00 
باب مسح الحصباء في الصلاة 110[ 01 
ياب ما جاء في تسوية الصفوف ]0 ااا 
باب وضع اليدين إحداهما علئ الأخرئ في الصَّلاة 0 0 
باب القنوت في الصبح ا ا 0 00 
باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته 00 0 000 
باب انتظار الصلاة والمشي إليها ااا 0 
باب وضع اليدين علئ ما يوضع عليه الوجةٌ في السّجود ا 
باب الالتفات والتَّضفِيق عند الحاجة في الصّلاة 1 000000111 
باب ما يفعل من جاء والإمام راكع 11[ 1 
باب ما جاء في الصلاة علئ التَبِيَ كلل ز 00001 
باب العمل في جامع الصلاة ا مط لهج مق معام 2 لل قجرة ارون الماط لد الا م 3173 
باب جامع الصلاة 1 ا 
باب جامع الترغيب في الصلاة سق شيع مويه ل 3 ممعي و اما مط لوو زو و 111 

كتاب العيدين 000ل 22232 
باب العمل في غسل العيدين» والنداء فيهماء والإقامة اام 
باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين 1111 1 1 1 1100011ظ 
باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد 0 
باب ما جاء في التّكبير والقراءة في صلاة العيدين 100 
باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما 11[ 1[ [1[1[1[1[ 1[ 111 
باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما 59 


باب العمل في صلاة الكسوف 0 0 570010 
باب ما جاء في صلاة الكسسشّوف 933 23 98 ورج 2 فقي 2 6 دق ع ع فو ل 6 


باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان علئ حاجته 0 
باب الرخصة في استقبال القبلة لبولٍ أو غائط 11100 
باب النهي عن البصاق في القبلة 21111 
بان ما افق القبلة 21111111 
باب ما جاء في مسجد النبي وَل -- ز 1 1 1 203010111 
باب ما جاء في خروج النساء إل المساجد 51 


باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن 000 
باب الرخصة في قراءة القرآن علل غير وضوء 0 
باب ما جاء في تحزيب القرآن ا له 
باب ما جاء في القرآن بددبدبدبدبدب 21311 


0 


رركن 
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0 
باب ما جاء في ذكر الله فلا 0 
باب ما جاء في الدعاء 110007 
باب العمل في الدعاء 000000000000 
باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر اي 
باناكسل الميث 0 0 
باب ما جاء في كفن الميت 11 0000011 
باب المشي أمام الجنازة 32تد3خجخ6خ606ا ةع اا 
باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار 1[ 1 
باب التكبير علئن الجنائز ل 
باب مايقول المصلي علئ الجنازة 000000009 212111 
باب الصلاة علئ الجنائز بعد الصبح إلى الإسفارء وبعد العصر إلى الاصفرار 08] 
باب الصلاة علئ الجنائز في المسجد د01 
باب جامع الصلاة عل الجنائز 0001011 0 
باب ما جاء في دفن الميت السو ون رون اسان ونام ااه ووس من ارون خا 
نائة الرقوق الساتو و الجلوسى غلنه السقانر. 1000 
باب النهي عن البكاء علئ الميت لذ[ 0 
باب الحسبة في المصيبة 5 
باب جامع الحسبة في المصيبة 1[ 0 
باب ماج في الاختفاء 6 
باب جامع الجنائز 0999986----1010- 
فهرس المحتويات 088بب 0000000 


